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جمع الحقوق محفوظطة 


الأيله (Idiote)‏ » كتيث هله 
الرواية بين سلنی 1۸٩۷‏ »> 1855 ونشرت 
مسلسلة فى مجلة « الرسول الروسى ») 


اخرزوالثالئكف 


الم الأول 


عندنا دام من آنا يعوزنا أناس عملون ٠‏ فقال 
مثلا” أن هناك وقرة فى رجال الساسة + وان 
هناك كثيراً من الخنرالات » وائنا اذا احتسنا الى 
رؤساء للمشروعات > أيا كان العدد الذى نريده 
متهم »> فسوف جد ضالتنا من جميع أنواعهم فوراً ٠‏ أما الاس العمليون 
فلا نقم عليهم > أو قل على الأقل ان جميم الا يتشكون من أنهم لا يقعون 
عليهم ٠‏ حتى ليقال ان بعض الخطوط الحديدية لا وجود فها لموظفين 
يحسنون القيام بأعمالهم اليتة ؟ ويزعم بعضهم انه يستحيل كل الاستحالة 
على شركة من شركات اللاحة أن بتوفر لها موظفون فنيون ولو على درجة 
متوسطة من الكفاءة ٠‏ فتارة يصل الى علمنا أن عربات ال ركاب > على خط 
جديد م خطوط السكك الحديدية ء قد 'تصادمت أو تهاوت هع جسر من 
الحسور ٠‏ وثارة قرأ أن قطاراً بقى متعطلا” وسط حقل من الثلج حتى 
أوشك أن يعسز غن اسئئناف المسير طوال فصل الشتاء فاذا بالسافرين 
الذين كانوا بظنون أنهم أن ينسوا الا بصم ساعات > يلثون ئی الثلح 
خمسة أيام ٠‏ وتارة” يروى أن ألوفاً كثيرة من أرطال الضائع فد فسدت, 
لقائها فى مكانها شهرين أو ثلائة أشهر بانتظار نقلها ٠‏ وتارة يذكر 


( وهذا شیء لا يكاد يُصداق ) أن واحداً من موظفى الادارة » هو مرافب 





من المرافين مثلا”» لم پجد ما يرد به على طلب مدوب أحد التحار » الذى 


¥ 


كان يستسجله شحن البضاعة » الا أن بصفعه على وجهه > فلما سل عن 
فعلته لم يزد على أن صرح بأنه « غضب » ٠‏ والمكانب تبلغ من الكثرة 
فى دوائر الدولة أن المرء ير تعش حين يفكر فها ٠‏ ان جميع الناس عملوا 
موظفين فى الحكومة » أو يعملون موظفين أو يأملون أن بعملوا موظفين» 
هل يصداق العقل أن لا :ستطم أن نش بين هذه الوفرة الهائلة من الناس 
على قلة قلة تصلح لأن تعمل فى شركةٌ ملاحة ؟ 
من اسرافها فى الساطة أن المرء يصعب عله أن يقبلها + يقول هؤلاء : 
إن جميع الناس فى بلادنا قد عملوا موظفين أو ما يزالون بعملون موظفين» 
فهذا يدوم فى الواقم منذ مائتى عام > بتوارثنه الناس أحنادا عن أجداد »> 
على غرار خير قدوة ألخنتاها عن الألان ٠‏ والذين يعملون فى الوظائف 
هم بأعيلهم أبعد الناس عن الروح العملية ؟ حتى ان الفكر التجريدى 
وفقدان المعرفة العملة كانا ما يزالان الى عهد قريب يلعدان بين الموظفين 
أنفسهم فضلة بارزة ولقباً رفعاً ٠‏ 

ولكن علام تكلم عن الموظفين نما كان غرضنا فى الواقم أن 
تتحدث عن اللاس العمليين عامة” ؟ هنا مستطيع أن قول فى غير شبهة ان 
الوجل وققدان المادرة الششخصية كانا يدان دائماً فى بلادنا خير علامة 
أساسة يعرف بها الانسان العملى ٠‏ وحتى فى زمائنا هذا ما يزال الئاس 
رول هذا الرأى + ولكن لاذا نهم أشنا » هذا اذا ص أن ف هذا 
الرأى اتهاماً ؟ ان فقدان التفرد والأصالة قد عر“ فى يع البلاد وفى بم 
الأزمان ميزة أولى ومدخلا“ مضموناً لشخص قادر على الاح فى الأعمال 
وعلى امتلاك الحس العملى » أو قل ان نسعة وتسعين فى المائة من الئاس 


( على الأقل ) كانوا يرون هذا الرأى دائماً » وان واحداً فى الالة منهم 
( عل الأكثر ) كان دائماً وما يزال لا يرى ذلك الرأى ٠‏ 

ان المخترعين والعاقرة قد نظر اليهم المجتمع فى ميم الأزمان تقرياً 
نظرته الى أناس حمقى »> وذلك فى بداية حائهم ( والى آخرها فى كير 
جداً من الأحان ) ٠‏ هذه ملاحظة معروفة شائعة حتى لتكاد تكون مذولة٠‏ 
فطوال عشرات السنين مثلا” ظل الناس يودعون أموالهم فى مصرف 
لوميارد * مدختزون الملارات بفائدة 4/ > فلما توقف مصرف لوميارد عن 
العمل » فصار كل انسان مترو كا لمادرته الشسخصة > كان لا بد أن نرى 
أكثر تلك الملايين تسر بين أيدى محتالين فى غمرة حمى من المضاربات » 
فتلك هى النهاية المنطقة للآداب الاجتماعة والأخلاق السئة > واغا أقول 
« الأخلاق الحسنة » »> لأنه اذا كان الخجل المناسب والابتعاد المحتشم عن 
التفرد والأصالة قد عدهما مجتمعنا فى رأى جميع الناس ميزة” ملازمة” 
لكل انسان جاد محترم > فان تين المرء طريقة سلوكه وأسلوب نحماته 
فسأ لا بد أن يشتمل ء اذا هو حدث > على لناقض قوی واضطراب 
شديد وتفكك كير » بل لا بد أن يكون فه ثىء من مسجافاة اللاقة 
وقلة الأدب ٠‏ 

من هى > على سسل الال » الأم التى لا يجعلها حبها لأولادها 
وحنانها عليهم #خاف خوفاً قد يهوى بها الى المرض اذا هى رأت ابنها 
أو بنتها يبنعدان ولو فللا عن السكة المرسومة والطريق المميّد ؟ انها 
تقول لنفسها : «لا > لاء لا نريد تفرداً وأصالة ! انى لأوثر له السعادة 
وأن يعيش فى يسر » ٠‏ ان كل أم 'نفكر هذا التفكير وهي تدلل ولدهاء 
أما امريات عند فانهن من قديم الزمان يهدهدن أولادنا فى مهودهم 
بأغنيتهن الأبدية : « الذهب سحوطك » وجترالا” سوف تصبح » ٠‏ هكذا 
نرى أن مرببات أولادا أنفسهن قد نظرن دائماً الى لقب اللنرال على أنه 


الئاس الأسمى للسعادة الروسية ء معنى ذلك أن هذه الرئة تعد هى 
الثل الأعلى الذى .بحظى باحترام الناس كافة > وعد" الرمز الى هناءة 
فاتنة هادئة ٠‏ وفى الواقم » أى رجل فى روسلا لم يكن متأكداً من 
أنه بالغ” رتبة جنرال فى يوم من الأيام » وصائر الى اختران مبلغ من الال 
فى مصرف لوسارد » متى استطاع أن يجح فى الامتتحانات المطلوبة > 
بعضاً وراء بعض » ومتى لخدم الدولة خمسة وثلاثين عاما ؟ على هذا اللحو 
انما كان الرومى يصل آخر الأمر » دون جهد تقرياً » على سمعة أنه 
رجل ادر على ٠‏ والواقم أنه لبس فى روسا الا افراد فة واحدة 
لا يستطبعون أن يصلوا الى رة جترال : أولئك هم ذوو الأفكار التفردة 
الأصملة > أعنى أهل القلق الذين لا يستقرون على حال ٠‏ قد يشتمل 
كلامى هذا على سوء فهم ٠‏ ولكن هذه اللاحظة تمدو صحرحة صادقة > 
ولقد كان الجتمع الرومى متا على تعريف مله الأعلى فى الانسان 
العمل هذا الحو من التعريف ٠‏ 

ولكن ها نحن اولاء قد نايا كثيراً عن موضوعنا > وهو أن تقدم 
بصع ايضاحات عن أسرة اياتثين ٠‏ 

ان أفراد أسرة اياتشين أو ان المالين منهم الى التأمل أكثر 
من الباقين » يعانون من خصلة مشتركة بينهم جميعاً هى تقيض تلك 
الميزات الى تحدثنا عنها منذ قلل ٠‏ ولقد كانوا يشششهون أحاناً فى أن 
الأمور عندهم لا تجری كما تجری علد سائر الاس > دون أن يدركوا 
ذلك ادراكاً تامأ ( وهو أمر صعب” ادراكه على كل حال ) ٠‏ ان الطريق 
المستوبة المهدة باللسة الى الآخرين هى باللسبة الهم وعرة ملأى 
بالحجارة ٠‏ الناس بنزلقون على السكة انزلاقا سهلا” لنا > أما هم 
فتزلقون عنها فى كل لظة ٠‏ لدى الآخرين يسبطر وجل شديد وخوف 


حصف ء أما لديهم فلا شيء من ذلك ٠‏ صحيح أن البزابت بر وكوفيفنا 


١ 


كانت “نتابها میخاوف فیا غلو » ولكن لاك المخاوف لا تشه فى شىء ذلك 
الوجل اللائق وذلك الخجل المفد اللذين كان حزن أفراد أسرة 
ايباتتشين حرمائلهم منهما ٠‏ ولعل اليزابت بروكوفيفتا كانت الوحيدة التى 
يحزنها ذلك عل كل حالء لقد كانت الآمسات » رغم صغر سنهن > ينعن 
منذ الآن بفكر نقاد ساخر فه تمحد »> وه ذكاء وفطئة وتماهة» أما الجنرال 
فكان ينفذ الى غور الأشساء ( ولو بشىء من البطء ) > لكنه فى الالات 
المربكة لا يزيد على أن يهمهم قائلا” « هم » > ثم ينتهى به الأمر الى 
الاعتماد على اليزابت برو كوففنا اعتمادا كاملا بحبث تع التبعة كلها عليها 
وتكون وحدها السثولة ٠‏ 

لا يمكن أن تقول مع ذلك ان هته الأسرة تنميز الى درجة بعيدة 
بروح المادرة الخاصة ولا انها تبح لنفسها أن تنقاد ليل واع الى التفرد 
والأصالة ء والا كان ذلك شذوناً غير لائق ٠‏ لاء لاء لم يكن ثمة شىء 
من هذا فى حقيقة الأمر > لم يكن ثمة شىء .يشتمل من جهتها على سابق 
قصد وعمد ٠‏ ومع هذا لم تكن هذه الأسرة »> مهما تقل انها أسرة” 
محترمة ‏ لم تكن فى المساب الأخير ما يى لها أن تكون على وجه الدقة 
والتمام حتى يصدق عليها التعريف الشائع للأسرة الحترمة ٠‏ وقد اعتقدت 
اليزابت بروكوففنا فى الآونة الأخيرة أللها وحدها م بما 'تتصف به من 
طبع « شقى » » هى سبب هذا الوذ فى الأسرة > فما كان من هذا 
الاعتقاد الا أن زاد الامها وضاعفف تباريحها ٠‏ فكانت تؤاخذ نفسها فى كل 
لمظة على « جموحها الطائش غير اللائق » » حتى لقد أخذت تفقد صوابها 
مغمومة” مهمومة خائفة مرتابة ٠‏ فلا جحد نحرجاً من أيسر التعقبدات 
ولاتجد حلا لأبسط المشكلات» وماتنفك تمضى بالأمور من سىء الى أسوأه 

لفد قلنا منذ بداية قصتنا ان أسرة ابائتشين كانت تحظى بتقدير 
يلعقد عليه اجماع اللاس حقاً ٠‏ فالجترال ابفان فيدوروفتش نفسه > رغم 


١ 


انه مغمور الأصل » كان يُستقيل فى كل مكان بتعظيم لا مراء قبه ٠‏ ولقد 
كان ستحق هذا التعظم على کل حال» اول لأنه لس « أى” شخص ce‏ 
ولأنه رجل طائل الثراء ؟ وثانياً لأنه رفيع التهذيب رقيق الاشية » فليس 
بضيره أن بكون محدود المواهب ٠‏ غير أن شتا من تقل الفكر و كثافة 
الذهن ميزة تكاد تكون ضرورية فما يظهر » فان لم تكن ضرورية لكل 
رجل: منخرط فى الأعمال ¢ فهى ضرورية على الأقل لكل رجل حر يبص 
على الانتفاع ساع الى الفائدة ٠‏ ثم انه كان راقى الآداب والسلوك ٠‏ كان 
متواضعاً » وكان يعرف كيف يصمت » دون أن شح لأحد مع ذلك أن 
یدوس على قدميه » لا بسب رئيته فصنب > بل الأنه جل بحترم انفسه 


ويحترمه غيره ٠‏ وهو قوق ذلك كله رجل له سند قوی يحميه ٠‏ 


أما اليزابت بروكوفيفنا فهى تلحدر من أسرة طيبة كما سبق أن 
قلنا ٠‏ والمحتد لا يكون له وزن كير فى بلادنا ان لم 'تشفعه علاقات وصلات 
لا بد منها ٠‏ وقد حصللت البرابت بروكوشتنا هذه العلاقات والصلات 
آخر الأمر » فكانت “تحترم وتلقدر » حتى لقد ظفرت بمودة أناس كان 
لا بد للجميع أن يقتدوا بهم فعظتّموها ويستقبلوها ٠‏ ومما لا شلك به أن 
أحزانها العائلية لم يكن لها أسباب تسوآغها > أو هى ترجع الى أسباب 
نافهة يشضكّمها خالها تضخماً مضحكا ٠‏ ولكن يكفى أن يكون للمرء 
'ؤلول فى أنفه أو جبينه حتى يتتخيل أن جميع الناس لا يفكرون الا فى 
الظر الى هذا التؤلول » وفى الضحك منه » وفى نقد صاحه »> ولو كان 
صاحه عذا هو مكتشف أهريكا ٠‏ وما لا شك فه أيضاً أن الزابت 
برو كوفيفا كانت تعدا فى المجتمع « شاذة » بعض الشفوذ » دون أن 
يقل هذا من الاحترام الذى كانت تحاط به ٠‏ لكنها أصحت تشك فى 
هذا الاحترام آخر الأمر » فكان هذا هو شقاءها كله + فهى حين تنظر الى 
بناتها تتخل مثألة أن طيعها المضحك »> غير اللائق »> الذى لا ينطاق > 
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يؤدى حالة بنائها ويسىء الى مستقبلهن » ومع ذلك کان هذا شه هو 
ما لهم به انها وتأخذه عليهن ولأخذه على ايفان فدوروفتش > فهى 
تشاجرهن وتشاجره أياماً بكاملها » دون أن نكف رغم ذلك عن أن محبهم 
جميعاً حا يمى الى حد التضحة بالنفس > وببلغ درجة الهوى العارم* 

وكان يعذّبها خاصة أن تتصور .أن بناتها قد أحذن يصدحن 
« شاذات » مثلها هن أيضا > وأنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد على وجه 
الأرض فتبات من نوعهن ٠‏ كانت مائنفك تردد علىنفسها قولها : « لسوف 
يبصحن من أتصار المذهب العدمى » + وقد أخذت هذه الفكرة اللزيئة 
تترسم فى ذهنها مزيداً من الترسثم العسق منذ سئة ٠‏ وكانت تتساءل : 
دفاولا : لاذا لا يتزوحن ؟ اهن وأحدن لتعديب أمهن + ذلك هو 
هدف وجودهن ٠‏ والاغرابة فى هذا على كل حال + فهو مرة الأفكار 
الجديدة » وهو خاصة ثمرة نلك القضية اللمينة > قطضية المرأة ! ألم 
تتخيل آجلايا منذ ستة أشهر أن تقص شعرها الرائم ؟ يا رب ! ألا ان 
شعرى أا لم يكن حملا هذا الممال فىغضارة صباى ! لقد أمسكت المقص 
ببدها » وأوشكت أن تفمل فعلتها لولا أن تضرعت اليها جائية” على ركبتى 
٠۰‏ ولنسكّم أن آجلايا انما تظاهرت تظاهرآ بأنها تريد أن تقص شعرها > 
لا لشىء الا أن تر حنق أمها > فهى فتاة شريرة » طاغة » مدثّلة » شريرة 
خاصة” > نعم شريرة !+++ ولكن ما قولنا بألكسندر! الكبيرة ؟ ألم توشك 
أن تقدّدها فتفص” شعرها ؟ لم يكن الأمر عند ألكسندرا مكراً أو نزوة > 
بل كان عن بساطة تامة ٠‏ لقد أدخلت أجلايا فى روع تلك الحمقاء أنها 
اذا حلقت رأسها فسوف تتام نوما أهدأ وسوف تتخلص من الصداع الذى 
بلم بها ! وما أكثر الرجال اللائقين الذى تقدموا يخطبونها مئذ خمس 
سئين الى الآن ! ان ينهم رجالا كانوا ممتازين حقاً » بل رائعين ! وماذا 
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بنتظرن ؟ لاذا لا يتزوجن اذا لم .يكن عسدفهن الا أن بعضين امهن ؟ 
لا شك أن السب الوحيد هو هذا ا » ٠ ٠‏ 
ولكن هذا يوم ميل يسطع أخيراً أمام قلبها » قلب الأم» ان احدى 
بناتها » آديلائيد على الأقل »> تهم أن تتروج ٠‏ « هذه واحدة تنزل عن 
ذراعى ! » كذلك قالت الأم حين تنح لها أن تعر عن ذات نفسها بصوت 
عال ( ولكنها كانت فى قرارة قلبها تحد ألفاظا أملأ بالماطفة والنو ) : 
« ولقد تم الأمر على أحسن نحوء وألتق صورة ! فحتى فى المجتمع الرافى 
خد ث الاس عن الخطوية بتقدير واحترام ٠‏ ان الخطب رحل معروف * 
انه أمير ٠‏ وهو ثرى ٠‏ وهو حسن الطيع ٠‏ وقد حظى قوق ذلك 
باستلطافها + هل بيرغب المرء فى أكثر من ذلك ؟ على أن مسقل آديلائيد 
كان دائيآ لا ير فى نفس الأم من اللخاوف مثل الذى بشره مستقبل 
أختيها » رغم أن الميول الفنية لدى هذه البنت الوسطى قد ألقت اضطراباً 
عسقاً فى تلب الأم الذى كان بعذّبه شك متصل لا ينقطم » > ولكن الأم 
قد انتهت الى القول من باب تعزية 'فسها : « أن للفتاة طبعاً مرحأ فى مقابل 
ذلك > وان لها فوق هذا كثيراً من سداد الرأى وسلامة الس » + 
وكانت الأم تخاف على آجلايا .خاصة” ٠‏ أما عن الكسئدرا فكانت 
الأم لا تدرى هى نفسها فى حقبقة الأمر أشغى لها أن تقلق علها آم لاء 
كان یخیل الها أحاناً أن هذه البنت « لم ببق لها مستقبل ء ٠‏ انها فى 
الخامسة والعشرين من عمرها ٠‏ تأغلب الطن انها ستبقى عاسا 0 
د وما أجملها مع ذلك ! » ء وكانت الأم تبلغ من الزن عندئذ أنها تأخذ 
تبكى الى بكاملها مفكترة” فى الكسندرا > ينما تكون الكسندرا فى ثلك 
اللالى نفسها غارقة فى نوم هادىء هادىء ! ٠‏ د ما حقيقة أمر هذه النت؟ 
أهى من أنصار المذهب العدمى » أم هى غسة حمقاء لا أكثر من ذلك ؟ ٠»‏ 
اما انها ليست غسة -حمقاء > فذلك أمر كانت تعرقه النزابت بروكوفيفنا 
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حق المعرفة » حتى لقد كانت حترم آراء ألكسندرا احتراماً كيرا » 
وكان يسرها أن ستشيرها ٠‏ ولكن لا شك فى أن الكسندرا « دجاجة 
مبتلة » : « انها تبلغ من فرط الهدوء أن لا سل الى تعكير صفوها ٠‏ 
آه !۰۰۰ انهن يتقدنى صوابى ! » كانت تمحس نحو الكسسندر! بحب 
رشق وحنان شديد لعله أفوى من شعور الان الذي حسه نحو أجلايا ء 
مم أن آجلايا هى معبودتها ٠‏ غير أن تلك الاندقاعات الفاضبة ( التى كانت 
الظهر الريسى لا يضطرم فى نفسها من عطقف الأم وحنوها وحدبها ) 
وكذلك تلك الاستفزازات وتلك الألقاب م كقولها « دجاجة متلة » لم 
تكن تزيد على أن “تير فى الكسندرا الابتسام ٠‏ 


وكانت أنفه الأمور تخر جھا فى بعص الأحمان عن طورها ٠‏ من 
ذلك » على سسل المثال » أن الکستدرا كانت تحت أن تنام هد طويلةٌ » 
وكانت ترى فى البادة أحلاماً كثيرة ٠‏ ولكن تلك الأحلام كانت تتميز 
دائماً بتفاهة نادرة » وكاات بربئة براءة أحلام طفل فى السابعة من عمره» 
فكانت هله البراءة نفسها تشظ الام وتحنقها ء لا يدرى أحد لاذا + من 
ذلك أن الفاح رأت فى حلمها ذات لبلة تسح دجاجات » فما کان أعنف 
الشجار الذى قام ينها وبين أمها بسبب ذلك الخلم ! لاذا ؟ انه يصعب على 
المرء أن يحب عن هذا السؤال ٠‏ وفى مرة من المرات > فى مرة واحدةء 
تفق لها أن رأت حلماً فه شىء من العلرافة : رأت راهباً ممتكفاً فى نوع 
من غرفة مظلمة خافت أن تدخلها ٠‏ فلما قصلت حلمها على أختبها 
انفحرتا تضحكان » وأسرعتا الى اليزابت برو كوقيفنا منتصرتين #تصان 
علها ذلك الملم ٠‏ فنضبت الأم من جديد ووصفتهن جميماً بأنهن 
« بلهاوات » + وقالت تحدث تفنها داعم ١‏ الها مشلدم الاحساس 
كبهمة ٠‏ هى « دجاجة مشلة » تماما + لا سبل الى اخراجها من 'تخدر 
الشسعور ء شم انها حزيئة ٠‏ ان اظرتها تتجلل أحانا بأسى وكآبة ٠‏ 
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ها مصدر حزتها ؟ » ٠‏ وكانت اليزابث بروكوفيفنا لقى هذا السؤال 
أحان على ايفان ففدوروفتش > تلقبه متتجهمة الهيئة بلهجة مهد "دة تطلب 
جواباً على الفور ٠‏ فكان اللترال يجمحم ويهمهم و هم 4 5 وبع 
ويقطتّب حاجبيه » ويرقم كتفي > ثم بعلن أخيراً وهو يناعد ذراعبه : 

ب ھی فى حاجة الى روج ! 

قاذ بالزابت برو کو فقا تتفحر انتحار شلة > وتصرخح كائلة : 

أسأل الله ء على الأقل > أن لا يكون ذلك الزوج عثلك + الى , 
آمل أن لا يشهك لا فى آراتك ولا فى أحكامك با ايفان فيدوروفتش ! 
آمل أن لا يكون فظاً غلظ القلب مثلك با ايفان فبدوروفتش ٠٠١!‏ 

فكان المترال يولي“ هارباً > ثم مهدأ الزابت بروكوفيفنا بعد 
واشجارعا ٠ ٠‏ ثم لا وها » طعا > فى مساء ذلك الوم نفسه أن تندى 
بشاشة عظمة ولطافة غير معهودة » فهى تظهر رقة وعذوبة واطفاً وتحياآً 
واحتراماً وتوقرآً لزوجها « الف الغليظ القلب » ايفان فدرروفتش > 
لزوجها الطب المزيز اليب المعمود ايفان فيدوروفتش ٠‏ ذلك أنها قد 
أحته طوال حاتها » أحته حا فوا صادثاً » وذلك ما كان ايان 
قبدوروفتش نفسه يعمله حق العلم > ويكافى عليه اليزابت بر وكوقفنا 
بتقدير لا حدود له + 

ولكن المذاب الأسامى » العذاب الدائم المقيم فى كلب اليزايت 
بروكوففنا انما كان بنتها آجلايا » كانت الأم تقول لنفسها : ٠‏ انها عثلى 
تماما ٠‏ هى صورتى من جميع النواحى : شيطان مستيد صغير ! عدمية + 
شاذة » طائشة » شريرة » شريرة » شريرة ! آه ۰٠ء‏ يا رب ! ما أكثر 
ما ستلقى فى حاتها من شقاء ! ٠٠١‏ » . 

غير أن الشمس كانت قد طلعت فأنارت ولطّفت كل شىء ٠‏ فترة 
فصيرة” على الأفل ٠‏ لقد عاشت اليزابت بروكوفيفنا قرابة شهر » متحررة” 


15 


من جميع أنواع القلق والغم النى كانت تستيد بها » أخذ الناس ف الجتمم 
الراقى > بمناسبة زواج اديلاد القريب > يتكلمون أيضا عن اجلاياه 
وكانت اجلیا تتصرف فى كل مكان نصرقاً لطغاً كسا ! كانت لقة 
السلوك متوقدة الذهن فى أن واحد ه وكانت هثتها الآسرة » التى 
يمازجها شیء من كبرياء » تتاسها كيرا ! وهی ملذ شهر كامل عامل 
أمها معاملة فيها أكبر الملاطفة وأعظم الشاشة ! ( « صححح أنه ما يزال 
شثى أن يدرس أوجين بافلوفتش هذا دراسة” جدة > وأن تُعرف 
حقيقته معرفة” صحبحة ٠‏ ثم ان آجلايا نفسها لا نظهر له من المودة أكثر 
مما تظهر للآخرين على كل حال » ) ٠‏ ولكن آجلايا قد أصبحت اة 
بارعة الفتئة رائعة الحمال على حين فحاة ! رباه رباه ! ما أجملها ! وانها 
لتزداد جملا" فى کل يوم | 

ولكن 44+ 

ولكن ما ان ظهر هذا الأمير الصغير الوغى » ما ان ظهر هذا الأبله 
المعتوه » حتى انقلب كل شىء رأسا على عقب من جديد > والقلب الببت 
عالة سافله ! قماذا حدك 6 


الحق أنه لم يحدث ثىء الا فى نظر اليزابت بروكويفنا * ولكن 
اليزابت بروكوفيفنا انما كانت تنسز بأن #رابط وامسلسل حوادث عادية 
جداً كانا يحدثان فى لفسها القلقة مخاوف أللمة بغذيها الخمال ولا يمكن 
أن يضرها عقل > حتى لقد كانت سقط بسبب ذلك مريضة فى بعض 
الأحان + ففى وسعكم أن تتصورا ما لا بد أن تكون قد عانشه من ألم 
حين انثق في وسط عدد كير من الهواجس السشفة الوهمة حادث بدا 
أن له خطورة حقيقية فكأنه يسوأغ القلق والاضطراب والشك والريبء 


قالت اليزابت برو کوفغا ميحد" نفسها طوال الطريق نما كانت 
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تقود الأمير » ثم فى دارها حين أجلسته الى المائدة المستديرة التى كانت 
تتحلق حولها الا د كلها : ه كيف تحر أوا أن يكتوا الى“ تلك الرسالة 
البحوسة الغفل التى ندعى أن لهذا « المخلوق » علاقات بأجلايا ٠٠٠06‏ 
بل كف أمكن أن تمخطر هذه الفكرة على بال امسان ؟ لسوف أموت من 
شعورى بالعار لو صداقت كلمة واحدة مئها ء أو أظهرت آجلايا على 
الرسالة ! أيسخرون هذا السسخر مهنا فحن آل اباتشين ! وذلك كله 
سسب ايفان فدوروفتش ٠‏ ذلك كله بسببك أنت يا ايفان فدوروفٹش ! 
أم ۰۰ء لاذا لم تذهب الى جزيرة يا لاجين فتسكن الفللا التى تملكها 
عناك * ؟ لقد قلت ان علا أن تذهب الى بالاجين ! ربما كانت فاريا هى 
التى كتبت تلك الرسالة ! نعم > أا أعلم ذلك > أو ربيا كان ٠٠‏ آء ٠١‏ 
ذلك كله ذب ايفان دوروتشى ! لد تلت تلاك المخلوقة أن تدبر له 
مثل هذه الكبدة تذكيراً بعلاقات قدية لتجمله فى. وضع مضحك ٠‏ هذا 
يذككر بالزمان الذى كان يحمل الها فيه لآلىء ببنما كانت حى تضحك عليه 
وتشده من طرف أتفه كممّوه !۰٠ء‏ ولكن ها تحن أولاء قد تسرضت 
سمعتنا للسوء نحن أيضاً * سم يا ايفان فيدوروفتش » لقد تعرضت سمعة 
ناتك للسوء > بناقك اللواتى هن أواس أرقى ميجتمع > وفتات على أهية 
الزواج ٠‏ لقد كن حاضرات ؟ بقين هناك 2 فسمعن كل شىء » حتى لقد 
أقحمن فى تلك الأمور السثة ٠‏ هل سررت الآن ؟ هناك أيضاً كن 
حاضرات وسمعن الكلام ٠‏ لن أغفر لهذا الأمير الصفير الشقى فى بوم 
من الأيام ٠‏ لاء لن أغفر له فى يوم من الأيام ! ولاذا أرى أجلايا مهتاجة 
الأعصاب الى هذا الحد منذ ثلائة أيام ؟ لماذا أراها فيما يشبه الشيجار مع 
أختيها »> حتى مع الكسندرا الثى كانت من شدة احترامها لها تقل يدها 
كأم ؟ ما بالها تلقى على جميم الناس ألغاراً وألحاجى ؟ وما مجیء جبریل 
ايفولين الى هنا ؟ لاذا أخذت تكيل له المديح أمس واليوم » ثم اتفجرت 
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باكنة مشحة ؟ لاذا تتكلى ملك الرسالة اللعنة عن هذا « الفارس الفقير > 
يلما لم تطلم آجلايا أختيها على رمالة الأمير ؟ ولاذا ٠٠١‏ أسرعت” اله 
كاللحتونة واقتدته بنفسى الى هنا ؟ با الهى ! لقد فقدت صوابى ٠‏ ما هذا 
الذى صنعته ؟ كيف أنكننى أن أتكلم مع شاب عن أسرار بنتى » لا سيما 
۰ حين تكون هذه الأسرار متعلقة به أو كاد ؟ ربا ! المد لله على 
أنه أبله ٠٠٠‏ وأنه ٠.٠‏ وأئه ٠٠‏ صديق الأسرة ٠‏ ولكن هل يمكن أن 
فسن آجلايا بمثل هذا الطرح ؟ ما هذا الذى أقوله ؟ آء ٠٠٠‏ انا 
شاثئون ٠٠١‏ بحسن أن نوضم فى قفص ليتفرج الناس علينا بعشرة 
كوبكات ٠٠١‏ ولا سيما ألا ! لن أغقر لك هذا يوماً يا ايفان فدوروقش > 
لن أغفرء لك فى يوم من الأيام ! ولاذا لا تمبىء هى معاملته ؟ لقد وعدت 
بأن سىء معاملته ٠‏ ثم هى لا تفعل من ذلك شيا ! انظروا ! انها للتهمه 
بعشها التهاماً » وتبقى صامتة ولا تعزم أمرها على الابتعاد ٠‏ وعى النى 
حطرت عليه مم ذلك أن يعود ! ٠٠١‏ أما هو فانه شاحب الوجه شحو 
شديداً ! وما القول فى هذا الثرثار أوجين بافلوفتش الذى يحتكر المديث 
كله ؟ ها من أحد يستطيم ء ازاء هذا السيل المتدفق من ثرثرنه > أن 
يدس كلمة واحدة ٠‏ فى وسعى أن أخرج كل ثىء الى النور لو أمكنتى 
أن أدير دفة الحديث ٠ » ٠٠١‏ 

كان الأمير جالساً الى الائدة المستديرة ء شاحب الوجه حقاً + كان 
يلوح عليه أن هلماً شديداً يسيطر عليه م هلما بخالطه فى بعض اللحظات 
نوع من لشوة بغزو قلبه ولا يستطيع هو نقسه أن يفهمه ٠‏ اشد 
ها كان يخشى أن يختلس تظرة مواربة الى ذلك الركن الذئ حدق اله 
مله عيئان سوداوان يعرفهما حق المرفة ! ومع ذلك ما كان أعظم السعادة 
التى كانت 'ثمئره حين يتصور أنه يحد نفسه مرة أخرى فى هذه الأسرة» 
ويسمع ذلك الصوت الألوق ء وذلك بعد الذى كته اله !ءءء 
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« ما عساها تقول الآن يا رب ! » ٠‏ لم يكن قد قتح فاء بعد > واكان بصيخ 
بسمعه الى أحاديث أوجين بافلوفتش الذى كان « يتدفق فى الكلام تدفقاً 
غزيراً » > وكان يعانى فى ذلك الساء نوبة” قوية من الرضى عن النفس 
والرنمة فى الكلام ٠‏ أصاخ اله الأمير سسعه دون أن يفهم شيثاً مما كان 
يقوله ٠‏ وكانت الأسرة كلها حاضرة > الا ايفان فدوروقتش الذى لم 
يكن قد رجع من بطر سبرج بعد ٠‏ وكان الأمير « شتش ١ء٠٠‏ » أحد 
الحضور > وكان واخصاً أن هؤّلاء كانو! ينتوون أن بنصرفوا بعد قليل > 
قبل موعد الشاى > لمذهوا الى سماع الموسقى ٠#‏ 

كان الد يث يدور على موضوع يدو أنه طرح على مائدة اليحث 
قبل وصول الأمير ٠‏ ولم يلبث أن ظهر كولا على الشرفة > لا يدرى أحد 
من أين انيجس ! قال الأمير يحدث نفسه : « عحب ! ما زال تقل 
اذن كما كان ,ُستقئل فى الماضى ! + ٠‏ 

ان مسكن آل ايائتشين فللا فخمة مينية على طراز الشاللهات 
السويسرية » قد انت العناية بها > وأ حطت بأزهار وخضرة تالف 
مها مربعات أن كانت صغيرة الابعاد فائها رائمة الحمال + وكان الحفل كله 
مجتمعاً على الثعرفة » كما فى بت الأمير » لكن الشرفة هنا أفسيم فللا 
وألطئف الرانساً * 

ولم يكن يدو أن موضوع الحديث يناسب ذوق جميع الحضور > 
ويلقى من نفوسهم كلهم هوى ٠‏ وأغلب الظن أنه بدأ بمناقشة حامة > 
وكان يمكن حتما أن ,نحرف الى شیء آخر لولا أن أوجين بافلوفتشس قد 
تظاهر بالعناد حول المسألة الى دارت عليها الناقشة » دون أن يحفل بالأثر 
الذى بحدثه فى اللفوس ٠‏ وكأن ظهور الأمير أثاره مريداً من الاثارة 
وحراضه مزبداً من التحريض ٠‏ وقد عبست اليزابت بروكوفيفنا 
وتجهمت سحتها واربد وجهها دون أن ثفهم كل ما كان يقال ٠‏ ولم 
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تنصرف أجلايا بل ظلت فى مكانها » متتحية” > تسى الى الكلام وتلتزم 
صمتا عنداً فلا تفتح فمها بكلمة واحدة ٠‏ 

أجاب أوجين بافلوفتش اثلا بحرارة : 

اسمحى لى > آنا لا أعترض على اللدرالية أى اعتراض ٠‏ لست 
اللنرالة شرآ ٠‏ انها جزء ممم من مجموع كلى لا بد أن يتحلل وأن 
زول اذا هى لم توجد ٠‏ ان حق اللرالية فى الوجود لا يختلف عن 
حق أى مذهب من المذاهب المتطرقة فى المحافظة ٠‏ لكننى أتتقد اللبرالة 
الروسة ٠‏ وأعود فأكرر لكم أشى اذا كنت أحاربها فلأن اللبرالى الروسى 
لبرالى لسن 0 روساً » 7 شىء + أرونى لسرالآ روسساً > فأعائقه أمامكم 
على الفور + 

قالت الكسندرا ايفانوفنا التى كانت ثائرة الأعصاب > وكانت خداها 
أشد احمراراً مهما فى المادة : 

هذا اذا رضى هو أن يماك [ 

قحد ت اليزابتث نها تقول : د هده واحهدة لا يبهزها شىء 
ولا پح ر کھا ثىء » ولا تفكر الا فى النوم والطعام > ثم اذا هى تتدقعم ‏ 
رة كل عام الدقاعات تحيرك !» ٠‏ 

ولاحفل الأمير عرضاً أن الكسندرا ايفانو فنا کات ىدو مستاءة” من 
أن ترى أوجين بافلوفتش يتكلم بلهحة تبلغ هذا المبلغ من التفاهة فى معالة 
موضوع سل هذا الملغ من الحد »> ويصطع الاندقام والمزاح فى ان 
واحد ٠‏ 

تربع أو جين بافلوفتش كلامه فالا : 

كنت أقول قبل وصولك يا أمير اننا لم نعرف حتى الآن فى روسا 


۳١ 


الا فريقين من اللبراليين تحدر بعضهم من طبقة مالكى الأطبان القدامى 
( وهذه طبقة لشت ( وتحدر بعضهم الآخر مخ طبرقة طلاب اللاهوت* 
واد أن هاتين الطقتين قد استحالتا فى النهاية .الى فتتين منعزلتين اعرالا 
تاماً عن الأمة ء واذ أن انعزالهما یشتد ويقوى جلا بعد جل »> فاته 
ينتج عن ذلك أن جميع ما قمله أو يفعله هؤلاء الليراليون لا يمثل أى 
طابع قومى ٠۰۰‏ 


هھ س 


رد" الأمير « شتف ٠٠١‏ » يقول : 

_ كيف هذا ؟ هل كل ما فعلوه ليس تمه شىء روسی ؟ 

لس فيه ئیء قومى على كل حال ٭ فحتى لو کان عملهم روسياً 
قانه لبس قوما ٠‏ على أن اللبراليين عندتا لس فهم شىء روسى > اطلاكاً 
٠٠١‏ أبدآ ++٠‏ تستطيع أن تكون على يقين من أن الأمة لن تتمرف لا الآن 
ولا فى المستقيل ما يكون قد فعله هؤلاء الناس من قدامى مالكى الأطبان 
وطلاب اللاهوت ٠٠٠‏ 

قال الأمير « شتقب ٠+4١‏ » ميجتيحاً ببحرارة : 

عحب ! كيف يمكتك أن ترى مثل هذا الرأى الفريب المفارق » 
اذا كنت جاداً فيما تقول ؟ لا أستطيع أن أسمح بمثل هذا التهجم على 
قدامى مالكى الأطان الروس ٠‏ ألست أنت نشسك واحداً من قدامى 
مالكى الأطان الروس ؟00٠‏ 

ألقى عله الأمير « شتف ٠٠١‏ » هذا السؤال وقد ازداد حماسة 
واندفاعا ٠‏ فأجاب أوجين بافلوفتش قائلا” : 

- ولكننى لا أتكلم عن مالك الأطبان الرومى القديم بالعنى الذى 
يدو أنك تفهمه ٠‏ هذه طيقة محترمة مجدة » على الأقل لأننى واحد من 
أبنائها » ولا سيما الآن » بعد أن لم سبق لها وجود ٠٠١‏ 


۲ 


قاطمته الكسندرا ابقانوفنا سائلة : 

هل صصح أننا » حتى فى الأدب » لم يكن لدينا أى شىء قومى ؟ 

- لست متحرة فى الأدب » ولكلنى أعتقد أن الأدب الروسى تسه 
لس فه شىء روسى > ربما باستثناء لومونوسوف »> وبوشكين » وجوجول»* 

قلت آديلائيد ضاحكة : 

طبب ٠‏ هذا وحده كاق + ثم اذا كان أحد هؤلاء من أبناء الشعب 
فان الاثنين الآخرين هما من طقة مالكى الأطان القدماء ٠‏ 

صتحخح + وهم ذلك لا سحل الفوز والااتصار + ان هؤلاء الثلاثيه 
هم حتى الآن الوحمدون الذين استطاعوا أن يقولوا شيا لم يكن مستعاراً 
بل كان مستمداً من نفوسهم* + ان الروسى الذى يقول أو يكتب أو يفمل 
شثًاً متصفا" بأنه روسى حقا > شيا مستمداً من ذائه فلس هو بالمحاكاة 
أو الاستعارة » ان هذا الروسى ,صح قوصاً بالضرورة »© حتى ولو كانت 
لغته الروسية رديئة ء نلك عندى من المسلدّمات البديهية ٠‏ على أن ما بدأما 
الحديث عنه والكلام عليه لس هو الأدب بل هو الاشتراكيون + قتصدد 
الاشتراكين انما امخرطا فى اللافشة ٠‏ وقد زعمت أنه لم يوجد عندنا 
ولا یوجد عندنا اشتراكى واحد روسى + لاذا ؟ لأن جميع الاشتراكيين 
عندنا انما انحدروا هم أيضا من طبقة قدامى مالكى الأطان أو من طيقة 
أنفسهم أنهم اشتراكيون » سواء فى داخل البلاد أو ق الخارج ¢ 
لنسوا الا لبراليين خرجوا من صفوف قدامى مالكى الأطبان فى عهد 
القناية ء* لاذا تضحكين ؟ أرينى كتنهم > أرينى مذاهبهم ورسالئلهم. > 


۳ 


الأدبة مستا بوضوح كوضوح النهار ان كل صفحة من صفحات كتبهم 
وكراسائهم ورسائلهم اننا ھی قبل كل شىء من صنع مالك سابق من 
قدامى مالكى الأطان الروس ٠‏ ان غضبهم ء وامشاءهم » وحتى سخرهم 
الفكه > ان ذلك كله 'نفوح منه رائحة مالك الأطبان القديم ( حتى أن 
مالك الأطان القديم هذا هو من موذج عثيق بال كتموذج فاموسوف* ٠)‏ 
قد کون صادفة > ولكنها حماسات ودموع رجل من قدامي مالكى الأطان» 
أو طلاب اللاهوت ٠‏ أما تزالين تضحكين ؟ أتضحكت أنت أيضاً يا أمر ؟ 
آلست توائقنى اذن على رأيى ؟ 

التق أن الضحك كان عاماً شاملا + وكان الأمير نفسه يتسم ٠‏ 

قال الأمير وقد انقطم عن الابتسام بفتة” > واننفض التفاضة تلميذ 
فوجىء متا : 

_ لا أستطيم بعد أن أقول جازما أأنا أوافقك على رأيك أم لا > 
ولكنى أؤكد لك أننى أجد فى الاصفاء الى كلامك لذة قصوى ٠٠+‏ 

نطق الأمير بهذه الكلمات وكأنه يحتئق اختناقاً ٠‏ وكان عرق بارد 
نشی جنه كحات اللؤلوٌ ٠‏ هذه هى الكلمات الأولى التى نطق بها منذ 
وصوله ٠‏ وأغراه أن يلقى نظرة حواليه ء لكنه لم يجسر » ولاحظ أوجين 
بافلوكتشس حر كه فابتسم » ثم تابع كلامه قائلا” بتلك اللهحة نفسها من 
الاندفاع المفتعل والحرارة الصطنعة التى ستشف المرء فيها رغبته فى 
الضحك حتىي من أقواله : 

- سأذكر لكم واقعة أيها السادة » واقمة أعتقد أن قد كان لى فضل 
اكنشافها وملاحظتها م فما من أحد ء على الأقل ء سبق أن تكلم عليها أو 
كنب عنها حتى الآن + إن هذه الواقعة 'محدتد كل ماهة اللبرالية الروسية 
انى أوششّحها ٠‏ وما هى اللبرالية على وجه العموم ولا ؟ لست هى 


Y٤ 


ابل الى فيه نظام الأمور القائم ؟ ( خط أو صواباً م نلك مسألة 
أخرى ) لست اللبرالية هى هذا ؟ فاليكم الآن الواقعة التى لاحظتها : ان 
اللبرالة الرومسة لا تهاجم نظاما للأمور قائمأ + أن ما مستهدقه هو جوهر 
الحاة القومة » هو هذه الحاة يفسها لا المؤسسات > هو روسا لا التنظيم 
الرومى ٠‏ ان اللبرالى الذى أحدتكم عنه يمشى" الى حد جحود روسيا 
نفسها » ای انه ينض ويضرب أمه التى ولدته ٠‏ ان كل شقاء يلم 
بروسا » وکل اخفاق تمئى به روسا م سحمله على الضحك وبعث فى 
نفسه الفرح أو ما يشبه الفرح + انه يشمثز من العادات الشعبية ويكره 
تاريثم روسما ويشض كل تیء + وعذره الوحد ٤‏ اذا كان له عذر > هو 
أنه لا يدرك ما يفعل » وريظن أن هذا الكره الذى يحمله لروسا هو 
اللبرالية الخصبة ٠‏ ما أكثر اللبرالين الذين تصادفهم فى بلادنا ويصفق 
لهم الناس » وهم فىحقيقة أمرهم ووبما على غير علم منهم» أشد المحافظين 
غباء وأكثرهم عتواً ! لقد كان كرء روسا هو الحب المقيقى للوطن فى نظر 
بعض اللبراليين الذين كانوا يفاخرون بأنهم يدركون حقيقة حب الوطن 
ادراكاً أوضح من ادراك غيرهم له ٠‏ ثم صارت الأمور مع الزمن أصرح» 
فاذا نحن نرى أن سير « حب الوطن » أصبح يعد غير لاثق > واذا 
بالفكرة التى تقابل هذا التسير أصبحت لوهم بأنها ضارة > وتوصف بأنها 
جوفاء خالية من المعلى + تلكم واقسة أكدة محققة + ينشى أن تعزم أمرنا 
على ذكر الحقيقة بكل ساطة وصدق ٠‏ محن ههلا ازاء ظاهرة لم سبق 
لها مل فی أى زمان ولا فى أى مكان + ما من قرن من القرون > وما من 
شعب من الشعوب ٤‏ بدت قه هذه الظاهرة + وهذا يدل على أنها عارضة 
وآأنها قد تكون زائلة ٠‏ ذلك أمر لا أنفه ء ولكن المرء لا ستطيع أن 
برى فى أى مکان غير روسیا لبرالياً بكره وطنه ٠‏ قكيف افر ظهور 
هذه الالة فى بلادنا أن لم نفسرها بالسبب الذى ذكرته منذ قليل وهو أن 
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اللبرالى الروى ليس روسياً فی ثىء ؟ اننى لا أرى تلبلا أصلح من 
هذا التعلل ٠‏ 

رد الأمير « شتف ٠٠١‏ » قائلا” برصائة : 

انى أعد كل ما قلته الآن مزاحا يا أوجين بافلوفتش ++* 

قالت الكسندرا ايفانوقتا : 

أا لم أر” جميع اللبراليين > ولكننى استأت أثناء سماعى كلامك٠‏ 
فاك قد بدأت من حالة خاصة فعممتها فوقمت فى التجنى ٠‏ 

أجاب أوجين بافلوفتش : 

حالة خاصة 19 ٠+٠‏ هذه بعينها الكالمة التى كنت أتتطرها ! أهى 
حالة خاصة أم لا 6 

وأضاف يسأل الأمير : 

ما رأيك يا أمير ؟ أهذه حالة خاصة آم لا ؟ 

قال الأمير : 

- يجب أن أعترف أنا أيضاً أن خبرتى ضشلة واننى لم أعاشر 5 
اللبرالبين كثيراً ٠‏ ولكن يدو لى أنك فد تكون على صواب » وأن تلك 
اللبرالية الروسية التى تحدئت عنها مثّالة فى الواقع الى ابفاض روسيا 
لنفسها لا للنظام السائد فيها + طعا > لبس هنذا صادقاً الا بض الصدق ء 
فحن لا نستطيع أن تأخذ هذا الأخذ على جميع اللبرالبين بغير استثناء اذا 
فحن أردنا الانصاق ١+ء ٠‏ 

وقطم الأمير كلامة فحأة ٠‏ وكان رغم االله کله قد تابع الحديث 
باهمتام شديد ٠‏ ان من سماته المميتّرة أن وجهه يكتسى هة السذاجة 
العسقة فى اصنائه الى المحديث عن الموضوعات التى ثي انشاهه + وهذه 
السذاجة تلاحظ فى أجوبته التى يجيب بها أوثئك الذين يسألونه عن 
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هذه الموضوعات نفسها ؟ وهی تظهر فى سحلته وتظهر حتى فى اشارانه » 
وتكشف فى هذه ونئلك عن ايمان هو فى حمى من اصابات السخرية 
وعلى شنشه ابتسامة صغيرة خاصة > أما الآن انه حين سمع اجابته نظر 
اليه مبهوتا » بكثير من المد والرصانة > ثم ججمم يقول : 

هكذا إءءء ايك لتدهشنى حقاً ٠ه‏ هل كنت فى اجابتك جاداً 
يا أمير 4 

فسأله الأمير مستغرياً : 

ألم يكن سؤالك أت جاداً ؟ 

فاستقل الخحضور هذه الكلمات بضحك شامل ٠‏ 

تالت اديلاد : 

ألا امحضوه ثقتكم ! ان أوجين بافلوفتش لا يحب شتا“ كما 
يجب التضديل والخادعة ! ليتكم تعرفون ما يستطيع أن يفتعله منمنافشات» 
متظاهر؟ بأكير المد ! 

وقالتِ الكسندرا بلهحة قاطعة : 
لا شخرط فه ٠‏ لقد كنا تنتوى القام بنزهة ووه 


فهتفت أوجين بافلوفتش يقول : 

هلموا بنا ! الأمسية رائعة ! لكننى أحرص على أن أبرهن اثنى > 
فى هذه المرة > قد تكلمت جاداً كل المد ٠‏ أريد خاصة” أن أبس هذا 
للأمير + ( لقد أثرت اعتمامى اثارة قوية يا أمير > وانى لأحلف لك صادقا 
انى أقل عبثاً وخفة” مما يبدو على > رم أن العمث والخفة من عيوبى فى 


¥ 


حققة الأمر ) ٠‏ لذلك سألقى على الأمير > بعد استئذان الحمضور > سوال 
احيرا لاشساع حب الاطلاع فى شى شخصاً > * لم أقف عند هذا ار 
کا به فلا أنداء ٠‏ أن هذا السؤال قد مخطر بالل > بمصادقة ته 
العمد > منذ ساعتين ( هأنت ذا ترى يا أمير أله يتفز بتفق لى أيضاً أن أفكر فى 
أمور جدية ) + ولقد اهتديت الى حل لذلك السؤال > لكننى أريد أن 
أعرف رأى الأمير ٠‏ لقد كنا نتحدث مئنذ لحظة عا يسمى «حالة -خاصة»ه 
ان هذا التمير دوراً كيرا فى مسيتمعنا > وان محتممنا يحب استعمال 
هذا التعير ء في الآونة الأنخيرة وقست حادثة اغتيال رعمية أثارت اهتمام 
الصحافة والرأى العام > هى حادثة مصرع ستة أشخاص بيد شاب تلهم 

جميعاً ٠‏ ولقد تحدث الاس عندئذ كثيراً عن لك المرافمة الغرية التى قام 
بها المحامى > اذ أعلن أن فكرة تل هؤلاء الأشخاص السئة كان «طسعاء 
ان تخطر بال القائل لأنه كان فى حالة فقر شديد ۰ لست هذه هی 
الكلمات التى استعملت > ولكلى أعتقد أن الى هو هذا * وأحسب 8 
المحامى حين أصدر ذلك الرأى الغريب وصاغ نلك الفكرة العحبة ائما 
كان يؤمن صادقاً بأنه يستلهم أسمى مفاهيم عضرا قيما يتصل باللبرالية 
والانسانية والتقدم ٠‏ فما رأيكم ؟ أيحب.أن نرى فى مثل هذا الفساد 
الذى أصاب المقل والصمير » وفى مثل هذا الايحراف والامحطاط اللذين 
صار اللهما الرأى > أيجب أن نرى ههنا حالة خاصة أم ظاهرة عامة ؟ 

انفجر الجميم بضحكون ٠‏ 

قالت ألكسندرا واديلائيد ضلحكتين : 

- بل هذه حالة خاصة طعا ٠‏ 

وقال الأمر « شتف ٠+١‏ »> : 

اسمح لى أن أذكرك يا أوجين بافلوفتش أن مزاحانك قد أخذت 
تفقد طراقتها ! 


۲۸ 


لم يسمع أوجين بافلوفتش هذه الملاحظة > وكان بحس بثقل نظرة 
الآمير لون نقولايفتش الرصلئة المتفحصة > فتابع أكلامه سالا : 

ما ريك با أمير ؟ ماذا تعتقد ؟ أهى حالة خاصة أم ظاهرة عامة ؟ 
اعترف لك بافى وضعت هذا السؤال لالقائه علك أنت ٠‏ 

قال الأمير برفق وهدوء ء ولكن بشات وصلابة : 

_ لاء ما هذه حالة خاصة ء 

صاح الأمير « شتف ٠٠٠‏ » قائلا فى شىء من غضب : 

هد يا ليون مقولايفتش > ألا تری أنه يمد لك شاكا > ألا ترى 
أنه ينصب لك فخا 9 واضح أنه سيئر »> وأته أراد أن تكون أت مدار 
سر ينه اه 

قال الأمبر وقد احمر وجهه : 

- كنت أظن أنه يتكلم جاداً ٠‏ 

واستأيف الأمير « شتف ٠٠١‏ » كلامه فقال : 

- یا عزيزى الأمير » هلا 'نذكرت المديث الذى جرى بنا منذ 
ثلائة أشهر ! لقد لاحظنا م بحق > أن محاكمنا الفتية » رغم أن شوعها 
حديث » قد أبرزت محامين ممتازين يملكون أعظم المواهب ٠‏ وما أكثر 
الأحكام التى صدرت عن محاكم المنايات والنى تستحق أكير الثناء 
واللديح ! لقد أسعدنى كثيراً حينذاك أن أراك نط بهذا التقدم ء٠٠‏ 
وانفقنا على أن من حقنا أن نعتر وأن تخر ٠٠١‏ فما تلك المرافعة المقاء 
وئلك الحجة العيجسة اذن الا حادث عارض > الا حالة من ألفب ٠‏ 


۲۹ 


فكر الأمير ليون نقولابفتش لظة” ء ثم أجاب بلهسجة ندل على 
أكير الاقتناع » ولكن دون أن برقم نبرته »> حتى لقد كان فى صوته ثىء 
من لجل : 

كل ما أردت أن أقوله هو أن هذا الفساد والتدهور فى الأمكار 
والحقل ( اذا نسحن شئنا أن نستعمل تعير أوجين بافلوفتش ) يصادئان فى 
أحان كثيرة جداً ء فهما ‏ وا أسفاه ‏ أقرب الى أن يكوا ظاهرة عاية 
منهما الى أن يعدا حالة خاصة ٠‏ فلولا أنهما شائمان هذا الشبوع كله 
فلسلا كنا لا نرى جرائم كهنه الجرائم التى لا يتصورها الخال ٠٠٠‏ 

ب جرائم لا يتصورها الال ؟ أؤكد لك أن الجرالم فى الماضى كانت 
لاتقل فظاعة وشناعة ء ولعلها كانت أقمبى وأبشم + هذه الجرائم قد عرفتها 
جميم الأزمان » لا فی يلادنا وحدها بل فى كل مكان » وأعتقد أنها ستظلل 
ترتكب زمناً طويلا” + كل ما همالك من فرق هو أننا لم تكن سلك فى 
الاضى أدوات لنشر الأخبار واسعة” هذا الانساع كله فى حين أن الصسافة 
والجمهور سرعان ها يلمان بأنائها فى هذا الزمان + فذلك هو مصدر 
شور بأنا ازاء ظاهرة جديدة ٠‏ هذا هو خطؤك يا أمير » هذا هو 
خطإك الساذج البرىء ٠‏ صدقفنى ٠‏ 

بهذا ختم الأمير ه شتف ٠٠١‏ » كلامه وهو رتسم ابتسامة ساخرة. 

قال الأمير : 

- أعرف تماما أن المرائم كانت فى الماضى لا تقل عدداً ولا تمل 
عولا” + لقد زرت سحوئاً مئذ زمن غير طويل » فأنيح لى أن أعرف عدداً 
من اللحكوم عليهم ٠‏ ان بينهم مجرمين أفظع من أولتك الذين جرى عليهم 
حديشنا + ان منهم أناساً لا يشر أحدهم شىء من عذاب الضمير بعد أن 
يكون قد تل «دستة» أشخاص ٠‏ ولكن الك مالاحظته : ان أعتى أولتك 
المجرمين وأكثرهم -خلواً من عذاب الضمين بحس مع ذلك أنه «مجرم» > 


أى انه فى شعوره ووعه يدرك أله أذنب وان كان لا يحس بأى ندم ٠‏ 
تملك كانت نت حالة جميع أولئك السجناء ٠‏ لكن المجرمين الذين يتكلم عنهم 
أو جان باقلوفتش أصصحوا لا .بر يدون أن يعدوا أنفسهم محر مان ٠‏ نهم 
فى قرارة أنفسهم يمتقدون أنهم على حق وأنهم أحسنوا صنماً » أو 
يعتقدون بشثىء من هذا القسل ٠‏ هذا فى دأ فارق كير ٠‏ ولاحل أن 
هؤلاء جميعاً شبان » أى أن سنهم هى السن التى يكون فها الامسان أعجر 
ها يكون عن مقاومة تأثير الأفكار الملحرخة ء 

كان الأمير « شتش ١ء٠٠‏ » قد كف عن الضححك فهو يصفى الى 
الأمير وقد لاح فى وجهه الارشاك ه وكانت الكسندرا ايفانوقنا تريد منذ 
مدة طويلة أن تبدى ملاحظة لكنها لزمت الصمت كأن سباً معنا صدما 
عن ذلك ٠‏ أما أوجين بافلوفتش فكان بنظر الى الأمير بدعشة واضحة > 
وبدون آبة سعئرية فى هذه المرة ٠‏ 

وتدخّلت اليزابت بروكوففنا فحأة تقول : 

ما بالك > أيها السيد العزيز » تحداق الله هذا التحديق »> مشدوء 
الهيتة ؟ أكلت نظنه أغبى منك » وعاجزاً عن التفكير على غرارك 6 

قال أوجين بافلوفتش * 

- لا يا سيدتى > لم أكن أظن ذلك > غير أن هناك شتا يشي دهشتى 
يا أمير ( اغفر لى سؤالى ) : اذا كنت نرى الأمور هذه الرؤية الواضحة » 
فكف أمكنك ( معذرة” مرة أخرى ) ٠٠١‏ كيف أمكنك ٠٠١‏ فى تلك 
القضية الغريية ٠٠١‏ القضية التى حدثت ذلك اليوم ٠٠١‏ بشأن ذلك 
الرجل ٠٠٠‏ بوردوفسكى فما أظن ٠٠١‏ كيف أمكنك أن لا تلاح هذا 
الفساد نشسه وهذا التردى نشسه فى الأفكار والأخلاق ؟ لقد كان الأمر 
أمر هذا الفساد نفسه وذلك التردى فاته مع ذلك ٠ ٠‏ لقد تراى لی ينذا 
أنك لم تدرك هذا البئة ٠‏ 


۳1 


سرت اليزابت بروكوففنا تقول متتحمسة” : 

أيها السبد العزيز ء اذا كنا سحن » جميع الماضرين هنا »> قد 
أدركنا ذلك واستنتحنا من سداد رأبنا وبراعة ادراكنا شعوراً بالتفوق على 
الأميرء فان الأمير هو الذى تلقى اليوم رسالة” م نأحد رفاق بوردوفسكى» 
من أبرزهم » من ذلك الذى كان مثور الوجهء هل تتذكريله يا ألكسندرا؟ 
وى هذه الرسالة .بستغفر الشاب” الأمير ‏ بطريقته طبعاً ‏ ويعلن له أنه 
فطم صلته بالرفق الذى حراضه فى ذلك اليوم ٠‏ هل تذكرين 
يا ألكسندرا ؟ وهو يضف الى هذا أنه بعد الآن لا شق بأحد كما يثق 
بالأمير ٠»‏ ما من أحد منا تلقى رسالة كهذه الرسالة حتى الآن م وان كنا 
قد ألفنا أن سامل الشسخص الذى وصلته هذه الرسالة معاملة تعال ٠‏ 

وهيبوليت أيضاً ترك بيته وجاء يقيم علدنا * 

فقال الأمير سالا بشىء من القلق : 

_ کف ؟ أهو هنا الآن ؟ 

ب وصل قور انصرافك مع البزابت بروكوقيفنا ٠‏ ألا أحضرئه 
بعربة ٠‏ 

فما ان سمعت البزابت برو كوفيفنا هذا الكلام حتى غلت وفارت > 

- أراهن على أنه قد مضى امس الى المسكن القير الذى يقيم فه 
هذا الولد الفاسد » فركم امامه طالباً غفرانه » راجيا مله أن يجىء فيقم 
هنا ٠‏ لقد اعترفت أنت نفسك بذلك منذ قليل: أذهيت اليه أم لا ؟ أركمت 


۴۲ 


هتف كوا يقول : 

- انه لم يركم ٠‏ بالمكس تماما ٠‏ هيبوليت هو الذى اول بالأمس 
يد الأمير فقبّلها مرتين ٠‏ رأيت المشهد بعيئى ٠‏ على هذا اقتصر العتاب 
بنهما ٠‏ واذ أضاف الأمير أن صحة هسولت ستتحسن فى الفلا ء أجاب 
هسولیت فوراً أنه سحىء للاقامة بها متى شعر ببعض التخفف من الامهه 

قال الأمير وهو بنهض ويتناول قعته : 

أخطأت يا كوليا ٠‏ اذا تقص هذا ؟ اننى ٠.0‏ 

فسألته الزابت برو كوففنا وهى 'ستوقفه : 

- الى أين لذهب ؟ 

واستأئف كولا كلامه فقال بحرارة : 

لا تعذب نفساكت يا أمير ٠‏ لا تذهب اله فتفسد عله راحته ٠‏ لقد 
نام بعد متاعب الرحلة ٠‏ وهو منشبط سعد ٠‏ أؤكد لك بصراحة يا أمير 
انى أعتقد بأن من الأفضل كيرا أن لا تلتقا اليوم ٠‏ أ رجىء لقاءء الى غد 
حنى لا تحرجه مرة” أخرى ٠‏ لقد قال فى هذا الصاح اله منذ ستة أشهر 
لم يشعر بمثل ما يشعر به اليوم من اراح وقوة + حتى ان سعاله قل” 
الى الثلث ٠‏ 

لاحظ الأمير أن أجلايا قد يرت مكانها فحأة لتقترب من المائدة ٠‏ 
كان لا بحرو أن ينظر الها » لكنه كان بكل كانه يشعر أن عبلى الغشاة 
السوداوين كانتا فى نلك اللحظة تحدفان البه وتتغرسان فه + لا شك أن 
هانين العنين كانتا تعبران عن الاسشاء » وربما كانتا تستّران عن مهديد ٠‏ 
لا شك أن وجه أجلايا قد تخضب بحمرة شديدة ء٠‏ 

قال أوجين بافلوفتش : 


۳۳ 


- يخثّل الى" يا سقولا آردالونوفتش انك قد اسأت صنعاً اذ جثت 
به الى هنا > اذا كان هو ذلك الفتى المصدور الذى انفحر فى ذلك اليوم 
باکاً بدمو ع غريزة » ودعا الحضور الى الاحتفال بدفنه + لقد تكلم عن 
الجدار الذى ينتصب أمام بيته » تكلم عله ببلاغة تلغ من القوة أله سيندم 
على فراق ذلك اللدار ٠‏ صدفى ٠‏ 

- لا أصدق من هذا الكلام ٠‏ لسوق يشاجرك » ولسوف يصل به 
الأمر الى حد الاقتتال ممك > ثم يلصرف ٠‏ هذا أكد ٠‏ 

قالت اليزابت برو كوفيفنا ذلك » لم شدت الها سلة حاكتها بحر كة 
تنم على الاستاء » ناسية” أن الجسم كانوا قد نهضوا عن أماكنهم فاصدين 
القام بنزرهة ٠‏ 

واستانف أوجين باقلوفتش كلامه فقال : 

- اننى أتذكر حماسته فى الكلام على ذلك المدار ٠‏ لقد قال انه 
بدون ذلك الجدار لن ستطع أن يموت متة فيها بلاغة + وهو يحرص 
على أن يموت ميتة فيها بلاغة ٠‏ 

دمدم الأمير قائلا” : 

- وماذا بعد ذلك ؟ اذا لم تسا أن تغفر له فسوف إستغلى عن 
غفرانك ويموت على كل حال ٠٠١‏ انه من أجل الأشحار اما جاء 
يقم هنا ٠‏ 

هه ! آنا من جهتى أغفر له كل شىء ٠‏ تستطيع أن تبلنه هذا ٠‏ 

قال الأمير برفق وكأنه يتكلم على مضض »> وما زالت عبناء مطرقتين 
الى 'قطة ثابتة فى الأرض : 

ما هكذا يجب أن ينهم الأمر ٠‏ يجب أن توافق أنت على قبول 
غفراته لك »+ 


٤ 


لاذا ؟ أى ذنب جلت فى حقه © 

اذا كنت لا تفهم »> فلن ألح ١ء٠‏ ولكنك تفهم حق الفهم » لقد 
كانت رغته حنداك ۰ هی أن ہار کنا جمسعاً وأن بتلقى مار کتنا له 0 

تبادل الأمير « شتف ٠٠١‏ » نظرة سريعة مع بعض اللضور ٠‏ ثم قال 
بشىء من الحرارة > ولكنه كان يزن كلماته + 

- با عزيزى الأمير الطب > لست اقامة الحنة على الأرض بالأمر 
السهل كثيراً ؟ وما نسعى الله أنت انما هو اطْنة ٠‏ الأمر صعب يا أمير > 
اصعب كثيراً مما يصو ر لك قلات الطبب» و سسا هذا » صد فی + دالا 
اضطرب أمرنا من جديد > وعندلد ++ 

قالت البزابت برو كوفغنا بلهجة آمرة : 

ها نمض الى سماع الموسقى + 


وحاكاها الجميع ٠‏ 


۵ 


الأمير من أوجين بافلوفتش فحأة وأمسك يده ء 
وقال له بلهسجة فيها حًا غرية : 

- أوجين بافلوقتض» فق أنى أقدرك واعتيرك 
رغم كل شىء > لأننى أعدك رجلا يل القلب 
وأعدتك أحسن الناس ٠‏ أحلف لك على هذا ٠‏ 





دهش أوجين بافلوفتش > وبلغ من الدهشة أنه تراجع خطوة الى 
وراء ٠‏ وخلال لظة من الوقت > كظم رغبة عنيفة قوية فى الضحك ٠‏ 
لكنه حين نسم النظر فى الأمير بين له أن الأمير لس فى حالة طبيعية أو 
هو على الأقل فى حالة غير مألوفة ٠‏ وهتف يقول : 

أراعن يا أمير أن هذا لس ما كنت ٹنوی أن تقوله لی > بل ربما 
كنت تريد أن موجه هذه الكلمات الى غيرى لا الى" أا !٠٠ء٠‏ ولكن ماذا 
بك ؟ أثراك مر ضا ؟ 

- جائز » جائز جد ٠‏ لقد برهنت على أنك تملك كيرا من دقة 
الملاحظة ولطافة الادراك اذ فلت اننى ربما كلت أريد أن أُوجنّه أقوالى 
تلك الى غيرك لا الك أنت ٠‏ 

قال الأمير ذلك وابئسم ابتسامة خاصة يمكن أن نوصف بأنها 
مضحكة + م بدت عليه الحماسة والرارة فحأة فقال صائحاً : 


۳1 


لا تذكرنى بسلوكى الذى سلكته قل ثلاثة أيام ++ انى ماب ر حت 
أشعر بالخجل والخزى والعار منذ ذلك الوقت ١ء٠‏ أنا أعلم أننى أخطات» 
ْ - ولكن ٠٠١‏ ما هو الشىء الرهب الذى فعلته » ما هو الذئب الهائل 
الذى اكترفته ؟ 

أرى أنك ربما كنت تشعر بالحجل لى أكثر من الآخرين جميعا» 
ان وجهاكت حمر > وهذه علامة نمل القلب + سأصرف فورآ + لق بهذاء 

اتجهت الزابت بروكوففنا بالكلام الى كولا فسألته مرو عة الهثة: 

ماذا دهاه ؟ هل نوياته ندا هكذا 4 

- لا تكترثى ايا اليزابت بروكوقيفنا + ليست لى لوبة » وسأنصرف 
بعد قليل ٠‏ أنا أعلم أننى ١ء٠‏ اسان حرمته الطببعة ٠‏ لقد لشت مريضاً 
طوال أربع وعشرين سنة > أو قولوا الى السنة الرابعة والعشرين من 
عمری + فاحسوا ای ما أزال مريضياً ٠‏ سأنصرف فوراً » قوراً » تقى 
بهذا * لیس يحمر وجهى خجلا » فانه ليكون شيئاة غرياة ‏ اليس 
كذلك ؟ ‏ أن يحمر وجهى خجلا من مرضى هذا ٠‏ لکن وجودى فى 
المجتمع زيادة ٠‏ لا أبدى هذه اللاحظة من باب الشعور بالكرامة ٠‏ لقد 
فكرت هذا خلال هذه الأيام الثلاثة فانتهبت الى أن من واجبى أن أنبتكم 
بذلك صادقا عند أول مئاسة ٠‏ ثمة أفكار معينة » أفكار رفيسة سوف 
أمسك عن الكلام عنها حتى لا أأضحك جميع الناس ١ء٠٠‏ لقد ألمم الأميي 
« شنش ٠٠١‏ »الى هذا مئذ فلل ٠‏ ما من حركة من ح ركاتى تخلو من 
شذوذ ٠‏ اننى لا أعرف القصد والاعتدال ٠‏ لغتى لا تناسب المعانى التى 
فى ذهلى » فهى لذلك تغض من فمتها وتضسدها ٠‏ لذلك لا يحق لى أن 
۰ ثم الى شديد الاشتاه والار تياب ٠‏ صح آلنی ٠٠۵۰‏ أننى مقتنع بأن 


ا 


نض 


استحق + ولكنى أعلم ( علما لا محال للشلك فيه ) أن أربعة وعشرين 
عا م امرض لا يكن الا أن مخلئف آثار؟ » وأن من الستحيل أن 
لآ ر سیر الناس سى ويتهكموا على ٠٠+‏ من حين الى حين ووه الس 
هذا صحيحاً ٩‏ 

قال الأمير ذلك وأدار بصره على المضور كانه ينتظر جواباً أو 
قرارا ٠‏ كان الجميع قد داهشسوا من هذه الاندفاعة المرضية الى لم 
يتوتمها أحد » والتى لم يكن ئمة ما يدعو الها ويمث عليها » »> فكانت سسا 
لوفوع حادث غر بب هو أن آجلایا صاحت فحأة تسأل الأمير : 

a WU‏ تقول هذا هنا ؟ لاذا تقول هذا لهم دهم ۲ ٠۰۰‏ ليهو لاء 
الناس © 

كايت لبدو فى ذروة الأسشاء والامتعاضش ٠‏ وکات عئاها تسطعان * 

لمث الأمير أمامها صامنا” كالأخرس » واجتاحت وحهه صفرة 
مفاجئة + والفحرت اجلايا ” تقول : 

لس هنا شخص واحد يستحق أن يسمع هذه الكلمات ! الهم 
قاطة” ٠‏ أنت تفوقهم 6 وطس وذکاء ! هنا ناس لا ستحقون أن 
يشبلوا المنديل الذي سقط من يديك الآن على الأرض ٠٠١‏ فلماذا ذل 
كبرياءك وتضع نفسك :حتهم ؟ لاذا قلست كل شىء فى نفك رأسا على 
عقب ؟ لاذا لا تكون لك عرة وأثغة ؟ 

قالت اليزابت بروكوقيفنا وهى تضم يديها احداعما الى الأخرى > 

- رباء ! من کان يمكن أن بصداق هذا؟ 


وصاح كو لا يقول متتحمساً : 


۳A۸ 


- مرحي ! القارس الفقير ٠٠١!‏ 

فقالت له اجلايا : 

امسكثك ! 

وأضافت تقول لأمها وقد امشد بها انغحار من انفحارات الاهتاج . 
التى لا عرف حدوداً ولا عقات ء فالت بقسوة وخشونة : 

كيف يحروٌ أحد أن يهننى هنا فى دارك ؟ لاذا يضطهدوننى هنا 
عا من أولهم الى آخرهم ؟ لاذا يرهقوتنى منذ ثلائة أيام بسببك يا أمير؟ 
لن أتروجك فى يوم من الأيام بحال من الأحوال ! اعلم” أننى لن أفمل 
عذا فى يوم من الأيام بحال من الأحوال ! ضع" هذا فى راك ! هل 
'تتزوج فثاة اسالا مضحكا مثلك ! أنظر الى وجهك فى المرآة لترى كنف 
هو فى هذه اللحظة ! لاذا بتاكدونتنى زاعمين أننى سأتروجك ؟ يحب . 
علك أن تعرف هذا ! لا شك أنك متواطىء مسهم ! لا شك أنك شريكهم 
فى الؤامرة ! 

المتمت أدبلايد تقول مذعورة” : 

لم يناكدها أحد فى وقت من الأوقات ! 

وهتفت الكسئدرا ايفانوفا تضف ثائلة : 

لم مخطر بال أحد أن يناكدها فى لخئلة من اللحظات ! 

وقالت البزابت برو كوففنا تسأل جميم الحضور وهى ترتعش 
غشا : 

من اکدها ؟ متى ناكدها أحد ؟ من ذا حرا أن يقول لها كلاماً 
كذلك الكلام ؟ أهى تهذى آم هى مالكة رشدها محتفظة بعقلها ؟ 

فأجابت آجلايا بلهحة تمزق القلب ألا : 


۳4 


ب هم جميعاً قالوا هذا الكلام ! هم جميماً صداعوا أذنى به خلال 
هذه الأيام الثلاثة ! لا أستثثنى منهم أحداً ٠‏ 

ثم انفميرت تنيكى بدموع غزيرة > وأخفت وجهها بمنديلها واتهالكت 
على كرسى ٠‏ 

ولکله حتى الأن لم خط ٠٠٠‏ 

قال الأمير کمن يتكلم بغير ارادة : 

أنا لم أخطبك يا آجلايا ايفانوفنا ٠‏ 

٠‏ فصاحت الزابت برو كوفيفنا تقول بلهحة تمترج فها الدهشة 
بالأسشاء بالهلم : 

ماذا 6 ما معنى هذا ٩‏ 

كانت لا تستطيح أن تصدق أذامها > لأخذ الأمير يقول بكلمات 
متقطعة : 

قصدت +٠٠١‏ تصدت ٠۰۰۰‏ أردت أن أقول ٠.٠‏ أردث أن 
أشرح لآجلايا ايفانوفا ٠٠‏ بل أردت أن أشرف بأن أشرح لها انى لم 
أتتو «.ه أن أتشرف بخطتها ٠٠١‏ وحتى فى المستقيل ٠٠+!‏ ليس لى 
فى هذا الأمر أى ذس أؤاخذ عليه يا أجلايا ايفانوفنا > الله يشهد الى 
لبس لى أى ذتب أؤلخذ عليه ! أا لم أنتو أن أخطك فى يوم من الأيام» 
حتى ان هذه الفكرة لم تخطر على بالى قط > ولن تخطر على بالى أبداً ؟ 
لسوف ترين هذا ! لا تشكّى فى صدق ما أقول ! لا بد أن شخصاً شريراً 
سيىء النبة وشى بى الك متجناً ٠‏ ولكن فى وسعك أن تهدثى نفساً وأن 
تطمثتى بالا ! 

کان وهو يتكلم قد الترب من آجلايا ٠‏ فأزاحت المنديل الذى كان 
يغطى وجهها وألقت على الأمير نظرة سريعة ٠‏ قرت سحتته النقلة 
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وهيلئه المروآعة > فأدركت معلى أقواله > فانفجرت ضاحكة مقهقهة أمام 
أنفه + وقد بلغت ضحكتها من قوة الصراحة وشدة السخرية أنها التقلت 
الى اديلاد > فاحتضنت اديلاد ألختها بكنتا يديها وانطلقت تضحك معها 
ذلك الضحك نفسه » ذلك الضحك الطفولى الذى لا يقاو م ولا يغالب» 
فلما رآهما الأمير على هذه الخال أخذ يشم هو نضه ء وراح يقول معراً 
عن الفرمح والسعادة : 

د أه ٠٠١‏ المد له ٠٠١‏ اليد لله ود٠‏ 

ولم تستطع الكسندرا نفسها عندئذ أن تقاوم » فأخذت تضحك هى 
أيضاً من أعماق قلبها + وطال ضحك الأخوات الثلاث حتى لكأنه لا يريد 
أن ينتهى ٠‏ 

ثالث الزابت برو كوففئا مدمدمة : 

انهن لمجنولات > قتارة” يرو عنك »> وتارة ٠٠١‏ 

ولكن عدوي الضحك كانت قد-سيرت الى الأمير « شتقب ٠٠١‏ > > 
والى أوجين بافلوفتشس > وحتى الى كوليا الذى أصبح لا يسيطر على نفسهء 
وداح بنقدّل بصره بين هؤلاء وأولفك ٠‏ فأخذ الأمير يضحك مثلما 
يضحكون ! 

هتفت آديلائيد تقول : 

هلموا لتنزه ! هلموا ! لبأ الجميع ‏ ولينضم الينا الأمير ! لبس 
هناك أى سبب يدعو الى انسحابك يا أمير وأنت على ما أنت عليه من لطف 
وتهديب + الس لطا مهذباً يا أجلايا ؟ الس هذا صحححاً يا ماما ؟ 
وفوق ذلك > يجب على حتماً أن أله ٠٠+‏ تقديراً للتوضبح الذى 
دمه بين يدى أجلايا + بحب على أن افّله ٠‏ ماما » عزيزئى ماما > 
هل تأذئين لى أن أقسّله ؟ وأنت يا أجلايا » اسمحى لى أن أقسّل «أميرك» ! 
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بهذا هتفت الفتاة المأكرة ٠٠١‏ 

وقرئت القول بالعمل فاندفمت الى الأمير وقلته على جمنه ٠‏ قتناول 
الأمير يديها » وشد عليها شداً بلغ من القوة أن آديلائيد كادت تصرح 
من الألم ؟ ونظر الها بفرح لا نهاية له > ثم حمل يد الفتاة الى شفشيه فجأة 
فقسّلها ثلاث مرات ٠‏ 

الت أجلايا : 

هلموا > فُلئمش ! يا أمير » ستكون أبت مرافقى ٠‏ هل تأذنين 
يا ماما ؟ الس الأمير خطباً رفض سخطبتى منذ عنيهة ؟ ألم تعدل على الى 
الأبد يا أمير ؟ ولكن ما عكذا يمد رجل ذراعه الى سسدة لتتاولها ؟ ألا 
تعرف کف رة الذراع لتتناولها سسدة. 5 حسن > الآن مددتها مدا 
صحبحآ ٠‏ هلم" سر » ولنكن فى المقدمة ٠‏ هل تقبل أن اسير فى طلمة 
السائرين » وأن يكون « وحدين » # »6 

كانت تكلم دون توقف وما برح 'تضحك فسأة من حين الى حين ٠‏ 

وكانت الزابت بروكوفيفنا تقول مرد دة »> دون أن تسرف على 
وجه الدقة ما الذى كان يبهحها ومم” كانت تغشط : 

_ المد لله ! اليد لله ! 

وحدث الأمير « شتف ٠٠١‏ » نفسه الا : « هؤلاء أناس عجب 
أمرهم » + لقد قال هذه العارة ربما للمرة المالة منذ أن أصبح سختلف 
اليهم » ولكنه ٠٠۰‏ كان يحب هؤّلاء الناس الذين برى أن أمرهم عجب! 
لمله كان لا يحس هذا الشعور نفسه تماما تحاء الأمير ٠‏ وحين خرجوا 
للنزعة اربد وجهه واكنست هينه مسنى الهم ٠‏ 

ان أوجين بافلوقتش هو الذى كان يبدو أكثرهم ارائاحاً ٠‏ ولقد 
ظل طوال الطريق الى الفوكسهول سلى الكسندرا وآديلائد ٠‏ فكانت 
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هانان تضحكان ضحكاً فه من المحاملة والمسايرة لمراحه أنه اتنهى الى 
الاشتاه فى أنهما ربما كانتا لا تصغيان الى كلامه > فاذا هو > دون أن 
يستطع تفسير ذلك لنفسه > ينفجر ضاحكاً ضحكا فيه من الصراحة مثل 
ما فه من الانطلاق الذى لا تكلف فيه ولا اصطناع ( ذلك كان طبعه !)» 
كانت الأختان مشرقتى المزاج > لا تبرحان تنظران الى أختهما الصغرى 
التى كانت تسير مم الأمير فى طليعة السائرين ٠‏ كان واضحا أن وضع . 
آجلايا يدو لهما ازا لا تفهمائه » أو أححة لا سبيل الى حلها + وكان 
الأمبر « شتش ١٠ء‏ » ما ينفك يحهد فى التحدث الى الزابث برو كوفقنا 
عن أمور لا قمة لها » فلعله كان يريد أن يصرفها عن أفكارها وخواطرهاء 
لکن لم يستطع الا أن بث فى نفسها سام شديداً وضحراً رهبا ٠‏ كان 
يدو أنها فى حالة غير طيعية ٠‏ فهى تجب فى كلامها خبط عشواء > 
أو هى لا تحب اللثةا* 


على أن آجلايا ايغانوفنا لم تكن قد فرغت من بث اليرة فى تفوس 
من كانوا حولها ذلك المساء ٠‏ وقد احتفظت للأمير بآخر لعز تحيره نه 
نهمس فى اذن مرائقها الذى ما برح صامتاً صمتاً عنداً » فتقول له : 

انظر يمنة” ٠‏ 

فأطاعها الأمير ونظر بمئة ه 

- انظر بمزيد من الانشاه » هل ترى دكة” »> فى الحديقة > هناك » 
كرب ثلك الشحرات الثلاث +٠٠‏ دكة” خضراء ؟ 

اچاب الأمير بأد برق الدكة ٠‏ سألته : 


هل يمجحيك ذلك الكان ؟ اننى فى بعض الأحان أجىء مبكرة” » 
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فى نحو الساعة السابعة > حين يكون الجميع ما يزالون نائمين » فأجلس 
عنالك وحيدة + 

وافقها الأمير متمتماً على أن المكان رام ٠‏ 

كالت له : 

والآن ابتعد ! لا أريد الآن أن أسير متأبطة ذراعك ؟ بل هات 
ذراعك ء ولكن لا مل لى الآن كلمة واحدة ٠‏ أريد أن أخلر الى 
أأكارى +٠١‏ 

الحق أن هذا الطلب كان نافلا ٠‏ فان الأمير ما كان له أن ينطق 
بكلمة واحدة أثناء التزهة ولو لم لأمرء هى بالصمت + خفق قلمه -خفقانا 
شديداً علي حين سمع كلامها المتعلق بالدكة ٠‏ ولكنه غير" رأيه بعد 
دققة » وخجل من تسه طارداً الفكرة التى خطرت باله ٠‏ 

يعرف الئاس > أو يؤكد جمم الناس > أن الجمهور الذى ,يرئاد 
الف وكسهول بمديئة بافلوفسك هو فى غير أيام الأحد « أرقى » مله قى أبام 
الأحد أو فى أيام الأعاد ء أى الأيام النى يتواقد فها اله من بطر سرج 
« أنواع شتى » من الناس ٠‏ وأئن لم تكن اباب النى يرتديها الجمهور 
فى تلك الأيام هى لاب يوم الألحد ء فانها أكثر أناقة وأرفم ذوفاً من 
الشاب التى برتديها جمهور يوم الأحد ٠‏ ان من العادات الراقة أن ثأنى 
الصفوة الى هذا المكان تسمع الموسقى ٠‏ ولمل الأوركسترا هنا أن يكون 
أحسن من جيم الأو ركسترات الى نعزف فى الممدائق العامة علدنا > 
ومن المعروف أن ممزوفاتها تتضمن طرائف جديدة ٠‏ وان ما يسيطر على 
هذه الاجتماعات من جو عائق بل ومن تمارف حمم لا ينفى أن يلتزم 
عصابها أعلى آداب اللاقة وأضى أصول التعامل ٠‏ ولآن الجمهور كاد 
يخلو الا من الأسر الصطافة فى ,افلوفسك » ان الجسع يجيثون الى هذا 
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الكان للتقى بعضهم بعض ٠‏ أن اناساً كثيرين بجدون مثمة" كبرى فى 
هذا النوع من تزجة الوقت لا يدقيهم الى المحىء الا هذا الباعث وحده ء 
غير أن عناك أناساً آخرين انما يحون من أجل الوسيقى وفى سبيلها ء 
والفضائيح نادرة هنا أشد الندرة » ولكن لا يخلو أن نقم فضبحة من حين 
الى حين ء حتى فى غير أيام الا"حداء ذلك أمر لا يمكن تحاشيه ٠‏ 


كان المساء فى ذلك اليوم رائعاً » وكان الجمهور كيرا * ان جميع 
الأماكن المجاورة للأوركسترا مشغولة ء فجلس أفراد جماعتنا على كرامى 
بعيدة بعض البعد » قرب باب اروج الأبسر + ان جمهرة الناس وألان 
الموسيقى قد سرت عن اليزابت بر وكوففا قلا »> وروتحت عن بنانها 
وسلتهن + وقد 'نيادلت البئات بعض. النظرات مع هدد من ممارفهن > 
وهززن رعوسهن بتحبات صغيرة لطبفة أرسلنها الى آخرين ٠‏ وقد انسم 
وقتهن كذلك لاان يدثقن اللطر فى ثاب الحضور وزيناتهن وأن يلاحظ 
بعض أنواع الشئوذ والاغراب فها فعلقن عليها بابنسامات ساخرة ٠‏ وقد 
أغدق أوجين بافلوفتش تمحات كيرة هو أيضاً ٠‏ كما لوحظ أن أجلايا 
والأمبي كانا مما ٠‏ وسرعان ما اقترب من الأم والمنات شباب عن معارفهن + 
وبقى منهم اثنان أو ثلانة بلرثرون ٠‏ انهم أصدقاء أوجين بافلوفتش ٠‏ 
احدهما ضابط شاب هو فتى وسيم جميل زاخر شاط وحماسة > سرعان 
ما عقد حديثا ببئه وبين آجلايا »> وبدذل كل جهوده لبأسر اناه الفتاة الى 
أظهرت له كثيراً من اللطف والمرح ٠ء‏ وقد طلب أوجين بافلوفتش من 
الأمبر أن بأذن له بتعريفه بهذا الصديق > فلم يدرك الأمير ما طللب منه 
الا تصف ادراك > ولكن التعارف تم > فحا الرجلان كل منهما الآخر 
وتصافحا ٠‏ وألقى صديق أوجين بافلوفتشس على الأمير مؤالا” لم يجب 
عنه الأمير » أو قل انه أجان عله بحجمحمة بلغت من الثراية أن الشابط 
حدق الى عشه ثم نظى الى أوجين بافلوفتش ٠‏ فلما أدرك عندئف لاذا 
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عرآفه صاحبه بالأمير ابتسم ابتسامة مخفيفة لا تكاد تلاحّظ والتفت نحو 
أجلايا من جديد ٠‏ فكان أوجين بافلوفتش الشخص الوحيد الذى لاحظ 
عندئذ أن أجلايا احمرت فى تلك اللحظة فحأة ٠‏ 

أما الأمير فانه لم يلاحل حتى وجود آخرين يحدثون آجلايا 
ويلاطفوتها ويتوددون الها ٠‏ أكثر من ذلك أن هناك لظات كان يبدو 
عليه أثثاءها أنه اس وجود أجلايا الى جائيه ٠‏ وفى بعض الأحبان كانت 
تستولى عليه رغبة فى أن ينصرف ذاهباً الى أى مكان > وأن يغب غاباً 
ثاماً ون سختفى اختفاء كاملاة + كان يتمنى أن يلحأ الى ملاذ مظلم ممتم 
بخلو فيه الى أفكاره ولا يستطيع أحد أن يهتدى اله ٠‏ أو كان على الأقل 
يتمنى أن يكون فى داره » على الشرفة » شريطة أن لا يكون الى جاه 
أحد » لا لديف ولا أولاد ٠‏ كان يتمنى أن جد نفسه هناك > فيرثمى 
على الديوان دافا رأسه فى الوسادة » فلو أشح له هذا اذن للقى على تلك 
الال يوم فليلة” فوم" آخر ٠‏ وكان فى للظات أخرى يحلم بالجبال > 
ولا سبما بموقع على جال الألب كان يحب كثيراً أن يستحضر ذكراء » 
وهو المكان الذى كان يقوم فه بنزهته المفضلة عنده الأثيرة لديه حين كان 
بعش هناك ٠‏ فمن ذلك المكان يرى المرء القرية فى حضن الوادى »> 
ويستشف تساقط ماه الشلال الصغير التى نمازجها الثلوج © وسيصر 
السحب الببضاء » وبلمح قصراً قديماً مهحوراً ٠‏ لشد ما يتمنى أنْ جد 
تقسه الآن هناك »> وأن يكون رأسه خالا الا من فكرة واحدة ١ء٠٠‏ فكرة 
واحدة طوال حباته » ولو دامت حبانه ألف سنة ! لا يهمه فى الواقع أن 
ينسى هنا سانا تاماً ٠‏ بل ان هذا لضرورى ٠‏ ولعله كان من الأفضل أن 
لا يعرف هنا قط » وأن لا تكون جميع الصور التى مرت أمام عبئيه إلا 
حلما ! ومهما يكن من أمر > ألم يكن اللم والواقم شيا“ واحدا ؟ 
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لا يحول بصره عن وجه الفتاة » لكن نظرته كانت غرية غير مألوفة : 
فكأنه كان يحدق الى شی« يقم منه على مسافة فرسخين » أو كأنه كان ينظر 
الى صورة لا الى الششخخصض شه ٠‏ 
جا * | 

ما بالك تنفرس فی هكذا يا أمير ؟ انك لتشفنی ٠‏ بتراءى لى فی 
كل لحظة أبك تريد أن تمد يدك لتلمس وجهى وتحسه ٠‏ ما رأيك 
يا أوجين بافلوفتش ؟ الس هذا ما يحسه المرء حين يرى نظريه ؟ 

أصغى الأمير ال كلماتها ء وكأنما أدحشه أن براها تخاطه هو ۰ 
بدا عليه أنه أدرك معنى أقوالها » ولو ادراكاً 'ناقصا فى أغلب الظن ٠‏ ولم 
بسحب بحرف واحد » لكله اذ لاحظ أن أجحلايا تضحك وأن اللبيع 
حوله حينذاك ٠‏ ما الشابط الذى كان بطبعه شديد ارح فيا بدو فقد 
أخد يقهقه فهقهة شديدة ٠‏ ودمدمت أجلايا 7 تقول لنفسها وقد استد بها 
غضب شديد مفاجي: : 

أبله ] 

فدمدمت اللزابت بروكوففنا تقول حاتقة : 

- كناف يمكن » يا رب » أن تختار مثل هذا ال ٠٠۰‏ أثتراها فقدت 
عقلها تنماماً ؟ 

فقالت الكسندرا نهمس فى اذن أمها وائقة مطمثة : 

هذه مرحة ٠‏ هذا تكرار لمرحتها فى. ذلك الوم مع « الفارس 
الفقين » » لا أكثر من ذلك » لقد عادت تناكده بطريقتها ٠‏ ولكن هذه 
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المزحة تفوق وتتجاوز حدود القصد ٠‏ فيجب أن نضع لها نهاية يا أمى ! 
منذ قلل أخذت تتلاعب بحركات وجهها كممثلة ء فارسا من ذلك أشد 
الارماع ٠‏ 

دمدمت البزابت بروكوففنا تقول وقد لخففت عنها ملاحظة ابنتها 
رغم كل شیء : 

من حسن الما أن من تعامله هذه المعاملة أبله كهذا الأبله ء 

وكان الأمير قد سمع أنه يوصف بأنه أبله > وها هو ذا پرتعش > 
لكنه لم يزتش بسب هذا النعت الذى سرعان ما تسه فور ٠‏ وانما 
رتش لأنه لح بين الحمهور > غير" بيد من المكان الذى كان جالساً فيه » 
لح من جانب ( وهو لا يستطيع أن يحدد على وجه الدقة لا الوضع 
ولا الائجاء ) » للح وجهاً شاحا ء له شعر أدكن مضفور > وله ابتسامة 
ونظرة يعرفها حق المعرفة ء ان هنا الوجه لم يزد على أن ظهر ظهوراً 
خاطفاً ٠‏ ربما كانت هذه الرؤية رة لخباله + لم بق من هذه الرؤية 
فى ذاكرته الا ابتسامة مصعتّرة » وعبنان » ورباط علق ألخضر فاتح بدل 
على طموح الى الأناقة لدى الشسخص الذى ظهر ذلك الظهور الخاطف ٠‏ 
رى هل اندس الشخص فى الجمهور تاب فة أم هو تمصلل فى 
الفوكسهول ؟ ذلك ما لا يستطيع الأمير أن يحدده ٠‏ 

لكنه أخذ يتفحص الأمكنة القريية » قلق مهموما" منموما » بعد 
لحظة ء على حين فيحأة ء ان ظهور ذلك الشسخص الأول يمكن أن ينذر أو 
أن ینیء بظهور شخص آخر + بل ان هذا لأكد لا شك فيه + كيف 
سى امكان حدوث مثل هذا اللقاء حين ماروا متسجهين الى الف وكسهول ؟ 
مجح أنه لم يدرك صت الى أبن كان ذا ء وذلك بسب ما كان عل 
من حالة نفسية خاصة ء ولو استطاع أن يكون أك ثر تاها ويقظة للا حثل 
أن آجلايا كانت منذ أكتر مز ربع ساعة تلفت قلقة” من حين الى حين 


A 


وكأتها تبحث بعشها عن شىء ما حولها ٠‏ أما وقد أصبح هو نفسه متوثر 
الأعصاب مزيداً من التوتر » فان انفعال جلايا واضطرابها قد اشتدا 
وتفاقما » فكلما نظر هو الى وراء أسرعت تقوم هى بهذه الركة نفسها ء 
وما ليشت هذه المخاوف أن وجدت ما يبررها ٠‏ 


فهنه عصبة يبلغ عدد أفرادها عشرة أشخاص على الأقل تلج المدخل 
الجابى الذى كان الأمير وآل اببانتشين قد اتخنوا أماكنهم على مقربة 
مله ؟ وفى مقدمة هذه العصبة سير ثلاث ساء كانت اثنتان منهن جحسلتين 
جمالا” ساحراً لا يستغرب المرء أن يجر وراءه هذا العدد الكبير كله من 
الماد ٠‏ ولكن هؤلاء العنّاد » وشأنهم فى ذلك شان أولئك النساء 
أنفسهن » كانت لهم هيئة خاصة مميزهم تمييزآ عن الجمهود التجمعم حول 
الموسيقى ٠‏ وقد لاحظهم جميع المحضور تقريباً منذ دخلوا » ولكن أكثر 
الناس تظاهروا بأنهم لم يحسوا بيحضورهم » الا عدداً من الشساب ابتسموا 
وتبادلوا بعض اللاحظات بصوت نخافت ٠‏ وكان من المستحيل على كل 
حال أن لا برى المرء هؤّلاء القادمين > لأنهم دخلوا يعر ضون أنفسهم 
ويتكلمون فى صخب > ويضحكون ضحكا مجلجلا” » من الائز أن يكون 
بينهم أفراد سكارى » رضم أن كثيرين منهم كانوا يرتدون ماباً فيها كثير 
من الأناقة والذوق + ولكن الناظر الهم يلاحظ بينهم كذلك أفراداً 
بلفتون الانتاه يغرابة سلوكهم وابهم معا > كما أن وجوههم تندو ملتهية 
التهاباً شديدا ٠‏ وكان بين أفراد هذه العصية أخيراً بضعة عسكريين > بل 
كان إسلهم أيضاً اناس متقدمون فى السن +٠‏ كان بعضهم ب رقدى هلس 
متأنقة فضفاضة على آخر زى »> ويشعون فى أصابعهم خوائم > ويزينون 
فری أكمامهم بأزرار فخمة ؟ وعلى رعوسهم ووجنتائهم شعر مستعار فاحم 
السواد ٠‏ وهم يصطعون مظهر الثبالة » ولكن هشانهم تعبر عن التعالى 
المفتعل ٠‏ انهم من أولئتك الناس الذين بغر هلهم الآخرون »> فى المجتمع 
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الراقى > فرارهم من الطاعون ٠‏ طبيعى أن فى مراكز التتجمع التى قم 
عرب المدن بلادنا » محلات تتميز بحرص شديد على حسن المعاملة > 
وتتمنم بشهرة طبة وسمعة عطرة ٠‏ ولكن أشد الناس حذراً وأكثرهم 
حيطة لا يضمن أن لا تسقط على رأسه فى أى للفلة من للات حبانه 
قرميدة من سطح النزل المجاور ٠‏ ان هذه القرميدة هى النى ستقع على 
راس الممهور المصطفى المتجمم حول الموسقى ٠‏ 

للاتقال من الكازينو الى الأرض المهدة التى يستقر فها 
الأو ر كستر »> يبحب هوط درحات ثلاث ٠‏ وقد وقفت العصة أعام هله 
الدرجات مترددة أن تهبط + غير أن احدى السدات تقدمت » فلم يجرؤ 
أن يشعها من صحها الا رجلان ٠‏ تأما الأول فهو رجل متوسط العمر 
متواضعم الهيئه حسن المظهر من جمع النواحى » ولكن الناظر اله يدرك 
أنه من أولفك الناس الذين لس لهم جذور » فلا يعرفون أحداً 
ولا يعرثهم أحد ٠‏ وأما الثانى فهو رجل سىء الهندام مشبوه الهثة ٠‏ ولم 
يصحب السيدة النرية الأطوار أحد غير هذين الرجلين ء ثم ان السيدةء 
حين هبطت الدرجات اشلاث » لم شأ حتى أن تلتفت الى وراء > فهى 
لا الى أن يتمعها أحد أو أن لا يتعها أحد + وما برحت تضحك ضبحكا 
صاخاً مجلحلا ٠‏ ان عيب أنائتها. القصوى وثمابها الفاخرة وزيئتها الثرية 
نها مسرفة فى خطف الأبصار وشد الانثاه ٠‏ ومر “ت أمام الأوركسترا 
لتنتقل الى الهة الأخرى من الأرض الممهدة التى يستقر عليها المازفون » 
حيث توجد مركبة فخمة ترابط عند حافة الطريق ويبدو أنها تتتظر 
أحداً ٠‏ 

ان الأمير لم يرها منذ أكثر من ثلائة أشهر ٠‏ اله من أن عاد الى 
الى بطرسيرج لم ينقض عليه يوم واحد الا اتتوى أن يرورها ٠‏ لكن لمل 
"توجسا خفاً كان يصده عن ذلك + وهو لم يستطع » على الأقل » أن 


يدرك الشمور الذى يمكن أن يحسه اذا هو لقيها » رغم أنه حاول » مم 
غير قليل من الو > أن يتصور بخاله ذلك اللقاء ٠‏ ان الشىء الوحد 
الذى كان بدو له واضحاً هو أن اللقاء سكون شاا ألما * لقد استحضر 
عدة مرات خلال هذه الأشهر الستة الاحساس الأول الذى أيقظه فىنفسه 
وجه هذه الرأة + فحتى حين لم يكن تمحت بصرء الا صورة ذلك الوجه > 
كان احساسه اساسا موجعا جداً + انه يتذكر هذا ٠‏ وان الشهر الذى 
قضاه بالأقاليم و کان يلاها أثناءه كل يوم قرسا" » قد أحدث فى شه 
من المخاوفما جمله بطرد من ذهنه فى بعض الأحان حتى ذكرى ذلك 
الماضى القريب ٠‏ لقد كان فى وجه نلك المرأة دائماً ثىء يعذب نفسه عداباً 
مبرحاً ۰ اله فى حديث جرى بيه وبين روجويين قد وصف شعوره بأنه 
« عاطفة شفقة لا نهاية لها » + وهذه حى الققة : ان مجرد النظر الى 
صورة هذه المرأة الشابة يوقظ فى نفسه جسم آلام الشفقة + ان عاطفة 
الشفقة هذه التى بلغت حد الألم لم تبارحه فى يوم من الأيام ء وما تزال 
مسشيدة به الى الآن ء بل انها لثشثد مزيدة من الاشتداد يوماً بعد يوم ٠‏ 

ومع ذلك كان التفسين الذى قدامه لروجويين لا يكفبه + فالآن 
فقط يكشف له ظهورها الماغت > بحدس ماشر > عن ص ذلك التفسير» 
وهو نقص لا يمكن أن نسلآء الا كلمات يمكن أن تعر عن ذعره » 
نعم عن ذعره ! لقد كانت هنالك أسباب تدعوء الى الاقتناع الكامل المطلق 
بأنها مجنونة ٠‏ تصوروا رجلا" يحب امرأة أكثر مما يحب أى شىء فى 
هذا المالم > أو بحس > بما يشبه النبوعة > أنه يحبها هذا الب » ثم اذا هو 
يشعور هذه الرأة مكيلة” بالسلاسل وراء قضان حديدية على حين فسأة » 
يشهر عليها العصا حارس بهم أن يهوى بها فوقها : تملكم هى على وجه 
القريب طبعة الانفمال الذى نشب فى س الأمير + 

همست اجلايا مسأله بسرعة وهى تنظر اله وتشده من يده 
سذاجة : 


للك 


ماذا بك ٩‏ 


ثالتفث الها وتفرس فها ورأى فى عشها السوداوين التماع شعلة 
لم يفهمها حنذاك ٠‏ وجهد أن ييشسم للفتاة » لكنه لم يلبث أن يها 
وحول عنها بصره يمنة وقد بهرته رؤبة خارقة من جديد ٠‏ 

ففى لك اللحظة كانت ناستاسسا فلسوقنا تمر قرب الكراسى التى 
تشغلها الآسات ٠‏ وكان أوجين بافلوفتش يقص على الكسندرا ايفانوفنا 
حكاية لا بد أنها كانت ثائقة ومضحكة حداً فلقد كان يرويها بكثير من 
الحرارة والنشاط ٠‏ لقد تتذكر الأمير فما بمد أن أجلايا قالت عندئذ 
بصوت خافت : « | ٠+٠٠‏ ما أروع ٠٠١‏ » ثم أمسكت فجأة عن الكلام ولم 
تكمل جملتها ٠‏ غير أن ما قالته كان كاف + وكانت اساسا فلسوقنا تمر 
مرور من لا ترى أحداً » ثم اذا هى تلتفت محوهما فنجأة » وتتظاهر بأنها 
تكتشف وجود أوجين بافلوفتش على غير نوقم » فتصبح وعى تتوقف عن 
السير حال" : 


ها ٠٠١‏ ثارة” يعجر المرء عن لقائه بأية طربقة من الطرق » ولو 


بعث اليه الرسل » وثارة" بعش به حين لا يتوقم أن براه ۰ء٠‏ كنت اظن 
متاك ٠٠١‏ علد عميك أوهه 


احمر وجه أوجين بافلوفتش احمراراً شديداً » ورشق ناستاسا 
فبلييوفنا بنظرة زاخرة بالقضب واطنق > ثم أشاح بوجهه الىجهة أخرىء 
ماذا ؟ آلا تعلم ؟ انه لم يعرف شيا بعد ! هل تصدقون هذا ؟ لقد 
انتحر عمك ! أطلق فى رأسه رصاصة هذا الصاح ! علمت بذلك منذ 
قليل » فى الساعة الثانية ٠‏ ونصف سكان المديئة يعرفون الدأ الآن + لقد 
اختلس ثلاثمائة ولخمسين أللف روبل من خزينة الدولة ٠‏ بعضهم بقول 
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انه اختلس خمسمالة ألف ٠‏ هه ! وأنا كنت أعول على أنه مسيورئك 
ثروة طائلة ! لقد أكل كل ثىء > ذلك الشسخ الفاجر الداعر ٠‏ الخلاصة: 
وداعاً » « أتمئى لك التوفيق » * ! ألن يذهب حقاً 6 لقد عرفت كف تقدم 
استقالتك فى الوقت اللاسب ٠‏ اناك للمأكر صاحب حلة ! ولكن ما هذا 
الذى أقوله ؟ لا شك أنك كنت تعرف كل ثىء » لا شك أنبك كنت تعرف 
كل شىء سلفاً * ربما كنت على علم بالأمر منذ أمس ٠٠١‏ 


واضح أن ناستاسبا فلسوفنا م اذ اتخذت لهحة الاستفزاز الوقحة 
هذه » واذ أعلنت بهذا الأسلوب عن وجود صلة حممة وهمة بنها وبين 
من تخاطبه » انما كانت ترهى الى غايبة ونسعى الى هدف ٠‏ لم يكن فى 
الامكان أن يقى ثمة ظل! من شك + وقد ظن أوجين بافلوفتش أن فى 
وسعه أن يخرج من الأزق دون فضحة اذا هو تظاهر بأنه لا يولى المرأة 
الستفزة أى انناه ٠‏ لكن أقوال نامتاسيا فلسوفنا سقطت على رأسه ؟ 
فحين ذكرت أن عمه مات صار وجهه كالأببض من فرط اصفراره » 
والنفت حو المرأة الوقحة ٠‏ فما كان من البزابت بروكوفمنا الا أن 
أسرعت تلهض وتنصرف بما يشمه الركض » مقتادة” كل عللها » الا لبون 
نبقولايفتش وأوجين بافلوفتش اللذين نلشا برهة : فأما الأول فكان 
بدو مركا متحيراً » وأما الثانى فكان ما يزال منفملا” مشطرياً + ولكن 
ما كاد آل ايبااتشين يقطعون عشرين خطوة حتى وفعت فضبحة رهية ٠‏ 

فان الضابط الذى كان يحدث أجلايا » وهو صديق أوجان 
بافلوفتش الحسم > قد استاء استاء شديداً وامتعض امتعاضاً قوياً > فها هو 
ذا يقول بصوت ,يكاد يكون عالاً : 


انما تحن فى حاجة هنا الى سوط + فما من ومسلة أخرى يمكن 
أن نهد ىع هذه اللخلوقة ! 


( واضح أن أوجين بافلوفتش كان .يطلعه على شئونه > ويبوح له 
بأموره ) ه 

فما ان سمعت ناستاسا فلسوفنا هذا الكلام من الضابط حتى أسرعت 
البه متقدة العيلين ٠‏ ثم التزعت من يدى شاب كان جالساً على مسافة 
خطوتين وكانت هی لا تعرفه » انتزعت من يديه عصا دققة من خزران 
فهوت بها على وجه الشابط الذى أحانها » بكل ما أوتمت هن قوة ٠‏ وقد 
حدث هذا المشهد كله بسرعة كسرعة البرق ٠‏ وخرج ااضابط عن 
طوره فهجم على المرأة الشابة التى سرعان ما تر كها نابماها : فأما الأول > 
وهو الرجل التوسط العمر » فقد اختفى اختفاء تاماً » وأما الثاني فقد 
اتتحى جاناً وأخذ بضحك ملء حلقه ٠‏ لا شك فى أن الشرطة كانت 
ستتدخل بعد دفقة » ولكن ناستاسا فلسلوفا كان يمكن أن نلقى أثناء تلك 
الدققة شرا كبيراً لولا أن جاءتها نجدة لم تكن فى المسبا ن: ان الأمير » 
وكان على مسافة خطوتين منها أيشاً » قد استطاع أن يمسك يدى الضابط 
من وراء ٠‏ وقد خلّص الشابط يديه عله » ولطمه على صدرء لطمة بلغت 
من القوة أن الأمير مشى يسقط على بعد ثلاث خطوات فوق كرسى» ولكن 
اساسا وفنا كان قد أصسح الى جايها الان مدافعان آخران + فأمام 
الشابط المهاجم كان قد وقف صاحنا الللاكم ‏ كانب المقالة التى يعرف 
القارىء من أمرها ما يعرف > وأحد الأعضاء العاملين القدامى فى عصة 
روجويين ؟ وها هو ذا بتقدم من الشابط برصانة ولقل ويقول له : 

اسمى كللر > ونان متقاعد ! فاذا كنت يا كابتن > تر ید استعمال 
الأيدى وتقلنى مداقماً عن الس الضعف فأنا تحت أمرك ورهن 
اشارتك ! انى فوى من الطرال الأول فى اللاكمة الاسجليزيةء لا تدفعنى 
يا كابتن ! اننى أشاركك ألمك من الاهانة « الدامة » التى تلقتها » ولكنلى 
لا أستطيع أن اسمح باستعمال قيضات الأبدى ضد أمرأة على مرأى من 


dût 


الناس ٠‏ فاذا شت أن سودّى الأمر بطريقة ألخرى > كما يلبق ذلك 
برجل مهذ ٠٠٠‏ مهذب » فان علاك طعا أن تفهمتى > يا كابتن ۰۰۰ 

ولكن الكابتن كان قد ثاب الى نفسه > وأصسح لا يصفى الى كلام 
كللر ٠‏ 

وفى تلك اللحظة خرج روجوين من بين الممهور تأمسك ذراع 
“استاسا فلسوقنا بسرعة > وافتادها + كان يبدو منفعلا” أشد الانفعال هو 
أيضا : كان شاحب الوجه وكان يرجف + ونح له وهو يقتاد المرأة أن 
بقهقه أمام أنف الضابط > وأن بقول بلهحة بائم منتصر : 

هه ! ماذا أخذ من ذلك ؟ دما فى بوره ! 

سطر الضابط على نفسه سبطرة تامة > وأدوك نوع هؤلاء الناس 
الذين بواجههم » فلم یزد على أن غطى وجهه بمتديله م النفت بأدب حو 
الأمير الذى كان قد فام من سقطته > وقال له : 

أأنت الأمير مشكين ؟ 

انها محئونة ! انها ملثائة العقل ! أؤكد لك ! 

كذلك أجابه الأمير بصوت متقطم وهو يمد البه يديه المرتشتين 


مدا آلا ٠‏ 

قال الضابط : 

- لا شك فى أنك أعلم منى بالأمر . ولكن يهمنى أن أعرف 
اسمك ٠‏ 


كانت الشرطة قد وصلت فلا > ولكن بعد أن كان أواخر ممثلى المشهد 
قد غابوا عن السرح ء ولم تدم الفضيحة أكثر من دقيقتين على كل حالء 
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وقد كام جرء من الممهور واتصرف + واكنفى عدد من الأتسخاص بأن 
یروا أماكتهم ٠‏ وسر بعض الئاس باطادث سروراً عظيماً ٠‏ ووجد فه 
آخرون موضوعاً مثيرا تدور عليه أحاديثهم ٠‏ اخلاصة أن الأمر التهى 
كما تنتهى أمثاله عادة + واستاف الأو ركستر عزفه ٠‏ 

تبع الأمير أسرة اباتشين ٠‏ ولو أنه » يمد أن ضربه الرجل على 
صدره فسقط على كرسى » ولو أنه خطر باله أن ينظر الى ,بساره أو اسع 
وقته لأن ينظر الى ساره ء لكان رأى اجلايا وائفة” عل بعد عشرين 
خطوة مله تركب المشهد رغم نداءات أمها وأخوائها اللوائى كن قد قطمن 
مسافة طويلة + وقد هرح اليها الأمير « شتش ٠٠١‏ » > وامتطاع أن 
يحملها على الاتصراف بأقصى سرعة ٠‏ فأدركت الركب ( ان اليزابت 
بروكوفيننا عد نذاكرت هذا قيما بعد ) وهى فى حالة من الاشطراب تبعث 
على الاعتقاد بأنها لم نكن قد سمعت نداءانهن ٠‏ ولكنها بعد دققتان » عند 
دخول الحديقة ء قالت بلهحة تحمل معنى الاستخفاى م وهى لهعحة 
ممهودة فها : 


- انما أردت أن أعرف كف يمكن أن ستتتهى الهزلة ! 
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الحادث الذى وقم فى الفوكسهول قد صعق الام 
والنات صعقاً ان صح التصير ٠‏ فكانت اليزابت 
بروكوففنا »> وهى تحت وطأة الاضطراب 
والانفعال والقلق > تقتاد بنائها هاربة” بما يشضيه 
الركض على طول الطريق المؤدى من المحطة الى الدار ٠‏ وكان فى رأيها 
أن أمور؟ كثيرة قد انكشفت أناء ذلك الحادث ؟ حتى لقد أخذت تىت 
فى ذهنها »> رغم الاضطراب والذعر > أفكار معينة حاسمة + وأدرك 
الجمبع على كل حال أن شتا شاذآ غير .عادى قد وقع > وأن هناك سراً 
خارقاً امله أخذ يلكشف ٠‏ ان أوجين بافلوفتش > رغم التأكيدات 
والشروح السابقة التى قدمها الأمير « شتف ٠٠١‏ »> قد ه سقط القناع 
عن وجهه » و « ظهر على حقيقته » » و « ثمت موتا قاطماً أن له علاقة 
بتلك الخلوقة » ء ذلك كان رأى اليزابت بروكوففنا » وحتى رأى 
بنتيها الكبريين أيضا ٠‏ غير أن هذا الاستنتاج لم يزد على أن ضاعف 
الألغاز والأحجات ٠‏ أن الأنستين ء فى قرارة نقسهما > قد ساءهما ذلك 
الذعر الرهيب وذلك الفرار الفاضح من جهة أمهما ٠‏ ولكنهما لم تشاءا 
فى غمرة اضطراب اللحظة الأولى > أن نروعاها مزيدا من الترويم 
بأسثلتهما ٠‏ لقد كانتا تتحسان أن أختهما الصغرى > أجلايا ايثانوفنا » ريا 
كانت تعلم من أمر هذه القضية ما لا تعلمان وما لا تعلم أمهما ٠‏ أما الأمير 
« شتش ٠٠١‏ » > فكان مكفهر الهيثة مظلم الوجه > غارقا فى تأملاته 
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هو أيضا" ٠‏ لم توجّه اليه البزابت بروكوفيفنا > طوال الطريق > كلمة 
واحدة ؟ ولكن لم يبد عليه أنه التبه الى صمتها هذا ٠‏ وقد ألقت عليه 
آديلائد مراراً هذا السؤال : « من هو ذلك المم ؟ وما الذى حدث 
ببطرسبرج ؟ » »> فكان لا يزيد على أن يجمحم بلهجة مريرة > مسا 
اجابة غامضة > قائلا” ان هناك مسلومات يحب السؤّال عنها » وان المسألة 
كلها عة ستحلة على كل حال ٠‏ فقالت أديلائد تحيه وقد عدلت عن 
الالماح فىالسؤال : د لا شك فى هذا » ٠‏ وأظهرت آجلايا هدوءاً خارقا. 
كل ما الك أنها أثناء الطريق نهت الى أن سرهم سريع مسرف فى 
السرعة ٠‏ وفى لحظة من اللحظات نظرت وراءها فلمحت الأمير محاولاة 
اللحاق بهم ٠‏ فابتسمت ابتسامة فها شىء من السخرية » ثم لم تلتفت بعد 
ذلك الى جهته قط ٠‏ 

وعند عتبة الفدلا تقرياً » التقوا بايفان فدوروقتش الذى كان قد 
وصل من بطرسبرج منذ برهة فهب” الآن الى لقائهم ٠‏ وكانت الكلسة 
الأولى الثى قالها هى أنه سأل عن أوجين بافلوفتش ٠‏ ولكن زوجته مرت 
بقربه متوحشة الهئة ضارية السحنة » دون أن مجه بل ودون أن تنظر 
اله ه وسرعان ما قرأ فى أعين باته وفى عبنى الأمير « شتف ٠٠١‏ » أن 
عاصفة قد ألت بالمنزل ٠‏ وعلى كل حال فقد كان وجهه » حتى قبل أن 
يدرك ذلك » يسر هو نغسه عن قلق غير مألوف ٠‏ فلم يليث أن أمسك 
ذراع الأمير « شتف ٠٠١‏ » > فأوقفه أمام الفلا » وتبادل معه بضع كلمات 
يصوت خافت» فلما صمدا الى الشرفة بعد ذلك للحاق باليزابت برو كوففنا 
كان الناظر اليهما يستطيع أن يعرف من رؤية وجهيهما أنههما قد اطلما 
على تبأ خارق ٠‏ 

والتأم الجمم كله أخيراً فى أعلى > بجناح اليزابت بروكوفيفتا ؟ ولم 
يق الا الأمير » جلس فى ركن كأنه ينتظر شتا ما ٠‏ كان هو نفسه 
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لا بعلم ما بقاوٌه هنالك > ولم يخطر بباله أن ينصرف وهو یری هذا 
الاضطراب الذى شمل المنزل ٠‏ لكأنه قد مى الكون بأسره > وكأنه 
سعد لأن سقى مسرا سنتين متواصلتين فى المكان الذى يمكن أن 
تضحه فه ٠‏ وكانت تصل الى سامحه من قوق ء بين الفئة والفيئة » أصداء 
مناقشة حامية الوطيس ٠‏ لا يدرى كم قى من الوقت جالسا فى ذلك 
الركن + ولكن المساء قد جاء ء وأخذ الظلام يسم + وفحأة ظهرت أجلايا 
على الشرفة ٠‏ كانت دو هادثة > ولكنها شاحة الوجه فلبلا“ + وابتسمت 
ابتسامة يخالطها ثىء من الدهشة حين رأت الأمير الذى كانت لا تتوقم 
طعا أن تراه عتالك جالساً على کرس +* 
سألته وهی تدلو مله : 


ب عاذا قعل هنا 6 

تتمتم الأمير بضع كلمات مضطرباً » وأسرع بنهض ٠‏ ولكن جلا 
لم تلبت أن جلست قربه فعاد يجلس ٠‏ تفرست فه بنظرة سريعة لكنها 
ملشخصة > تم سرحت سصرها من خلال النافذة دون أن تكون لها نبة 
مسنة ظاهرة ء وعادت تتحدق الى الأمير وتتفرس قبه + 

قال الأمير محدث نه : « أتراها نريد أن تأخذ فى الضحك ؟ 
لاء لو كانت تريد ذلك لا أسكت عنه ! » ٠‏ 

قالت بعد صمت ؛ 

هل تريد أن تصب قلبلاة من الشسالى ؟ أن ششت أمرت 
لك بشاى ٠‏ 

ل 44+ لا أدرى وموم 

- كيف لا تدری أتريد أن تشرب شيئاً من الشاى أم لا تريد ؟ 
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آ ٠٠١‏ بالمناسية : اذا دعاك أحد الى مارزة فما عساك تقمل ؟ هذا سؤال 
كنت أريد أن ألقنه علك ٠‏ 


- ولكن من ذا الذى ٠۰‏ لا يمكن أن نتوی ألحد دعوقى الى 
ماوزة ! 

ب هب ذلك حدث م فهل كاف © 

أعتقد اتنى سأخاف ٠٠٠‏ سأرتاع ارتاعاً شديداً ؟ 

_ حقا ؟ أنت اذن جان ؟ 

ل ءءء لاء قد لا أكون جانا ٠‏ فمن خاف ولم يهرب فليس 
جانا * 

كذلك قال الأمير وهو يبتسم بعد للظة تفكير ٠‏ فسألتة آجلايا : 

وأنت ؟ ألا تهرب ؟ 

فقال وهو يضحك أخير؟ لهذه الأمثلة : 

قد لا أعرب ٠‏ 

فقالت بشىء من الغضب : 

أما أنا فلا أهرب بحال من الأحوال » وغم الى امرأة »ثم انك 
تسخر منى م وتتلاعب علاصك المعهود م لتزيد الاعتمام بك ٠‏ فل لى : 
هل جرت العادة بأن يتم اطلاق النار فى المارزات على مسافة اثتتى عشرة 
خطوة ؟ بل وعلى مسافة عشر خطوات أحاناة ؟ اذا صدق هذا كان مؤكداً 
أن يقتل المتبارز أو أن جرح ! 

يندر أن لا تطش الطلقة فى المبارزات ٠‏ 

كيف ؟ لقد فقتل بوشكين ٠‏ 

ربما كان ذلك مصادفة + 


لا : كانت المازة مبارزة موت ء وقّتل ! 

- لا شك أن الرصاصة أصابته فى موضع أدنى من النقطة التى 
صو ب الها داشس » وهی الصدر أو الرس + ها من. أحد يصو ب الى 
النقطة التى يصسها + ولقد كان جرح بوشكين اذن 'شجة مصادقة > وثمرة 
خطأ فى التسديد ٠‏ ان أناسا" متخصصين هم الذين قالوا لى هذا الكلام *ه 
أن يصو بوا الى منتصف المسم حين يصوتبون + ذلك هو التعبير الوارد 
فى النظام : « منتصف الحسم » ٠‏ فالتسديد لا يكون اذن لا الى الصدر ولا 
الى الرأس » وانما يكون الى وسط المسم ٠‏ وحين سألت أحد الضباط بعد 
ذلك فى هذا الموضوع أكد لى صحة هذا الزعم ٠‏ 

- وهل “محسن أنت التصويب ؟ 

- لم أطلق رصاصة فى حاتى + 

ب هل يمكن أن يكون صحياً أن لا تمرف حتى كيف تحشو 
سدس 6 

- لا أعرف ٠‏ بل أعرف الطريقة لكننى لم أحاول أن أمارسها 
بلفى + 

ب معلى هذا أنك لا تمرف ٠‏ فهذه عملة تقتضى ممارسة عملية ! 
صم الى“ واحفظ ما أقوله لك : تشترى فى أول الأمر باروداً من بارود 
السدس ٠‏ يجب أن لا يكون البارود رطا بل جافاً جد ( يدو أن هذا 
ضرورة لا غلى عنها ) » ويحب أن يكون مسحوقا دققا” ناعمة ٠‏ اطلب 
هذا اللوع من البارود ء واياك أن تشترى باروداً من بارود المدفع ٠‏ 
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أما الرصاصات فظهر أن على الرء أن يتولى صيّها بنفسه ٠‏ هل عندك 


مسدسات © 
اجان الأمير وهو يضحك فحاة : 
لاء ولا حاحة بى الها ! 


آه ++٠‏ يا للحماقة ! لا تنس أن تشثئرى مسدسات © مسدسات 
جدة ! اختر منها نوعاً فرامساً أو امجليزياً ٠‏ يقال ان المسدسات القرئسسة 
والامجلزية هي خير المسدسات ٠‏ وذ بعد ذلك مقداراً من البأرود + 
مقداراً يكفى للء كستان لخباطة > أو كستنانين اثنين ؟ وأفرغ البارود 
فى ماسورة السدس ؟ ولأن يكون مقدار الارود أكثر من اللازم خير 
من أن يكون أقل ٠‏ ثم احش الماسورة لادا ( يظهر أن اللاد لا نى عنه » 
لا أدرى ناذا )* فى وسعك أن تمحصل على اللاد من أى مكان » فى وسعك 
أن تأخذه من فراش ملا » أو من بازيم اللاب ٠‏ وبعد أن تدس الشوة 
تدخل الرصاصة ٠‏ هل فهمت ؟ البارود أولا" والرصاصة بعد ذلك ٠‏ 
والا لم مخرج الطلقة ٠‏ اذا تضحك ؟ أريد أن مرن على اطلاق النار 
كل بوم عدة مرات »> وأن تتعلم كيف تسده الى هدف قتميه ٠‏ هل 
ستفعل ؟ 

كان الأمير ما يزال بضحت ٠‏ فقرعت أحلايا الأرض بقدمها 
غاضية"” ٠‏ تحير" الأمير من كل هذا الد فى حديت كهنا الحديث. كان 
بحس احساساً غامضا بأن عليه أن مستعلمها بعض النقاط > وأن يلقى 
عليها بض الأسئلة عن موضوعات هى أخطر شأنا من طريقة حشسو 
السدسات على كل حال + ولكئة سى ٠‏ لم يق لديه الا الحساس واحد 
هو أنه يراها جالسة” أمامه وحدة وأنه ينظر الها ٠‏ أما ما قد تحدثه عنه 
وتكلمه عليه فى تملك اللحظة فأمر لا بكاد يعنيه ٠‏ 
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وأخيرآ لزل ايفان فدوروقش نفسه من الطابق الأعلى وظهر على 
الشركة ٠‏ كان يهم أن يخرج > وكان كالح الهثة متعجهم الوجه مشغول 
البال ثابت العزم ٠‏ قلما رأى الأمير هتف يسأله > رغم أن الأمير لم بد 
عليه أية حركة تدل على أنه يريد الاتصراق ء 

- آه ٠٠١‏ لبون قولايفتش ٠٠١‏ هذا أنت ١٠ء‏ إلى أين أنت 
ذاهب الآن ؟ تعال ٠٠١‏ هناك كلمة أريد أن أقولها لك ١٠ء ٠‏ 


قالت أجلايا وهی تمد يدها للأمير : 

الى اللقاء يا أمير ! 

كانت الشرفه قد حسم علها الظلام بحت أن الأمير لم يستطع فى 
تلك اللحظة أن يمز قسمات الفتاة تزا واضحاً ٠‏ وبمد دققة > بيلما 
كان هو والمئرال قد خرجا من الفيللا » احمر احمراراً رهبا على حين 
فجأة وفص يده اليمنى تتليصاً فوية ء 

واتفق ان كان على ايفان فبدوروفتش أن يسير فى طريق الأمير 
ذائه ٠‏ انه »> رغم تأخر الوقت > يريد الذهاب الى شعخص من الأشخاص 
بسرعة لابرام صفقة ٠‏ فأخذ أثناء الطريق يحدك الأمير بلهجة متمجلة 
وكلام مضطرب مفكك ٠‏ كان اسم الیزابت بروكوفيفنا يتردد ذكره على 
لسانه كثيراً ٠‏ فلو كان الأمير أقدر على الاشاه فى تلك اللحظة > قلربما 
استطاع أن يدرك أن محد ئه كان يحاول أن يستمد منه بعض المعلومات > 
أو قل أن يلقى عليه سؤالا” معنا > ولكن دون أن يستطيع مواجهة 
التقطة الأساسسة ٠‏ سحب أن لذكر أن الأمير كان من الاضطراب واللبلة 
والذهول بحث لم يسمع بداية الكلام الذى قاله له الترال » فلما قسمر 
الجنرال أمامه ليلقى عليه سالا حاداً » اضطر أن يرف بأنه لم 
بهم دين . 
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فما كان من المثرال الا أن رقم كنفيه ٠‏ ثم استأئف كلامه قماد 
يقول متدفقا : 

ما أعجكم كلكم > من جميع النواحى ! أقول لك اتنى لا أفهم 
شلا البتة من خواطر الزابت بروكوفيفنا وأنواع الجزع والهلع التى 
تنتابها ! انها تتقلب بين جميع حالات الامطراب »© وتنشج باكة » وتقول 
اننا احتقزنا وازدارينا م وان سمعتنا ساءت وكرامتنا أعيلت وشرفنا تلطمء 
من فعل ہنا هذا ؟ كيف تم ؟ مم من بجری ؟ متى حدث ؟ لاذا وهم ؟ انلى 
اعترف بأن لى عوباً فادمحة وأخطاء كيرة » ولكن طض تلك المرأة 
المضطربة ( التى تسلك موق ذلك سلوكاً شاا ) أمر يمكن أن تضع له 
الشرطة حداء اننىأنوى منذ الوم أنأذهب الىأحد وأن تخد اجراءات» 
وکل شىء يكن أن يسوى بهدوء وسكيئة ورفق > بل وجداراة ومراعاة» 
ودون أية فضحة أو جرمة » وذلك بالاعتماد على بعض العلاقات * وانى 
لأعترف أيضا بأن المستقل يحمل أحداثاً كبيرة » وأن مورا كيرة محتاج 
الى ابضاح + نحن بصدد مؤامرة ٠‏ ولكن اذا كان لا يوجد هنا أحد 
يعرف شا » واذا كان لا يوجد هناك أحد يعرف شلا كذلك ؟ اذا كنت 
أنا لم أسمع بشیء > واذا كنت أنت لم تسمع بشىء > واذا لم يكن ثالث 
ولا رابع ولا خامس قد سمع بثىء أيضاً » فانى لأسألك : فمن ترى 
يكون على علم بالأمر ؟ كيف تعلل أنت هذا ؟ اللهم الا أن سكم أننا ازاء 
سراب أو شه سراب > وأننا ازاء ظاهرة لا تمت الى الواقع سيب ء 
كضوء القمر أو طوف الأشباح ؟ 

تمتم الأمير بقول وقد تذكر فجأة » على ألم شديد » كل“ ما جرى 
في اللهار : 

! هى » محيولة‎ ١ 

- لنسكّم بهذا » اذا كنت عن تلك الرأة تتكلم ! لقد كرت أنا فى 
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الأمر مثل انفكيرك تقريا » وارتحت الى هذا الرأى ٠‏ لكتنى ألاحظ أن 
تفكيرهم هي كان أسلم » وأصبحت لا أعتقد بأنها مجئونة ٠‏ صح أن 
هذه المرأة يعوزها الحس السنم » ولكنها معجنوتة ٠‏ ان اندفاعتها فى الكلام 
اللوم بصدد كابتون الكسفتش يدل على ذلك دلالة قاطمة ٠‏ انها تتصرف 
تصرف وغد حقير » أو تصرف يسوصى ماكر لتبلغ عدفاً معنا * 

- من كابيتون ألكسيفتش ؟ 

آه ٠٠١‏ لبون بقولايفتش ! انك اذن لا تصغى الى“ البتة | لقد 
كانت بداية كلامى الك عن كابيتون الكسقتثى٠‏ لقد بلغت منالاضطراب 
لهذا الأمر أن ذراعى” وساقى” ما تزال ترتعد ٠‏ وذلك هو السيب فى أثنى 
رجعت اليوم من المديلة متأخرا هذا التأخر كله ٠‏ كابتون الكسيفتش 
رادومسكى » عم أوجين بافاتشن ٠٠۰‏ 

عرف الأمير : 

ماذا ؟ 

- اطلق الثار فى رأسه هذا الصاح > عند الفعجر > الساعة السابعةء 
كان شيا محترماً فى نحو السبعين من عمره > أبيقورياً * وكما قالت 
هى تماما » اختلس من مال الدولة » اختلس ملا ضكما ! 

- من أين استطاعت أن +٠4‏ 

أن عرف هذا ؟ ها ها ١٠ء‏ لقد تتكونت لها د أركان عامة » 
بكاملها + هل تعرف أية شخصيات تختلف الها الآن أو تلتمس « شرف 
التعرف بها » ؟ فلا عمجب أن يكون بعض زوارها الذين وصلوا من المدينة 
قد أطلعوها علىثىء ما » لأن بطر سيرج كلها تعرف البأ الآن > كما يعرفه 
على كل حال لصف سكان بافلوفسك أو ربما جمعهم ٠‏ ولكن ما أمكر 
الملاحظة التى ثالئها » على عا ر'وى لى » عن وظيقة أوجين بافلوفتش > 
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أى عن حسن الشاره الوقت المناسب للامتقالة ! يا لها من غمزة جهنمية ! 
لا ء لاء ان هذا لا بدل على جنون ! طعا أا أرفض أن أصدق أن 
أوجين بافلوفتش قد أمكنه أن يتنأ بالكارثة » أى أن يعلم آنها ستحدث 
يوم كذا » ساعة كذا من الصاح » الخ ٠‏ ولكن اعله أوجس هذا قبل 
حدوثه ٠‏ هه ! حين أتذكر كنف أن الأمير « شتش +٠١‏ »> وألا » و فحن 
جميعا > كنا مقتنعان بأنه سيرث عمه ٠٠٠‏ هه ! ۰۰۰ شىء قظبع » فظع ! 
على كل حال > افهم عنى ما أقول : انتى لا أتهم أوجين بافلوفتش أى 
انهام ٠‏ هأناذا أسارع الى اعلان ذلك لك ٠‏ غير أن فى الأمر شيا متسوهاا* 
هذا لا شك فه + ان الأمبي « شتش ٠٠٠‏ » فد بلح ذروة التعحب و الذهولء 
- ولكن ها هو الثبىء المثسوه فى سلوك أوجين بافلوفتش ؟ 
لا شىء اليتة ٠‏ لقد تصرف تصرفاً سليما لا غبار عليه ٠‏ ثم الى 
لم أغمز أى غمز يقدح قه ٠‏ أظن ان ثرونه الششخصية لا مراء فيها ه 
ان اليزابت بروكوئيفنا لا تطيق طبع حتى أن تسمع ذكر اسمه ٠٠١‏ ولكن 
الأمر الأخطر هو الكوارث المنزلية كلها أو فل هذه الهموم. العائلية ووه 
أوم ۰۰ء سسحت لا أعرف كيف اسمّها !ءءء انك أبت يا لون 
مقو لايفتش صديق الأسرة حقا ٠‏ فاليك اذن ما عرفناه منذ قليل ( رغم 
أن الأمر لس مؤكداً محتقاً بعد ) : لقد عرفنا أن أوجين بافلوفتش قد 
صارح آجلايا منذ أكثر من شهر > وأله فما يظهر قد فد تلقى منها رفضاً 
قاطعاً ! 
هتف الأمير فالا بحرارة : 


غير ممكن ! 


قال ارال وهو برش دهشة” ويقف متسمراً فى مكاله : 
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- ولكن هل أنت على علم بشىء ؟ لعلنى يا صديقى المزيز قد 
أنخطأت وجافيت الكياسة واللباقة حين حدتتك عن هذا ٠٠١‏ ولكثى اننا 
فعلت لأنك ... لأنك شخص ٠٠١‏ قد يكون مثله على علم بشىء ٠‏ أتراك 
تعرف شيثاً ما 6 

لا أعرف شيئة ٠٠٠‏ عن أوجين بافلتش ٠‏ 


ولا أنا ! آنا ٠.٠‏ يا صديقى العزيز قد حلفوا لدقئتى »> 
لقبرتّنى ٠‏ انهم لا بریدون أن يدركوا أن هذا يشق على نفس رجل > 
واننى لن أحتمله ٠‏ منذ قليل قام مشهد رهيب ! اننى أكلمك كما يكلم 
أب ابله ٠‏ أقسى ما فى الأمر أن أجلايا تشبه أن تسسخر من أمها وتهزا 
بها ٠‏ أما الرفض الذى لعلها قابلت به أوجين بافلوفتش منذ شهر > وآما 
المصاررحة القاطمة التى لملها نمت بنهما > فهذه ”تخمئات أختها ٠١‏ وهى 
تخمنات قد تكون صححة على كل حال ٠‏ لكر أجلايا امسانة متسلطة 
مستبدة غريبة الأطوار ذات نزوات » الى حد لا يستطيم المرء أن 
بتصوره ٠‏ صحبح اها تملك جميع اندفاعات الروح اللبيلة »> وجميع 
مزايا القلب والفكر اللامعة ٠‏ اننى أسكّم بهذا ٠‏ لكنها ذات بدوات عجيبة» 
وسخرية مسرفة ٠‏ ان لها طعا شسطاناً ء وان لها شطحات شاذة ! ملد 
قبل » تهكمت صراحة” على أمها » وعلى أختها » وعلى الأمير «شتش ٠20.؟‏ 
ناهك عنى أن > آنا الذى فما أنحو من سخرياتها ٠٠+‏ ولكن من أنا ؟ 
أنت تعلم مدى ما أحملها لها من حب حتى فى سسخرياتها ٠‏ وعخيكل الى 
أن هذا هو السبب فى أن هذه الشيطانة الصغيرة تحيئى حا خاصاً > أعنى 
أنها تحبنى أكثر من سائر الآخرين ٠‏ أراهن انها قد أتح لها أن تمارس 
سخريثها علك أنت أيضاً ٠‏ لقد رأيتكما منذ قلل منهمكين فى الحديث 
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بعد الزوبعة الثى قامت فوق ٠‏ كانت جالسة الى جانيك كأن شيا لم 
يحدث + 

احمر الأمير احمراراً رهما » وقلتّص يده > لكنه لم ينطق بكلمةء 

قال المثرال فحأة > بحرارة وتدفق : 

- يا عزيزى الطب لون مقولايفتش !ء٠٠‏ أنا » وحتى اليزابت 
بروكوفيفنا ( التى عادت تحمل عليك وتقول فك السوء » وتعاملتى هذه 
المعاملة نفسها أنا أيضاً بسببك »> لا أدرى لاذا ! ) » حن نحبك مع ذلك > 
تحبك حا صادقة ونقدةرك رغم كل شىء » أعنى رغم المظاهر ٠‏ ولكن 
اعترف أنت نفسك يا صديقى العزين » اعترف أنت نفك أنه لفن مقاجىء 
ونا فظيع أن تسمع هذه الشيطانة الصغيرة ( وكانت عندئذ واقفة أمام أمها 
هناك » متسمرة » تصطلع أعمق الاحتقار لجميع أسثلتنا » ولا سسا الأسثلة 
انى كنت ألقيها عليها أا ٠١‏ ذلك أنثى قد ارتكبت حماقة فتكلمت باللهسبة 
القاسبة التى ,نبغى أن يتكلم بها رب أسرة ! تيا لى 1 لقد كنت أحمق غبنا ) 
أكول أن #سمع هذه الشيطائة الصثيرة تذكر تفسيراً لا يدور بخلد أحد » 
تذكره بلهحة باردة وهئة ساخرة » فتقول : « ان تلك « المجنونة » ( تلك 
هى الكلمة التى استعملتها » وقد أدهشنى أن اسمعك تكرر جملتها 
نفسها ) +٠٠‏ كيف لم تمستطيعوا أن تلاحظوا ذلك من قبل ؟ ‏ ان تلك 
« الجنونة » قد وضعت فى رأسها أن نجعلنى أتزوج الأمير لبون 
نيقولايفتش مهما كلف الأمر » وذلكم هو السيب فى أنها تتحاول اجلاء 
أوجين بافلوتش عن بيتنا » ٠‏ ذلك هو كل ما قالته ٠‏ ثم انفجرت ضاحكة 
ضحكاً مجلجلا قبل ان تضيف أية شروح أخرى ٠‏ ففغرت أفواهنا من 
شدة الذهول » وخرجت هى صافقة” باب الغرقة صفقا قويا" ٠‏ ثم راوى 
لى الادث الذى وفع اليوم ينها وبينك > و +++ و 4# أسمع ہا صديقى 
العزيز » ما أنت بالرجل الذى يتأذى بسرعة » بل أنت رجل عاقل رصان 
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كما لاحظت” أنا ذلك ء ولكن لا تزعل اذا قلت لك انها تضحك علك ٠‏ 
يما انها تضحك علاك ! تضحك عليك ضحك طفلة > فما يى لك أن 
تؤاخذها وأن تحمل لها موجدة” وضغناً ٠‏ ولكن الأمر هو كذلك ٠‏ 
لا يذهين بك “لال بعد ٠‏ انها تسلى بك كما تتسلى بنا نحن أيضاً > 
ترجة” للوقت وما للفراغ لا أكثر ٠‏ هنا ء الى اللقاء ! انك تسرف 
عواطفنا نحوك ٠‏ وتعرف مدى صدقها ٠‏ وهى ثابتة لن برها شىء ٠٠١‏ 
ولكن يجب على أن ادخل هنا ٠‏ ندر أن كنت فى حائى معتكر المزاج 
( أهذا هو التسير المستعمل ؟ ) كما كنت اليوم ٠‏ يا له من اصطاف ! 

بقى الأمير وحده فى النعطف © ثم ألقى نظرة” حواله » وأسرع 
يقطم شارعاً فقترب من 'افذة مضاءة باحدى الفللات > ففض” منالك 
ورقة صغيرة ظل فابضاً عللها ضا قوياً بده المتى طوال مدة الحديث 
الذى جرى ببينه وبين ايفان فيدوروقتش > فيقرأ عليها فى الضوء الضعيف 
الخارج من تلك النافذة > ما لى : 

« غداً » فى الساعة السابعة من الصباح » سأكون على الدكة 
الحضراء فى الحديقة » وسأنتظرك ٠‏ .لقد قررت أن أحدثك فى أمر هام 
جدا » تعلق بلك ماشرة » ٠‏ 

« حاشية : آمل أن لا تطلع على هذه الرسالة أحدا ٠‏ لقد شعرت 
بشىء من اسب الضمير وأنا أسطر لك هذه التوصية بالكتمان » ولكن اذا 
فكرنا فى الأمر مذاً وجدنا أنك ستحقها ٠‏ وحين أضفتها تصورت طبعك 
الضحك »> فاحمر وجهى شعوراً بالطجل ٠‏ 

« حاشية ثائة : هى تلك الدكة نفسها التى أريتك اياها منذ قلل٠‏ 
لا بد أن تشعر بالمزى من اضطرارى الى التوضح والتحديد مرة 
أخرى » * 
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كانت الرسالة قد كشت على عحل » وطويت باهمال » قبل زول 
أجلايا الى الشرقة بلحظة فصيرة فى أغلب الظن ٠‏ 

شعر الأمير بانفعال عارم عنيف لا يقالب » انفعال يشبه أن يكون 
جزعا ؟ ثم فض على الورقة الصغيرة بده فضا قويا من جديد » وابتعد 
عن النافدة المضاءة متعحاا سحل لص قاجأه أحد * ولكن هذه الخركة 
المباغتة القته الى سيد كان وراءه انماما * 

قال هذا السسد : 

- اثثى أرقنك وأرصدك يا أمير + 

فهتف الأمير يقول مدهوشا : 

ب أهذا آنت با كبللر ؟ 

- كنت أبحث عنلك يا أمير ٠‏ التظرتك عند حواف فللا أسرة 
ايانتشين » النى لا أستطع دخولها طبعاً ٠‏ وتابمتك -خطوة” خطوة أثناء 
سيرك مع المنرال ٠‏ أنا رهن أوامرك يا أمير ٠‏ لك أن تتصرف بى كما 
نشاء * انى مستعد أن أضحى بنفسى ء بل وأن أموث اذا لزم الأمرا* 

ب ولكن +ءءه لاذا 9 

لأن مبارزة ستحدث حتماً ! ان هذا اللنوتنان مولوفستوف > وأنا 
أعرفه ٠٠١‏ لا معرفة شخصية ٠.٠‏ لن يلع الاهائة ٠‏ وهو ينظر الى أمثال 
روجويين وأمثالى نظرته الى أوغاد طعا » ولمله فى هذا على حق ؟ فستكون 
أنت السئول نجاهه اذن ٠‏ لا بد من دفع الثمن يا أمير ٠‏ وقد سمعت أنه 
استعلم عنك » ولا بد أن جك فى الغد أحد من أصدقائه > هذا اذا لم 
يكن فى انتظارك بمنزلك مند الآن ٠‏ فاذا شر تی باحتارى شاهدا ء 
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فائنى مستعد حتى لتحمل خطر السحن ٠‏ من أجل أن أقول لك هذا انما 
بحثت عنك يا مير ه 

صاح الأمير قول وهو يلفحر مقهقهاً » عل دهشة شديدة من كللر: 

أأنت أيضاً تجىء تحدثنى عن مارزة ؟ 

وبلغ من شدة الشحك أنه أمسك أضلاع صدره ٠‏ أما كيللر الذى 
بدا علنه أنه كان كالواقف على رعوس الابر ما لم يقم بواجبه قيعرض على 
الأمير أن يكتاره شاهداً > فابه كاد يشعر بأنه يهان بهذا الضحك الغزير 
من الأمير ٠‏ 


- تذكر يا أمير أنك قد قيضت على ذراعه فى أصيل هذا الوم ؟ 
ما من رجل شريف يمكن أن پحتمل هذاء ولا سما اذا حدث على مرأى 
من الئاس ه 

صاح الأمير يقول وهو ما يزال .بضحك : 


- ولكنه لكمنى فى صدرى لكمة قوية + ولا داعى الى أن نتتتل + 
فسأعتذر له فنتهى كل شیء + واذا كان لا بد من الاقتال ُسوف نقتتل ! 
ألا فلحا الى السلاح + أنالا أطلب خيراً من هذا + هأ مأ ! اننى أعرف 
الأ كنف أحشو مسدساً ٠‏ تصور أأنى علمت هذا منذ برهة ! هل 
تید حشو سدس يا كللر ؟ يحب أولا” شراء بارود من بارود 
المسدسات > ای بارود لا يكون رطا بل جافاً > ولا يكون كيرا كالبارود 
الذى بستعمل فى حشو المدافع ٠‏ فاذا اشتريت البارود وضعته فى ماسورة 
المسدس قبل كل شىء > ثم اتترعت لباداً من ابزيم أحد الأبواب > ثم 
وضعت الرصاصة بعد اللباد ٠‏ حذار أن تضع الرصاصة قبل البارود > 
لآن الرصاصة لن تنطلق عندئذ ٠‏ هل فهمت يا كبللر ؟ الرصاصة لن 


آلا 


تتطلق ٠۰۰‏ ھا ها ٠۰۰!‏ الس هذا سيا رائماً يا صديقى كللر ٠٠١ ٩‏ 
كيلئر » هل تعلم اننى سأقتّلك فوراً ؟ هأ هأ هأ ! كيف تصرفت حتى 
استطعت أن تصل اليه فتقف أمامه فحأة ؟ تعال اشرب عندى شمباتیا عتى 
استطعت ٠‏ ستسكر بشسمبانا ! هل تعلم أن عندى النتى عشرة زجاجة 
فى قو لسديف ؟ لقد عرضها على" أمس الأول بسعر قال انه « فرصة » » 
فاشتريتها منه كلها ٠‏ حدث هذا غداة وصولى + لسوف أجمع حفلاة 
بكامله ! قل لى : هل ستنام هذه الليلة 8 

_ كالعادة يا أمير ٠‏ 

- أتمنى لك اذن أحلاماً جملة ! هأ هأ !٠ء‏ 

وقطم الأمير الشارع > وغاب فى الحديقة »> ثاركا كيللر فى حيرة 
وبلبلة وشىء من خبة الأمل ء ان كيللر لم يسبق له أن رأى الأميي فى 
حالة نفسية كهذه الخالة غرابة” » لا ولا كان فى وسعه أن بتخله فى هذه 
الصورة ! 


قال كللر يحدث شه : « لعله مصاب بحمى © قانه رجل عصبی 
قد أثرت فيه هذه الأحداث كلها »> ولكنه لن بخاف حتماً ! يا الهى ! ان 
أمثال هذا الانسان لا يهابون ٠‏ هم ٠٠١‏ شمبانيا ! هذا خير شائق ٠‏ اثثنا 
عشرة زجاجة ! دستة زجاجات ! مثونة محثرمة ٠‏ أراهن أن لسديف قد 
أخذها من أحد الذين يقثرضون منه مالا" على رهن ٠‏ هيا ٠٠١‏ اللق 
أنه لطيف ء هذا الأميي ٠‏ يمينا اله نوع الرجل الذى يمسحينى ٠‏ على كل 
حال » لبس هذا أوان التردد ٠٠٠‏ قاذا كان هناك شمبانيا »> فسحجب انتهاز 
الفرصة ١ءء‏ مه 

لقد كان صحساً فى الواقع أن الأمير كان فى حالة قرية من 


الحمى * 
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ظل بطو فق مدة طويلة فى ظلمات الديقة > واكتشف أيرآ أنه 
بذرع همراً من ممرات الحديقة بين الأشجار ٠‏ شعر أنه قد قطم هذا 
الممر ثلاثين أو أربعين مرة بين الدكة وبين شححرة قديمة مرثفعة يسهل 
تعرفها تقم على بعد مائة خطوة ٠‏ أما أن يتذكر فم كان يفكر أثناء هذا 
التجوال الذى دام ساعة” على الأقل » فلقد كان يستحيل عليه ذلك ولو 
أراده ء ثم انه قد اهتدى الى فكرة سرعان ما جملته ينقجر شاحكاً على 
حين فحأة ٠‏ ولم يكن فى الفكرة ما يتضحك مع ذلك » غير أن كل شىء 
كان يثير فه الضحك الشديد ٠‏ خطر باله أن اقتراض :شوب مارزة 
ربعا نت فى رءوس أخرى غير رأس كبللر » وأن الدرس الذى 5 لقى 
عليه فى طريقة حشو المسدس لم يكن اذن ثمرة مصادفة ٠‏ قال يحدث 
نفسه كحأة وهو بتوقف كأنما باغتته فكرة أخرى : « عحب ! منذ قليل » 
حين نزلت الى الشرفة ووجدتى فى ذلك الركن أذهلها أن ثرانى عناكه 
وابتسمت ٠٠٠‏ وكلمتنى عن الشاى ٠‏ ولكن الرسالة كانت مع ذلك 
فى يدها ه هذا ديل قاطم على نها لم تكن تشك فى أننى هناك ء على 
الشرفة ٠‏ فما الذى أدهشها اذن 6 هأ ها هأ ء٠٠‏ 

واستل” الرمالة من جيه فقسّلها م ولكنه سرعان ما 'نوقف وشرد 
فكره اة“ وقال يحدث لفسه بعد دققة بلهسحة فيها ألم : « أمر غريب 
جداً » نسم > غريب جدا ء ٠‏ انه فى لظات الفرح الشديد شمر دائماً 
بالحزن سحتام قله > لا يدرى هو نفسه لاذا ! 

وألقى حواله نظرة متحيرة » وأدهشه أن يكون قد جاء الى هذا 
الكانٌ + وشعرت: بتعب شديد واعباء فوى » فاقترب من الدكة وجلس 
عليها + كان يرين على الحو حوله صمت عميق ٠‏ أن الموسيقى قد انقطعت 
فى الفوكسهول ٠‏ ولمل الحديقة كلها خلت من كل اسان ٠‏ الليل ساج 
هادىء رطب مضیء ٠‏ هى ليلة من ليالى بطر سيرج فى شهر حز يران 
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(يوامه) ٠‏ غير أن الحديقة الكشفة الظليلة فى ممر الأشحار الذى كان هو 
فبه » كانت ثامة الظلمة قربا * 

لو قال له أحد فى تلك اللحظة انه عاشق > وانه موله » لرفض 
هذه الفكرة مذهولا مشدوهاً > وربما مستئكراً مستاء ٠‏ ولو أضاف أحد 
الى ذلك أن الرسالة الصغيرة التى كنتها له آجلايا هى رسالة غرام ودعوة 
الى لقاء غرامى > لاحمر خحلا عن صاحب مثل هذا الاقتراض > وربما 
دعاه الى مارزة + كان صادقاً فى هذا كل الصدق > وانه لم يراوده قبه 
شك واحد يوما من الأيام » ولا ساوره أى لس فى أن حه هذه الفثاة 
بل وفى أن بحها هو نفسه + فلو خطرت باله فكرة كهذه الفكرة للأنه 
شعوراً بالخزى : لقد كان یری أن احتمال أن تحب فاۃ « رجلا مثله » 
شىء شاذ قريب ٠‏ وكل ما يمكن أن تشتمل عليه هذه القضية من واقع 
لا يمدو أن يكون « شيطنة” » من الفتاة »> وهى « شيطنة » كان الأمير 
يقبلها غير مكترث ولا عابىء > لأنه كان براها من طبعة الأمور فما يشغى 
أن بهتز لها أو أن تثير فيه أى انفعال ٠‏ وكانت مشاغله وهمومه منصصة 
على موضوع آخر مختلف كل الاختلاف ٠‏ لقد صداق النرال تصديقاً 
كاملا حينكشف له المترال بأقواله عرضاً أثناء الانفمال أنها تضيخك على 
الجميع » وتضيحك عليه هو خاصة » الأمير « لم يجرح شعو ره هذا الكلام 
ولم يله أى ايلام ٠‏ كان فى رأيه أن الأمز لا يمكن أن يكون غير هذاء 
الثىء الأسامى فى نظره الآن هو أنه فى الصاح الباكر من الغد سوف 
براها الى جاه على هذه الدكة الخضراء »> وسوف يتأملها مصغية الى 
ما ستقوله عن طريقة نعيئة السدسات ٠‏ ولم يكن فى حاجة الى أكثر من 
هذا + مرة أو مرتين تساءل عن الموضوع الذى "ريد أن تكلمه فيه » 
وعن تلك المسألة الهامة للتى تعنيه مباشرة ما عساها تكون ؟ على أنه لم 
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يراوده فى لحظة من اللحظات أى* شك فى حققة هذه القضة « الهامة » 
التى ضربت له موعداً من أجلها ٠‏ ولكنه لا يكاد يفكر الآن فى هذا 
الأمر > ولا كان يفريه أن يتلسث عليه بذهنه + 


وهذا وقم خطو بطىء على الرمل فى الممر بين الأشحار يجله 
يرفعم راسه ٠‏ وهد رجل يصعب تمييز فسمات وجهه ى الظلام يقترب 
مله و مجلس الى جائيه ٠‏ 

مال الأمير على الرجل » حتى كاد يلمسه » فاذا هو یری وجه 
روجويين أصفر شاحاً + 

جمحم روجويان بقول من بين آسنانه : 
وقد بلغ الأمير من الدهشة لظهور روجويين المياغت الذى لم يكن فى 
الال أنه ليث مدة من الوقت شارد اللب لا يستطيع أن يثوب الى رشده ٠‏ 
ان احساساً كاوياً قد شب قوياً فى قله + وآدرك روجويين الأآثر الذى 
أحدثه فى الأمير + ورغم أنه بدا فى أول الآمر مضطرباً > فقد تكلم ببسر 

سأله الأمير ليقول شتا ما : 

كيف أمكنك أن تكتشفنى ٠۰١‏ هنا ؟ 

ب أعلمنى كللر فالا" : « ذهب الى الحديقة » ( مررت بستك ) > 
فقلت لنضى : هذا حسن + للت المطلوب + 
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ماذا تعنى بقولك : « ملت المطلوب » 6 

كذلك سأله الأمير فى قلق ٠‏ 

فابتسم روجويين ابتسامة ماكرة » وتهرتب من الشرح > اثلا : 

- لقت رسالتك يا لبون مقولايفتش ٠‏ لا فائدة من تكليف سبك 
هذا العذاب كله ٠٠٠‏ فى غير طائل ٠‏ أن الآن آت اليك رسولا منها ٠‏ 
انها تطلب منك أن نذهب الها حتماً + هناك شىء مستعسيل 'نريد أن تقوله 
لك ٠‏ حتى انها تنتلرك فى هذا اليوم نفسه ء 

سأذهب الها نمدا ٠‏ أا الآن عائد الى الست فوراً ٠‏ هل 
تحىء +++ معى 6 

علام أجىء معك ؟ لقد قلت للك كل شىء ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

سأله الأمير فى رفق : 

ألن تحىء اذن ؟ 

انلك لرجل عحيب يا لبون قولايشش ٠‏ لا يمنك المرء الا أن 
يحدك باعثا على الدهشة والاستغراب ٠‏ 

قال روجويين ذلك وابتسم ابتسامة مأكرة ٠‏ 

سأله الأمير بحرارة » ولكن بشىء من الزن أأيضاً : 

لاذا هذا الكلام ؟ من أبن جاءتك هذه العداوة لى الآن ؟ لاذا 
تبغضنى هذا البغض كله ؟ هأنت ذا ترى أن جميع تخمينائك كانت 
لا تقوم على أساس ٠‏ على انئی كنت أندر أن كرهك لی لم ينقض > وهل 
تدرى لاذا 4 لأنك حاولت قتلى ٠‏ ذلك هو السبب فى أن مقنك باق 
لا يرول ٠‏ أما أنا فأقول لك اننى لا أعرف الا بارفيون روجويين واحداً . 
هو ذلك الذى تآخنت معه فى ذلك اليوم حين ادنا صليسنا ٠‏ لقد كتبت 


Y1 


للك هذا فى الرسالة التى بعثتها الك أمس من أجل أن تسى حتى للظة 
الهذيان تلك ع فما تكلمنى عنها بعد الآأن قط ء لاذا تبتعد عنى ؟ لاذا 
تخبىء يدك ؟ أكرر لك أننى أدى أن ما حدث قى المرة الاضية لم يكن 
الا لحظة جنون وهذيان ٠‏ اتنى أقرأ فى نفسك الأن كل ما جرى ذلك 
الوم كأنتى اقرا فى ذات 'نفسى ٠‏ أن ما #خيلته لم ,يوجد ولا كان يمكن 
أن يوجد ٠‏ فلماذا المداوة بيننا اذن ؟ 

قال روجويان ضاحكا ساخراً من جديد > فى الحواب على الكلمات 
الخارة التى انطلقت من الأمير عفو” الخاطر بلا تصئع : 

ولكن أأنت قادر على أن يكون فى نفسك عداوة 6 

وكان روجويين يقف على بعد خطوتين من الأمير > مخفا يديه 
حقاً ٠‏ وأضاف يقول > ختاماً للحديث > بلهحة بطيئة رصملة : 

- أصبح ستحل على“ استحالة ثامة” بعد الآن أن اختلف الك 
با لبون سقولايفتش * 

أتكرهنى اذن إلى هذا الخد ؟ 

لا أحك يا ليون ايقولابفتش + فعلام اختلف اليك ؟ هيه يا أمير 
۰ء أن لك من الطفل كل صفائه ٠‏ اذا أراد لعة” أرادها فوراً > ولكنه 
كما هو م ولكن أأنا لا أصداقك ؟ بلى ! اننى أصداق كل كلمة من 
كلمانك ٠‏ اثنى أعلم أنك لم تخدعنى فى يوم من الأيام »> وأنك لن 
وأبك تتذكر روجويين الذى باداته صليك غ لا روجويين الذى أشهر 
عيك ختجراً ٠‏ ولكن من أبن تعرف عواطفى ؟ ( قال ذلك وضحك 


ف 


ضحكة ساخرة من جديد ) لعلنى منذ ذلك اليوم لم أشعر بالندم على فعلتى 
مرة واحدة > نما أنت أرسلت الى“ غفرابك الأخوى ٠‏ واعلثى فى مساء 
ذلك الوم نفسه قد اصرف فكرى الى شىء آخر تماما و +٠ه‏ 

اسست ذلك الأمر و +>» 

بهذا أكمل له الأمير جملته وأردف بقول : 


- افدر هذا ! بل اننى لأراهن على أبك ذهيت توا الى الحطة 
فر كىت القطار الى بافلوفسك » وجئت تسمع الموسيقى » وشعتها وتحسست 
عليها فى الجمهور » كما فعلت الوم ٠‏ أنظن أنك أدهشتنى ؟ ولكن لولا 
أك كنت عندئذ فى حالة نفسية لا تصمح لك أن تفكر الا فى شىء واحد» 
لكان من الائز أن لا تشهر على“ خلحراك 27 لقد أوجست ما ستقدم 
علبه من فعلة منذ الصاح » حين ريت وجهك ؟ أتعرف ما الذى كان 
يلوح فى هيثتك ؟ لمل هذه الفكرة قد ومضت فى ذهنى -لظة تبادلنا فبها 
صلسنا ٠‏ لاذا أخذئنى فى تلك اللحظة الى أمك العجوز ؟ هل كنت تأمل 
أن موقف بذلك ذراعك ؟ لا » لا يمكن أن يكون هذا ما خطر بالك ٠‏ 
انك مثلق قد أحسست احساساً فحسب ٠٠١‏ لقد احنسنا احساساً واحدأه 
لولا أنك أشهرت على يدك ( والله هو الذى حو لها ) أكان يمكننى أن 
أحتمل اليوم نظرتك ؟ لقد اشتبهت فيك » ومعنى ذلك أننا ارتكنا كلانا انم 
الريبة ( لا تقطب حاجبيك ! لاذا تضحك ؟ ) ٠‏ تقول انك لم تندم ٠‏ ألا 
انك ما كنت لتستطيع أن تندم ولو أردت > لأنك لا تتحبنى > زيادة” على 
ذلك ! حتى لو كنت ازاءك بريئا كملاك » لا أمكنك أن نطق احتمالى »> 
وستيقى على هذه الخال ما ظللت تظن أنها لا تمحيك أنت بل تمحتى أنا ٠‏ 
هذا غيرة ٠‏ ولكن اليك الفكرة التى شغلت ذهنى فى خلال هذا الأسبوع 
والتى أحرص على أن أطلمك عليها يا بارفون : عل تعلم أنها تبحاك الآن 
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أكثر مما تحب أى انسان أخر > وأن حبها من نوع يلها حبك مزيداً 
من الب كلما عذبتك مزيداً من التعذيب ٠‏ لن تقول هى هذا فى يوم من 
الأيام » ولكن يحب على المرء أن يعرف كيف يفهمه ٠‏ لاذا ريد أن 
تتزوجك رغم كل شیء ؟ سوف تكسف لك عن هذا فى ذات يوم ٠‏ ان 
بين النساء من يردن أن يحبهن الرجل هذا التوع من الحب ٠‏ وهى 
واحدة من هاله الساء ٠‏ لا شك فى أن طعك وحيك قد قتناها + هل 
تعلم أن فى وسم امرأة أن تعذب زجلا تمذيا قامسا > وأن تتخذه 
أضحوكة وتجعله موضم سخرية وتهكم »> دون أن يشر ضميرها من 
ذلك بأى عذاب ؟ ذلك أنها ء كلما رآتك »> تقول لنفسها : « سوف أعذبه 
الآن تعذيياً قاتلا“ > ولكننى سأعو شه عن هذا قى المستقل حا ٠ » ٠٠+‏ 

أصغى روجويان الى كلام الأمير حتى النهاية > 3 اذا هو يتحر 
شلحكا »> و ساله : 

- قل لى يا أمير » أتراك وقعت أنت نفسك على امرأة من هذا النوع؟ 
هل ما سمعتة عنك صحيح ؟ 

فارتعش الأمير باختلاجة مفاجئة ٠‏ وسأله : 

ماذا © ماذا سمعت على 6 

ووقف اوقد استند به اضطراب هائل + 

ظل روجويين يضيحك ٠‏ كان قد أصغى الى كلام الأمير بشىء من 
حب الاطلاع وربما بشىء من التلذذ : ان ما كان يدو فى الأمير من مزاج 
مشرق وحماسة حارة قد أثر فه تأثيراً قوياً وسر ی عنه كثيراً ٠‏ 
قال : 

- لم أسمع عنك فقط » وائما اقتتع الآن وأا أراك أن ما سمعته هو 
الحققة ٠‏ هل تكلمت فى للظة من اللحظات كما تكلمت فى هذه اللحظة؟ 
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لكأن وجلا" آخر كان يتكلم الآن بلسانك + لولا انتى سمعت عنك شتا 
من هذا القسل لما جثت الى هنا ساعاً اليك فى الحديقة وقد انتصف الليل» 

- لا أنهم البتة يا بارفيون سيميوتش ! 

ل لقد شرحت لى أمرك منذ مدة طويلة » وا ستطعت أن أتحقق من 
صدق شروحها حين وأيت > فى هذا الوم » المرأة التى كنت جالساً الى 
جائمها أثناء سماع الموسقى ء لقد حلفت لى أمس واليوم اك مولّه بحب 
فشن أصبحت أنت لا تمحها فانها هى ما تزال تمحبك ٠‏ هل تعلم أنها تريد 
أن زو جك الأخرى مهما كلف الأمر ؟ لقد حلفت لتفعلن ذلك ! 
هىء هىء ! فالت لى : « لن أتزوجك ما لم يتتحقق هدا ٠‏ ووم يذهبان 
هما الى الكنسة تذهب نحن أيضاً » ٠‏ هذا شىء لا أفهمه ولا استطعت أن 
أفهمه يبوم" : قاما أتها تيحبك حا لا حدود له واما 300 ولكن إذا كانت 
تحبك فكيف يمكن أن ثريد تزويحك امآ أخرى ٠۰۰5‏ وهی تقول 
أيضا : « أريد أن أراء سعدا » + اذن فهى حبك ٠‏ 

فال الأمير وقد أأصغى الى رو حوپان مألا : 

قلت" لك وكشت انها لا تملك عقلها كاملا ٠٠١‏ 

- الله أعلم ! فد تکون مخطثا فى هذا !+++ على كل حال » حين 
« سنتروج حتماً بعد ثلائة أساببع > وربما بعد أقل من ذلك » ٠‏ حلفت 
على ذلك أمام الأبقوئة وقّلتها ٠‏ هكذا. يكون الأمر الآن مرهوناً بك 
متوقفاً عليك يا أمير ٠‏ هىم هىء ٠۰۰!‏ 
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هذا كله هذيان ! أن ما تتأ لی به أن يحدث أبداً » ان يدث 
أبدا ٠‏ سوف اجیء الك غد ووو 

فال روجويين : 

كيف تستطيع أن تقول انها مسحئونة ؟ لاذا تكون سليمة العقل 
أن تكتب رسائل الى هناك ؟ ولو كات ميحنوئة للوسفل ذلك من قراءة 
رسائلها 5 

سأله الأمير مرتاعاً : 

أية وسائل © 

انها تكتب رسائل الى هناك + الى « الأخرى ٠‏ > وهذه نقرأ 
رسائلها ٠‏ آلا عرف هذا ؟ سوق تعرفه اذن ٠‏ ستريك الرسائل هى 
نفسها نحتما“ + 

حتف الأمير قائلا” : 

مستحيل تصديق هذا ! 

ههه ! أرى يا لبون قولايفتش نك ما زلت فى بداية الطريق ٠‏ 
تكلفها بالتجسس » والى حبث تنولى الحراسة بنفسك هارا ولبلا > فتمرف 
کل خطوة تتم »> متى 4+ 

صاح الأمير يقول : 

كفى ! ولا تكلمنى فى هذا مرة” أخرى آبداً ٠‏ اسمع يا بارقيون : 
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قل وصولك بلحظلة » » كنث أطواف هنا ٠‏ وفحأة ألخذت أضحك > دون 
أن أعرف لاذا ! تذكرت أن قدا عبد مبلادى ٠‏ واللل بوشاكت الآن أن 
ينتصف + فتعال انتظر معى صبح هذا الوم + عندى خمرة » سوف 
تشرب + وسوق تتمنى لى ما لا أملك أن أنمناء لنفسى فى هذه اللحظة. 
عنك أنت انما يحب أن يصدر هذا التمنى لى ٠‏ أما أنا فسوف أتمنى لك 
السعادة الكاملة ٠‏ اذا لم تقبل أن تجىء ممى فهات صلببى ! رده الى“ ! 
انك لم ترجمه الى فى اليوم التالى ٠‏ أأنت تحمله الآن ؟ 

أجاب دوجويين : 

ب اعم أحبله * 

- اذن تعال ! لا أريد أن أسخل ححاة” جديدة بدوتك > وان حاة” 
جديدة لتبدأ بالنسية الى ! ألا تملع يا بارفيون أن حاتى الديدة قد بدأت 
اليوم ؟ 

- الآن أدى وأعرف بنضى أنها بدأت ٠‏ وسوف أبلئها « هى »> 
ذلك ٠‏ لست فى حالتك الطبعية يا لبون بقولا يفش 
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اقرب الأمير بصحبة روجويين من منزله » 
أدهشه أشد الدمشة أن يرى شرقته تسطع بشساء 
قوى ويملوٌها حفل كير صاخ ۰ كان الحفل 
يزخر نشساطاً وحماسة » ويضحك متهقهاً > 
ويتدفق فى الكلام تدفقا قوباً » وبتناقشس بصرخات عالية + ان المرء لندرك 
من أول لظة أن الحشد يقغى ونا مرحاً ٠‏ فلما صعد الأمير الى الشرفة 
تحقق تقديره > اذ وجد الجميع شربون » بل وجدهم شربون شسانا * 
ولا بد أن تكون هذه الخفلة قد بدأت منذ وقث نيز قصير ء لأن كثير؟ً من 
الحضور كان قد ايح لهم حتى تلك اللحظة أن يثالوا قسطة كيرا من 
الالشراح ٠‏ وكانوا جميعاً من معارف الأمير » ولكن الغريب فى الأمر هو 
أن برأهم مجثمعان اجتماع” هن داعو دهوة” » مع أنه لم بوجه أبة دعوة» 
فهو لم بتذكر عد سلاده الا عرضاً منذ برهة قصيرة ٠‏ 





دمدم روجوين قول للأمير وهو إشعه على الشرقة : 

لا بد أك ذكرت لأحد أنك ستقدم شساا » فهرعوا على هذا 
الحو ء 

ثم أضاف يقول بلهجة ها حنق ومرارة > لأنه تذكر ماضاً غير 
بعيد فى أغلب الظن : 

- نحن نعرف هذا ! يكفى أن تصفر لهم ٠٠١‏ 


Af 


أسرع الجمع كله يحبط بالأمير بعد أن استقبله بصدحات وكمنيات* 
وکان , بعض الضوف مسرفين فى الصضب > وكان لعضشهم الأخر أهداً 
كثيراً ٠‏ ولكن ما ان عرف أن اليوم عيد لاد الأمبي حتى اقثربوا مشه 
يهنثونه واحدا بعد واحد يكثير من الحرارة ٠‏ وقد تسجب الأمير من حضور 
بعض الأشخاص »2 من حضور بوردوفسكى مثلاة ٠‏ قير أن ما أدهشه 
أكثر من أى شىء آخر هو أن ,سجد أوجين بافلوقتش فى صحة مثل هذا 
الحشد ٠‏ حتى انه لم يكد يصداق عبنيه > وانتابه ما يشبه الذعر حين 
تعراقه + 


وفى هذه الأثناء » هرع للبديف » وكان شديد احمرار الوجه بل 
قل كان مشتعمل الوجه » هرع يشرح الأمور » وكان قد سكر بعض 
السكر ٠‏ فقال ان هذا املأ كله قد اجتمع شمله على نحو طسعى تماما > 
بل وبمصادئة ٠‏ فكان هسوليت أول الوافدين » لأنه وصل فى بداية 
المساء * اله وقد شعر بحسن كير فى حالة صحته » واذ أراد أن ينتظر 
الأمير فى الشرفة > قد اضطجم على ديوان ٠‏ ثم التحق به لديف الذى 
لم يلبث أن تبه أسرته كلها أو قل بناته والخنرال ايفولين ٠‏ أما 
بوردوفسكى فقد وصل هم هسوليت وكان يصحيه + ومر ت جانيا مع 
بنتسين بالفللا فدخلا » منذ مدة قصيرة فما يدو » ( دخلا فى الوقت 
الذى كان يقم فه حادث الفوكسهول ) + وبمد ذلك ظلهر كللر > فأعلن 
أن اليوم عد ملاد الأمير » وطالب بشميانا ٠‏ أما أوجين بافلوفتش فانه لم 
يحضر الا منذ نصف ماعة + وقد ألح” كولا » بكل ما أوتى من كوة > 
على ضرورة تقديمالشمانا واقامة احتفال٠‏ فأسرع لسديف يأنى بالخمرةه 

قال لديف سخاطب الأمير : 

- ولكن هذه خمرتى أنا ٠‏ أنا أتحمل النفقات » لأحتفل بعد مسلادك 


AL 


ولأمئك ٠‏ وسلولم كذلك وليمه صغيرة » سنقدم عشاء بارداً ٠‏ ان بنتى 
ثهبىء المشاء ٠‏ أ ٠٠١‏ يا أمير ١٠ء٠‏ لتك تمرف الموضوع الذى كنا 
شاش فه + هل تتذكر جملة هاملت هذه : « کون أو لا تكون » ؟ انه 
لموشوع عصرى » عصرى جداً ! أسثلة وأجوبة ٠٠١‏ والسد غيرتتف 
ممتلىء بالنشاط خر باللماسة ٠٠+‏ لا يريد أن يرقد ! على أنه لم يشرب 
الا جرعة شمبانيا ولحدة » جرعة واحدة ء هذا لا يمكن أن يؤذيه ٠٠١‏ 
الترب يا أمير » واحسم الماقشة ! ان الحسع ينتظرونك » ان الجميع 
ينتروك ء ان الجسم يدون على ثاقب بصرك ء ومديد رأيك ٠.٠‏ 

ولاحظ الأمير الاظرة العذبة الملاطفة التى كانت تلقها عليه فيرا 
لسديف وهى شق لنفسها طريقاً من أجل أن تصل اله + فكانت أول من 
مد الأمير الله يده ٠‏ فاحمرت سروراً وهتأله بعد ملاده مثمنة” له حياة 
سعيدة « ملذ هذا البوم » + ثم أسرعت تمطى الى المطبخ حيث كانت تهيىء 
وجبة الطعام الحففة ء ولكنها كانت » حتى قل عودة الأمير م تجىء الى 
الشرفة » متى سنحت لها أول فرصة للتحرر من انشغالها بتهثة الطعام » 
وذلك لتصفى بكل سمعها الى المنافشات الاسة التى دور بين الضوف الى 
غير بهاية بعد أن أعاجتهم الأمرة > والتى كانت تتناول مسالل ممجردة الى 
أبعد حدود التحريد ء غرية” عن ‌الفتاة الى أقص درجات الغرابة» وكائت 
أختها الصغرى قد نامت فى الغرفة المجاودة > فاغرة القم جالسة على 
صندوق ٠‏ أما الصبى ابن لسديف » فقد بقى قرب كوللا وهسوليت * فاذا 
رأى الرائى وجهه أدرك أن الصبى مستعد لأن سقى جالساً فى مكانه دون 
حراك » عقر ماعات متالية » ستمتعاً بالحديث + 

قال هسوليت للأمير حين الناول الأمير يده بعد مصاقحة فيرا فوراً : 


هده السمادة كلها + 


A0 


- وكيفا عرقت ابتى « سید » ؟ 

- يرى الره هذا قى وجهك ٠‏ سكم على هؤلاء السادة ثم تعال 
اجلس هنا » قربا مثا » بسرعة + 

وكركر يشول » ضاغطا على هذه الحملة ضغطا ذا دلالة : 

اننظرتك على أحر من الحمر ! 

سأله الأمير اليس خطرآً على صححته ان بسهر الى مثل هذه الساعة 
التأخرة من الليل » فأجابه بأنه يستغرب هو نضسه أنه لم يشعر يوماً بمثل 
ما يشعر به فى هذا المساء من تتحسن فى ته > بنما كان منذ ثلاثة أيام 
على شفا الموت + 

هعض بورد وفسكى فسأة» ففمقم قول انه جاء «هکذا» » دمص طحا 
هسولت ٠‏ واله سعد برؤية الأمير » وائه كتب فى رسالئه « ستكافات 
وحماقات » ولكن سعدء الآن حقاً آن +٠٠‏ لكنه لم يكمل جملته » وشد” 
على يد الأمير مصافحا بقوة » ثم جلس ٠‏ 

حتى اذا فرغ الأمير من تة المحم > اقترب من أوجين بافلوقتش» 
فسرعان ما أمسكه هذا من ذراعه وقال له هامسا" : 

- أريد أن أقول لك كلمتين ٠٠١‏ كلمتين لا أكثر + الأمر أمر 
حادث هام جداً ٠‏ فلتنفرد دققة ء 

وهمس فى الأذن الأخرى من أذنى الأمير صوت آخرء ما أمسكته 
يد اة من ثراعهة الثاية : 

- أديد أن أفول لك كلمتين ٠‏ 

فما كان أشد دهشة الأمير حين التفت فرأى أمامه وجهاً مشا » 
أحمر + ضاحكاً » مكشرا » سرعان ما عرفه الأمير : اله فردشتشنكو > 
لا يدرى أحد من أين انس ! 


1م 


سأله رد شت شلكو : 

هل لتد کر فردشتشلكو 6 

وصاح كللر الذى أسرع يقترب منهما م صاح قول : 

انه نادم ٠‏ لقد كان مخنثاً لأنه لم يشأ أن يظهر أمامك ٠‏ كان 
مسحتبئاً هناك » فى رركن ٠‏ انه نادم يا أمير ٠‏ شعر بأنه مذئب * 

ولكن ما كمه ؟8 

أن لشته يا أمير ء فجت به قور ٠‏ انه من خرة اصدقائى ٠‏ 
لكنه نادم ٠‏ 

شر قت بحضوركما يا سيدى” ! اتخذا لكما مكاناً بين لفل ٠‏ 

كان الأمير يستعسجل التحدث مع أوجين بافلوفتش ٠‏ 

قال أوجين بافلوفتش : 

ته المرء فى بتاك + لقد فضت فى التظارك :صف ساعة» فكان 
وا تسا * اليك المسألة 5 صد نقى العريزن جدا ليون فقو لابفتش ٠‏ لقد 
رتبت كل لىء مع كورمشيف » فت أطمئنك وآهدىء بالك ٠‏ لا تقلق ٠‏ 
لقد نظر الى الأمر نظرة فها كثير من التعقل ٠‏ لا سما وآله » فى رأيى > 
كان هو الخطىء * 

من هو كورمشيف هذا ؟ 

ب جیب ٠‏ هو ذلك الذى أمسكت ذراعيه من خلف فى الخديقة 
العامة ٠٠٠‏ لقد بلغ من الغضب أنه كان يريد أن يرسل اليك فى الغد 
شهوده يطشون منت الاستعداد للسارزة ٠‏ 

هنا ۰ه دعك من هذه السسخافة ءءء 


AY 


هى مدكافة طم ٠٠١‏ ولا شك أن الأمر كان سنتهى نهاية سيئة 
٠٠١‏ تير أن بلادنا فها أناس من هذا النوع ءءء 

أثراك قد أشت رض آخر يا أوجين بافلوقتش ؟ 

قال أوجين بافلوفتش ضاحكا : 

آ ٠٠١‏ طعا ! هناك غرض آخر + غداً يا عزيزى الأمير » عند 
مطلع الصبح > سأسافر الى بطرسيرج بسبب تلك الحكاية المشثومة ( قشبة 
عمى » هل تتذكر ؟ ) ٠‏ تصو ر أن كل ما قل صح فلا > وأن جسم 
التاس كانوا ,يسرفوئه الا أنا + وقد بلئت من الاضطراب للأمر أنثى لم 
يتسم وقنى حتى للذهاب الى ه هناك » ( الى أسرة ايبائتشين ) »> لا ولن 
أستطم ذلك غدا » لأننى سأكون غدا سطر سير جه هلتفهم ؟ وقد لا أعود 
من بطرسبرج الا بعد ثلائة أيام ٠‏ لا أريد أن أبالغ فى تقدير خطورة 
الحادث ولا أن أضخم شأنه » ومع ذلك رأيت أن عل أن أصارحك فى 
الأمر صادقاً دون مزيد من الارجاء والتأحل > أى أن أصارحك فى الأمر 
قل سفرى ٠‏ اذا سمحت لى فسأبقى الآن هنا أنتظر انصراق الناس + 
ولس هناك شىء يفضل هذا الاتظار علدى > لأننى مضطرب اضطرابة 
شديداً فلا سيل لى الى نوم ٠‏ الخلاصة أتنى > رغم ما يشثمل عليه هذا 
التشسث بأحد الناس من محافاة للباثة والكاسة والأدب » أقول لك بصراحة 
(ننى انما جثت الك ملتسا صدائتك يا عزيزى الآمير ٠‏ انك اسان 
لا نظي له » بمعلى أنك لا تكذب فى كل للظة وربما كنت لا تكذب فى 
أية طلة + وهناك قضية أحتاج فها الى صديق صادق وناصح أمين > نأا 
الآن فى عداد الا شقاء فلا ١٠ء‏ 

وأخذ يضحك من جديد 


قال الا عير بعد دققة من تفكير : 
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- لس هناك الا مزعج واحد ؛ انك تريد انتظار انصرافهم » ولكن 
لا يسلم الا الله متى ينصرفون ! أفليس الأفضل أن نمضى الآن الى اللديقة 
العامة ؟ سوف تفر و نى حتماً » فأعتذر لهم ٠‏ 

_ لاء لا ء هناك أسباب صلی أحب أن لا پنتھوا الى الئی أبغى 
اجراء حديث غير عادى مك ٠‏ ان بين هؤلاء الناس أثراداً يهتمون 
بالعلاقات بنا اهتماماً شديدا » آلا تعرف ذلك با أمير ؟ االأقضل كيرا أن 
يلاحظوا أن علاقتنا هى أطبب الملاقات لا فى الظروف الاستثائية فحسب» 
بل فى الحاة الحاوية أبطاً » هل فهمت ؟ سوف ينصرفون بعد بحو ساءتين»* 
وسأثشفل من وقتك قرابة عشرين دقبقة + أو نصفا ساعة فى أكثر 
تقدير H4‏ 

عفوك عفوك ! اننى معد بك جداً ٠‏ ما كنت فى حاجة الى مثل 
هذا الاعتذار ٠‏ ثم اننى أحرص على أن أشكر لك أحر الشكر كلمتك 
عن علاقات الصدافة يثنا ه هل تعلم نی سحل عل“ امتعحالة مطلقة 
فى هذه اللحظة أن أركر اشباهى ؟ 

دعاسم اوجن بافلوفتش ول وهو تسم ابتسامة خحفقة : 

هذا واضمم ! هذا واشح ! 

كان أوجين بافلوفتش مرح المراج جداً فى ذلك المساء ء 

ماذا بك ؟ 

فتايم أوجين بافلوفتش كلامه دون أن ,يجب عن السوؤال احصابة 
مباشرة > وهو ما يزال نسم : 

أتراك لا نشتبه » يا عزيزى الأمير » فى أن لا يكون لزيارتى هذه 


A۸۹ 


من هدف الا أن أحاصرك وأن استخرج منك بعض المملومات دون أن 
مدو على ذلك > هه 6 

قال الأمير وقد أخذ يضحك هو أيضاً : 

أما أنك جثت لتحملنى على الكلام فذلك أمر لا ريب فيه البتة ! 
بل لعلك آلبت على نفسك لتسرفن” فى استغلال سذاجتى ٠‏ لكننى فى الواقع 
لا أخشاك ٠‏ ثم اننى فى هذه اللحظة لا يهمنى هذا الأمر » هل تصداق ؟ 
ثم ٠۰۰‏ لا كنت" قبل كل شىء مقتنعاً بأنلك اسان ممتاز فسوف تتتهى 
دائماً > فى آخر الأمر » الى أن نصبح صديقين ! لقد أعجتنى كثيراً 
يا أوجين بافلوفتش ٠‏ لأبك ٠٠١‏ فى رأبى ٠٠١‏ رجل محترم جداً ٠٠٠‏ 
حدا !+++ 

قال أوجين بافلوفتش يسختم الحديث : 

- هيا ٠٠١‏ ان التعامل معك ممتع على كل حال ٠‏ أي كان الباعث 
اليه ٠‏ سوف أشرب كأسا خب صحتك ٠‏ الى سعد جداً بلقائتك ١ء٠‏ 

وقطم کلامه لسأله فبحأة : 

آ ٠٠١‏ هل أقام هذا اليد هيبوليت عندك ؟ 

ب لسم + 

- أظن أنه لن يموت الآن > الس كذلك ؟ 

لاذا هذا السؤال ؟ 

_ لا لشىء ! لقد فضيت فى صحته لصف ساعة ٠+١‏ 

ان هيبوليت > الذى كان ينتظر الأمير » لم يحول عينيه » طوال مدة 
الحديث الذى جرى بين الرجلين > لم يحول عليه لا عن الأمير ولا عن 
أوجين بافلوقتش ٠‏ فلما عادا سحو المائدة انتعش التماشاً ميحموماً ٠‏ لقد كان 
فلق » مهتاجاً اهتياجاً شديداً + وكان العرق يلتمم على جبينه كحبات 
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النؤلؤ ٠‏ وكانت عناء المتقدتين الزائغتين لمران عن خوف متصل 
لا ينقطم ء وعن نوع من نفاد الصيبر لا يمكن 'تحديده ٠‏ كانت نظرته 
تنتقل دون هلف من ثىء الى آخر » ومن شخص الى شخص » دون أن 
شت على أى موضع ٠‏ ورم أنه كان جتى ذلك الحين قد شارك مشاركة 
فسالة فى الحديث الصاخب والناقشة الخامية النى كانت تدور من حوله» 
فلقد كانت حماسته حاسة حى لا أكثر ٠‏ وحقيقة الأمر أنه لم يكن منصرفا 
الى تلك المناقشة ٠‏ كان تفكيره متقطعا" مفككا > وكان يعبر عن آرائه 
بلهجة فيها سخر واهمال ومفارقة ٠‏ كان لا يكمل جمله » وينقطم عن 
الكلام فجأة فى منتصف النافشة التى يكون قد أثارها هو نفسه بحرارة 
ل ذلك بدفقة ولحدة ٠‏ وقد شعر الأمير بك هشة وأسف حين علم أنهم 
أباخوا له فى ذلك المساء أن يشرب كأسين من الشمبانيا ٠‏ فالكأس التى 
توجد على المائدة أمامه والتى 'تجرع بعضها كانت هى الكأس الثالثة ٠‏ 
ولكن الأمير لم بعلم بهذا الا فما بعد ٠‏ أما الآن فانه لم يكن قادرا على أن 
يلاحل أى شىء ٠‏ 

صاح هبوليت يُقول : 

- هل تعلم أننى سعيد جداً بأن يقع عبد ميلادك فى هذا اليوم ؟ 

لاذا © 


- سوف ترى لاذا ٠‏ اجلس بسرعة الى المائدة ٠+‏ أولا” : لأن حميم 
أصبحابك ٠٠٠‏ حاضرون ٠‏ لقد تدارت” أنهم سسيجئون عدداً كيرا » 
وصدق تقديرى لأول هرة فى حاتى ! خسارة أننى لم أعلم بوم عيد 
ملادك من قبل ٠٠١‏ فلو غلمت الحملت الك هدية .٠٠‏ هأ هأ ! ولكن حن 
يدرى ؟ قد تكون الهدية .فى جى ؟ هل مطلع الصح بعد ؟ 


قال بتنسين بعد أن نظر فى ساعته : 


1١ 


,يطلم الفجر بعد ساعتين فى أكثر تقدير ٠‏ 

قال أحدهم : 

- ولكن ما شأننا والفحر اذا كان فى وسعا أن 'ستغنى عنه الآن 
لنقرأ فى الخارج * ؟ 
شرب سكب الشيس يا أمير 6 ما رأيك ؟ 

كان هولت بلقى أسثلة بلهجة قاسية » مسخاطيا جميع الاس 
مسخاطية فارس من الفرسان ء كأنه در أوامر + ولكن کان بدو أنه 
هو نفسه لا يلاحيل ذلك ولا يشعر به ء 

لكن ما اء ! فلنشرب ! ولكن يجدر بك أن تسكن وتهداً 

- أنت تتصحنى دائماً بأن أمضى ألم يا أمير > فتعاملنى كما تعامل 
الطفل مربيته + متى طلعت الشمس وأخذت « نسطع فى قبة السباء » 
( من فائل هذا البت من الشعر : « سطعت الشمس فى فة السماء > *؟ 
لس لهذا الكلام معنى »> ولكنه جميل ) فعلدئذ سوف ترقد يا لسديف ؟ 
هل الشمس بلبوع الحاة ! ها معنى هاتين الكلمتين « ينوع الحاة » فى ريا 
القديس يوحنا ؟ هل سمعت الكلام عن « الكو كب الأفستتى » * با أمير ؟ 

- قبل لى ان لديف يري أن الكوكب الأفستتى هو شكة السكك 
الخديدية هده فى أودوبا ٠‏ 


وا لسديف وصاح يقول ملوحاً بذراعه كأنه كان بر ربك أن 
يلجم الضحك الذى انطلق من صدور الجسم : 


ها ۰۰ء للا ۰۰ء اسمحوا لى ٠+۰‏ اسسحوا لى !1 
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ثم التفت نحو الأمير فبأة فقال له : 

تمع هؤلاء السادة ١٠ء‏ هؤلاء السادة جعم عه هراك سائل 
لا يمكن أن ١٠ء‏ انهم لا يستحقون الا هذا ٠٠١‏ 

قال ذلك ونقر المائدة تقرتين » فما كان من هذا الا ضاعف الشححك 
وفاقم الهرج والمرج * 

كانت حالة لديف في هذا المساء كحالته فى كل مساء ء ولكنه 

كان فى هذه المرة أشد حرارة واندفاعاً مما يكون فى العادة » وذلك 
بسبب تلك المناقشة الطويلة « الفقبهة » التى سيقت ٠‏ انه فى مثل هذه 
الخال يدى لمعارضية ازدراء لا حدود له ه 

لا يمُستحين هذا أيها السادة ! لقد اتفقنا منذ نصف ساعة على 
أن لا نقاطع ولا نضحك حين يكون أحدنا بسيل الكلام > وأن نفسح لكل 
فرد محال التعير عن فكره واسسا كاملا ه وللملحدين أنفسهم بعد ذلك 
أن يملنوا اعتراضانهم اذا حرصوا على ذلك ه لقد أقمنا الجترال رئيساً 
للمحادلات ٠‏ فما هذا الذى تعمدون اله ؟ انكم بهذه الوسيلة تستطعون 
أن تحملوا أى اسان يفقد سلسل أفكاره مهماء تكن رفعة سامية 
عميقة ء٠٠‏ 

صاح الجميع يقولون بصوت واحد : 

- ولكن تكلم »> تكلم ! ما من أحد سيمئمك من الكلام ! 

تكلم »> ولكن لا نهذر وتستطرد ! 

سأل أحدهم : 

ما « الكوكي الأفسنتى » هذا الذى أثتم على ذكره ؟ 

فقال الحنرال وقد عاد الى مجلس الرئاسة وقور الهثة مهب النظر : 

لا أعرف عن هنا الأمر شيا المتة ! 
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عندئذ انمثم كللر بقول وهو يتزحزم على كرسيه بحر كات فوية > 
وهيله تنم على النشوة والشوق : 

الى أحب هذه المثافات و هذه المشانحر ات حب العبادة 1 

ثم التفت فحأة الى أوجين بافلوقتش الذى كان جالسا” بقربه > 
فقال له : 

. موضوعات علمة ساسة + لشد ما بشوةنى ما أقرؤه فى الصحف 
من خلاصات عن المحادلات والمناقشات التى تحتدم فى مجلس اللواب 
البريطانى * لس جوهر هذه الممحادلات صر الذى بغتنى ( فما اما 
سياسى » انعلم ذلك ) » وائما تفتئنى الطريقة التى يتعامل بها الخطباء > 
الغيكونت الثبيل الذى ,يتخذ مكانه قالتى ٠١‏ » » « ان الكونت النسل الذى 
يشاطرنى رأيى +٠‏ » »> « ان معارضى النبيل الذى أثار اقتراحه دهشة 
أورويا يك ١‏ فهنه العيارات الجميلة كليا » هله الروح البرلمائية لدى 
كنت فى قرارة نسى ثانا على الدوام » أحلف لك يا أوجين بافلوفتش ! 

صاح جانا من مكانه فالا بلهسحة هحومة : 

أنت نستنتج اذن أن طرق السلكة الحديدية شر لعين > وأنها 
ستكون السب فى هلاك الافساية > وائها السم الذى سنل على الأرض 
قلوآث 2 ينابم الحاة كن 

كان ريل اردالونوفتش > ذلك المساء » منتعشا التماشاً خاصاً ء 
وكان فرح المزاج حتى ليكاد يكون شاعراً بالاتتصار والظفر ضما بدا 
للأمير + وواضح أن سؤاله لم يكن الا مزحة أراد بها استفزاز لسديف ء 
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أجابه ايديف وقد شعر أنه أأخرج عن طوره وأنه فى الوقت نفسه 
سكران لذة : 

لاء لا طرق السكة الحديدية ! ان هذه الطرق لا تستطيع بذاتها 
أن ثلوآث يناسع الحاة + وائما الشر اللعين هو جملة الخال كله ؟ هو هذه 
الروح العلمية العملة التى سيطرت ميولها قى هذه القرون الأخيرة ! 

سأل أوجين بافلوفتش : 

عل اللمئة محققة أم هى ممكتة فحسب ؟ لا بد لنا من معرفة 

قال لسديف مؤكداً باندفاع وحماسة : 

بل اللعنة محققة ! 

قال بنتسين متسماً : 

- لا تندفع يا لسديف ! انك تكون فى الصياح أحسن خالا وأخلى 
¥ 1 

فال لديف يجه بحرارة وهو يلتقت اليه : 

- نسم » ولكننى فى المساء » صرح مقالا” ! آنا فى المساء أكثر هودة» 
وأصدق صد ! أنا ف المساء أسط وأوضح وأشرف ٠‏ ولعلنى بهذا 
نح لكم أن تمطرونى باتتقاداتكم ٠‏ ولكننى أيها السادة لا أعبأ يهذه 
الاتعادات ٠‏ وانى لأتحداكم الآن جمعاً أبها الللاحدة : كنف ستتقنون 
العالم ؟ ما هى الطريق السوية النى شققتموها له نحو السلامة أت أيضاء 
با أبها الصناميون وأتصار نظام الاشتراك ونظام الأجور وما الى ذلك ؟ 
بأى شىء ستنقذون العالم ؟ بالتسليف ؟ ما التسليف ؟ الى اين سيؤدى بكم 
الافتراض ؟ 
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قال أوجان بافلوفتشس : 

_ امك شديد الاعتمام بهذه المسائل ! 

- ودأيى أن من لا يهتم بهذه السائل لبس الا انساناً تافهاً لا قيمة 
له ! نعم يا سدی ! 

قال بتسين : 

التسديف يؤدى على الأفل الىالتضامن العام والى توازن المصالحء 

- ولكن لا أكثر من هذا ! ان الأماس الأخلاقى الوحد الذى تقيم 
عليه رأيك هو ارضاء الأنانية الفردية واشاع الاجات المادية + السلام 
الشامل > والسعادة الجماعة الناشثة عن الماجة ! اسمح لى أن أسألك : 
الس هذا هو ما يجب أن أفهمه من كلامك أيها السيد المزيز ؟ 

قال جانا وقد بدأ يتحمس فلا : 

ولكن الحاجة المشتركة بين جميع البشر الى أن بعشوا ويشسربوا 
ويأكلوا » وكذلك الاقتاع المطلق العلمى بأن هذه الحاجات لا يمكن 
ارضاؤها الا بالاشتراك الشامل وبالتكافل والتضامن فى المصالح > ذلك 
فما يبدو لى رأى قادر على أن يكون دعامة و « ينبوع حياة » للامسالية 
فى العصور المقبلة ٠‏ 

ضرورة الشراب والطعام » أى غريزة اليقاء وحدها ٠٠١‏ 

- ولكن ألبست هذه الغريزة شقا ؟ انها قانون الاصائية الطسعى 
السوى ٠‏ 

صاح أوجين بافلوقتش فجأة : 

ب من قال لك هذا ؟ هى قانون 6 نسم » ولكن هذا القانون ليس 
سوبا أو طبيعياً أكثر من قانون التدمير » وحتى اندمير الذات ٠‏ هل البقاء 


هو القانون الطبيحى السوى الود الذى یحکم الامساية 9 
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هتف هيبوليت قاثلا” وهو يلتفت بقوة الى جهة أوجين بافلوفتش : 
د هه ! هه ! 


وتفرس فه باهتمام قوى واستطلاع شديد » ولكنه حين لاحظ أله 
يضحك » أخذ يضحك هو أيضاً » ثم لكز كولا الذى كان جالساً الىجائيه 
وعاد يسأله كم الساعة الآن » حتى لقد شد اليه ساعة الفتى الفضية ونظر 
فى عقربها بشراهة ٠‏ وتمداد أخيراً على الديوان كأئما لضب فى ماعب 
النسان > جاعلا يديه وراء رأسه م وأخذ بحداق الى السقف ٠‏ ولكن 
ما ان انقى صف دفقة حتى عاد يجلس الى المائدة » متهضاً صدره > 
مصغيا" الى هذر للبديف الذى بلغ ذروة الحماسة ٠‏ 

قال لديف وهو يتهجم بف على الرأى المفارق الذى عر عله 
أوجين بافلوفتش : 

هذه فكرة بارعة ساخرة » هذه فكرة مثيرة ! ولكنها فكرة صحيحة 
صادقة » رغم انك لم تقلها الا فى سيل أن تضرم اللاقشسة مزيداً من 
الاضرام ء ان رجلا ريسا ملك » رجلا من أبناء المجتمع الراقى » 
ضابطاً من سلاح الفرسان ( موهوباً على كل حال ) لا يستطيم أن يدرك 
هو نفسه كل ها تشتمل عليه هذه الفكرة من عمق وصواب ! نعم ياسدى! 
ان قانون تدمير الذات وقانون المحافظة على الذات لهما فى هذا العالم قوة 
واحدة ٠ه‏ وسظل يستعملهما القسطان كللهما للسيطرة على الانسانة 
خلال زمن لا عرف له حداً ٠‏ أتضحكون ؟ ألا تؤمنون بوجود القسطان ؟ 
ان انكار وجود الشبطان فكرة فرنسية » فكرة نافهة ؟ هل تبرفون من هو 
النسطان ؟ هل تمرفون اسمه ؟ انكم وأنتم تجهلون حتى اسمه » نسخرون 
من صورته » على غرار فوتير ٠‏ تضحكون من قدميه المشروهئين ومن ذه 
ومن فرنيه > وذلك كله من اختراع خبالكم أنتم » ذلك ان الروح 
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الشريرة روح ضعضمة هائلة لا شأن لها لا بالأقدام المشرومة ولا بالقرون 
التى ننسمونها اليها ٠‏ ولكن ليست الروح الشريرة موضوعا الآن ٠٠١‏ 

ساح هيوليت اله وهو ينفجر فجأة فى ضحك متشنج : 

عا يدريك ؟ لعل الشيطان عو موضوعنا الآن ! 

قال لديف مؤيداً : 

هذه ملاحظة سديدة موحية ! لكننى أكرر أن الأمر ليس عو هذا 
الآن ٠‏ واا المسألة هى أن نلم ألم يضعف التطور د يتاببع الحاة » ؟ 

هتف كولبا سالا : 

قصد المواصلات بالسكك الديدية ؟ 

لإ ء لا المواصلات بالسكك المديدية » أبها الفتى المتهور 
الطاثشن » بل الاتساء الذى يمكن أن تعد السكك اللمديدية صورة له » 
أو لمشلا له > أو تجسيداً فنا ان صح التعمير ٠‏ ان الناس الآن فى عحلة 
من أمرها » تتحرك هنا وهناك » وتتخط وتنضج وتصرخ > وتتزاحم 
وتتصادم > وتبحث الخطى ونغذ السير » بدعوى العمل لسعادة الاساية ! 
ان مفكرآ معزلا“ لهذا العالم قد ندب حظ البشر فقال : « أصبحت 
الانساية مسرفة فى الخلة والضوضاء > مغرطة فى الصناعة > على حطام 
الهدوء التفسى والغيطة الروحية » + تأجابه مفكر آخر بطوف هنا وناك 
ويتسح بوجهه عن الأول منتصراً متعالاً : د يكن ٠‏ ولكن ضحة العربات 
التى تحمل الخبز للبشر الجاع قد تكون أفضل من الهدوء التقببى والضطة 
الروحية !ع ٠‏ أما أناء آنا لبديف اللقير > فاشى لا أؤمن بالعربات التى 
تحمل الخبز للبشرية ! لأن هذه العربات » ان لم تقندها فكرة اخلاقفة 
روحة » يمكنها ببرود وهدوء أن تحرم من حق الخيز الذى قله جزءاً 
كبيراً من النوع الانسانى ٠‏ وقد ريا هذا فملا” ٠٠١‏ 
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قال أحدهم معترضاً : 

هل العربات هى التى تستطح بهدوء وبرود أن حرم ٠05‏ 

كرر لببديف كلامه قائلا” دون أن يتنازل فيولى السؤال أى اشام : 

لقد رأينا هذا فعلا” ٠‏ لقد كان مالتوس رجلا من محبى البشرء 
لكن محب اللشر هو من أكلة لحوم البشر اذا كان الأساس الأخلاقى 
الذى يقف عله مهتزاً مترئحاً ٠‏ ناهيك عن غروره ٠٠٠‏ انه لكفى أن 
تجرح كبرياء أى واحد من محبى الشر هؤلاء الذين لا حصي عددهم 
حتى بكون ستعداً لأن يحرق على الفور أركان الأرض الأربعة ارضاء” 
لحقده الصئير ٠٠١!‏ على أننى يحب أن أضصيف » حتى أكون منصفاً غير 
متحز > أن كل واحد منا » وأنا فى الطلعة » مستعد لأن يفعل مثل هذا 
فلعلنى أكون أول من يحمل حزم الحطب لاضرام النار > ثم يولى هارباء ٠‏ 
ولكننى أعود تأقول ان المسألة لست هذه ! 

فما هى المسألة اذن ؟ 

أنه يزعسنا حا ! 

المسألة هى مسألة حكاية ترجم الى القرون الماضية »> ذلك انى 
مضطر أن أحدثكم عن عهد بعد ٠‏ ففى عصرنا هذا > وفى وطننا الذى 
تحوئه » فما أرجو ء كما أحه أنا ٠٠٠‏ ذلك أننى من جهتى أيها السادة 
ستعد لأن أبذل فى سسله آخر قطرة من دمى ٠.٠‏ 

_ طب طب > وبعد ؟ 

- نعم ٠‏ فى وطننا » كما فى أوروبا > تتاب الاسانية مجاعات 
عامة شديدة مرة” کل ربع قرن فى أكثر تقدير > اذا صحت اللسابات 
وصدقت ذاكرتى » أى كل خمس وعشرين سنة ٠‏ لست أناقش صحة 
الرقم » ولكن الواقم الذى أريد أن أقرره هو أن المجاعات نادرة اسيا ٠‏ 
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- سسا ؟ تسى بالنسية الى ماذا ؟ 

- بالنسبة الى القرن الثانى عشر » والى القرون التى سبقثه وأعقبته. 
ذلك أن المحاعات العامة > فى ذلك المهد » كانت تحتاح الانساية كل 
سنتين أو كل ثلاث نين > على الأقل _ هذا ما شهد به المؤرخون _ 
حتى ان الانسان فى مثل نلك الظطروف كان يعمد الى أكل لم الشر > 
ولكن خففية ٠‏ وقد روى طفيلى من ذلك الزمان ء حين دلف الى 
الشسحوخة » رو ىمن تلقاء نه » دون أى ضغط أو اكراء » آنه فى أتناء 
حبانه الطويلة التسسة قد فقتل وأكل فى السر ستين راهنا وعدة أطفال > 
ستة” فى أكثر تقدير » وهو عدد ضشل بالقباس الى عدد رجال الدين 
الذين أكلهم ٠‏ أما الكار من غير رجال الدين فظهر أله لم يسس أحداً 
ملهم فى يوم من الأيام ٠‏ 

هتف الرس نفسة بقول بلهحة فيها ما يشسه الاستاء : 

هذا غير ممكن ٠‏ اننى كيزا ما أنانشه وأجادله ايها السادة فى 
موضوعات من هذا النوع دائما ٠‏ فاذا هو يطالمنى بمثل هذه الأضاليل 
التى شمر لها الأبدان م ونّصم” منها الآذان ٠٠‏ أشاء لا يمكن أن 
سكم بها المتل ! 

يا جنرال > نذكر حصار كارس * ! وأتتم أبها السادة > اعلموا 
ان حكايتى هى المقبقة صافة ٠‏ وأضيف من جهتى أن الواقم » رغم 
خضوعه لقوانين ثابثة لا تتغير » بكاد يكون دائماً صمب التصديق بعداً عن 
العقول ٠‏ وفى بعض الأحبان نرى اللادث أبعد عن المعقول كلما كان 
لصق بالواقم ٠‏ 

سأله السامعون ماحكين : 

- ولكن هل يستطيم امرقٌ أن يأكل هكذا ستين راه ؟ 


- انه لم بأكلهم دفمة” واحدة بطبعة الخال» لمله أكلهم خلال جس 
عشرة سئة أو عشرين ٠‏ ففى هذه الالة يكون الأمر مفهوما وطبعاً الى 
أبعد ادود +44 

ب وطسسا يشا" ؟ 

- اعم > طبيعيا ! 

كذلك أجاب لديف باد الدعى واصرار الثفيقه + وتابع يقول : 

ثم أن الراهب الکائولکی ہو بطيعته اسان يحب التواصل 
مكان ثار » للقى هنالك الصير الذى وصفته آي“ ٠‏ ولست أجحد مع ذلك 
أن عدد الأششخاص الأكولين فه اسراف » ونه يدل على الشسراهة ٠‏ 

قال الأمير فا : 

ربما كان هذا صحسا أيها السادة + 

كان قد لزم الصمت حتى ذلك الحين» وتابع المنائشة دون أن يتدخل 
فنها ٠‏ وقد ضحك من كل قليه مراراً حين أخذ اميم يضحكون: كان 
واضحاً أنه لفتئن بأن يرى نفسه محاطا بهذا المرح » وبكل هذه 
الضوضاء » بل وأن يلاحظ أن الضبوف يشربون بهذا الاندفاع كله ومذ 
ا لجسا كلها + كان پمكن أن لا يفتح قمة طوال السهرة ء ولكن يخطر 
بباله فسأة أن يقول كلمة » ففمل ذلك بحد ورصائة يلغان من الشدة أن 
جميع الضيوف النفتوا بحوه وفى أعنهم نظرات حيرة وانسحبن ! 

أريد أن أوضّح نقطة أيها السادة »> هى كثرة تكرر المجاعات 
فى الماضى + لقد سمعت عن هذا الأمر أنا أبضا » وان كنت لا أعرف 
التاريخ معرفة جدة + بدو لى أن الأمر كان على هذا النحو حقا ٠‏ النى . 
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أثناء اقامتى فى جال سويسرا قد أعحبت كثير؟ بأطلان القصور الاقطاعية 
القديمة > القائمة فى جنات الال > قوق صخور وعرة > على ارتفاع 
لا يقل عن نصف فرسخ ( أى عدة فراسخ سيا فى الطرقات المؤدية 
الها ) + تعرقون ما القصر : أنه جيل من ححارة حقاً ٠‏ ان بناءه يتطلب 
عملا رهياً > عملا" لا يتصوره الخال » عملا" لا شك فى أنه قد قام به 
جسم أوائك الفقراء الذين كانوا أقناناً ٠‏ وكان على هؤلاء ء بالاضافة الى 
ذلك » أن يدفعوا انواعاً من الاثاوات وأن بسلوا رجال الكهنوت ٠‏ كف 
كانوا يحدون فى وقتهم متسعاً لأن يقيموا أود أنفسهم وأن بزرعوا 
الأرض ؟ لقد كان عددهم فى ذلك الزمان قل من أن يستطبعوا النهوض 
تلك الأعاء كلها م وكان أكثر هم يموثون جوعاً » لأنهم لا يحدون 
ما يأكلوته فعلا“ + حتى لقد اتفق لى أن تساءلت كيف لم بندئر أولئك 
السكان كافة » كيف قاومو! واستطاعوا أن يتحملوا 'نلك الما ؟ اذا قال 
لسديف انه حدث فى ذلك الزمان أن أكل بعض الناس لوم بشر > 
فصداقوه لأنه على حق حتماً ٠‏ ولكنى لا أدرى لاذا أفحم الرعان فى هذه 
القضة » ولا أعلم ما الذى أراده ٠‏ 

قال جربل اردالونوقتش : 


لا شك أنه أراد أن يقول إن المرء فى القرن الثانى عشر كان 
لا يستطيع أن يأكل من الشير الا الرهيان » لأن الرهبان وحدهم كانت 
بهم سمئة + 

فصاح لديف يقول : 

هذه ملاحظة رائعة وصحبحة كل الصحة » ذلك أن صاحيئا لم 
يسس أحداً من غير رجال الدين ! لم يأكل رجلا واحداً من غير رجال 
الدين وأكل ستين عيئة” من هؤلاء : هذه واقعة فظعة ء لها دلالة تاريخة 
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وقيمة احصائة ٠‏ هى واقعة من الوهائع التى يستطيع بواسطتها رجل ذكى 
أن يتصور الماضى تصوراً صحباً > اذ برهن بدقة حسابية على أن رجال 
الكهنوت كانوا فى ذلك الزمان أكثر رخاء وأفضل تغذية من سائر المشر 
ستين مرة على الأقل » وربما كانوا أسمن من سائر الشر ستين مرة 
أبضاء 
صاح بعض الخحاضرين يقول وسط الشفمحارات الضحك : 
ما أشد سالفتك يا لديف ء ما أشد مالغتك ! 
عاد الأمير يول سائلاة” : 
_ آنا أسلم بأن لهذه الفكرة دلالة تاريخة > ولكن ما الذى تريد 
أن تخلص اله © 
كانالأمير يتكلم بجديبلغ من الشدة > ولهجة تبلغ من خلوها من 
السخرية أو التهكم على لسديف الذى كان يتندر به اللضور كافة > أن 
التنافض بين لهجته وبين ليحة الآخرين كان يخرج منه لأثير هزلى 
مضحك بدون قصد » حتى لقد أوشك أن يصيح الأمير تشه محل ضحك 
واستهزاء » ولكن الأمير لم ينتبه الى هذا * 
همس أوجين بافلوفتش بسأل الأمير : 
ألا 'ثرى يا أمير أنه محئون ؟ لقد قبل لى هنا منذ قذل ان المل 
الى مرافعات المحاماة وجلسات المحاكم قد فئن عقله وذهب بصوابه وانه 
بريد أن يتقدم الى امتحان ٠‏ اننى أتوقم محاكاة مضحكة لمرافعة يتولاها 
محام من المحامين ! 
نابم لسديف كلامه قال بصوت مدو : 
- انى أخلص الى نتحة ضخمة + ولكن يحب أن تحلل قبل كل 
شىء الوضع السيكواوجى والقضائى لهذا المجرم ٠‏ اننا نرى أن هذا 
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اعجرم ( وللسمّه موكلى ان ثثتم ) ء رغم استحالة عثوره على غذاء آخرء 
قد أبدى هراراً »> طوال مدة حاته الغريبة » رغية” فى التوبة وفى العدول 
عن لم رجال الدين ٠‏ وهذا بتجلى واضحاً فى وقائم ثابتة : لقد 'أكل 
خمسة أطفال أو ستة فما قبل لنا ه صصح أن هذا الرقم الأخير ضثيل 
تافة ٠‏ ولكنه من وجهة نظر أخرى يحمل دلالة بليفة ٠‏ واضح أن مو كى 
قد حاصرته توبات رهسة من عذاب الضمير ( ذلك أنه كان رجلا متدياً » 
رجلا ذا وجدان » أستطيع أن أبرهن على ذلك ) : فلقد أراد أن مخفف 
ذلبه » فى حدود الامكان » فأحل” محل النظام الغذائى القائم على أكل 
لوم رجال الدين نظاماً غذائاً قاثماً على أكل لوم غير رجال الدين : فمل 
ذلك ست هرات على سسل التحربة أو الحاولة ٠‏ فأما أن ما فعله عندئذ 
كان تجار أو محاولات » فذلك أيشا أمر لا سبل الى جحوده ٠‏ ذلك 
أنه لو كان لا يريد الا أن يبدل قائمة طعامه من باب التنويم » لما كان لعدد 
الستة قبمة ! لماذا كان العدد ستة” ولم يكن ثلاثين ؟ ( انتى هنا أقسم البشر 
الذين أكلهم :صفين : نصفاة من رجال الدين ونصفا” من غير رجال 
الدين ) ٠‏ أما اذا كان الأمر أمر تحربة أو محاولة لم يدقمه الها 
الا التألم والحزع من الاعتداء على الدرين والاساءة الى الكننسة > فان 
عدد السئة يكون عندئذ معقولا بل أكثر من معقول ٠‏ ان ست محاولات 
يقوم بها لتهدئة ما يعالنه من عذاب الشمير لهى أكثر من كافة > 
اذ لا يمكن أن ثؤدي الى نشحة مرضية ٠‏ أولا فى رأيى لأن الطفل 
صغير جدا » أو قولوا هزيل جداً : فلو اکل موکلی أطفالاة بدلا" من 
أن يأكل رها خلال مدة معينة لكان عليه أن يتلم من الأطفال ثلاثة 
أضعاف بل خسة أضعاف ما يتلم من رهان ٠‏ وبذلك تكون جريته قد 
خفت من جهة الكيف » ولكن ثقلت من جهة الكم ٠‏ لاحظوا أيها السادة 
اننى اذ أفكر فى الأمر على هذا الحو وآناقشه بهذه الطريقة > انما أأضع 
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ذاتى فى الخالة النفسة التى كان عليها اسان القرن الثانى عشر ٠‏ أما آنا » 
رجل القرن الناسم عشر » فمن الممكن أن أفكثر فى الأمر انفكيراً آخر 
غير هذا التفكير ٠‏ اننى ألفت نظركم الى هذا یا سادتى حتى لا قى محل 
لسخركم منى وتهكمكم على“ + أما أنت يا جئرال > فلقد أصبح موقفك 
غير لاق حتاً ٠‏ ذلك أولاة > أما ثانا فان م الطفل ‏ وهذا رأى شخصى 
لی ۔ لا شتمل على غذاء كثير » وريما كان مذافقه غير لذيذ ع فلا بترك 
فمن يأكله الا عذاب الضمير ٠‏ 

« الكم الآن > أيها السادة » التتيجة الى أخلص اليها » اللكم 
الخائمة التى يحل لكم مشكلة من أكبر المشكلات فى ذلك الزمان وفى هذا 
الزمان على السواء ٠‏ ان المحرم قد انتهى به الأمر الى الوشاية بنفسه 
للكهنوت » والمثول بين أيدى السلطة ٠‏ فلنتصور أنواع التعذيب التى 
كانت 'ننتظره فى ذلك الزمان » للتتصور السحلات التى يربط بها ويشضد 
الها » لتتصور الئيران التى بلقى فها ! فما الذى دقعه الى الوشاية بنفسه 
والاعثراف بجريمته ؟ لماذا > بعد أن وقف عند العدد ستين > لم يحتفظ 
سره الى آخر رمق من حاثه ؟ لاذا لم يقنصر على الاستغناء عن أكل لم 
الرهبان > والتكفير عن نفسه بأن بعش ناسكا ؟ لاذا لم بصبح راهباً هو 
نشسه ؟ تلكم هى كلمة السر ! كان هتالك اذن قوة فوق فوة نيران 
التعذيب > وفوق فوة العادة التى ترسخت طوال عشرين عاما ! كان هنالك 
فكرة أقوى من جميع الكوارث والمجاعات والتعذيب والطاعون والحذام 
وكل ذلك المحم الذى ما كان للانسائة أن محتمله لولا تلك الفكرة 
نسها التى كانت 'تخضم القلوب ونوجهها > وتشخصب ينابيم الما ! هينًا 
أرونى شا يشه تلك القوة » فى هذا العصر الذى مش قيه » عصر 
الرذائل والسككالديديةء٠‏ كان شغى أن أقول: « عصر السفنالسخاربة 
والسكك الحديدية » ٠٠١‏ كان يى أن أقول « عصر الرذائل والسكك 
الحديدية » *» لأنتى سكرانه ولكنى صادق أقولالققةء أروئى فى زماننا 
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هذا فكرة تور فى الاسانية نصف التأثر الذى كانت تمحدثه تلك 
الفكرة قى ذلك الزمان ! هل تجرؤن أن تقولوا بعد هذا ان يناسم الماة 
لم تضعف » ولم تضطرب » تحت ذلك « الكوكب » » فحت هذه الشركة 
التى الف بها البشر؟ لا نظنوا أنكم ستر هبوئنى برخالكم وثثرواتكم ولدرة 
الملجاعات وسرعة وسائل الواصلات ! صصح أن الثروات أوئر > ولكن 
القوى تنقص ! لم ببق مة فكر يخلق رابطة بينالشر ! نسم » اننا جمعاً » 
جسعاً »> جميعا تاسدون ٠٠٠!‏ ولكن كفى ! لس هذا هو الهم الآن ٠‏ 
وانما المهم أن نقدم المشاء الذى عد" لضيوفنا م ألس كذلك أيها الأمير 

أوشك أدبف أن يبحدثك فى تفوس بعص سامصه اتا“ حفقا 
( يحب أن نذكر أن المضور استمروا يفتحون الزجاجات أثناء ذلك 
الوقت كله ) ٠‏ لكنه أسقط فى يد جميع خصومه فورآً بهذء الخانمة غير 
التتظرة > التى تزف بشرى وجة الطعام » وهى خاتمة وصفها هو نفسه 
بأنها « حيلة بارعة يقوم بها محام حاذق لتغير مجرى قضية » ٠‏ وتعالت 
ضحكات فرحات من جديد » وعاد اللقل الى نشاطه وحماه ٠‏ ونهض 
الجسم عن الائدة » وأخذوا يمشون على الرصيف لسحركوا أعضاءهم 
ويذهوا عنها التخدر ٠‏ وظل كطللر وحده مستاء” من خطاب لديف > 
وانفمل انثعالة شديداً > واضطرب اضطراباً كرا » وأخذ يستوقف 
الضيوف بعضاً وراء بعض > فقول لهم بصوت عال : 

ب انه بهاجم الحضارة »> ويمسحد تمصب القرن الثانى عشر ؟ وهنا 
كله نشل وتظاهر وتهريج ٠‏ أن أسديف لا يملك من طهارة القلب 
ونظافة اليد أيسر البسير + قولوا لى : بأى مال أصبح مالكاً لهذا المنزل ؟ 

وقال الحترال فى الركن المقابل لأشسخاص آخرين من الخحفل موجهاً 
الكلام الى بتنسين -خاصة” وهو يقبض على زر سترثه : 
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لقد عرقت شارحاً حققأً لرؤيا القديس يوحناء هو المرحوم 
جريجور سيميونوقتش بورمستروف + كان هذا ينفذ فى القلوب مايشبه 
أن يكون سهماً من تار ٠‏ كان بدأ أولاة بوضع نظاراته > ثم بفتح كتاباً 
كبير؟ قديماً مجلداً بجلد أسود + كانت له لحة شائة » وكان يرين 
صدره بوسامين قاز بهما لقامه بأعمال بر كثيرة ٠‏ كان بأخذ يقرا بلهحة 
شد دة قأسية + وكان ا رالات شحون أعامه واكانث السدات الم مشا" 
علها ٠‏ أما هذا فانه بختم كلامه بالتبشیر بعشاء بارد للضيوف ! شىء 
عجب ! 

كان بتتسين أثناء اصدائه الى كلام المثرال يشم محافظا” على هيئةمن 
يريد أن بتناول فعته وبنصرف + ولكنه كان لا يعزم أمره عليه ٠‏ وقل 
النهوض عن الائدة كان جائما قد انقطم عن الششراب فجأة » ودفم الكأس 
بعد عنه » وطاقت بوجيه سحابة فأظلم + حتى اذا هضوا عن المائد: 
اقترب من روجويين وجاس الى جاه ٠‏ فلو رأهما راء لاعتقد انهما على 
خير وفاق » وأن العلاقات بينهما أحسن ما تكون العلاقات ٠‏ أن روجوين 
الذى أوشك فى الداية أن يتصرف متسللا بهدوء ورفق > عدة مرات > 
يحلس الآن ساكا خافض الرأس ٠‏ كاله هو أيضا قد سى اعتزامه 
الانصراف مسلاا ء انه غارق فى أقكاره « وهو يرقم عيليه فى بعش 
اللحظات فتفرس فى جسع الماضرين واحداً بعد واحد ٠‏ أن وضعه 
الآن يحمل على الاعتقاد بأنه قد أرجاً انصرافه باتتظار ثىء له عنده 
شان خطر ٠‏ 

لم يكن الأمير قد شرب الا كأسين أو ثلاثاً ٠‏ فكان فرحا لا أكثرء 
فلما 'نهض عن الائدة وفعت عناه على على أو جين بافلوفتش »> فتذكر أن 
عناك حديثاً بجب أن يجرى بنهما فابتسم هاشا ٠‏ فأوماً له أوجين 
بافلوفتش فسأة بحر كة من رأسه » مشيرا الى هيبوليت الذى كان ناما على 
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الديوان والذى كان أوجين بافلوفتش بحداق اله فى تلك اللحظة بنظرة 
قاحصة ٠‏ 

قل لى يا أمير ؟ لاذا ادس هذا الصبى فى بيثك ؟ 

ألقى أوجين بافلوفتش هذا السؤال على الأمير فحأة » وفى وجهه 

وأضاق أو جين بافلوفتش يقول : 

- أراهن أن فى رأمه ية مييتة” وغرضاً سيا ! 

لقد لاحظت يا أوجين بافلوفتش > أو حمل إلى“ » أنك اهتممت 
به اليوم ثرا ء أهذا صبحح ؟ 

اضف الى ذلك انی في الطروف الخاصة التى تحط بى حب 
أن بكرن رأسى ممتلراً بمشاغل أخرى › لذلك فاا أول المد عو شان من 
أننى لم أستطم طوال هدة السهرة أن أحوال بصرى عن هذه الهثة 
المنفرة الكريهة ٠.‏ 


ان وجهةه جميل ٠+١‏ 

صاح أوجين بافلوقتش يقول للأمير وهو جره من ذراعه : 
اظر + انظر > أظر ا ٠+١‏ 

فألقى الأمير على محدانه نظرة مشدوهة من جديد ه 


الفص ل سىس 


هيبوليت الذى كان قد نام على الديوان فجأة بعد 
خطاب لسديف استقل الآن منتفضاً » كان أحدا 
لكره فى جه ؟ وارئعش » وجلس متكا على 
أحد كوعه » واظر فما حوله وشحب لوانه 0 
فلما رأى من يحطون به عر وجهه عن ثىء من الجزع ء لكنه حين 
نابت اليه ذاكرته واسترد وعيه م استحال ذلك الزح الى ها يشبه الذعر 
والهول > فقال مشموماً وهو يمسك ايد الأمير : 

ماذا ٩‏ أيتصرفون ؟ انتهى ؟ أنقطى كل شىء ؟ هل طلمت الشيس؟ 
كم الساعة الآن ؟ قل لى كم الساعة الأن ء ماعديك الله ! لقد نمت ٠‏ هل 
نمت هدة” طويلة 6 

أضاف هذه الجملة الأخيرة بلهحة تسر عما يكاد يكون ألا كيرا 
ويأماً شديداً فكأنه قد فاته أثناء النوم أمر” يتوكف علية ويري,ط به. مصيره 





أجابه أوجين بافلوفتش : 

- نمت سبع دقائق أو 'ثمانى ٠‏ 

فنظر البه هيبوليت بشراهة » وفكّر بضع لحظات > ثم قال : 
٠٠٠‏ فقط ! ء٠٠‏ اذن ألا +٠٠‏ 
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وتنفس الهواء بقوة كأنه تخلص من حمل قل وعبء هائل٠‏ لقد 
قهم أخيراً أنه د لم بنته كل شىء » > وأن الفجر لما يسطع بعد » وأن 
الحضور لم يقوموا عن الائدة الا لبمضوا الى تناول وجة العشاه الخفيفة > 
وأن الشىء الوحد الذى انقطم انما هو ثرثرة لديف ٠‏ فابتسم وتخضبت 
وجنناه يبقعتين حمراوين تكشفان عما به من مرض السل ٠‏ ثم لم يلبث 
أن قال بلهحة ساخرة : 

ب وأنت ا أوجين بافلوفتش » لقد عددت حتى الدقائق التى قضيتها 
أا ناما ! الك لم تحول بصرك عنى طوال السهرة ٠٠١‏ لقد لاحظت 
ذلك هوه 

وأردف يهمس فى اذن الأمير »> مقطا حاجيه » مشيراً بحركة من 
رأسه الى المكان الذين كان حلس فه بارقبون مسميونوفتش الى المائدة : 

أعفةو روجويين ! لقد رأيته الآن فى الحلم »++ 

وبع كلامه يقول قافر من موضوع الى موضوع فيأة : 

لهل نسم 8+ این الخطبب ؟ أيين لديف ؟ هل انتهى من القاء 
خطابه اذن ؟ عم تحدث ؟ هل صحح يا أمير أنك قلت فى ذات يوم ان 
« الحمال » يمكن أن ينقذ المالم ؟ 

ثم صاح يقول مشهداً جميع الحضور : 

اشهدوا أبها السادة أن الأمير يدعى أن الجمال سوف ينقد العالم ؟ 
أما آنا فأقول : اذا كان للأمير آراء تبلغ هذا المبلغ من المرح فذلك دليل 
على أنه عاشق ! أبها السادة » ان الأمير مولّه حا ! لقد أيقنت بهذا ملذ 
دخل علينا قل مدة قصيرة ! لا تحمرء خجلا يا أمير » والا ألخذتتى بك 
شفقة ! أى جمال سوف ينقد العالم ؟ ان كوليا هو الذى نقل الى حديثك 
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هذا ٠.٠‏ هل أنت مسبحى قوى الايمان ؟ يقول كولا انك أنت الذى 
تنعت نفك بأنك مسبحى ٠‏ 

تأمله الأمبر مدا ولم يجه د 

فأضاف هصسوليت بقول فجأة بلهحة -خشنة كأن هذه اللملاحظة قد 
فاته : 

- ألا تحب ؟ أتراك تظن أننى أحبك كيرا ؟ 

لاء لا أظن ذلك ٠‏ أا أعلم نك لا محبنى ٠‏ 

كف ؟ حتى بعد الذى حدث أمس ؟ لقد كنت صادقاً ميك أمسء 

- أمس أبضاً كنت أعلم أك لا تحبنى ٠‏ 

هل تعلى أن سبب ذلك هو أننى أحسدك > هو أننى أغار ملك ؟ 
انلك قد لنت هذا دالماً » وما زلت نظنه ء ولكن ٠٠١‏ لاذا أكليك 
فى هذا ؟ أريد أن أشرب مزيدة من الشمبايا ٠‏ يا كبللر » صب لى 
شيمانا ! 

- ما ينبغى أن تشرب أكثر مما شربت يا همبوليت ٠‏ لن أدع لك أن 
شرب ٠٠م‏ 

كال له الأمير ذلك > وأبسد عنه الكأس ٠‏ 

فلم يلبث هيبوليت أن قال موافقاً وقد شرد ذهله : 

صح ٠٠٠‏ اذا شربت' قلا بد أن يقولوا اننى +++ ولكن ماشأنى 
بما فد يقولونه ٠٠٠!‏ أبس كذلك ؟ هه ؟ ليقولوا فى المستقبل ما شاء لهم 
هواهم أن يقولوا > ألس هذا صححاً يا أمير ؟ آى ضر يمكن أن ,يصييناء 
جمعاً » مما قد يقولونه « بعد » ٠۰۰ ٩‏ على كل حال ء أما الآن خارج من 
حلم ٠‏ ألا ما كان أفظعه حلماً ! فى هذه اللحظة الما أتذكرء ٠‏ لا أتمنى 
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لك آحلاماً كهذا الخلم يا أمير » رغم تى ربما كنت لا أحبك كيرا ٠‏ 
على كل حال » اذا كان امرؤٌ لا يحب شخصاً من الأشخاص فلس حثماً 
عله أن يريد له الشر » وأن يتمنى له الضر » الس هذا صححاة ؟ ولكن 
ما بالى ألقى هذه الأسثلة كلها ؟ فم هذه الأسثلة جميعها ؟ تاولنى يدل 
قاشد عليها شد فوية © لم > مكذا ٠٠۰۰‏ هأنث ذا قد مددت ال يدك 
رغم كل شىء ٠‏ أنت تشعر اذن أننى أشد علها صادقا مخلصاة ٠ ٠‏ طيب 
٠‏ لن أرب اکر مما ترت ٠‏ كم الما الآ ؟ ولكن لا دا أن 
تقولوا لى كم الساعة الآن ٠٠١‏ أا أعرف + لقد دقت الساعة ٠‏ أن 
الأوان ٠‏ أزف الوقت ٠‏ ماذا 5 هل تقدمون وجمة العشاء فى ذلك الر كن ؟ 
هل هذه الائدة خالية اذن ؟ عظيم ٠.٠‏ أبها السادة > الى ٠٠١‏ جميم 
هؤلاء الناس لا بريدون حتى أن يصغوا ٠٠١‏ اثنى أريد أن أقرأ مقالة 
يا أمير + صبحيح أن وجة الطعام آم شأناً وأجل قدراً » ولكن ووه 

قال هسوليت هذا ثم استل من جسه الخانبى > بطريقة مفاجئة غير 
متوقمة » حزمة عريضة من قاس وسمى > مختومة” بخائم كير أحمر » 
ووضعها على المائدة أمامه ٠‏ 

أحدنت هذه الخركة المافتة أثرها فى الخفل » الذى كان د متهئاً»ء 
ولكن ..٠‏ لا للقراءة ٠‏ 

نهض أوجين بافلوفتش عن كرسيه منتفضاً ٠‏ واقترب جانا من 
الاد بحركة سريعة + وتبعه روجويين > لکنه تبه شمر مشمثر الهيئة متجهم 
الوجه كمن يعرف ما مدار القضسة وما حقيقة الأمر * وكان ليبديف قربا 
لتقدم محملق العينين وأخذ يتفحص الزمة مسحاولا” أن يحزر ما تحتو يده 

سأله الأمير بلهحة قلقة : 


ما هذا الذى معك 8 


صاح هيبوليت يقول : 

- سأرقد متى طلعت أولى أشعة الشمس يا أمير ٠‏ لقد قلت ذلك ٠‏ 
بعلا ٠‏ سوف ترى ! 
الحضور بغير استثثاء : 

ولکن e4‏ ولكن en‏ هل تظنون لى لا أقدر أن فض هدو 
المزمة © 

لاحظ الأمير أن هبوليت كان يرتسجف يكل جسمه ٠‏ فتكلم باسم 
الجمسع اثلا : 

لم يدر هذا الخاطر فى ذهن أحد منا > قلماذا تتسبها الينا وتان 
آنا ٠٠٠‏ ثم ما أغرب هذه الفكرة التى تراودك > وهى أن تقرأ لنا مقالة ؟ 
ماڏا بك يا هيبوليت 6 

وتساءل بعضهم من حوله : 

ما هذا ؟ ماذا دهاه أيضا ؟ 

والآرب الجسم ء وكان بعضهم كد بد يأكل ٠‏ إن الحزمة وخائمها 
الأحمر يحذبان الضوف كالغثاطس ٠‏ 

قال هبو لبت يخاطب الأمير : 
اليك لآقم عندك يا أمير ٠‏ فضت فى كتابته طول الثهار والليل »> وأنهيته 
فى هذا الصاح ٠‏ لقد رأيت حلماً قبل مطلع الصبح ٠٠٠‏ 


فاطعه الأمير بقول فى خجل ووجل : 
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ب الس الأفضل أن ترجىء القراءة الى غد ؟ 
فرد عليه هبوليت اثلا وهو يضحك ضحكة ساخرة متششحة : 
دا هلا يكون قد بقى وقت © ٭ ولا خف على كل حال » فان 
القراءة ستستغرق أريعين دفقة » أو ساعة” فى أكثر تقدير ٠‏ انظر الى 
اعتمام الجميع بالأمر : ان كل واحد يقترب > وان كل واحد ينظر الى 
حزمتى المختومة + لولا الى وضعت القالة فى حزمة مختومة لا اثارت 
ای اهتمام > ولا ايقظت فى شن أحد أى فضول ٠‏ ها ها ! هذه جاذية 
السر !هوه 
ثم هتف بقول ضاحكاً ضحكته الخاصة ء طائفاً على الحضور بنظرات 
عشه التقدانين : 
- أأفض أم لا أفض أيها السادة ؟ سر ! سر ! هل تتذكر يا أمير 
من ذا الذى أعلن أنه « لن يكون قد بقى وقت » 4 انه الملاك الكبير القوى 
الذى جد ا عنه رؤّيا يو حا »* 
هتف أوجين بافلوفتش فجأة يقول وقد ظهر عليه قلق بلغ منالشدة 
أنه خطف التاء كثير من الأششخاص : 
- الأفضل أن لا تقر ! 
وصاح الأمير يقول أيضاً وهو يضع بده على الزمة : 
ل قرا ! 
وقال أحدهم : 
ماذا ؟ الآن نقراً ؟ اننا نريد أ 
وسأل آخر : 
مقالة ؟ لا بد أنها مقالة لمحلة م هه ؟ 


ن تعش ! 
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وسأل الأخرون : 

ولكن ما الأمر > ما السألة ؟ 

ان حركة التخوف الى بدرت من الأمير قد أرهبت حتى هيبوليت 
نفسه ! فقال سال الأمير همسا » بلهجة خائفة > بشما كانت تلم بشفشه 
رر فتن ابتسامة متصمّرة : 

ألا أثراً اذن 4م٠٠‏ 

ثم دهدم سالا وهو يتفحص حوله جميع الأعين وجميع الوجوه » 
محاولا” أن يشد الله الناس > كما فعل منذ للغلة ء شاعراً بحاجة شرهة 
الى البوسم والافضاء : 

ألا أقراً اذن ؟ 

وعاد بلنفت نحو الأمير مرة أخرى ويسأله : 

أأنت ۰ءء خا ؟ 

فأجابه الأمين و كانت سحنته تنقلب وتتغير من دقيقة الى أخرى : 

مم أخاف ؟ 

فما کان من هصسوليت الا أن ونب عن مکانه على حين فحأة > كأنه 
التتزع من كرسيه التزاعاً » وصاح يسال : 

_ هل يعطيئى أحد قرشأ ؟ هل مم أحد منكم قطعة نقد بمشرين 
كويكا ؟ 

فأسرع لديف ياوله قطمةٍ الثقد قائلا” . 

خذ! 

لقد استولى على ذهن لبديفه أن المريض فقد عقله وآصابه جئون. 

وسرعان ما صاح هسولیت هنادياً : 
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قيرا لوكانوفا ٠‏ أمسكى هذا القرش وارمبه على المأئدة > ثم 
انظرى : هل سقط على وجهه أم على قفاء ٠‏ فان سقط على قفاه قرأت ! 

نظرت فيرا » مذعورة” » الى القرش قال هسولت الى أبها » ثم 
رفعت رأسها لاعتقادها بأن عليها أن لا ترى القرش > ورمته على الائدة 
بحر كة خرقاء ٠‏ لقد سقط القرش على فقاء ٠‏ 

قدمدم هسولت يقول وكأن قرار لحل هذا قد سحقه سصقاً : 

يحب أن أقراً ٠‏ 


ما كان لهبولبت أن يصطيمٌ وجهه بهذه الصفرة الرهبة ولو سمع 
قرار الحكم عليه بالاعدام * 


هتف يقول مرتشاً بعد نصف دفقة من صمت : 

ما ممئى هذا على كل حال ؟ كيف أمكن أن أقامر بمصيرى ؟» 

وآلقى على الحضور نظرة داثرة تفصح عن تلاك الرغبة نفسها فى 
البوح والافضاء > وفى التماس الأاشاه والاهتمام © ثم النفت حو الأمير 
فحاة وهتف يقول بلهحة فها دهشة صادفة : 

هذه سمة غريبة من سمات النفس يا أمير ٠.٠‏ 

وكرر يقول منتعشاً بلهحة اسان ثاب الى نفسه : 

- مسل هذا وتذكّره > ما دمت تمع معلومات وستئدات عن 
اكم بالاعدام » فما قبل لى موه لقد فل لى هذا ٠ء٠‏ ها ها !4ء + + و 
با للسخف !++ 


روجلس على الديوان > وأسند كوعيه الى المائدة » وأمسك رأسه 
بين بديه ١ه‏ :وتاب يقول : 
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بل وموم وبا للعار ++ ولكن ما يضيرنى أن يكون فى هذا 
عار +++ 

ومرعان ما رقم رأسه فقال کمن انضاع لقرار مفاجیء : 

أبها السادة > أيها السادج 44+ انی أفض حر متی 6و ++ و ++ 
لا اجر أحدا على الاصناء ! 


وسدين مرتعشتين هن شدة الانفعال فض المزمة وأخرح منها 
ورقات من ورق الرسائل » مطرزة بكتابة صغيرة دققة > فوضعها أمامه 
وأخذ ينتحها ٠‏ 

دمدم عدد من الحاضرين بقولون عابسين : 

ما هذا ؟ ماذا هنالك ؟ ماذا يراد أن يقرا علا ؟ 

ولزم آخرون الصمت » ولكن الجيع ظلوا جالسين يرقبون المشهد 
باهتمام واستطلاع ٠‏ لعلهم كانوا ينتظرون وقوع حادك خارق فیا“ 5 
وقد تشبشت فيرا بكرسى أببها » وكانت تشعر بخوف يبلغ من الشدة أنها 
لا نكاد مستطيع أن تحبس دموعها ٠‏ ولم .يكن كوليا اتل ارتاعا” ٠‏ أما 
لسديف الدى كان قد جلس » فانه نهض فحأة » فتناول شموعا وقر بها 
من هببوليت لستطيع هسوليت أن يقرأ بوضوح أكبر ٠‏ ا 

أضاف هسوللت بقول » لا يدرى المرء اذا : 

أيها السادة ع هذا ء٠٠‏ سوف ترون ما هذا فور 4+* 

ثم انتقل الى القراءة رأساً بلا تمهيد » فقراً : « شرح لا غنى عله » 
تصدير ؛ «من بعدى الطوفان » * ٠‏ لكنه لم يلبث أن قال بلهحة من شعر 
بثار نلسعه : أف ٠٠١‏ كيف أمكن أن أصدار مقالتى بقول يبلغ هذا المي 
من الغباء والحمق ووه م اجه الى الحضور فقال لهم : 
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اسمعوا آیھا السادة ٠۰۰!‏ أؤكد لکم أن هذا كله قد لا يكون فى 
آخر حساب الا تقاهات وترهات شلعة !٠٠ء‏ ما هذه الا خواطر جالت 
فى راسی آنا ٠۰۰‏ فاذا كلتم تتوقعون شتا سرا أو ٠۰۰‏ محظوراً > أى ٠.‏ 

فقاطسه جانا الا : 

_ الأفضل أن قرا بغير تمهد ٠٠١‏ 

وأضاف آخر يقول : 

انه يلف ويدور ٠‏ 

وقال روجويين الذى ظل أخرس حتى ذلك المين : 

- هذا بعينه ما يسمى هذراً وثرثئزة ! 

فنظر اليه هيبوليت فحأة ٠‏ فلما أن التقت نظرتاهما ابتسم رو جويين 
ابتسامة مرة لاذعة > ثم نطق بهذه الأقوال الفرية : 

ها هكذا يحب التصرف » فى هذه القضية > أيها الصبى » لا ٠٠‏ 

ما من احد قهم ما يعشه روجويين طبعاً ٠‏ ولكن جماته أحدثت فى 
المضور ارا خاصاً : لكأن فكرة واحدة ساورت آأذهانهم جسعاً » أما فى 
هسوليت فقد أحدثت هنه الجملة تأثيراً رها : أخذ يرجف ارتسافا بل 
من القوة أن الأمير هم أن يمد تحوه يديه لسحميه من السقوط ؟ وكان 
لا بد ان يصرخ حتماً لولا أن ظل صوته محبوساً فى حلقه + ولبث دققة 
بكاملها لا يستطيع أن ينطق بكلمة ٠‏ كان يتنفس بمشقة » ولا يحول عن 
دوجويين بصره ٠‏ فلما استطاع أخيراً أن يسترد أنفاسه بجهود كيرة نطق 
قول مجميحماً : 

اذن أنت مءء الذى ١ء٠٠‏ أنت الذى ١٠ء‏ 

الذى ماذا ؟ 
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كذلك سأله روجويين بهيئة من لم ينهم ٠‏ 

ولكن هيبوليت احمر احمراراً شديدا » وصرخ يقول بصوت كاسر 
وحثى »> يدفعه اله نوع من حنق مسعور مقاجیء : 

« أنت » الذى جئت الى فى الأسبوع الماضى > لملا" > بعد الساعة 
الواحدة »> غداة ذلك اللوم الذى زرتك فيه ٠‏ هوه أت » ! اعترف 
بذلك : أأنت أم لا ؟ 

الاسبوع الماضى ؟ للا ؟ أتراك فقدت عقلك أربها الصبى ؟ 

سكت « الصبى » لظلة” أخرى > ثم رفم ابهامه الى جنه كمن 
يستجمع خواطره ٠‏ ولكن تير عن الكر وحتى عن الفوذ برز فى وجهه 
فحاة من تحت ابتسامته الصفراء التى جمدها الموف + وكرر يقول 
بصوت يكاد يكون همسا > ولكن بلهحة فيها اقتناع كامل مطلق : 

ب أنت ! « أنت » جثت الى" ! لشت جالساً على كرسى قرب النافذة 
ساعة" بل أكثر من ساعة : كان ذلك بين منتصف الشل والساعة الثابةء 
وانصرفت قل الساعة الثالثة ٠٠١‏ نسم > أنت أنت ! لاذا ألخفتلى ؟ لاذا 
حت تمذبنى ؟ اننى لا أفهم هذا ١ءء‏ ولكنك أنت الذى جثت الى !١ء٠‏ 

واشتمل فى نظرنه وميض بغض على حين فحأة » ولكنه ظل يرتعد 
هلما ٠‏ وقال : 

قوراً أبها السادة + ستعلمون كل شىء ووم انی وه« انی ees»‏ 
أصفوا الى" ووه : 

وأسرع يتناول أوراق مخطوطته التى كانت قد تحر کت من مكانها 
واتمعثرت »> فأخذ بحاول رها ٠‏ وكائت الأوراق ترتعش بين أصابعه 
المرتجفة > فقضى فى رها ونا * 
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عمغم رو جوبان قول بصوت لا يكاد يفهم * 
اما أنه مسحئون »> واما أنه بهذی چ 44 


وبدأت القراءة أخيراً + ففى الدقائق الخمس الأولى لقى كاتب 
«القالةه التى لم تكن فى المسبان > لقى عنام كيرا فى استرداد ألفاسه > 
فكان يقرأ قراءة مفككة” متفاومة ٠‏ لكن صوته مت وقوى شيعا بعد شىء > 
خاستطاع أن يؤدى معلی ما كان يقرؤه ادام كاملا“ ٠‏ كل ما هنالك أن 
سعالا” شديداً كان يقطع القراءة من حين الى حين ؟ ولا وصل من القراءة 
الى نصفها كان صوته قد أصصب ببحة قوية ٠‏ وكانث حماسته تشتد 
مزيدا من الاشتداد الحظة بعد الحظة حتی بلغت الذروة ء وكان الاحساس 
الألبم الذى يحدئه فى افوس مستمعه يقوى لطْظة” بعد طئلة بتلك 
السرعة نفسها + واللكم نص المقالة كاملا“ : 


« شرح لا غلى عله » 


( من بعدى الطوفان » 


« فى صباح امس > جاءنی الأمير ء فاقترح على" ء فما اقترح > أن 
قم عنده فى القبللا ٠‏ كنت أعلم أنه لن يفوته أن يلح على هذه اللقطة ٠‏ 
كنت على يقبن من أله سيقول لى فوراً « ان الأفضل لى أن أموت مساطاً 
بالناس والأشجار » > على حد تعيره + لكنه فى هذا اللوم لم يستعمل 
كلمة « أموت » » بل قال « ان الأفضل لى أن أعبش هناك  »‏ والأمران 
فى حالتى أمر واحد على كل حال ٠‏ سألته ماذا يعتى يكلمة « الأشجار» 
الثى يكثر من استعمالها هذا الاكثار ء ولاذا يصداع أذنى بها دائما ٠‏ فا 
كان اشد دحشتى حين سمعته يحثى بای أنا الذى صرحت فى مساء 
فانت بأننى انما جئت الى بافلوفسك لأرى الأشجار مرة” أخيرة فذكرت له 
أنه يستوى عئدى تماما أن أموت تحت الأشجار أو أن أموت وأنا أنظر 


لا 


الى حائط من الأجر أمام نافذتى ٠‏ فلا حاجة بى الى هذا العناء كله والى 
هذا الاحتفال كله فى سسل أسوعين اثنين بقا لى فى هذه الماة + فسرعان 
ما وافقنى على هذا الرأى ء لكنه قدكر أن الخضرة والهواء الطلق سيؤئران 
فى حالثى الملسيمة تارا حساا ولا ريب » وسسدالان « أحلامى » 
وتران نتائج فرط اهتياجى حنى اشد يسجملانها محثملة ٠‏ فاخترضت 
عليه من جديد وقلت له ضاحكاً انه يتكلم كبا يتكلم رجل مادى المذهب» 
تأجابنى وهو ييتسم ابتسامته المألوفة بأنه كان دائما مادى المذهبء واد أنه 
رجل لا يكذب ء فلا شك أن قوله هذا لس كلاماً جزافاً ألقام فى الهواء ٠‏ 
ان اإشامته طبة ٠‏ وقد أنعمت النظر أنه عندمذ بمزيد من الاشاء ٠‏ 
لا أدرى أأنا الآن أحبه أم لا أحه ٠‏ ولا يتسم وقتى الآن لأن أصداع 
رأسى بمثل هذا السؤال ٠‏ ان الكره الذى كنت أحمله له منذ خمسة 
أشهر ‏ لاحظوا هذا قد أخذ يهبط هروط تامك أثتاء هذا الشسهر 
الأخير ٠‏ من يدرى ؟ لعلتى لم أذهب الى بافلوفسك الا فى سيل أن 
أراه * ولكن ٠٠١‏ لاذا ركت غرفتى اذن ؟ أن المحكوم عليه بالاعدام 
بحب أن لا سارح الركن الذى هو فيه ٠ه‏ فلو أنشى لم أتخذ قراراً 
حاسماً » لو أننى ‏ علعكس ذلك - أذعنت لفكرة انتظار ساعتى الأخيرة» 
اذن لما رضت أن أجىء « أموت » عنده فى باقلوضك ٠‏ 

« يجب أن أسارع لأنهى هذا « الشرح » كله حتما قبل الغد ٠‏ 
معنى ذلك أننى لن أملك من الوقت ما يتح لى اعادة قراءنه ويسمم لى 
بتصحصصحه وتتشحه + سوف أعد قرائته غداً حين أقرٌه عل الأمير وعل 
شاهدين أو لالة شهود آمل أن أجدهم عنده ء واذ أن هذا الكلام لن 
يشتمل على كلمة واحدة للست هى اللْقيقة الصافية العلا الصريحة» فاننى 
ليهمنى كثيرا أن أعرف الاحساس الذى سأشعر به أنا نضى حين 
سأقرؤه عليهم + على اننى أخطأت اذ كتبت هذه الكلمات : « المقيقة الملا 
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الصريحة » » فان.حباة لن دوم الا خمسة عشر يوما”" لا تستحق أن 
اها الرء ( حاشية ‏ هذه فكرة يحب أن لا تغب عن السال : ألست 
مجنونا فى هذه اللحظة > أو قولوا فى عض اللحظات ؟ لقد أكد لى 
بعضهم أن المرضى بداء السل > حين يصلون الى آخر مرحلة من مراحل 
مرضهم + مختل عقولهم فى بعض اللحظات ٠‏ يحب الشت من هذا غداً 
بالأثر الذى خدّفه فى تفوس السامعين قراءة هذا الكلام + هذه مسألة 
يجب أن حل" أدق حل مهما كلف الأمر + وبدون ذلك لا يستطيع 
امرء أن یشرع فى شىء أو أن يعمل شي" ) ٠‏ 

« بحل الى أننى قد كت الآن سخافة كيرة ٠‏ فير أن وثتى 
لا بتسم للتصحيح » كما سبق أن قلت ذلك من قبل ٠‏ ثم 'اننى أتعهد 
لنغسى عامداً أن أترك هذه المخطوطة خاللة من أية تصحيم »> حتى ولو 
لاحظت أتنى أنافض سى بنفسى كل خمسة أسطر ٠‏ فانما أريد أن 
أمتحن منطق تنفكيرى » وأن التأكد من انى الاحل ألخطائى > غداً عند 
القراءة ٠‏ فذلك أعرف هل الأفكار التى أنضستها فى هذه الغرفة خلال 
هده الأشهر الستة » حققة صادقة أم هذيان باطل + 

ولو وجب عل » مئذ شهرين » أن أهجر غرفتى هحراً تاماً » كما 
سأفمل الآن > وأن أوداّع حائط مار > لكنت شعرت بحزن حتماً ٠‏ أما 
الآن فقد أصبحت لا أشعر بشىء رغم أن على“ أن أترك هذه الغرفة وهذا 
الخائط « الى الأبد ! » ٠‏ مسى هذا أن كانى يستحوذ عليه الآن اقتتاع بأن 
حياة أسبوعين لامستحق أن تتلى» نفس المرء فيها بمشاعر الأسف والسرةء 
وأن يثقاد اللرء أثناءها لأى عاطفة من المواطف ٠‏ ولمل جع حواسى 
أصبحت #خضم لهذا الاقتناع منذ الآن ٠‏ ولكن هل هذا صحح حتاً ؟ هل 
صصح أن طيمتى قد ثم لى قهرها وتحققت لى السيطرة عليها ؟ لو أ”نزل 
بى تعذيب فى هذه اللحظة لأخذت أصرخ حتما ء ولا قلت ان المرء مايششى 
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له أن بصرخ ولا أن يشعر بالألم اذا لم يكن قد بقى له من الحباة الا 
لخمسة عشر يوهأ + 

« ومع ذلك » هل صححيح أننى لم ببق لى من الحاة الا خمسة عشر 
یوما لا أكثر ؟ ان ما رويته فى بافلوفسك كان كنبا : ان «ب م٠‏ ن »> * 
لم يقل لی شا البتة » حتى انه لم برنى فى يوم من الأيام * غير أننى قد 
جىء لى مئذ اسبوعين بالطالب کسلورودوق * انه شاب مادى الذهب > 
ملحد » عدمى + ومن أجل هذا انما طلبت أن ,بؤئى به الى”» كنت فى حالجة 
الى انسان يقول لى أخيراً المققة صافة صريحة بلا مداراة أو مراعاة » 
وبلا تصنع أو تكلف ٠‏ وذلك ما فعله ٠‏ ولم يفعله متسجلا” بغير لف 
ودوران فحسب » بل فعله وهو يشعر بلذة ظاهرة واضحة أيضاً ( لذة 
جاوزت المحدود فى رأيى ) ٠‏ لقد أعلن لى بغلظة وقسوة اننى قد بقى لى 
من اللياة نحو شهر ؟ وربما طال عمرى أكثر من ذلك قليلا” اذا ساعدت 
الظروف » ولكن قد يكون ما بقى لى من عمر أقل كيرا من شهرء وهو 
يرى أن من الحائز أن أموت على حين غرة » فى غد مثلا“ + فهذا أمر 
رثى مثله + فأمس الأول كانت سسدة شابة مصابة” بداء السل > وهى 
تقطن حى كواومنا وتشبه حالتها حالتى » كانت تتهبا للذماب الى السوق 
من أجل أن تشترى مؤلا لها » فاذا هى تشعر فحأة باععاء » فلما اضطحعث 
على أريكة لترتاح زفرت زفرة وأسلمت روحها ء لقد روى لى 
كيسلورودوف هذه التفاصل كلها وهو بتصنع نوعاً من عدم التأئر وقلة 
الاكتراث 6 كأيه يش فى بأن بعد لى > أنا أيضا > رجلا متفوقا” يذهب 
مذهب المحود مثله » ولا يؤله البتة أن ارح هذه الياة + المهم أن هناك 
أمرآ أصح ثابتا هو أن ما بقى لى من حاة لا يزيد عن شهر ! فأنا مقتنع 
بأنه من هذه الناحة لم يخطىء ٠‏ 

« ولقد دهشت كيرا حين حزر الأمير انی أرى ااا“ له * 
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وانتى اعانى أثناء اللوم من كوايس ٠‏ تقال ما نصه حرفا حرفا « ان 
نتائج فرط اهتياجى وأحلامى ستتغير فى بافلوفسك + لاذا تكلم عن 
أحلامى ؟ نعم » انه طبيب » أو انه يملك فكراً ذا نفاذ خارق قادر على أن 
يحزر أموراً كثيرة ( وأما أنه رغم كل شىء « أبله » » فهذا لا محال 
للشك فه ) ٠‏ والحق اننى قل وصوله بقليل كنت قد ريت حلماً جسلاة 
( من تلك الأحلام التى أرى فى هذه الآوئة مثات منها ! ) ٠‏ كنت قد نمت 
قبل زيارته بساعة فيما أظن » فرأيتنى فى غرفة لست غرفتى + انها أرحب 
من غرفتی سعة” > وأعل سقفاً » وأحسن ثاثا م وريدخلها النور ٠‏ الأثاث 
يتألف من خزانة للملابس > ومنضدة ذات أدراج > وديوان » وسريره 
والسرير واسع عريض » له غطاء أأخضر من حرير مضع + وانى لفى 
هذه القرفة اذا أنا أرى حيواناً مرعناً لا عهد لى بمثله > فهو ليس من 
الحموانات الطسعة ٠‏ انه يشبه عقرباً » ولكنه لس بعقرب ٠‏ هو شىء أبشم 
من العقرب وأشنع وأدعى الى النفور وأبعث على الاشمئزاز ٠‏ واعتقدت 
أن ثمة سرا فى عدم وجود حيوانات من هذا النس فى الطيعة » وفى أن 
واحدا منها قد ظهر عندى مع ذلك « خصصاً ء ! تفحصت الدوان ملا : 
هو نوع من الزواحف »© يكسوه درع كدرع السلحفاة داكن > يلم 
طوله نحو عشرين ستتيمترا” » وبلغ سمك رأسه اصبعين » ولكن جسمه 
يستدق تدريجاً حتى الذنب فلا يكاد يبلغ سمك ذيله لصف سلتمتر ٠‏ 
وعلى بعد خمسة سئتمترات من الرأس تخرج فن جسمه قدمان يلغ طول 
كل منهما عشرة ستتمترات > وتنفرجان بزاوية قدراها خمس وأربعين 
درجة ٠‏ فاذا نظرت من فوق > ظهر لك الحموان كله فى صورة من ذات 
ثلاثة أفرع + لم أر رأسه رؤية واضحة جداً » ولكننى لاحظت فىالرأس 
سين قصيرين جداً > دكناوين هما أيضاء يشميهان ابرتين مان ٠‏ 
وفى آخر الذيل رى مسان ممائلان » وكذلك فى نهاية كل قدم ٠‏ 


TE 


فيكون مجموع العصتات ثمانى ٠‏ وكان الليوآن يجرى جريا سريعماً جداآً 
فى أرجاء الغرفة كلها » مستعيئاً بقدميه وذئيه ؟ وفما هو بجرى » بتلوى 
جسمه وتتلوى أعضارٌه كحية من الات بسرعة خارقة » رغم الدرع 
الثى يكسو ظهره ٠‏ منظر مرواّع رهيب ٠+‏ خفت لخوفاً فظيماً من أن 
يلسعنى هذا الحوان » قد قل لى انه سام ٠‏ غير أن ما كان يعذبنى أكر 
من أى شىء آخر هو أن أعرف من الذى أرسله الى غرقتى »2 وما هى 
المكيدة التى مدير لى » وماذا وراء هذا السر ٠‏ وكان الحوان حشىء 
تحت النضدة ذات الأدراج » وتحت خزانة الملابس © ويعتصم بأركان 
الغرفة ٠‏ جلست على كرمى وثثيت ساقى” تحتى ٠‏ وأسرع اليوان يقطع 
الغرفة على مسار مائل » ؤيختفى فى مكان ما قرب الكرمى الذى أجلس 
عله + بحثت عله بعئى” مرثاعاً » لكنتى وقد جعلت ساقى” حت جسمى » 
كنت آمل أن لا يتسلق الكرمى ٠‏ فاذا أنا أسمع ورائى زفيراً خفيفاً قرب 
تقرتى ٠‏ فالتفت فاذا أا أرى الحوان الزاحف يتسلق المحدار ٠‏ وكان قد 
وصل من تسلقه الحدار الى مستوى رأمى » حتى لقد لامس شعرى بذيه 
الى كان يتموج سخفة فصوى ٠‏ فما كان ملى الا أن وشت » فالختفى 
الموان الغريب ٠‏ لم أجرؤٌ أن اضطجع على السرير » خشية أن يتسلل 
فندس تحت الخدة ٠‏ وعندئذ دخلت الفرفة أمى وامرأة أخرى من 
صاحائها لا أعرئها ٠‏ وأخنةا تطاردان الحوان الزاحف ٠‏ كاتا أهداً 
ملى » بل کان لا يظهر عليهما آى رعب »> ولكنهما لم تفهما من الأمر 
شثا ٠‏ وفحأة ظهر اللبوان السجب من جديد ٠‏ فكان فىهذه المرة 
بزحف بحر كة بطثة جدا كأنه يضمر نة" خاصة ٠‏ ان لويانه التى تنم 
على فلة الاكتراث نزيد منظره الآن بشاعة > وتجمله أبعث علىالاشمتزازه 
وقطع الغرفة من أولها الى آخرها كالمرة الأولى » متجهاً بحو العتبة ٠‏ وفى 
تلك اللحظة فتتحت أمى الاب » ولادت كليتنا نورما ٠‏ ان نورما كلة 
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سوداء جعداء الشعر > مانت هنذ خمس سنين + هرعت الكلية الى الغراقة 
ووقفت أمام الميوان كالمتجمدة رعا » وتوقف الميوان هو أيضاً عن 
التقدم » لكنه ظل يتلوى ويضرب أرض الغرفة بقدمبه وطرف ذيله + ان 
الحموانات لا تستبد بها مخاوف غسة فما أظن ٠‏ ولكن بدا لى فى تلك 
اللحظة أن فى ارتقاع نورما شتا غريا كل الغرابة » فيبباً الى أبمد 
الحدود ء فكأنها أدركت مثلى أن ظهور هذا الحموان أمر يشتمل على سر 
وبلذر بشؤم + فتقهقرت سطء بنما أخذ اللموان يتقدم سحاذرا بخطى 
محسوبة معدودة ٠‏ كانت هثنه ندل على أنه يستعد للوثوب على الكلبة من 
أجل ان يلسعها ٠‏ ولكن نورما » رغم ذعرها ورغم أن جميم أعضائها 
كانت ترتمش ارتعاشا قويا” » حدقت الى اللسوان بعئين تضضان حنقا ٠‏ 
وأخذت فى لحظة من اللحظات تكشف عن أمابها الموتجة الرهيية شعاً 
بعد شىء > ثم فتحت بوزها الضخم الأحمر > ووثيت الى أمام > فانقضت 
على الحوان .بعزم شديد > وتلقفته بأسنانها + ويسدو ان الحوان بل جهداً 
كبيراً من أجل أن بخلص نضه > لأن نورما انقضت عله ثانة وتلقفته 
بفكها مرتين كأنها تحاول أن تبلعه ٠‏ وقرقع الدرع متكسراً تحت أسائهاء 
وظل ذيل الموان وقدماء فى خارج فمها تتح ركان تحر کا مرعاً + وفحاة” 
صرخت نورما صرخة توجع وشكوى + قد استطاع اليوان أن يلسم 
لسانها رغم كل شیء ٠‏ واشرجت ناب الكلية.وهى شن من الألم “فر ات 
الحيوان فى فمها شه مهشم وما يزال يتخبط 4 ومن جسمه اليتور يسل 
على لسان الكلبة سائل أبيض غزير يشبه السائل الذى بخرج من خنضاء 
حين تسحق ٠٠١‏ وفى انلك اللحظة انما استقظت من ثومى ودخل عل“ 
الأمير » ء 


هنا قطع هسبوليت فراءته اة وكأنه پشعر بخحل : 
الى أيها السادة لم أرجم المقالة » ويخيّل الى" اننى ضمتتها 
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أشاء كثيرة لا داعى الها ولا فائدة منها > اعترف بذلك ٠٠.١!‏ ان هذا 
للم ... 

فأسرع جانا يقول' : 

اعترافك صح ٠‏ 

- الى أسلّم بأن ههنا احساسات شخصبة كثيرة مسسرفة فى الكثرة 
٠٠١‏ أقصد : احساسات لا علاقة لها الا بشخصى ٠.٠‏ 

حين فال ولت ذلك كان دو عليه الاعياء والارهاق > وكان 
يحفف عرق جيله بمندیله + 

وال لبد يفف بصوت صافر : 

- صبحبح أيها السيد ! انك مفرط فى الاهتمام بنفسك ! 

ولكنى أعود فأكرر أيها السادة نى لا أجير أحدآ على الأصغاء 
فالذين لا ,بر يدون أن يسمعوا ستطعون أن ينسوا ٠٠.٠‏ 

جمجم روجويين يقول بصوت لا يكاد دراك : 

ب يطرد الناس ۰+۰ من بيت غيره ! 

وامرى فردشتشلكو يفول بعد أن لم أن يتحاسر أن برقم صوته 
حتي ذلك الین : 

- فما قولك اذا تهضنا جما لتتصرف 6 

فخفض. هسولت عينيه وأسك. مخطوطته ٠‏ ولكته لم يلبث أن رفم 
رأسه فور؟ ٠‏ كانت حدقتاه تسطعان > وكانت وجلتاه مصطئتين ستعتين 
حمراوين ٠‏ حدق الى فردشتشنکو وقال له : 

أنت لا تحينى. البتة ! 

فانطلمت ضحكات > لكن أكثر الحضور لم يستجيوا لها * واحمر 
هيبوليت احمراراً رهيا ٠‏ 
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قال الأمير : 

يا هيبوليت »> ألم أوراقك واعطئها ٠‏ واذهب الى النوم » هنا ى 
غرفتى ٠‏ ستتحدث قبل أن تنام وسنستأنف الحنديث دا » ولكن على 
شرط أن لا تعود الى هذه الأوراق + هل ريد ؟ 

قال هسولت وهو يلقى عليه نظرة تسر عن الدهشة حقاً : 

أهنا ممكن ؟ 

وأضاف يقول صائحاً وقد استيدت به نوبة جديدة من اعتياج 
محموم 1 

أيها السادة » لم يكن ما قرأته عللكم الا جزءاً عرضياً تافهاً من 
قصتى > جزءاً لم أستطع أن أسيطر فيه على نضى وأتحكم بقلمى ٠‏ 
لن أقطم قراءتى بعد الآن ٠‏ فمن أراد أن يصفى فللصغ ٠٠١‏ 

قال ذلك وأسرع يلم جرعة ماء » ويضع كوعبه على المائدة لیتحاشی 
النظرات » واستأنف يقرأ فى عناد ٠‏ على أن خجله لم يلبث أن يدد ٠١‏ 

« ان الفكرة التى تذهب الى أن الحباة النى لن تدوم الا بضعة 
أسابيم لا مستحق من المرء أن يحاها م انما أخذت تحاصرنى منذ شهر 
فما أظن » وذلك حين أصبحت أقدار أننى لم يبق لى من الحاة الا أربعة 
أسايم + ولكنها لم نستتحوذ على استحواذآ كاملا" الا لذ ثلاثة أيام > 
فى ذلك المساء الذى عدت فه من بافلوفسك ٠‏ 

د لقد شعرت بنفاذ هذه الفكرة الى أعمق أعماق تشبى أول مرج » 
بوم كنت جالساً على الشرفة فى بت الأمير فقررت أن أجرب الحماة 
جر به رة ٠‏ كنت قد أردت أن أرى الناس والأشجار ( لسم بائنى 
أنا الذى استعملت هذا التمير ) ٠‏ وكنت قد تحمست مدافماً عن 
بودروفسكى « قريبى » > متوهماً أن جميع الحضور سيفتحون لى أذرعهم 
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ويعانقوتلى ©» وأنهم سسألوننى الصفح والعفو > ونی سأسألهم مثل ذلك 
أبضاً ٠‏ باختصار : لقد انتهيت من كلامى تمأ بللداً بلا عبقرية ٠‏ وعندئذ 
انما انكشف فى نضى ذلك « الاقتناع الكامل » ٠‏ وانى لأقسائل الآن 
کف أمكن أعيش سئة أشهر بكاملها دون أن تحقق لى ذلك «الافناع» ! 
لقد كنت أعلم علم البقين اننى مصاب بسل لا شفاء منه ؟ لم أكن مأخوذاً 
بوهم الصحة والعافة م بل كنت أرى حالتى رؤية واضيحة لكننى كنت 
ازداد نهماً الى الحاة على قدر ازدياد الوضوح فى معرفة واقعى ورؤية 
حالتى ٠‏ كنت أتشيث بالحاة مزيداً من التشبث > وكنت أريد أن أطلها 
على أى حو من الأتحاء ٠‏ اعترف باننى لعلئى سسخطت حنذاك على القدر 
الفاشم الظلم > الذى كان أعمى عن رؤية وضعى وكان أصم” عن سماع 
صوتى » والذى قرر ‏ لا أدرى لاذا ‏ أن سحقنى سحق ذبابة ٠‏ ولكن 
لاذا لم أكتف بالسخط وحده ؟ لاذا « بدأت » عبش ملا" > مع أنثى كنت 
أعلم أن ذلك غير مباح لى ؟ لماذا انقدت للك المحاولة وأنا أعرف أنها لن 
تشمر ؟ ومع ذلك انتهى بى الأمر الى أن أصبحت لا أستطع أن أثرأ كتبء 
وعدلت عن القراءة ٠‏ علام أقرأً ؟ علام أتعلم ولم يبق لى من الحاة الا ستة 
أشهر ؟ ان هذه الفكرة قد جعلانى أرمى عدة مرات الكثاب الذى بدأت 
قراننه + 

« نعم > ان حائط منزل ماير ذاك يستطبع أن يحداث طويلا عن 
هذه الأمور ٠‏ لقد طبعت. عليه أشاء كثيرة » لبس على هذا الخائط القسذر 
بقعة واحدة الا حفظتها على ظهر القلب وصرت أعرفها بالذاكرة ٠‏ 
يا للحائط النحس ! ومع ذلك فهو أغلى فى ضى وأحب الى قلبى من 
جميع أشجار بافلوفسك > أو قل لا بد أن يكون كذلك لولا أن جميع 
الأمور أصبحت فى نظرى سواء ! 

«اثى أتذكر الآن شدة اعتمامى الشره النهم بمتابعة حياتهم «همء»٠‏ 
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لم أشس قبل ذلك بمثل ذلك الفضول فى يوم من الأيام + حتى لقد كنت 
أنتظر عودة كوليا على حر من الجر من نفاد الصبر وشدة الغضب فى 
بعض الأحان » أيام” بلغ بى المرض حداً أقمدنى عن الخروج فلا أستطيع 
أن أغادر غرفتى ٠‏ وأخذت أتسقط التفاصيل الصغيرة تسقطا يلغ من 
الشراعة » وأحتم بالأقاويل النافهة اهتماماة يبلغ من القوة > اننى أصبحت 
فيما أعتقد كواحد من أولئك الذين يرو جون الشائمات ويذيعون النمائم» 
كنت لا أفهم مثلا” كيف لا يظفر الئاس الذين يملكون كل ما يملكون من 
حياة » كيف لا يظفرون بالغنى والثراء ( والحق انى الى الآن لا أنهم 
هذا ) ٠‏ لقد عرقت رجلا عجبناً مسكيئا قبل لى > فما بعد > انه مات من 
الجوع ٠‏ انى لأتذكر كيف أن هنذا النباً أثار غضبى وأضرجنى عن 
طورى » فلو بلعث ذلك الشقى حا لاتقضضت أجهر عله فى أغلب ظنى؛ 

« كان يتفق لی فى بعض الأحبان أن أشعر بتحسن فى صحتى خلال 
أساببع طويلة > فأستطيع أن أنزل الى الشارع ٠‏ غير أن الشارع أصح 
بثير حلقی حتى صرت أقبع فى بتی بارادتى أياما كاملة » رغم أننى كان 
فى وسعى أن ألخرج كما پخرج سائر الاس ٠‏ أصبحت لا أطبق أن أدى 
أولثك الخلق الذين يسعون ويضطربون منحولى عل ىالأرصفة > ويغورون 
ويغلون > مهمومين متمومين دائماً > متجهمين قلقين بير انقطاع ٠‏ علام 
بحزنون هذا الحزن السخف المسثمر »> ويضطربون هذا الاضطراب 
الاطل المتصل »> ويسسون ذلك السوس الائق الذى لا بهدأ ولا بسكن 
( ذلك أنهم أشرار > أشرار » أشرار ) ؟ من المذئب اذا هم كانوا أشقاء 
تعساء » واذا هم كانوا لا يعرفون كيف يحيون » مم أن آفاق أملهم فى 
الحماة تمتد ستين عاماً الى أمام ؟ لأذا رضى زارئتسين أن يموت جوعاً » مم 
أن أمامه ستين سئة بمكن أن بعشها ؟ وهذا كل واحد يبدى أسماله الرثة 
ويتظهر يديه الكشاوين فعضب ويصعح متشكياً : د ها نحن أولاء تعمل 
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كما تعمل الأبقار »> ونتعب وتتصب ١‏ واعجوع وسغب كالكلاب. » وتجر 
معنا البؤس جرا » بينما يوجد أناس آخرون لا يسسملون » ولا يحمّلون 
أنفسهم أى عناء ثم هم أغناء ! ( الأغنية الأبدية ! ) + وعلى موازاة هؤلاء» 
يسعى وير كض ويتحرك ويضطرب > من الصباح الى اللساء > كادح 
بائس » متغضن الوجه » لكله « سل المحتد » هو ايفان فومتفشى سور يكوف 
القاطن فى الطابق الذى بقع فوق طابقنا من المتزل ٠‏ أن كوعى كمه 
مسان دائماً » وان أزرار ملابسه مخدّعة ٠‏ وهو يتولى عن الناس شراء 
ما يكلفونه بشرائه لهم » ويقوم بأعمال لا أدرى ما هى > ويتفق فى ذلك 
بومه كله من الصاح الى المساء ٠‏ حاولوا أن تتحدثوا ممه : سوف يقول 
لكم انه « فقير » بائس ؟ وان زوجته مانت لاله لم جد ما يشترى لها به 
دواء » وان ابله الصغير مات فى الشتاء متحمدا من البرد ؟ وان ابنته 
الكبرى تلتمس رزقها عند الرجال » ٠٠١‏ اله يشن ويتوجع > ويشكو 
وسكى بغير انقطاع ٠‏ آه ٠٠١‏ اننى لم أشعر بأية شفقة » لا فى ذلك المين» 
ولا فى هذا الوقت » نحو هؤلاء الأنحساء الحمقى ٠٠٠‏ وأقول هذا فخوراً 
معتزاً ! لاذا لا يكون هذا الفرد رجلا مثل رو“تسلد ؟ من المأئب اذا كان 
لا يمالك ملايين مثل روش لد ء اذا كان لا يملك جلا من الدثاثير 
الاسراطورية * أو من الليرات الذهسة التايوللونية > جلا لا يقل ارتفاعه 
عن ارنفاع اليل الذى تراه فى امرض أثناء الكرئنفال ؟ ما دام قادرا 
على أن يحبا » فان كل شى فى طاقته ٠‏ من المذنب اذا كان لا يفهم ذلك ؟ 

«آه ٠٠١‏ لقد تساوت فى نظرى جع الأمور الآن > ولم يبق فى 
وقنى متسم لأن أغضب ٠‏ أما فى ذلك الین > فقد كنت > كما سبق أن 
قلت ذلك > اعض على وسادتى حنقاة »> وأمزق غطائى سخطا وغحظا + 
آه ٠٠١‏ يا للحلم الذى كنت أحلمه حينذاك م ويا للأمنية التى كنت 
أنمناها ! لقد كنت أنمنى راضاً مسرورا أن أأرمى الى الشارع قوراً > وأا 
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فى الثامنة عشرة من عمرى >6 أن أأرمى شيه عار لآ بكاد يسترفى شی » 
وأن ترك وححداً وحدة مطلقة »م بلا مسكن ولا عمل ولا لقمة عيش > 
ولا أهل ولا صاحب واحد ء ولا أى انسان أعرفه » فى الدينة الكبيدة > 
جائما” مضروباة ( لا بأس ! ٠٠١‏ ) » ولكن صمح الحسم غير هر يض»٠*‏ 

دما الذى كان يمكنتى أن أظهرء فى تلك الالة ؟ »> 

دآ ++» هل تتصورولن نی لا أعى مدی الاتحطاط والاسفاف 
الذى بلغته قل أن أقول هذا الكلام فى « الشرح » الذى أقدمه ؟ فمن 
ذا الذى لا يمدثنى والالة هذه فتى سانجا غراًء غريا عن الحاة ء لاسا 
أن عمرى لس ثمانى عشرة سنة فحسب » لأن الذى بحا كما حست 
خلال هذه الأشهر الستة انما يكون قد عاش الى السن الذى شيب فها 
الشعر ؟ ولكن اسسخروا اذا شاه لكم هواكم أن تسخروا > وانظروا الى 
هذه الأشياء كلها نظرئكم الى حكايات ! وما هى فى الواقع الا حكايات 
حكيتها لنشبى ء فملأت بها لالى بكاملها » وائ لاتذكرها الآن جميعها ٠‏ 

د ولكن هل يجب على أن أكررها الآن بعد أن امَغى عهد الحكايات 
حتى بالنسسة الى ؟ ولمن أكررها 8 لقد تلذذت بها حين رأبت بوضوح 
انثى ممنوع حتى عن دراسة قواعد النحو اليونائى النى خطر ببالى أن 
أدرسها ؟ فحين درت الى سوف أموت قبل أن أصل الى تملم الاعراب» 
توئفت عن القراءة منذ الصفحة الأولى ورهيت الكتاب تحد الائدة ٠‏ وبقى 
الكتاب راقدة هنالك ٠‏ وحظرت على ماتريونا أن تشله ٠‏ 

« أن من ستقع مقالتى هذه بين يديه » فيصبر على فراءتها حتى 
النهاية ء قد يمدلى محئوثاً » أو قد يظننى تلسذاً فى المدرسة الثائوية > 
أو لعله يتصور اثنى رجل محكوم عليه بالاعدام يتراءى له بحق أنه مامن 


اسان غيره يقدر اللياة حق قدرها > وأن البشر يعثرون الحاة ويددونها 
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بكثير من الخفة والطيش > وآنهم يستمتعون بها غير واعين > وغين مبالين أو 
عكترثين » وأن الملا جمبعاً » من أولهم الى آخرهم > ليسوا اذن جديرين 
بها » ولسوا يستحقونها ٠‏ فماذا أقول ؟ اننى أعلن أن هذا القارىء 
سبخطىء اذا هو اناد لهذا الظن » وأن آرائى لست متأئرة أى تأر 
بکولی ميحكوماً عل بالموت ! اسألوهم ¢ انسألوهم فقط + اسألوه مما 
بغير استثناء كيف م بتصورون السعادة ¢ كناف هم يتهمون السعادة ؟ 
اه ٠٠‏ قوا أن كريستوف كولوب لم يكن سعيدا حين اكتشف أمريكا ء 
بل حين أشرف على اكتشاف أمريكا » حين كان على وشك أن يكتشفها ٠‏ 
كونوا على .يقين من أن حلظة سمادته القصوى كانت قبل إكنشافه العالم 
الحديد بثلالة أيام » أي حين اسشيد البأس بصححه فتمردوا وأوشكوا أن 
يرجموا أدراجهم الى أوروبا ٠‏ لم يكن المقصود هو العالم الحديد ٠‏ لقد 
عات كولومب وهو لا يكد يراه ؟ وهو لم يعرف فى حقيقة الأمر ماذا 
اكتشف ٠‏ فائما الأمر المهم هو الحاة > الحباة وحدها ٠٠٠‏ هو البحث 
المتصل عن الجاة » هو السعى الأبدى الى الحاة » ولس هو اكتشاق إلحاة! 
ولكن علام هذا الهذر ؟ أغلب ظنى أن هذا الكلام له من مظهر الأمور 
العروفة الشائعة المذولة ما لعله يحمل القارىء ,يعتقد أن مثلى كمثل تلميذ 
فى الصفوف الدنيا من مدرسة ثانوية مكلف بكتابة موضوع انشاء عنوانه 
« طلوع الشمس »ء سوف قال اننى ربما أردت أن أعدّر عن شىء ماء 
لكننى رغم كل رغتى لم أظفر بأن « أشرح » ما بنفسى ٠‏ ومع ذلك فائلى 
أضيف أن كل فكرة عقرية » وأن كل رأى جديد بل وكل رأى جاد 
ينشأ فى دماغ انسان ء أقول ان كل شىء من هذا القسل انما يشتمل على 
بقة لا يمكن تقلها الى الآشرين ولو وقف المرء على محاولة الاقصاح عنها 
کتاً بكاملها ء أو ظل يقلتب الأمر على وجوهه مدة خمسة وثلاثين عاماً ٠‏ 
ان تلك اللقبة لن مخرج من رأمسك بأى حال من الأحوال » بل ستظل 
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باقة فه أبد الأبدين ٠‏ ستموت أنت قبل أن تستطع نقلها الى أحد » 

وربما كانت هى التى شتمل على الشىء الموهرى من تفكيرك ۰ فاذا لم 

أستطح أنا ايسا أن أجعلكم تشعرون الآن بكل ما قاستته خلال تلك 

الأشهر الستة » فلسوف تفهمون على الأقل اننى لعلئى دفعت غالا من 

ذلك « الاقتناع الكامل » الذى وصلت اليه الآن ٠‏ ذلكم ما اعتقدت أن من 

الضرورى أن أوضحه فى هذا « الشرح » الذى أقدمه اللكم لغاية أعرفهاه 
« ولكن هأناذا أعود الى مجرى قصتى ٠‏ 
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الف السا وس 


أريد أن أكذب + أن الواقم قد أمسكنى عد 
مرات فى أثناء هذه الأشهر > فجرفنى جرقا يلم 
من القوة أيه انسائی مو تی المحتم » أو قل جعلنى 
وسأصف الآن » فى هذه المناسة » ظروف حائى حنذاك + مندذ قرابة 





ثمائية أشهر » عندما تفاقم مرضى قطعت جميع علاقاتى وكفقت عن ری 
رفاقى القدامى ٠‏ واذْ كان مزاجى مظلما حزينا على الدوام » فان رفاقى 
أولنك لم بصعب عليهم أن ينسوثى + وعلى كل حال > كان يمكن أن 
يتسونى ولو لم أنصف بذلك المزاج الظلم الحزين ٠‏ أما حباتى ف البيت» 
أى « مم الأسرة » فقد كانت حياة اعتزال وانزواء ٠‏ لقد أغلقت على نضى 
الاب منذ نحو خمسة أشهر » واعتزلت ذوى” اعتزالاة كاملا + وكانوا 
قد اعتادوا طاعة رغباتى والرضوخ لارادتى » فكان لا يأذن أحد لنفسه 
بأن بدخل الى غرفتى » الا فى ساعات ممحدآدة معنة لتنظيفها وترتسها > 
ولانانى بطعامى + كانت أمى ترعش أمام أوامرى 2 ولا تحر حتى أن ` 
تیکی وتدمع بحضورى اذا اتفق لى فى بعض الأنحيان أن قررت السماح 
لها بالدخول على” ٠‏ وكانت تضرب الأولاد دائماً حتى لا يحدثوا ضحة 
فبزعحونى ٠‏ نعم » هذه هی المقيقة ٠‏ كثيرآ ما كنت أشتكى من صراخهم > 
انی تخل مد یالب الذى لا بد أنهم .يضمرونه لى الآن ! وأعتقد 
كذلك الى عذابت كثيراً صاحبى « كوليا الأمين » > ( هذا هو اللقب 
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الذى -خلمته عله ) ولقد ثأر منى فى الآوئة الأخرة فعذبنى هو أيضاً : 
ان ذلك فى طبيعة الأمور » فالناس انما ختلقوا لعب بعضهم بعضاً * وهم 
ذلك لاحظت أنه كان بتتحمل مزاجى السىء » كمن آلى على تشه أن 
يدارى مريضاً ٠‏ وقد أحتقنى ذلك بطسعة الال ٠‏ وأحصسست أيضا أنه 
قد قرر أن يقلد عقدة « الذلة المسسحة » التى يستنقها الأمير » وكان لا بد 
أن بدو هذا سخفاً مضحكا بعض الشىء ء ان هذا الفتى تزخر 'شسه 
بحماسة الشاب ؟ فلمله يقد كل ما بقعم عليه بصرء ٠‏ ولكن بدا لى 
أحاناً أنه قد أن الأوان لأن يحمل من نفسه شخصة لها استقلالها ٠‏ اثئى 
أحه كرا ه وقد عل مث أبضا سوريكوف > الذى يقطن فوق ملكتن ¢ 
والذى قى يومه كله > من الصياح الى المساء » فى القام بمهام يكلفقه 
بها الناس ! لقد انفقت وق طويلا” فى محاولة افهامه أن شقاءه لا يرجم 
سبيه الا اليه وحده > فخاف فى النهاية حتى أصبح لا يضم قدميه فى غركى 
أبداً ٠‏ انه اسان شديد الذلة جداً ٠‏ ( حاشية : يزعم بعضهم أن المذلة 
قوة هائلة ٠‏ يحب أن أسأل الأمير توضحة لهذا الكلام م لأنه هو صاحب 
هنا التعير ) ٠‏ ولكن حين صعدت الهم فى شهر آذار (مارس) لأرى 
كف تركوا ابنهم الصغير يموت «متحمدا» من الرد كما قالوا > ابتسمت 
أمام جثة الطفل بير ارادة > وعدت أشرح لسوريكوف «أنه هو المذئب»ه 
عندئذ أخذت شتنا الرجل السكين الهزيل ترتمشان فجأة > ثم وضع يده 
على كتفى وأشار بيده الأخرى الى اللاب قائلا لى « أخرج يا سبدى ! ؛ء 
قالها برفق وهدوء » بصوت يشبه أن يكون همسا ٠‏ فخرجت ٠‏ وأعجتتنى 
فعلتی كثيراً » أعحبتنى حتى بعد أن ردت ٠‏ ومع ذلك ظلت كلماته 
خلال مد طويلة » 'تحدث فى نشبى كلما تذكرتها ثرا غرياً ألماء 
يشبه أن يكون شعوراً بشفقة مزدرية نحو > وهو شعور كنت اتمنى أن 
لا أحسه ٠‏ ان هذا الرجل كان عاجز؟ عن الفضب حتى حين أهين تلك 
الاهانة ( ألا أشمر فعا" بأنلى أهنته > دون أن أقصد ذلك أو أتوبه ) 75 
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واذا كانت شقتاه قد اخذتا تختلجان فان ذلك لم يحدث له بتأثير الغضب > 
أحلف لكم ٠٠٠!‏ لقد أمسك ذراعى ونطق بجماته الرائمة دون أى 
غطب : « اخرج يا سدى ! » كان فى تلك اللحظة زآخرةً بالكرامة > 
حتى ان نلك الكرامة كانت تعارض مع حملة هثته ( وكان فى هذا مايبعث 
على الضحك فى الواقع ) لكن نفسمه لم تنطو عندئذ على أى غضب أو 
حنق ٠‏ لعله شعر نحوى باحتقار مفاجىء ٠‏ ولقد لقبته بعد ذلك مرتين أو 
ثلاث هرات على سم المنزل ٠‏ فكان. يسارع الى تحبتى برفع فته » وذلك 
ما لم يكن يفعله من قبل قط ؟ ولكنه اصح لا يقف لی كما كان يقف 
فى الاغى » وانما هو يمر بحانى مسرعاً خحلا مضطرباً ٠‏ فهو اذا كان 
يحتقرنى انما يحتقرنى على طريقته » أى يحتقرنى بنوع من « الذلة »+ 
ولمله كان لا يرفع لى قبعته محيبا الا من تيل الخوف والشية » لأنتى ابن 
داه : فهو مدين لأمى دائمة بمبلغ من الال » وهو عاجز عجزاً مطلقة 
عن سداد دينه ٠‏ ريما كان هذا الاقراض أقرب الى الصحة ء وقد خطر 
بالى أن أناشه فى الأمر ٠‏ انى لعلى يقين من أنه كان سبسألتى العفو 
وامثفرة لو فعلت ٠‏ لكننى فكّرت فرأيت أن من الأفضل أن أدعه وشأنهه 


« فى ملك الفترة » أى فى حو منتصف شهر آذار ( غارس ) » 
حين ترك سوريكوف إبله ٠‏ يتحمد » من البرد » شعرت آنا بتحسن كبير 
فى صحتى »> ودام هذا التحسن قرابة أسبوعين ٠‏ فأخذت أخرج »> عند 
هيوط الليل فى أكثر الأحان ٠‏ اننى أحب ساعات الفسق فى شهر اذار 
(مارس) » حين يبدأ التجلد ويشمل الفاز ٠‏ وكنت أوغل فى نزهانى 
مسافات بعدة أحاناً + ففى ذات یوم > مر أنامى فى الظلام > بشارع 
د الدكأكين الستة >٠»‏ شخص يدو من هينه أنه سيد » لكتنى لم اتيين 
ملامحه سنا واضحاً ٠‏ كان يحمل صر ملفوفة بورق © وكان يرتدى 
معطفاً عتبقاً مهترثاً » عدا أنه ممطف خف فى شل ذلك البرد الذى كان 
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يسود الخو + فلما وصل الى قرب أحد مصابح الشارع »2 رأيت شثا 
يسقط من جه ٠‏ فأسرعت أتتاول الشىء الذى سقط » أسرعت اتناوله 
فى الوقت المناسب > ذلك أن شخصا يرتدى تفطانا طويلا كان قد هر ع 
يريد تثاوله > قلما رای أنه صار فى حولتى > لم پحاول أن نافسني 
واكتفى بأن ألقى نظرة على يدى” ثم مطى فى سبيله + كان ذلك الثنىء 
محفظة أوراق من جلد > كيرة الحم قديمة الطراز »م محشوة بأوراق 
كثيرة حتى لتكاد تلعج ؟ لكنئى حزرت على الفور - لا أدرى كيف ! - 
ان الحنظة قد تحتوى كل شىء الا الال ٠‏ كان الرجل الذي سقطت منه 
المحفئلة قد أصبح على مسافة أربمين خطوة أمامى > فلن يلبث أن غيب 
عنى فى زحمة الممهور + قر كضت ورا أناديه ٠‏ ولكن لا كنت 
لا أستطبع أن أناديه الا بصرخة « هيه ! » 2 ثانه لم يلتفت ٠‏ وغار فجاة 
على السار فى بوابة عمارة من العمارات ٠‏ فلما وصلت الى تلك البوابة 
الى كان بخيم فيها ظلام حالك » لم أجد نالك أحداً + ان العمارة واحدة 
من نلك المبابى الضخمة الى بها النحار جاعلين ملها عدداً كيرا من 
المساكن الصغيرة ٠‏ حتى ان بنها مانى تضم الواحدة منها مائة مسكن ٠‏ 

١‏ حين اجتزت بوابة العمارة خسّل الى" اننى ألم فى الزاوية اليمنى 
من قرارة فناء واسع رحا کان يتمد > لكن الظلمات جملتتى لا أرى 
أكثر من ذلك ء فر كضت حتى بلغت لك الزإوبة » فاكتشفت وجود 
مدخل لسلم ضبق قذر جداً » بغير اضاءة + واذ سمعت أصوات وقح 
أقدام فى أعلى > فأدركت أن شخصاً برقي السلّم ابدقمت أصعد أملا أن 
أدرك أثره حين يلقتعح له الناب ٠‏ وذلك ما حدث + ان فسحات السكم 
متقاربة جدآ > ولكن عددها بدا لى بش نهاية م حتى لقد تقطعت أتفاسبى من 
شدة التعب بالر كض + وسمعت صوت باب نتم وشلق فى الطابق 
الاس + سمعت هذا حين كنت ما أزال تحت الطابق الخامس بثلاث 
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فسحات + فقضيت بضع دقائق حتى بلغت الطابق الخامس وامسترددت 
أنفامى وبحثت عن جرس الباب ٠‏ فجاءت تفتح لى امرأة” كانت سيل 
اضرام الثار فى السماور بمطيخ صثير مفرط فى الصغر + فاستمعت الى 
أسثلتى صامتة” » ولا شاك أنها لم تفهم مها شتا » لكنها ادخلتنى الى غرفة 
محاورة دون أن نفتح فمها بكلمة واحدة ٠‏ هى غرفة صغيرة جداً » 
منخفض سقفها امخفاضاً شديدا » ولا يشتمل أثانها الفقير الا على 
الضرورى الذى لا بد مله ولا غنى عنه ٠‏ 

د کان يرقد على سربر عريض ذى أسجاف رجل” نادته المرأة باسم 
«تيرتتش » ع وبدا لى لملا ٠‏ وكان 'ئمة بقة من شمعة تشتعل قرب 
منضدة فى شمعدان من حديد » الى جاب قنينة من الفودكا توشك أن 
تكون فارغة ٠‏ نطق تيرنتتش ببضعة أصوات غير جلية يخاطبتى بها > 
ويومىء لى بده الى غرفة مجاورة » دون أن ينهض ٠‏ كانت المرأة قد 
غابت » فلم يبق لى الا أن أدفع ذلك الباب ٠‏ وذلك ما فعلته : فحت 
اللاب الذى دلتى عليه ودخلت الى الغرفة المصافة ٠‏ 

« ان هذه الغرفة الأخرى أقل سعة وأكثر ازدحاماً من الغرفة 
الأولى » حتى اننى لم أعرف كيف أستطيم التحرك فيها ٠‏ كان فى الزاوية 
سرير ضبق بكاد يملا الفرفة كلها ء أما باقى الأثاث فلا يعدو ثلائة 
كراسى عادية تكدست عليها أنواع شتى من الأسمال البالية والأطمار 
الخلقة » ومائدة” غليظة من موائد المطابخ و ضمت أمام ديوان عتيق مغطى 
بقماش مشمّم » وقد تقاربت هذه الأشياء كلها تقارباً يكاد بكون التصاقاً > 
فلا يدرى المرء كنف يتسلل بين المائدة والسرير ٠‏ 

د وعلى الائدة كانت تشتعل شسمعة فى شممعدان من حديد يشبه 
شمعدان الغرفة الأخرى > وثمة طفل وليد لا يكاد يتجاوز من عمره ثلائة 
أسابع كان يصرخ راقداً على السرير » وبقربه امرأة مريضة شاحبة 
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كانت « تير » له أو قل تسد تقميطه ٠‏ أن المرء ليدرك أنها خارجة من 
كترة النفاس ٠‏ أما الطفل فهو لا بنقطع عن الصراخ ‏ بانتظار دى أمه 
المزيل + وعلى الديوان کان ينام طفل آخر > هو بنت فى السلة الثالثه 
من عمرها قد أ لقى عليها رداء يوحى منظرء بأنه « فراك » + وقرب الائدة 
كان بقف رجل يرندى ردنجوتا مهترمة متنسلا” ( كان الرجل قد خلع 
معطفه ووضمه على السرير ) > وهو بسييل فض صرأَة ملفوفة بورق 
أزرق فها رطلان من ضز أسود وقطستان صنثيرتان من مقائق ٠‏ وكان على 
للائدة أيضاً ابريق شاى ملآن + وبقايا ضز أسود ء ولحت السرير 
يستطيع المرء أن يرى حقبة مفتوحة ورزمتان محشوتان أسمالا” ٠‏ 

«الخلاصة : فوضى رهيبة ! وقد أوحى الى السد والسدة ملد 
النظرء الأولى أنهما شخصان محترمان »> ولكن الفقر المدقم هو الذى 
هوى بهما الى هذه المالة من التردى الثى تصيح الفوضى فها أمراً 
مفروضاً يكف المرء عن مقاومثه ثم يألفه ويمتاده > وينتهى به الأمر لا الى 
المحز عن الاستفئاء عنه فحسب » بل كذلك الى أن يحد فى تزايده يوماً 
بعد يوم لذة مريرة من لذائذ الانتقام لا أدرى ما هى ! 

« كان السف حين دخلت بسد دخوله يفض حزمة ما اشتراه من 
طمام ويتحدث الى امرأنه بلهجة فها كثير من اهتباج الأعصاب + ولم 
تكن السدة قد فرفت منتقسط الولد ء وكانت قد أخذت عناها تدممان 
بكاء + من الخائن أن الأثماء إلى حملها اليها زوجها كانت سيئة كالعادة ء 
وظهر لى السيد رحلا" محترماً يطمأن اليه بل ويؤنس به ه أنه فى نحو 
الثامنة والعشر ين من عمرء + اسمر اللون > جاف البشرة > محلوق شعر 
الذقن » الى لحتين صغيرتين فى العارضين ٠‏ كان مكفهر الوجه عابس 
النظرة » ولكن على شىء من كبرياء مراضية يهل أن تثور + ولقد 
أحدث وصولى مشهداً غريا + 


« أن هن الئاس من يحدون فى اعتاجهم لذة عظمى ولا سيما حين 
يلغ هذا الاهتاج أعلى ذروة له ( وهذا ما بحدث لهم بسرعة ) ؟ حتى 
لبمكن أن يقال ان ايذاءهم واهانتهم فى مثل تلك اللحظة أحب اليم من 
أن لا يلحق بهم أذى ولا تلتزل فبهم اهالة ٠‏ لكن عؤلاء الأشتخاص 
النضوبين يشعرون بعد ذلك بآلام الندامة > هذا اذا كانوا أذكياء طعا 
وكانوا ادرين على أن يدركوا أنهم اندفيوا اندفاعا أقوى عشر مرات من 
الايدفاع الذى يقبله العقل ٠‏ 

« نظر الى“ الرجل خلال لمظة مذهولا” > بيلما كان وجه ابرأله 
يعر عن الفزع > کان ظهور كائن اسائى فى غراتهم حادث رهيب ! 
ولكنه لم بلبث فحأة » قبل أن يتسم وقتى لأن أقول كلمتين » لم يلبث أن 
هجم على" بنوع من الق المسعور ٠‏ لقد جرح شعورء كثيراً أن يرى 
رجلا" حسن .الثياب لاثق الهندام يسمح لنقسه بأن يدخل الىمسكنه الحقير 
بغي كلفة أو تحرج > فأخد يتأمل بنظرائه هذا الث المقير الذى يشعر 
هو نفسه مله بخيل وعار ٠‏ ولا شك أن هذه الفرصة التى أشحت له > 
وهى أن يصب على شخص من الأشخاص ما كان يعتمل فى نفسه من غضب 
سيه ضروب الاخفاق التى يمنى بها » أفول لا شاك أن هذه.الفرصة قد 
أحدثت له لذة ؛ حتى لقد اعتقدت فى لظة من اللحظات أنه سوف 
يضربئى ٠‏ وقد شحب وجهه كشحوب وجه امرأة أصابتها نوبة هستريا » 
فارتاعت زوجته من ذلك ارتاعا شديدا ٠‏ 

ه صرح يقول مرتسفاً مرتعشاً حتى ليكاد يعجز عن النطق بكلماته : 

ه- كيف تجاسرت أن تدخل هكذا ! اخرج ! 

« ولكنه سرعان ما رأى محفظته فى يدى” ٠‏ 

« قلت بلهسة فيها أكثر ما يمكن من هدوء وجفاف ( وتلك هى 
اللهحة المنامسية فى هذا المقام على كل حال ) : 


١1 


ه ‏ ألحسب أن هذه المحفظة قد سقطت منك ٠‏ 

« ظل الرجل واقفأ أمامى بعض الوقت مرو عا مذعوراً كأنه لا يفهم 
شيا * ثم تلئس جيبه بحركة سريعة » وفتح فمه مشدوها > ولطم 
جسله > وقال : 

د - عثرت عليها ٩‏ كيف عثرت عليها ؟ 

« فشرحت له بكلمات قللة وبلهجة أكثر جفافاً كيف التقطت 
المحفظة بعد سقوطها منه ء وكيف ركضت وراءء مثادياً ايام بغير طائل > 
و كف نعقبته صاعداً درجات السلم أربعاً أربماً » على غير هدى وبدون 
بقين > وانما بنوع من الظن والتخمين ٠‏ 

« صاح قول متجهاً الى امرأته : 

ه هذه أوراقى ! هنه ار ما أملك من وسائل ! ھی كل 
ما بقى لى ! 

ه وأضاف بقول لى : 

دل آه پا سيدى ا١٠٠‏ هل تعلم ما أسديت الى من جمل ؟ لولا 
أنك عثرت لى على هذه الأوراق لضعت وهلكت ٠.٠!‏ 

« فى أتناء ذلك كنت فد أمسكت زر الاب لأخرج دون أن أجيب » 
لكتنى شعرت باختناق وألت بى نوبة سمال مفاجئة بلغت من القوة والشدة 
أنتى أصبحت لا أكاد أستطيع الوقوف على قدمى ! ورأبت السيد يلتفت 
الى كل جهة لبجد لى كرساً خالا ٠‏ ثم يعمد الى أحد المقاعد فزع كل 
ما كان ملقى عليه من أطمار ويرميها الى الأرض ويجلستى على الكرسى 
بسرعة ولكن على حذر ٠‏ وطال سعالى ثلاث دقائق أخرى على الأقل ٠‏ 
طعا ثبت الى شی كان جالساً بجانبى على كرمى آخر لا شك أنه أخلاه 
هو أيضاً مما كان عليه من أسمال > وكان يتظر الى محدق * 


« قال لى باللهجة التى يتكلم بها الأطباء عادة حين يواجهون 
مرضاهم : 

ه ظاهر عليِك أنك ٠٠١‏ مريض ! اننى ٠٠١‏ طبيب ٠‏ ( لم 
يستعمل كلمة « دکتور ») ٠‏ 

« قال ذلك وأشار لى الى الغرفة كائما لحتس على ها هو فيه من 
ظرف خاص ووضع شاذ ٠‏ وأضاف : 
و أرى انك ... 

« فقلت موجراً وأا أنهض : 

ه- أا مريض بالسل ٠٠١‏ 

« فنهض هو أيضا بوثية ٠‏ وقال : 

ه. لعلك بالغ ١ء٠٠‏ انك اذا عالحت مرضك ٠٠١‏ 

« لقد كان مضطرباً أشد الاضطراب فلا يستطيع أن .ثوب الى 
نفسه ٠‏ وكان يحمل المحفظة بده السرى ٠‏ 

« قاطعته من جديد »> وأنا أمسك زر الاب : 

هلا تقلق ٠٠١‏ لقد فحصنى الدكتور « ب ٠٠١‏ ين » فى الأسبوع 
الماضى » ومسألئى واضحة ( هنا أيضاً ذكرت اسم « ب +٠٠‏ ين.» ) معذرة! 

« وأردت أن افتح الباب فأخرج تار كا الطب خحلان ممتناً يسحقه 
الشعور بالمار > لكن سعالى اللمين رجع يمسك بخناقى فى تلك اللحظة 
نفسها ٠‏ فعاد الدكتور يحلسئى وألح على" أن أرتاح ٠‏ والتفت بحو 
امرأته فوجتّهت الى“ امرآنه بضع كلمات لطبفة عكرت بها عن الشكر 
والامتنان » دون أن تتحرك من مكانها ٠‏ وقد بلغت من اضطراب أثناء 
ذلك أن خديها المافين المائل لونهما تخضا بحمرة شديدة ٠‏ وبقبت ٠‏ 
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لکن هيثنى كانت هئة من بريد أن يظهر فى كل للغلة بمظهر من يخاف 
أن يكون وجوده مزعحاً ( تلاك هى الهئة المناسسة اللاثقة ) ٠‏ ولاحظت أن 

« بدأ يتكلم فقال وعو يقاطع نفسه فى كل لئلة قافزاً من جملة الى 

0 لو أنى 4++ 5 أشكر لك جسللئ الجزل الشكر 4% وقد 
أسأت اليك اساءة بالئة ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ أنث ترى ٠٠١‏ ( أدائى الغرفة 
هن حديد ) eos‏ انی الان 0305 فى و ضع موه 

« قلت : 

ه. كل شىء واضح ٠‏ لا جديد فى الأمر ٠‏ لملك فقدت وظيفتك 
فحت الى العاصمة شرح أمرك وتلتمس وظفة أخرى » ألبس كذلك ؟ 

د سألتى مدهوشاً : 

د من أبن +٠٠‏ عرفت هذا ؟ 

« قلت بلهحة ساخرة غير مقصودة : 

هو هذا رى من أول نظرة ٠‏ كثير من الناس بصلون من الأقالم 
بأمال كهذ.. الآمال ٠‏ ييذلون جهوداً ويقومون بمساع > ويعيشون حانهم 
هكذا > يوماً يوماً :4+ 


« فأخذ يتكلم بحرارة مفاجثة + وكانت ش لام مختلجان + يحب 
أن أقول أن شكاواء وقصته قد أثرت فى شى ٠‏ مكثت عنده قرابة ساعةء 
قض” على" حکایته > وهی لا تحوى شیا خارقاً على كل حال ٠‏ انه موظلف 
بالأقاليم فى خدمة الدولة » وقم ضحية دسائس ومكائد قحم فيها حتى 
اسم زوجته + ثارت كبرياؤم ولمردت فته وغيل ضصيرةه وحدانت عند ند 
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انقلات فى أعضاء هيئة الموظفين لاسب خصومه © فأخذ خصومه يدسون 
الدسائس ويدبرون المكائد ٠‏ وقدامت فى حقه شكوي + واضط. أن 
ترك وظفته وأن بمضى بآخر ما يملك من مال الى بطرسبرج لميشرح 
أمره » وييبرهن على براه ٠‏ وطال مكوثه ببطر سيرج قبل أن يظفر 
بمقابلة السثول ٠‏ ثم ”صنى الله » ثم صرف سخشونة > ثم بُذلت له 
وعود » ثم عومل بقسوة » ثم أأمر بان بعرض قطبته كتابة” » ثم ر فض 
استلام عريضته المكتوبة » ثم طلب منه أن يقدم التماساً ء الخ الخ ٠‏ 
اللاصة أنه ظل يركض خمسة أشهر أكل خلالها كل ما كان يملك من 
بعد مال » حتى اله رهن أ,واب زوجته الى آخر واحد منها ء وفى تلك 
الآوئة انما ولد لهما ولد ! و ٠٠١‏ و ٠٠١‏ « اليوم أ بلغت رفص التماسى 
رفضاً حاسماً ٠‏ لم يبق لى خبز ان صم التعير > لم يق لى شىء التة > 
وامرأتي ناهضة من لفاسها ٠‏ الثى ٠٠١‏ الى ٠ > ٠٠١‏ 

وانلتصب واقفاً على حين فحأة > وأشاح وحهه ٠‏ كانت اهر أنه یکی 
فى أحد الأركان » وعاد يصرخ ٠‏ ففتئحت دفترى الصفبر وأخذت أدون 
فه بضم كلمات ٠‏ فلما فرغت من ذلك ونهضت > رأيته مثروساً أمامى 
بنظر الى باستطلاع خائف ٠‏ قلت له : 

« - لقد دونك اسمك ومائر الأمور : الكان الذى كنت تعمل فهء 
واسم حاكم الاقليم > والتواري والأشهر + ان بين رفاقى فى المدرسة 
شاباً اسمه باخموتوف > وعلّه مستشار دولة ومدير قسم > هو بطرس 
مانفئفتش باخموتوف ٠٠٠‏ 

« هتف الطب يقول بنوع من الارتجاف : 

« - بطرس ماتفئفتش باخموتوف ؟ ٠٠١‏ أن القضة كلها متوفقة 
عله مرهونة به إوهه 

« الحق أن كل شىء فى قصة هذا الطب وقى النهاية التى اخنشمت 
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بها » وهى لهابة شاركت أنا فها على هذا التمحو الذى لا يخطر بالال »> 
ان كل شىء قد تسلسل وترتب كما تتسلسل الأنور وتترتب فى رواية 
من الروايات وا طة موضوعة ٠‏ 

ه طلبت من هذين المسسكنين أن لا يبنا أى أمل على كلامى ء لانى 
لست أنا نشى الا تلميذاً فقيراً فى المدرسة الثانوبة ( تعمدت أن أضحم 
رخناعة شأنى > واللق أننى كنت قد أنهيت دراستى فى المدرسة الثانوية 
منذ مدة طويلة ) ٠‏ وأضفت أنهما لسا فى حاجة إلى أن يعرفا أسمى > 
ولكنئى ذاهب هوراً الى فاسبلفسكى أوستروف لأدى دقيقى باخموتوف ؟ 
وأا وائق أن عمه » مستقار الدولة » وهو جل متقدم فى السن ولكنه لم 
يتزوج ولس له أولاد » يحب ابن أخه حب عظيما يبلغ درجة الوله > 
لأنه بده آخر اسل الأسرة ٠‏ وفلت اختم كلامى ان هذا الرفيق سوف 
يستطيع أن يضح لكما شيا بالتأتير فى عمه » ارضاء لى ٠‏ 

د هتف الطبب يقول مرتحفاً كأن په حمى > نما كانت عشاأه 
تلتيعان : 

د لا أريد الا أن سمح لى ,شرح أعرى أمام صاحب السعادة ! 
لتتى أظفر بأن أستطم الملصول على شرف عرض ظلامتى وبسط 
شكواى له ! 

« نعم > هذا هو التمير الذى استعمله ؛ « لتنى أظفر بأن أستطيع 
الحصول على شرف ٠ » ٠٠١‏ وبعد أن كررت هرة أخرى أن المسعى فد 
بخفق حتماآ » وأن جمع جهودنا قد نظل عقيمة > أضفت أعلن أن عليهماء 
اذا لم اجىء الهم فى صباح غد ء أن يفهما أن المسمى لم يثمر > فلا يتوقما 
شيا ٠‏ لن أنسى ء ما حيت > تير وجهيهما حيئذاك + وركبث صربة 
ومضيت الى فاسلفسكى أوستروق راسا ء 


« كنا قد عشنا فى عداوة متصلة » الا وباخموتوف هذا ء خلال عدة 
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ستين بالمدرسة ٠‏ كان يلمد عندنا ارستقراطا ؟ أو هذا على الأقل ماوصفته 
آنا به ٠‏ كان دائماً حسن الهندام أنيق اللس > يصل الىالدرسة بر كته 
الخاصة ٠‏ لم يكن متكبراً أو متعحرفاً ٠‏ كان رفقة ممتازاً » مشرق المزاج 
حلو المعاشرة دائماً » فكه الحديث مرح النكتة حاضر اللديهة أحاناً » دون 
أن يكون ذا ذكاء عظم وماهة كبيرة ٠‏ ومع ذلك كان هو الأول ترتيباً فى 
الصف على الدوام ؟ ولم أحصل آنا على الدرجة الأولى فى أى شىء يومااه 
وكان جميع زملاله ونه » الا أنا ه وقد حاول التودد الى مراراً خلال 
السنين التى قضيناها فى المدرسة معا » لكننى كنت فى كل مرة أشبيح 
وجهى عنه متحهما حائقا” + 

« اننى لم أره منذ حو سنة ٠‏ هو الآن فى الهامعة ٠‏ فلما دخلت عليه 
فى نحو الساعة التاسمة من الساء ( ولم أدخل عليه بدون رسمات » فان 
الخدم قد هنوا اله سلنونه حضورى ) > استقلنى فى الداية مدهوشاً > 
بل استقبلنى بغير كبير بشاشة لكنه لم بلست أن استرد مرحه الممهود فه > 
وانطلق ,ضحت فحأة وهو ينظر الى“ ٠‏ ثم هتف يسألنى بطر يقته الألوفة 
انى تمتاز برفع الكلفة وروح المودة : 

و ماذا أصابك حتى خطر بالك أن تزورني © 

«ان فى لهحته شيئا من الحسارة وقلة التحرج دائماً » لكنها لا تكون 
مهلة أو مؤذية فى وقت من الأوقات ٠‏ تلك سمة من سماته كنت أحها 
فه » وكانت مع ذلك سبب كرهى له ٠‏ وصاح سای مذموراً : 

ه ولكن ماذا بك ؟ أأنت مريض الى هذه الدرجة ؟ 

« كان السعال قد استبد بی » فتهالكت على كرسى > ولم أستطع أن 
استرد تنسى الا بكثير من العناء ه 

« قلت له : 
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دلا تقلق 1 انثى مريض بالسل ٠‏ لى عندك رجاء » 

د جلس مدهوشاً » وأخنت أقص عليه حكاية الطب كاملة > وقلت 
له اله قد يستطيع أن يصنع لهذا المسكين شيا » وذلك لا له على عمه من 
نفوذ ٠‏ قال : 

 «‏ سافمل ء سأقمل حثماً ! سأتوسط لدى عمى منذ الغد * بل انى 
لنتبط جداً ؟ ما كان أحلى أسلوبك فى سرد القصة كلها + ولكن كف 
راودتك فكرة الاعتماد على رغم كل شیء يا یراشف ؟ 

د - أن كل شىء فى هذه القضة متوفف على ارادة عمك ومرتهن 
بمشثته ٠‏ اننا ريا باخموتوف قد كنا عدوين دائماً > لكننى لا أعرفه من 
بل فلك وشهامة طعك قدارت أنك لن ترفض رجاء لعدو + 

« كذلك أضفت أقول بلهجة فيها قليل من سعخرية ٠‏ فهتف يقول 
وهو يننجر ضاحكا : 

ه مثل تابوليون الذى اعمتد على كرم اتجلترا ٠*٠!‏ 

« واذ رآنى أنهض جاد الهيثة تاسى الوجه > أسرع ,يضيف قوله : 

وت سأكل اللإزم » سأئمل اللازم ! بل سسأذهي الآن فوراً 
اذا أمكن ! 

د وبالفعل »> سويت القضية على حو لم .يكن فى الحسبان فط > 
سويت نسوية الت رطانا كاملا + فما هى الا ستة أسايم حتى حصل 
صاحبنا الطببب على وظيفة جديدة فى اقليم آخر » مع دقم نفقات الانتقال» 
بل وتقديم مساعدة مالية ٠‏ وأظن أن باخموتوف قد حمل الطب على أن 
يقبل مله سلفة” على سسل الاقتراض ء وأخذ يزورء كثيراً ( سلما قطعت 
ألا زيارانى عامداً » وكنت » اذا.انفق أن زارنى الطبيب مصادفة > استقيله 
استقالا” يكاد يكون جافاً ) ٠‏ وقد لقيت ,لخموتوف أثثاء نلك الأسابيم 
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الستة مرة أو مرانين ء لم التقمنا مرة ”الثة حين احتفلنا بسسفر الدكتور +* 
لقد دعا باخموتوف صاحيئا الطبيب الى عشاء وداع مع شمبائيا + وحضرت 
زوجة الطبب العشاء » لكلها تر كتنا فى ساعة مكدّرة لتمغى الى المناية 
بالطفل ٠‏ كان ذلك فى بداية شهر أيار ( مايو ) ٠‏ المساء جيل ٠‏ قرص 
الشمس الضخم ينيب فى الخليج ٠‏ أوصلتى باخموتوف الى تى عائداً ٠‏ 
مررنا ببجسر نقولا » وكا ثملين بعض الثمل كلانا ٠‏ -حداثنى عن ابتهاجة 
العظيم بالنهاية التى انتهت اليها قضية الطبيب ٠‏ شكر لى لا أدرى ماذا ء 
وصف لى الارتياح الذى يحسه بعد أن صئم خيراً » وقال ان الفضل فى 
هذا كله يرجم الى ٠‏ أعرب عن اعتقاده بسخطأ أواشك الكثيرين الذين 
يذهبون فى هذه الأيام الى أن صنم اير الفردى لا قيمة له ء 

ه فاستولت على” أنا أيضاً رغة فى الكلام لا سبل الى مقاومتها ٠‏ 

ه ‏ ان من اخذ على عاتقه أن يقوم يعمل بر فردى »> سبىء الى 
طببعة الانسان ويهين الكرامة الشخصية لمن أحسن اليه ٠‏ على أن تنظيم 
« الاحسان الاجتماعى » ومسألة المرية الفردية أمران مستقلان » لا ينفى 
أحدهما الآخر ء ان أعمال البر الفردية تظل بافة” لأنها تقابل حاجة لدى 
الانسان هى حاجة حية الى أن يكون لفرد تأثير مباشر فى فرد آخر + كان 
يعيش بموسكو جنرال عحوز » أقصد « مستشار دولة » اسمه اسم 
ألانى ٠‏ لقد فضى حانه يزور السجون والمجرمين + حتى صارت كل 
مجموعة من المحكوم عليهم بالسحن الذى يستعدون للترحيل الى 
سيريا » تعرف مقدماً أن هذا الشيخ الطب سيرورها فى ه جيل 
المسافير » *ه وكان الرجل يقوم بمهمته تلك فى كير من المد والنقوى» 
يصل الى المكان فيستعرض جميع السجناء المصطفين حوله » بقف أمام كل 
واحد منهم » وسألهم عن حاجاتهم » ولا يحاول أن يلقى عليهم دروسا 
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فى الأخلاق ناسحا أو واعظاً » ويناديهم جميماً بقوله ٠‏ يا أصدقائى » ؟ 
ويوزع عليهم عليهم مالا » ويرسل الهم .أمتعة مما لا غنى عنه : جوارب 
ارچ ر ی 

ة يسلمها للذين رفون اقراة » مقت اتا عستا أي سيفر أو 
أثناء اه الل ريق وسلقلون مضمونها للذين لا بعرفون القراءة +++ وكان 
بندر أن سألهم عناطرائم التى ارتكبوها ٠‏ وانما هو , بصغی » فى أكثر 
تقدير > لكلام أولتك الذين كانوا يحون من ثلقاء أنفسهم أن يسروا اليه 
بأمرهم ٠‏ وكان لا يفراق بين الجرمين أى تفريق > بل بساوى ينام 
مساواة 'نامة ٠‏ وكان يكلمهم كما يكلم اخوة ؟ وكانوا ينتهون هم أنفسهم 
الى أن يعدوه أبآ ٠‏ فاذا لاحل فى جماعة امرأة” تحمل على ذراعها طفلا 
اقترب منها فلاعب الطفل وصتق له بأصابعه كى يضحكه ٠‏ هكذا قي 
انه الطويلة الى أن مات ٠‏ وظفر بأن يكون معروفاً فى روسيا وفى 
سيريا كلها » لدى السحناء على الأقل ٠‏ وقد حدانى رجل كان فى سيريا 
فوصف لى كيف كان أعتى المعجرمين يتذكرون هذا المترال » مع أن هذا 
الجنرال كان حين يزور فرن المرحّلين يندر أن يستطيع اعطاء كل واحد 
هنهم أكثر منعشرين كوبكاء صصح أن هؤلاء الأفراد كانوا لا يتحدثون 
عن الحترال بألفاظ فها كثير من الحماسة والمرارة » حتى ولا بلهحة فيها 
كثير من الحد ٠‏ كان واحد من هؤلاء « الأشقاء » > وهو مجرم فظيع 
لمله فقتل دستة رجال أو ذبح ستة أطفال لا لسبب غير سحب التلنذ بالقال 
( يقال ان هناك أوغاداً من هذا اللوع ) كان ينهد من حين الى حين 
ويهتف متسائلا” : « رى ماذا الذى صار اليه ذلك المترال الطب ؟ من 
يدرى أما يزال حا أم مات ٠۰۰۱۹‏ » + كان هذا الخاطر يلم برأسه دون 
أىسبب ظاهر » ربما مرة” واحدة خلال عشرين سنة > وربما مع ابنسامة 
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« التسخ الطب » قد زرع فى هذه النقس بذرة سشقى فها الى الأبد > 
وسحتفك الرجل بذكراها عشرين عاماً ؟ هل مستطيم ان تسرف 
با بأخموتوف ما يحدثه هذا التواصل بين اسان وااسان من تأ فى مصير 
الآخر ؟ ان ههئا حاة بكاملها » وعدداً لا نهاية له من التفرعات تغب عا 
ولا سدو لأبصارنا + ال أمهر لاعب من لاعبى الشطر نج وأبعد واحد 
منهم نظراً لا يستطيم أن يتنا الا الا بسدد محدود من الضربات التى 
سجىء بها خصمه + لقد حدثونا عن لاعب فرسى كان يستطع أن ,بحسب 
عشر ضربات سلفاً ‏ فكان حديثهم عنه يشبه أن يكون حديثاً عن ممجزة 
خارقة ٠‏ فما أكثر الضربات والتركسات التى تغب عنا فلا تظهر لأبصارنا 
فى الالة التى نحن بصدد الكلام عليها الآن ! انلك حين تزرع اللذرة > 
حين تقوم بعمل « البر والاحسان » فى أية صورة من الصور » حين تقوم 
بغمل اير الذى تقوم به > انما تهب جزءاً من ششخصيتك وتأخذ جزءاً من 
شخصية الآخر ٠‏ فيكون بين وجوديكما تواصل ٠‏ ويكفى أن تثتيه قليلاة 
حتى كاف عن ذلك بالمعرفة > اتكافا باكتشافات لم تدر فى خلدلد قط + 
ولا بد أن تنتهى فى اللتام .حتما الى أن تعد عملك الطب علا » فهو يسيطر 
على كل حاتك وربا ملأها ملا تامأ + 

م ان جميع أفكارك وجميع البذور التى زرعتها ولملات اسستها 
سوف تمتد لها فى الأرض جذور > وسوف نمو وتكبر ٠‏ ان من أخذها 
عنك ستقلها الى غيرك ٠‏ من ذا الذى ,يعرف أى” لصب ستلال من حل 
المشكلات التى بتوقف عللها مصير الاسانة ؟ واذا استطاعت معرفتك 
وححاة” كاملة موقوفة على هذا النوع من العمل أن ترفعك أخيراً الى ذرى 
تستطيع وأنت فها أن تبذر بذوراً كثيرة وأن تورث الكون فكرة كيرة > 
فلسوف ٠٠١‏ الخ الخ ء تكلمت كثيراً فى ذلك الوم ٠‏ 

« هتف باخموتوف رقول كمن بوجه لوما" عارما" الى شخصض ثالث: 
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د - ثم نظن بعد ذلك أن اللْماة ممنوعة عنك محظورة عليك ! 

« كنا فى تلك اللحظة منكثين يكوعينا على افريز امسر © وكنا ننظر 
الى نهر نفا ٠‏ فقلت وأا أميل مزيداً من المل قوق الدربزين : 

 «‏ أتعرف ماذا -خطر الى ؟ 

د فصاح باخموتوف يقول شبه مذعور : 

« - أن تلقى بنفسك فى الاء ؟ 

« لعله كان قد قرأ هذا الخاطر فى وجهى ٠‏ 

د قلت : 

« لاا ء انى الآن اكتفى بالتفكير على النحو التالى : لقد بقى لى من 
الباة شهران أو ثلائة أشهر »-وربما أربعة ٠‏ ولكن فلتنظر > مثا“ > الى 
اللحظة التى لا يكون قد بقى لى فها الا شهران » ولنفرض اللى فى تلك 
اللحظة أردت أن أقُوم بفعل خير بتطلب منى جهداً » ويقتضينى أن أذهب 
وأجىء مرات ومرات © ويسبب لى متاعب من نوع التاعب الثى سببتها لى 
قضية صاحنا الدكتور ٠ه‏ سوف يكون على فى هذه اللالة أن أعدل عن 
القيام بذلك العمل الطب لضيق الوفت > وأن أسعى الى عمل طيب آخر 
يكون أقل شأناً ويكون فى طائتى أن أعمله ( هذا اذا كان هوى القام 
بأعمال الي قد استيد بى الى هذا المد ! ) ٠‏ فكرة مسلية > الس كذلك؟ 

« كان باخموتوف المسكين شديد القلق على“ ٠‏ فأوصلتى الى مسكنى» 
وكان لىقا فلم يعتقد أن عليه أن يعز بنى ويواسسنى > بل لزم الصمت طول 
الوقت تقريياً * وحين ود على شد على بدی بعحرارة واستأذنى فى أن 
یزورنی + فأجته بأن مجه الى" > اذا کان يريد أن پجیء الى « مواسا 
ومعزيا » ( ذلك أن زيارته » وان كانت صامتة” > سيكون هدفها المواساة 
والمزاء» وقد شرحت له هذا ) لن يكون فى نظرى أكثر من تذكير 
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باوت الوشيك ٠‏ فهز” كتفيه > ولكنه وافقنى على صواب رأبى ٠‏ وافتركنا 
على بشاشة ومحاملة > وذلك ما لم أكن أتوقعه ٠‏ 

« فى أثناء ذلك المساءء وفى خلال اللبلة التى أعقته > انما ست 
فى نفسى « اقتاعى الأخير » ٠‏ تشلثت شيا هما بتلك الفكرة الحديدة > 
وأخذت أحللها بحرارة وحمامة » وأقشها على جميع وجوهها » وأتعقبها 
فى جميع انعطافاتها ( لم أن فى تلك اللبلة ) ٠‏ فكلما تعمقتها مزيداً من 
التعمق > وكلما نفذت الى“ مزيداً من النفاذ > امتلأت من ذلك بمزيد من 
الجزع ٠‏ ثم استولى على ذعر فطيم لزمنى ولم يبارحنى طوال الأيام 
التاليةه اتی فى بعض الأحمان > ما از أتذ كر ذلك الذعر حى ينتابنى هلح 
جديد يجمدنى تجميدآً + وخلصت من ذلك الى أن « افتثاعى الأخير » قد 
ترسخ فى نفسى رسخا يبلغ من القوة أنه يستحيل أن لا يصل بى الى 
خانمة ٠‏ ولكننى لم أملك من الجرأة ما يكفيئى لأعزم أمرى وأتخذ 
قرارى ٠‏ وبعد ذلك بثلالة أسابيع كانت تلك التعللات والتهربات قد 
انقطعت » ورجعت الى جرأتى > ولكن ذلك انما حدث فى أعقاب ظطرف 
غريب كل الغراية ٠‏ 

« انى أذكر هنا > فى هذا الشرح > جميع هذه لأرقام وجميم هذه 
التواريخ ٠‏ ولا شك أن ذلك لن يعننى فما بعد > أما « الآن » ( وريما 
فى هذه اللحظة وحدها ) » فائنى أريد من أولئك الذين سحكمون على 
عى أن يتصوروا تصوراً واضحا تسلسل الاستنتاجات المنطقية التى 
بها الى « افتلاعى الأخر »> ٠‏ 

« قلت اننى اكتسبت الحرأة الحاسمة التى كانت تموزئى لأضع ذلك 
« الاقتناع الأخير » موضم التنفيذ » اكتسبتها لا بطريق الاستنتاج المنطقى 
فما أعتقد بل فى أعقاب صدمة غير متوقمة » على أثر حادث غير عادى كان 
يمكن أن لا يكون له أى صلة بمحرى القضية + 
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« فمنذ نحو عشرة أيام ذارئى روجويين بمناسية مسألة اتتعلق به 
ولا مجال للحديث عنها هنا ٠‏ لم أكن قد رأيته قبل ذلك فى يوم من 
الأيام » ولكئنى كنت قد سمعت عنه كلاماً كثيراً ٠‏ أعطته جميع المعلومات 
النى كان فى حاجة البها » فلم يلبث أن اصرف ٠‏ واذ أن ذلك كان هو 
الهدف الوحد من مسعاه > ققد كان يمكن أن قف الأمور بيننا عند هذا 
الحد ٠‏ لكن الرجل آثار اهتمامى اثارة قوية » فظللت طوال النهار فريسة 
خواطر وأفكار بلغت من الغرابة اتنى قررت أن أزوره فى الند ٠‏ فلما 
دخلت عله لم خف استاءه من رؤتى > وأفهمئى « بكياسة ولياقة » أن 
علاقاتتا يجب أن لا نطول ٠‏ ومع ذلك قضيت عنده ساعة كان شائقة لى 
وله على السواء فيما آظن ٠‏ ان التعارض بيننا يبلغ من القوة أا لم نستطم 
لا أا ولا عو الا أن لاحل ذلك » وقد لاحظته أنا خاصة ٠‏ ألا اسان 
أيامه معدودة »> وهو رجل زاخر بحاة مندقعة ٠‏ مستسلم استسلاماً ثاماً 
لهوى اللحظة الاضرة ء لا تهمه الاستنتاجات « الأخيرة ٠‏ أو الأرقام أو 
أى شىء » ولا په أمر مما ۰۰۰ مما ٠۶۰‏ مما لا شان له بموضوع هواه 
وجنونه + فلغفر لى السد روجويين هذا التسير وليرجعه الى الخراقة لدى 
كاتب ضعف فى الافصاح عما يجول فكره ء لقد ألحسست أثثاء لقائى 
بالسيد روجويين > رغم قلة بشاشته وتودده » أنه رجل ذكى + قادر على 
أن بنهم أمورآ كثيرة > وان كان لا ينه شىء مما لا يتصل به مباشرة ٠‏ 
لم أشر أمامه أية اشارة الى « اقتاعى الأنخير » » لكننى أدركت من بعض 
العلامات أنه قد كاه أن یسمع كلامى حتى يحزره ٠‏ لقد كان اکا 
لا يتكلم + ان هذا الرجل صموت صمتاً ماللا ء وقلت له عند اتصرافه 
انه هو انفسه > رغم الفروق التى تنا ورغم التمارض الذى يفصلا - 
الأطراف القصوى تلتقى كما يقول الفرنسيون ‏ ( ترجمت له هذا التعيير 
الفرنسى الى الروسية ) » اقول انه رغم ذلك قد لا يكون بعبداً عن هذا 


١60 


« الاقتناع الأخير » الى المد الذى يلظن > فلم يجنى الا بتصميرة فى وجهه 
زاخرة بالمرارة > ثم نهض ومضی يأنينى بقبعتى متظاهرا بالاعتقاد أننى أتهاً 
للاصراف ٠‏ وبححة أنه يوصلئى الى الباب أدبا ولياقة > لم يزد فى الواقع 
على أن طردنى من ببته التجهم طرداً ٠‏ ولقد جت لبته هذا قلا : لكأنه 
مقرة ٠‏ ولكننى أظن أنه بعجبه ويرضه ٠‏ وهذا شىء يفهمه المرء 
بسهولة : فان روجويين يسمش حاة أزخر بالعنف وأقوى اتصالاة بالأمور 
الماشرة من أن بشعر بحاجة الى جو فى الست أبهج وألطف ء 


« أرهقتنى زیارتی تلك لروجويين + تم اتی كنت شمر بتمب منذ 
الصاح ٠‏ حتى اذا كان الساء أحسست باعاء شديد وضعف كير فتمددت 
على سربرى ٠‏ كانت حمى عليفة للتابنى فى بعض اللحظات حتى لتمحعلنى 
أهذى ٠‏ ولبث كولا بقربى حتى الساعة الادية عشرة + وأا أتذكر مع 
ذلك كل ما قاله لى وكل الأمور النى تكلمتا عنها + ولكن حين كانت تطبق 
أجفانى من حين الى حين تأغفو فللا > فان صورة ايفان فومتش كانت 
تعود الى" دائماً » فأراه فى الحلم وقد أصبح مليوثيراً > وأراء لا يدرى ماذا 
يصلم بملايينه > فهو لا يبرح بحفر فى رأسه باحثا لها عن مكان > ثم 
يخطر بباله أن من الممكن أن نُسرق فيرتجف خوفاً وبنتهى به الأمر الى 
أن يقرر دفها ٠‏ فأنصحه بأن بصهر هذه الثروة بدلا من أن يدفها فى 
غير طاثل > ثم يصع منها تابوتاً ذهسياً صغيراً للطفل الذى تر كه يموت 
« متحمداً » من البرد > وذلك بعد أن يخرج رفائه من القبر ؟ فستقبل 
سوريكوف هذه النصيحة الساخرة بدموع شکر وعرفان > وسرع 
يضعها موضع التثفيذ ٠‏ فأبصق على الأرض تعيراً عن الشعور بأنه امرؤٌ 
لا سبيل الى اصلاحة > وأدعه حنث هو وأمطى ٠‏ وقد أكد لی كوليا » حين 
استرددت وعبى استرداداً كاملا > انی لم أنم البتة » وأننى ما انفككت 
أكلمه عن سوريكوف طوال الوقت + ومر“ت لظات اجتاحتنى فها توبات 
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غم رهيب واضطراب فظيم لذلك تركنى كوا وهو يشعر بقلقء وانهيضت 
اغلق الباب وراءه بالفتاح > فتذكرت فى ثلك اللحظة > على حين فأ 7 
لوحة” كنت رأيتها فى ذلك الصاح عند روجويين > فى احدى الصالات 
العمة المظلمة من منزله فوق باب سن الأبواب ء لقد أرابها هو شه 


حين مررنا بها » فلثت وافقاً قرابة خمس دقائق - فما أذكر - أمام تلك 
اللو حة ای آلقتی الى حالات اضطراب عدذفا رغم خلوها من أب 


د كانت اللوحة شل السح لحظة انزاله عن السلب ٠‏ ان 
الرسّامين م اذا لم يخطىء ئى ء انما اعتادوا أن يصوروا السبح اما على 
الصليب واما بعد نزوله عنه » مع وميض جمال فى وجهه يفوق الطبعةه 
انهم بحرصون على أن يحتفظوا له بذلك الجمال حتى فى وسط أشد 
أبواع العذاب قسوة ٠‏ أما اللوحة الثى رأيتها عند روجويين فلم يكن فيها 
شىء من هذا ٠‏ انها تصوير كامل شمان انسانى يعر عن جمع العذابات 
التى لا حدود لها ميا احتمله املح حتى قبل صلبه ٠‏ ففها أثار الروح 
وآثار' اللطبات والضريات الى أمطره بها حراسه والناس حين كان 
يحمل صله ويسقط على الأرض تحت وطأة ثقله ؛ وها أخيرا آثار 
الصلب خلال ست ساعات ( اذا صدق حسابى أ۷ على الأقل ) ٠‏ هذا حقاً 
وجه اسان أنزل عن الصلب « هنذ برهة » ٠‏ انه ما يزال تفیل بكثير 
من الحا والحرادة ء ولم يكن اللتحمد قد فمل فعله بعد > فكان وجه 
المت نا يزال ,يصوار الألم كأنه ما انفك إيسائيه ( لقد أدرك الفنان هذا 
ادراكاً فوا ) ٠‏ زد على ذلك أن الوجه كان يعر عن القيقفة صارمة 
لا تراعى ولا تدارى : فكل شیء فيه طبعى + اله حقاً وجه أى اسان عائی 
تعذياً كذلك التعذيب ٠‏ 


« أا أعرف أن الكنسة المسبحة قد ذهبت » مثذ القرون الأولى + 
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الى أن آلام المسح لم تكن رمزية بل واقعية » وان جسمه كان يخضم 
وهو عل الصلنب مح قوانين الطعة بدون أى تحد ود أو تسق * فكانت 
اللوحة اذن تمثل وجها شوهته الضربات تشويها فظيما > فتورم وتنفخ > 
وامتلأ خدوشة وجروحة نازفة رهسة > وحملقت عناء > واتقلبت 
حدقتاهما » واتسع بساضهما الذى يلتمم التماعا" زجاجا ,يكس الموت ٠‏ 
غير أن أغرب ما فى الأمر هو هذا السؤال العجب الاير الذى يوحة 
منظر جثمان ذلك الاسان الذى عب هذا التمذيب : اذا كان جمبع 
مريديه > اذا كان جمع الذين سصبحون حواريبه » اذا كانت التساء الق 
نعته وتعلقت بأسفل الصلب » اذا كان الذين آمئوا به وععدوه > اذا كان 
جميع هؤلاء قد رأوا أمام أبصارهم جثة” كتلك اللثة ( ولا بد أن اللثة 
كانت على الصورة التى وصفناها ) فكف أمكنهم أن يصدقوا وهم يرون 
هذه الرؤية أن الشهد سببعث حا ويقوم ؟ ان المرء لقول لنفسه رغم 
أنفه : اذا كان الموت أمراً فظعاً الى هذا المد » اذا كانت قوائين الطبعة 
قوية هذه القوة » فكفف يمكن الانتصار عليها ؟ كف يمكن تذلملها: فى 
حين أنها لم بلق حتى أمام ذلك « الذى » أخضم الطبعة أثناه حيائه > 
وجعلها تنصاع له > وقال : « قومى طلا > * فاذا الصبية تقوم > وقال 
« اخرج للازر » * اذا الت يخرج من القبر ٠‏ حين يتأمل المرء هذه 
' اللوحة كانه يتخل الطبعة فى صورة ؤحش ضخم حاقد خرس + أو 
فل » مهما يكن التشبه غربباً غير متوقم » ان من الأصح كثيراً أن تشه 
الطبعة هنا بآلة حديثة من الات البناء الضخمة » صماء لا تحس » بلهاء 
لا تفهم » تلقفت ثم طحنت ثم ابتلعت « كائنا > لا عادله كائن م يساوى 
وحده كل الطببعة وكل القوانين التى تحكم الطبيعة » وكل الأرض الى 
لعلها لم تسخلق الا لبظهر ذلك ٠‏ الكائن » ! 

« ان ما بدا لى أن تلك اللوحة تسر عنه انما هو فكرة وجود قوة 
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غامضة غاشمة أبدية ,يخطع لها كل شىء » وتحكمكم رغم أنوفكم ٠‏ ان 
الناس الذين كانوا يحيطون بالميت > رغم أن اللوحة لم تصور أى واحد 
منهم > لا بد أنهم شعروا بغم فظيع وانصعاق رهيب فى ذلك المساء الذى 
حط » دفعة” واحدةء جميع آماله, > وكاد يحطم ایمانهم + لا بد أنهم 
افترقوا على هلم هائل ملأ جوائب أنفسهم ء رغم أن كل واحد منهم حمل 
فى قرارة نشسه فكرة كيرة ترسيخت فى أعماقه فلا مسل الى انتزاعها منها 
بعد ذلك قط ٠‏ سؤال آخر : تترى لو استطاع « المعلم » أن يرى صورة 
نفسه عشية تعذيبه > أفكان يمشى الى الصلب والى الموت كما مشى اليهما؟ 
ذلكم سؤال آخر بخطر بالكم على غير ارادة منكم حين تنظرون الى تلك 
الصورة ء 

« حاصرت هذه الخواطر فكرى بعد انصراف كولا خلال ساعة 
ونصف ساعة + وكانت مفككة > وأغلب الطن أنها كان شتمل على 
هذيان » لكنها كانت كذلك تكسى فى .بعض الأحان مظهراً محسوساً ء 
هل يستطيع الخال أن يضفى شكلا” معيئاً على ما ليس له فى الواقم شكل؟ 
كان يل الى“ فى بعض اللحظات أننى أرى تلك القوة التى لا نهاية 
لها » أن أرى ذلك الكائن الأصم المظلم الأخرس يتحسد تيجسداً ماديا 
على نحو غريب لا سيل الى وصفه ٠‏ أذكر أننى أحسست بأن أحداً 
حاملا” شمعة قد أمسك يدى فأرانى عنكيوتة ضحمة كريهة > مؤكدا لى 
أن هذه المنكبوتة الضخمة هى بعنها ذلك الكائن المظلم الأصم القادر على 
كل شىء > ضاحکاً من الاستاء التى أظهرته ٠‏ 

« بضىء غرفتى فى. اللبل دائماً مصاح” صغير أعام الأيقونة * ورغم 
أن ضوء هذا المصباح كامد مهتز انه يشبح مز الأشباء > حتى ليستطيع 
المرء أن يقرا اذا هو دنا من الضياء ٠‏ أظن أن الوقت كان بعد ملتصف 
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الللل بقليل ٠‏ لم أكن ناثماً البتة » وكنت مضطحعاً مفتتّح العنين + وقبما 
أنا كذلك اذا بباب غرفتى يُشق فجأة فيدخل روجويين ء 

« دخل وأغلق اللاب ثانية” > ونظر الى دون أن يفول كلمة:» 
وائحه متثدا بحو الكرسى الذى بوجد فى زاوية الفرفة تحت الصباح 
تقريما ٠‏ دهشت أشد الدهشة » وأخذت أرقه منتظراً ما سوف 
يفعله ٠‏ وضع كوعيه على منضدة صغيرة > وحداق الى“ بنظرة اة 
صامتاً ٠‏ انقضت اتان أو ثلاث لوان على هذه الال ٠‏ وأذكر أن صمته 
قد أهاننى كثيراً وأثار حنقى ٠‏ لاذا لا يحزم أمره فبتكلم ؟ وقد استشربت 
طعا أن يحىء فى ساعة متأخرة هذا التأخر كله » ولكننى لا أذكر أن 
هذا شدهنى وأذهلنى كثيراً فى حد ذائهء بالعكس : صحبح أننى لم أعرب 
له فى الصاح عن فكرتى اعرابا واضيحاً > لكننى كنت أعلم أنه حزرها 
وأدركها ٠‏ ولقد كانت تلك الفكرة تستحق نعلا أن محىء لعاو دة الكلام 
فها » ولو فى ساعة متأخرة جداً ٠‏ لذلك قركرت أنه انما جاء لهذا 
الفرض ٠‏ كا قد افترقنا فى الصاح على غير وفاق ووثام > حتى الى 
أذكر أنه رشقنى مرة أو مرنين بنظرة فبها كثير منالسخرية والاستهزاءء 
وهذا التعير نفسه عن السخرية والاستهزاء هو ما أقرؤء الآن فى نظرته» 
وهو ما أشعر أنه ,یجرح شعورى ويهين كرامتى + أما أننى كنت أدى 
أمامى روجويين نفسه ثعلا > وأنتى لا أرى حلم نوم أو أشباح هذيان 
فذلك ما لم يراودنى فه أيسر شك فى أول الأمر » حتى أن هذه الفكرة 
لم تخطر ببالى أصلا” ٠‏ 

د ويظل روجويين جالساً » ويظل ينظر الى مبتسماً ابتسامته 
الساخرة تلك + القليت على سریری غاضاً » ووضعت كوعى على وسادنى 
وفررت أن أقدّد صمته » ولو طال هذا الصمت الى غير نهاية ٠‏ لا أدرى 
لاذا أردت أن يكون هو البادىء بالكلام حتماً + أظن أن نحو عشرين 
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دفقة القضت على هذه الال ٠‏ وفحأة ومضت فى ذهنى فكرة : من يدرى؟ 
قد لا يكون هذا روجويين » بل شبح لا أكثر ! 

د لم يكن قد ترادى لی أى شبح لا ناء مرضى ولا قبل مرخى ٠‏ 
وأا منذ طفواتى حتى هذه اللحظة م أى حتى الآونة الأخيرة » رغم انى 
لم أومن قط بأشباح تظهر » كان يبدو لى دائما انى سأموت فوراً اذا 
فو نفق أن ظهر لى شبح” مرة” ٠‏ ومع ذلك أذكر اننى حين خطر بالك أن 
هذا ليس روجويين بل هو شج » لم أشعر من ذلك بأى رعب ٠‏ وأكثر 
من هذا انلى شعرت بغضب ٠‏ أمر غريب : أن التساؤل عما أراء أمامى 
أهو شبح أم هو روجويين بشخخصه لم يشغلى ولا أقلقنى > م كما كان 
طعا أن يحدث ذلك + ويدو لى أن فكرى كان منصرفا الى غير هذاء 
من ذلك مثلا اتنى كنت على أحر من الجر رئمة” فى أن أعرف لاذا كان 
روجويين يرندى الأن رداء « فراك » »> وصديرة ببضاء» وربطة علق 
ببضاء بيئما كان فى الصباح يلبس ثوبا للمنزل وينتعل خقين * وقلت 
لنفبى : اذا کان ما أراه شسحا فاننى غير خائف مله + فلماذا لا أنهض 
فأترب منه لأتحقق بنضى ما هو ؟ أترائئ مع ذلك خائفا" لا أجسر أن 
أفمل ؟ ولكن ما ان خطر بال انتى خائف حتى شعرت بصقيع فى جسمى 
كله » وسرت فى ظهرى رعدة » وأخذت رکتای تصككان ارتجافاً ٠‏ 
وكأن روجويين أدرك رعى » فاذا هو » فى تلك اللحظة نفسها »> سحب 
ذراعه التى كان متكا على كوعها > وينتصب قائماً » ويفتح همه يهم أن 
يشحك ٠‏ وكان يحداق الى" فى اصرار وعناد ٠‏ فاجتاحنى حتق بلغ من 
قوة الاستعار أثنى أردت أن أهحم عليه ٠‏ لكننى وقد آليت على نضى أن 
لا أكون الادىء بقطع الصمت » لم ترك عن سريرى ٠‏ ثم انى لم أكن 
واثقاً من أن ما أراه هو روجويين بشيخصه ء ولس طغاً أو شح ٠‏ 

« لا أذكر كم طال هذا المشهد ٠‏ لا ولا أستطع أن أقول هل كنت 
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أغفو أشاء ذلك من جين الى حين ٠‏ ونهض روجويين أخيراً » فتأملتى 
بهدوء واناء » كما فمل حين دخل »> ولكن دون ضحك ساخر فى هذه 
الرة » ثم اتجه بخطى لا تكاد تلمس الأرض » على رعؤس الأصابع 
تقرياً » اتجه انحو الاب ففتحه وخرج وأغلق وراءء ٠‏ لم أنهض من 
مكائى ٠‏ ولا أذكر كم من الوقت ظللت على هذه الال مشطجماً > منتّيح 
السنان > غارقاً فى أفكارى > مستسلما” لخواطرى ٠‏ ماذا كانت تلك الأفكار 
والخواطر ؟ اله أعلم ! ولست أذكر أيضاً كف غفوت ٠‏ 

« واستقظت فى الغد بعد الساعة التاسعة م حين سمعت قرعا على 
بابى ٠‏ ان من المتفق عليه فى بيتنا أن تقرع ما تريونا بابى اذا لم أفتحه من 
تلقاء نغسى بعد الساعة التاسعة ولم أنا أحداً لاتبائى بالشاى ٠‏ فلما فحت 
الاب اروا أسرعت أساءل : كف أمكنه أن يدخل اذا كان هذا اللاب 
مغلقا” ٠‏ واستطلعت الأمر فأيقنت أنه ما كان لروجويين أن يستطيع دخول 
غرفتى لأن جميم أبوابنا تكون فى الليل مقفلة بالفتاح + 

«ان هذا الادث الذى وصفته لكم بحسم عذه التفاصيل الكثيرة 
هو الذى حضنى على أن أتخذ «قرارى» نهائاة ٠‏ ان هذا القرار لا يصدر 
اذن عن منطق الاستدلال العقلى بل عن شعور الاشمئزاز العاطفى ٠‏ اننى 
لا أستطع أن أبقى فى حباة تكتسى أشكالا” غريبة وجارحة الى هذا 
الحد ٠‏ ان ذلك الشبح قد تركتى تحت وطأة احساس بالذل ٠‏ انى 
لا أشعر بأننى أرضى الخضوع لقوة تستعير مظاهر علكيوت ضلخماء أنا لم 
أحس بشىء من التخفف ١‏ لاحين رأيتلنى أخير » عند الفسق > أمام قرار 
كامل نهائى ٠‏ ومع ذلك لم يكن هذا الا مرحلة أولى : وكنت سأجتاز 
المرحلة الثائبة فى بافلوفسك »> ولكن هذا قد سبق أن شرحته شرح 
كافا” » + 
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لفسا سابع 


عتدى مسدس صنير للحب » حصلت عليه حين 
كنت طفلا” ء فى تلك السن المضحكة التى يأخدذ 
فيها الطفل بالتحمس لقصص المارزات وهجمات 
قطاع الطرق ٠‏ كنت أحلم بأن أ”دعى الى مار زة» 
فأف أمام مسدس خصمى رابط الأش ثابت النان + وقد فحصت هذا 
السدس منذ شهر وستّحته + ففى العلبة التى كانت تمه وجدت 
رصاصتين ووعاء صغيراً يحتوى على نارود يكفى لطلقتين أو ثلاث ٠‏ ان 
المسدس ردیء لا قمة له > فهو يتحرف ولا يتحاوز مداه خمس عشرة 
خطوة » لكنه اذا وضع على الصدغ رأسة فلا شك أنه يكفى لتحطيم 
الممحمة + 

« قررت أن أموت فى بافلوفس اك + عند طلوع الشمس »> بعد أن 
أنزل الى الحديقة العامة حتى لا أحدث اضطرابا فى الفللا ٠‏ ان 
«الشرحء الذى أتركه بعد موتى سيكون كافيا” لتوجيه التحقيق الذى 
ستقوم به الشرطة + وسوف يستطع عشاق علم النفس والمهمتون بالأمر 
أن ستسخلصوا من ذلك كل ما يحلو لهم أن ,ستخلصوه ٠‏ ومع ذلك 
لا أحب أن تشر هذه المخطوطة فى الصبحف ٠‏ النى أرجو الأمير أن 
بحتفظ بنسسخة عنده وأن ,يوصل اللسخة الأخرى الى آجلابا ايفانوفنا 
اباتشنا ٠‏ هذه ارادتى ٠‏ وأا أوصى بهكل العظمى لأكاديسة الطب 
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دلا أعترف لأحد بحق الحكم على" » وأعلم انى الآن فى منجى من 
كل قضاء + ملد مدة قصيرة راودنتى فكرة مضحكة ٠‏ شساءلت : لو بدا لى 
فجأة أن أقتل أحد الناس > أو أن أذبح عشرة أشخاص مرة واحدة > أو 
أن أقترف أبة جريمة فظيعة » أن أرتكب أفظم جريمة يمكن أن يتحدث 
عن هولها الناس »> فما أشد الارئناك الذى سأضم فيه المحكمة وأا لم سق 
لى من الماة الا أسبوعان أو “لاثئة » وقد ألغى الاستحجواب والتعذيب ؟ 
لو فملت هذا لأنعح لى أن أموت مرها مدلا فى المستشفى » محاطاً 
بعنابة الأطاء »> وقد يتوفر لى من الراحة والدفء هناك اكثر كيراً مما 
بتوفر لى فى ببتى ٠‏ لا أفهم كيف لا تخطر هذه الفكرة بال الناس الذين 
يكونون فى مثل حالتى » ولو من قبل المزاح ٠‏ لعل الفكرة خطرت الهم 
فعلا” » فلس الفكهون هم الذين يتقصوننا أو ينقصون غيرنا ٠‏ 

« ولكن اذا كلت لا أعترف بقضاة يحكمون عل » فهذا لا ينفى 
نى أعرف أن الناس سبحكمون عل © حتى حين أكون قد أصدحت 
متهماً أصم“ أبكم ٠‏ لذلك لا أريد أن أمضى قبل أن أثرك رداً حراً بغير 
اكراء » لا لأبرر شى > لا » لا ! فا أا فى حاجة الى أن أطلب غفراناً 
من أحد » بل لأننى أحب أن أترك ردا » ولأنى أجد فى ذلك لذة ء 

« الكم أولاء هذه الفكرة الفرية : من ذا الذى يستطيع ‏ وبأى 
حق ولأى سبب ؟ ‏ أن ينكر على" حرية التصرف فى حاتى خلال هذين 
الأسبوعين أو هذه الأسابيع الثلائة ؟ أية محكمة يمكن أن تكون جهة 
الاختصاص فى هذا ؟ وما عسى أن تكون الفائدة لا من أن أكون مقضاً 
على بالوت فحسب »> بل كذلك من أن أحتمل المدة الاقة لتنفيذ الحكم 
بالوت مذعئا عاقلا ؟ هل يمكن أن ينتفع أحد بهذا حقاً ؟ هل مستفيد 
قضة الأخلاق من هذا قعلا" ؟ كان يمكن أن أقل هنا الكلام لو كنت 
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أنتظر > وأنا فى تنمام المافة وفى كمال القوة > أن يأنى حين” « أكون فيه 
نافعاً لأخى الانسان » الخ الخ ٠٠١‏ ان الأخلاق تستطم عندئذ أن تتهمنى» 
منقادة لروتين عق بال > بأننى تصرفت فی اتی دون اسئنان > أو أن 
تهمنى باقتراف ذنب آخر من هذا النوع !ء٠٠‏ أما الآن وقد بلغت 
موعد موتى > ثبماذا يمكن أن أ "نهم ؟ ما هى تلك الأخلاق التى طلب منك 
بالاضافة الى حباقك > تلك اللشرجة الأخيرة التى تلفل أثناءها آخر ذرة 
من روحك > سامعاً “نلك الكلمات المواسية المعزية النى لن يفوت الأمير 
أن يقولها لك وأن يصل منها الى براهين مسسبحة على أن من الأفضل لك 
حقاً أن تموت ؟ ( ان أمثاله من المسحمين يصلون دائماً الى تلك الفكرة » 
فهى موضوع هوسهم ! ) ٠‏ ما الذى يريدونه من حديثهم المضحك عن 
ه أشحار بافلوفسك » ؟ أيريدون أن صلوا ساعاتى الأخيرة أرفق 
وألطف ؟ أهم لا يدركون اذن أننى على كدر ما أسى نفسى فأنقاد لغواية 
هذا الفح الأخير من الحاة والمحبة الذى يأملون أن يخفوا به عن بصرى 
حائط منزل مابر وكل” ما هو مسحل عله بصراحة كيرة وسذاجة تامةء 
أننى على قدر ذلك يزداد شقائى وتتفاقم تعاستى؟ فيم تهمنى الطببعة الحميلة 
وحديقة بافلوهسالك العامة > وقيم بهمنى شروق الشمس وقرويبها » 
والسماء الزرقاء والوجوه الرضة الرضة > اذا كنت الشخص الوحد 
الذى يلعد غير مفيد » واذا كنت الشخص الوحد الذى أ بعد عن هذه 
الولىمة مند البداية ؟ ما حاجتى الى كل ذلك الستاء وكل تلك اأروعة اذا 
كان يحب على” فى كل دفقة » وفى كل ثانية » أن أعلم مجبراً أن تلك 
الذبابة الصنيرة التى تدئدن الآن حولى فى شعاع شمس > بحق لها أن 
تشنارك فى تلك الولممة وأن شارك فى جوقة الطبعة هذه ء انها تعرف 
الكان المحفوغل لھا» وهی تحه وهی سعدة به ه أما آنا قائنى وحدى 
اللبوذ ؟ ولم بملعلى عن فهم ذلك حتى الآن إلا اين * 
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« اننى أعلم أن الأمير وسائر الآخرين يريدون أن يحملونى على 
العدول عن هذه التعابير د الحائدة الكارهة » > ويودون لو سمعوتى 
أشد > باسم انتصار الأخلاق > تلك الأببات الشعرية الكلاسكة الشهيرة 
التى أنشدها ملفوى اذ كال : 

آلا فلي جمالك المقدس 

أصدقاء كرون م ضمت آذانهم عن سماع وداعى ! 

ولتطل” أعمارهم > ولتذرف لوتهم الدموع 

ولنطبق أجفاتهم بدا صديق 

« ولكن صد فقوا أيها السطاء » صد ّقوا كل التصديق » أن فى هله 
الأببات الواعظة وفى هذه الباركة الأكاديمية للعالم بشسر فرسى > كيرا 
من المرارة اليئة » وكثيراً من البغضاء التى لا يشفى لها غليل > الغضاء 
التى نتلذذ بنفسها ؟ وأن تلك المرارة وهذه الغضاء بلغتا من القوة والشدة 
أن الشاعر نفسه يكن أن يكون قد انطلى عليه الأمر فحسب الكرء واللقد 
دموع حنان وعبرات عاطفة ٠‏ ولا شك أن الشاعر مات وهو على ذلك 
الوهم ٠‏ رحمه الله ! اعلموا أن هناك حداً للثم والقهر والتكد الذى 
يحدثه فى نفس الانسان شعوره بأنه لا شىء > وبأنه عاجز > فاذا تجاوز 
الانسان ذلك المد غرق فى لذة خارفة ء 

ه صصح أن المذلة هى بهذا المنى قوة ضحفمة ٠‏ اتنى اسلم بهذا * 
ولكن هذه القوة لست القوة الى يحدها فيها الفن ٠‏ 

هآه ٠٠٠‏ الدين ! اننى أسشّم بالماة الأبدية ٠‏ ولعلنى كنت أسكّم 
بها دائياً ٠‏ أحب فعلا أن أعتقد أن الشعور شعلة أوقدتها ارادة قوة علباء 
وأنه يسكس فى ذائه الوجود > وأنه يقول : « ألا موجود » ٠‏ وأحب أن 
أومن أيضاً بأن هذه القوة العلا نفسها تأمره دفعة واحدة بأن ينطفىء »> 
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لحكمة بسدة غامضة »> وبدون أى تفسير ٠‏ ليكن ٠‏ اننى اسم بهذا كله 
ولكن يسقى السؤال الأبدى : لاذا بيجب على أن أضف الى هذا الاجبار 
اذعانى وذلى ؟ ألا يكفى أن أ "لهم فحسب »2 دون أن أتغنى بمدح ذلك 
الذى يلتهمنى ؟ هل يمكن أن يوجد هناك فى الملا الأعلى أحد يسىء اليه 
حقاً ويؤذيه فعلا" أن لا أريد اننظار ساعتى أسسوعين؟ لاء لا أصدق هنذا ! 
بل افترض - وذلك أقرب كيرا الى الصحة ‏ أن تكون حاتى المسكنة 
التى هى حاة ذرة » قد وأجدت حاجة الى زوالها لاكمال اسجام كلى 

تحقيق زيادة معنة أو نقص معين »> لايجاد نوع من نضاد أو 
تعارض أو شىء من هذا القسل > كما موجد حاجة الى التضحية كل يوم 
بملا بان الكاثنات التى لا يمكن أن يبقى المالم مالم تمت ( لاحظوا أن 
هذه الفكرة لست سمحة فى ذانها ) ٠‏ ولكن فلتتقل من هذا ٠ ٠‏ لسن 
بأنه اذا لم يأكل البشر بعضهم بعضاً » يستحيل بناء العالم ؟ بل ولأرئض 
أن لا أفهم من هذا اللناء شيثاً ٠‏ ولكن اليكم ما أعلمه حثماً : اذا كنت قد 
أونيت أن أدرك أنى « أوجد » ء فهل أا سكول عن كون هذا العالم قد 
نى مقلوبة وأنه لا يمكن أن يوجد الا بهذه الطريقة وعلى هذا النحو؟ 
من ذا سبحكم على بعد هذا » والى أى شىء مسسستند ليحكم على ؟ فكروا 
فى الأمر ما شكتم أن تفكروا » فلن ستطعوا أن تنكروا أن هذا كله 
ستحيل تصوره » وأنه كله ظلم لا عدل ٠‏ 

«على أننى لم أستطع فى يوم من الأيام » رغم كل رغبتى فى ذلك »> 
أن أنصور أن الما الآخرة والعناية الالهبة لا وجود لهما ٠‏ فأغلب الظن 
أن ذلك كله موجود »> ولكننا لا نفهم شيا لا عن الحياة الآخرة ولا عن 
القوانين التى محكمها ٠‏ ولكن اذا كان هذا يصعب بل رستححل فهمه » 
فهل أأحاسب أنا على عجزى عن ادراك ما لا يمكن تصوره ؟ صحيح 
آم بدعون وهذا رأى الأمير قطعاً - أن من الواجب علنا هنا أن 
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نخضع وتطيع دون تفكير > بداعى امس الأخلافى وحده ؟ وهم يشفرن 
الى ذلك أن طواعتى ستجد فى الحاة الآخرة مكافأنها ٠‏ ألا أننا تخقض 
قمة العناية الالهبة كثيراً حين نتسب الها أفكارنا غضم من العحز عن 
فهمها ٠‏ ولكننى أعود فاكرر قولى بأن الانسان اذا عجز عن فهم الضاية 
الابية فسن الصمب أن يتحمل نمة عجز عن الغهم رض عليه فرغ 
وجلمل له قانونة ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فكف يحكم على لأنى لم 
أستطع أن أفهم ارادة العناية الالهية وأن أدرك قواينها ؟ لا ! الأأوألى أن 
ندع الدين جانا" ۰ 

« وكفى هذا » على كل حال ! حين سأصل الى هذه الأسطر ستكون . 
الشمس قد طلعت » وستأخذ « تنرجتّم فى السموات » مندقة” على الكون 
كله قوى وامئعة لا تعد ولا تحصى ! لتكن عثسئة الله ! سوف أموت متأملا 
وجه يشوع القوة والحساة هذا » شوع هذه الحياة اتی لن أريدها بعد 
اليوم* لو كانت ولادتى مرهونة بارادتى» لرفضت الوجود فى ظل ظروف 
ساخرة الى هذا الحد ٠‏ ولكثنى ما أزال أقدر أن أموت » وان كنت لا أملك 
الا بقة حاة أصسحت أيامها منذ الآن معدودة ٠‏ هذه قدرة ضثلة ؟ ولس 
تلمردى أقل ضآلة منها + 

« شرح أخير : اذا مث فان ذلك لا يرجم الى اننى لا أملك الشحاعة ‏ 
اللازمة لاحتمال هذه الأسابيع الثلانة ٠‏ ان فى وسعى حتماً أن أجد 
القوى الضرورية لاحتمالها > ولو شت لكان فى امكانى أن أستمد عزاء” 
كاف من الشعور بالاهانة التى لفت بی + لكننى لست شاعراً قرامساً » 
ولا أحرص على هذا النوع من العزاء ٠‏ ثم ان هناك اغراء : أن الطببعة 
حين قضت بأن لا أعبش الا ثلائة أسابيع قد بلغت من تضبق ماحة عملى 
أن الانتحار ربما كان الآن هو الفمل الوحيد الذى أستطع أن أقوم به 
وأن انفذه بارادتى الرة ٠‏ فلماذا لا أستغل هذه الامكاية الأخيرة التى 
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تناح لى من أجل أن « أعمل »؟ رب احتجاج له فته فى بعض 
الاحان ٠*١‏ »> 

أنهى هبوليت أخيراً قراءة « الشرح »> فوقف ٠٠١‏ 

ان الاسان العصى > اذا غضب غضاً شديداً وخرج عن طوره > 
يمكن فى حالات قصوى أن يمضى فى الصراحة الى درجة الاستتخفافه 
والاستهتار ٠‏ فلا يخشى بعدئذ شا » ويكون ستعداً لاثارة أية فضحة > 
حتى لقد يقتله هذا ويخلب لبه ء انه يهجم على الساس وقد عقد اللبة 
بصورة غامطة لكنها حاسمة على أن يلقى بنفسه بعد دفقة واحدة من أعلى 
برج :لوس > فيصقنّى بذلك > دفعة” واحدة > حم الارباكات والمشكلات. 
التى بكون قد خلقها سلوكه ٠‏ وهله الالة يسبقها فى العادة وينذر بها 
انهاك يمترى القوى الحسمبة شيا بعد شىء ٠‏ ان الثوتر الشديد © غير 
السوى » الذى سند هيبوليت حتى ذلك الحين » كان قد بلغ تلك المرحلةء 
فجسم هذا المراهق الذى يبلغ الثامنة عشرة من عمره » والذى هده 
الرض » كان يدو ضعفاً ضعش ورقة مرتحفة الشزعت من الشحرة ٠‏ 
لكنه ما ان نظر الى سامعه . لأول مرة ملذ ساعة ‏ حتى عتّرت لظر ته 
وابتسامته فورآ » عن أكبر اشمئزاز متعال » وعن أشد احتقار جارح ٠‏ 
لقد كان بتعحل أن يتحداهم > لكن هؤلاء قد امتلأوا استباء وانزعاجاً ٠‏ 
فنهضوا عن الائدة يضحون غضياً ٠‏ ان التسب والخمرة وور الأعصاب > 
ان ذلك كله فد فاقم الفوضى وزاد عكر المشاعر فى هذا الاجتماع ٠‏ 

نهض وليت عن كرسه بوئية » نهض نهوضاً مفاجت كأنما هو 
انترع انتزاعاً ٠‏ فلما رأى ذرى الأشجار تسطع بالنور هتف قول للأمير 
وهو يشير له اليها »> كما لو كان ذلك مممجزة من المحجرات : 

طلعت الشمس ! طلعت الشمس ! 

فال فردشتشتكو : 
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- أتثراك كنت تظن أنها لن تطلع ؟ 

ودمدم جانا يخول معتّراً عن الضجر وفلة الاكتراث » متناولا” 
فعته ببده » متمطباً ومتثائياً : 

المو يون بنهار آخر محرق» هل أمامئا شهر آآخر من جفاق ؟.٠‏ 
أشصرف أم تبقى يا بتنسين ؟ 

أصغى هسوليت الى هذه الكلمات بدهش يشسه أن يكون اتشداعا ٠‏ 
وشحب لونه على حين فجأة شحوبا فظما » وأخذت أعضاوء كلها 
ترانعش ‏ * 

قال اننا وهو يحدق الى ساض عليه : 

'تتصنم قلة الاكتراث لتهيننى ! أنت رجل تافه ! 

قال فردشتشنكو : 

يا سلام ! ما هذا الانطلاق فى الكلام بغير تحرج ؟ يا للاسترسال 
الهائل الذى لا يعرف الكلفة ! 

قال جانا : 

ما هو الا شاب بى لا أكثر ! 

استرد هيبوليت شتا منسيطرته على نفسه وكظم غبظه » وبداً يتكلم 
فقال وهو ما .بزال برتعش ويقاطع نفسه فى كل للظة : 

- انى أفهم أيها السادة أن أكون جديراً بحقدكم الشخصى © وهء 
بؤسفنى أننى أزعحتكم بقراءة هذا الهذيان لكم ( قال ذلك وهو يظهر 
مخطوطته ) ٠‏ ولكن يؤسفنى من جهة أخرى أننى لم أضايقكم مزيداً من 
المضايقة ( قال هذا وابتسم ابتسامة بلهاء ) ٠‏ اليس صحساً يا أوجين 
بافلوفتش أننى كنت مزعحاً مضحراً ؟ أكنت مضحراً أم لا ؟ تكلم ! 
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أجاب أوجين بافلوفتش : 

كانت القالة طويلة بعض الطول »> ولكن ٠٠١‏ على كل حال ٠ه‏ 
فقال هسولنت وهو ما يزال برتمتحف : 

- فل فكرتك كلهاء لا تكذب ! مر واحدة فى حساك على 


الأفل ممه 


قال أوجين بافلو تش وهو رشح وجهه شمئزاً : 

- أوه ! يستوى عندى تماماً +++ دعلى وشأنى > أرجوك ٠‏ 

قال بتتسين وهو يقترب من الشيف : 

- طابت للتك يا أمير ٠‏ 

وحتفت فيرا تقول مسرعة” نحو هيبوليت : 

- لكنه سيطلق الثار فى رأسه ء ما بالكم ! انظروا اليه ! قال انه 


سنتحر عند طلوع الشمس » ماذا تقملون ؟ 


كانت فيرا فى ذروة الذعر حى لقد أمسكت يديه ٠‏ 

فدمدمت هدة أصوات » منها صوت فانا » تقول بلهحة كارهة : 
لن يتحر ! 

صاح كولا وقد أمسك بد هيبوليت هو أيضا : 

حذار أبها السادة انظروا اليه ! أمير > أمير » كيف قى غير 


مكترث ؟ 


تجمع حول هبوليت كل من فيرا وكولا وكللر وبوردوفسكى م 


ونشسث الأربعة به 4 


تمتم بوردوفسكى يقول : 


هذا س حقه ع هذا من حقه إوءه 


ولكن بوردوفسكى كان يدو عله أنه فاقد عمّله تماما ٠‏ 

وقال لديف للأمير يسأله : 

- اسمح لى يا أمير ؟ ما هى الاجراءات التى تنوى اتخاذها ؟ 

كان لسديف مخموراً » وكان اندفاعه يستحل الى وقاحة ٠‏ 

سأله الأمبر : ۰ 

أية اجراءات تى 6 

لاء اسمح لی ! آنا هنا سید الدار » وان كنت لا أريد أن أقلل 
ما احمله لك من اعتار ٠٠١!‏ انلى أسلّم بأن هذا ايت بيتك أيضا" ٠٠.٠‏ 
ولكنى لا أريد مشاكل من هذا النوع تحت سقفى ء٠٠‏ لا ء٠٠‏ 
لا أريد !ءءء 

وصاح المترال ايفولين يقول فجأة بلهيجة فيها ثقة وامتعاض على 
قدر سواء : 

ب إن يتحر + هذا الصبى مهرآج ! 

فصاح فردشتشتكو يقول مجلداً : 

- مرحى يا جرال ! 

قال لديف : 

أنا أعرف أنه لن ينتحر يا جنرال ٠٠١‏ أيها المثرال المحترم جداً 
٠١‏ ولكننى مم ذلك ٠٠١‏ أنا هنا سيد الدار ٠‏ 

ودع بتنسين الأمير > ومد بده الى هسوليت ٠‏ وقال له بغتة” : 

- اسمع يا سيد تير نتف : ورد فى كتايك ذكر" لهيكلك العظمى 
فما أظن » وورد أنك تورثه أكاديمية الطب > الس كذلك ؟ فهل تقصد ` 
هكلك العظمى أنت 4 أعظامك تورث ؟ 


ب نعم » عظامى 000 

- آ ٠٠١‏ طب ٠‏ ذلك أن من الممكن أن يحدث سوء فهم ٠‏ يظهر 
أن شتا من هذا سبق أن وقم ٠‏ 

تدخل الأمير فحأة يسال بتتسين : 

اذا تفه ؟ 

وأضاف فردشتشنكو اللا :+ 

لقد أبكته ! 

لكن هيبوليت لم يكن ببكى البنة ٠‏ وقد هم أن يفلت > لكن 
الأشخاص الأربعة الذين كانوا بحبطون به » لم يليثوا أن قيضوا عليه ٠‏ 
وانطلقت ضحكات ٠‏ 

قال روجويين : 

كان يأمل أن نوق يديه للصده عن الاتتحار ء لذلك قرأ لنا 
دفتره ٠‏ استودعك الله يا أمير ٠‏ لقد طال جلوسنا حتى أصبحنا بحس بألم 
فى عظامنا ٠‏ 

وقال أوجين بافلوفتش ضاحكا : 

لو كنت فى مكانك يا ثيراشف » وكان فى سی أن أنتحر فعلا” > 
لمدلت عن الانتحار بعد هذه الأماديح التى كالوها جزافا“ > ولو لأغاظتهم 
على الأقل ! 

ققذفه هسوليت بقوله وكأنه يريد أن ينقض عليه من فرط ضيه : 

- انهم يتمنون أن يرونى أتتحر | 

قال أوجين بافلوفتش : 

- انهم لشظهم كثيراً ان لا يروا هذا المنظر ! 


1Y۲ 


أأنت أبضاً نظن اذن أنهم أن بروه 6 
فأجاب أوجين بافلوفتشس بلهجة بطيئة يصطنع فيها مظهر الحماية له: 
لا أريد أن أحضك عليه ٠‏ بالعكس : أا أعتقد بأك قادر على أن 
تنتتحر » لكننى أرجوك مخاصة” أن لا تقضب ٠٠١‏ 

قال هيبوليت وهو ينظر الى أوجين بافلوفتش بلهسة تبلغ من الثقة 
المفاحثة أنه كان كمن يطلب نصلحة من صديق : 

- لم أدرك الا الآن الخطأ الضخم الذى ارتكيته اذ قرأت علهم 
دفترى ! 

فأجابه أوجين بافلوفتس قائلا” وهو ينتسم : 

وضعك عجيب مضحك ٠٠١!‏ بصراحة : لا أدرى ما هى النصسحة 
التى يمكن أن أسديها اليك ! 

فحداق اليه هسولت صامتاً » بنظرة وحشسة عندة ٠‏ كان يدو كمن 
يفقد ادراك ما يحرى حوله من حين الى حين ٠‏ 

ال لببديف : 

٠»فرصتلا اسمحوا لى يا سادة ! ما هذه طربقة فى‎ ٠٠١ لا‎ ٠٠*١ 
هو يصرخ بأنه « سيطلق الثار فى رأسه بالحديقة العامة حتى لا يزعج‎ 
فهل بعتقد اذن بأنه لن ,يزع أحداً اذا هو اتتحر فى الديقة‎ » ٠ أحداً‎ 
٩ على بعد ثلاث خطوات من هنا‎ 

وأراد الأمير أن يتكلم تقال : 

أيها السادة موه 

ولكن لسديف قاطمه غاضاً يقول : 

لاء اسميح لى » أيها الأمير الجدل ! انك لترى بنفسك أن هذا 
لس مزاحاً ٠‏ ان نصف ضصوفك على الأفل يشتركون فى الافتناع بأن 
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الشرف يوجب عليه > بعد الذى سممعناه من كلام » أن ينادر الى الأشحارء 
ولا كنت ألا رب المنزل » قانئى أطلب معوتتك وأناشدك أن تهب الى 
مساعد نی أهام شهود ٠‏ 

ما الذى يحب أن سمله يا لديف ؟ أا مستعد لمساعدتك ٠‏ 

الك ما يحب أن نفعله : يجب أولا” أن سلمنا المسدس الذى 
اتر بأنه ,بحمله > وأن سلمنا ذخيرته ٠‏ فاذا وافق على ذلك > وافقت 
أنا على أن يقضى الليلة هنا » مراعاة” لمرضه » ولكن على شرط أن أراقه ؟ 
ثم يكون عليه أن بمغى فى الند الى حيث يشاء أن يمضى ٠‏ ممذرة” 
يا أمير ! اذا لم يسلم سلاحه » فسأقيض آنا على احدى ذراعيه » ويقيض 
الجنرال على ذراعه الأخرى » ونرسل فى طلب الشرطة حالا” »م فتولى 
هى الأمر وتمسك بزمام القضية ٠‏ ومسيتولى السسد فردشتشتكو ابلاغ 
الشرطة بصفته صديقاً ٠‏ 

وقامت جلية : لسديف يتحمس ويتعدى حدود القصد والاعتدال ؟ 
وفردشتشتكو بتهاً للذهاب الى الشرطة ؟ وجانا يكرر مصراً ملحا أن 
هسولت لن بحاول الانتحار ٠‏ أما أوجين بافلوفتش فقد لزم الصمت ٠‏ 

قال هبوت سأل الأمير بصوت خافت : 

- هل افق لك يا أمير أن سقطت يوما من أعلى برج اقوس ؟ 

فأجابه الأمبر بسناجة : 

لعي ءلاا! 

وعاد هسولت الذى كانت عنناه 'للتمعان > عاد يهمس من جديد 
ال : 

- أنظن أننى لم أثنباً بهن الكراهية كلها ؟ 

ثم صاح يقول على حين فجأة » مسخاطباً الجمع كافة : 
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كفى ! لقد أأخطأت ٠٠۰‏ أكثر من أى ششخص آخر ! يا لسديف» 
اليك المفتاح ( قال ذلك واستل من محفظته حلقة من الفولاذ تتدلى منها 
اة مفاشح صغيرة أو أربعة ) > أقصد هذا المفتاح 44+ الذى هو فل 
الأخير ٠٠٠‏ سيريك كوللا ٠٠١‏ با كولا ! أبن كولا ل( كذلك صاح ينادى 
وهو بنظر الى کولا دون أن براه ++ ١)‏ ۰ نعم إ+ ++ طب ! هو الذى 
سيريك +++ لقد ساعدتى ملذ فلمل فى تراب حقيتى +٠‏ اذهب ممه 
يا کولا ٠‏ فى ححرة الأمير » تحت الملضدة ٠٠١‏ ستحد حقستى ٠‏ 
وبواسطة هذا المفتاح ستجد فى الصئدوق الصغير الموجود فى قاع ال 
٠٠٠‏ مسدسى ووعاء اللارود + أن كولا تفسه هو الذى رتب لى الحقسة 
منذ قليل ٠‏ سيريك كل شىء يا سيد لديف ٠‏ ولكننى اشترط أن ترد 
الى السدس فى صباح الفد » حين أسافره هل سمح ؟ انى لا أفمل هذا 
ارضاء لك أنت > بل ارضاء للأمير ٠‏ 

قال لسديف وهو يمسك المفتاح : 

فهذا أفضل ! 

قال لسديف ذلك وركض الى الغرفة الجاورة وهو يشم ابتسامة 
مسمومة» ووقف كولا کمن يريد أن يمترض» لکن لسديف جره معده 

رأى هصسولت الضيوف يضحكون ٠‏ ولاحظ الأمير أن أسناته كانت 
تصطك كأنما هو بعانى حمى شديدة ٠‏ 

ودمدم هيبوليت يقول فى اذن الأمير من جديد بلهجة غاضية : 

ها أحقر هؤلاء الناس جميعاً ! 

كان من أجل أن يكلم الأمير > يميل عليه دائماً » ويخاطبه بصوت 
خافت » همسا + 

قال له الأمير : 
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ب دعهم وشأنهم ! انك ضعيف جداً يك 

فوراً > فوراً > سأمضى فوراً oe:‏ 

قال هسو لنت ذلك وسل الأمير فجحأة ٠‏ وأضاف وهو بئظر اله 
ضاحكاً ضحكة خاصة : 

لعلنك نظن النى محئون > آلس كذلك ؟ 

لاء ولكتك ل يدلا 

فوراً » فوراً » اسكت ٠‏ لا تقل شتا ٠٠١‏ انتظر ووم أريد أن 
أنظر الى عينيك ٠٠١‏ ابق كما أنت » حتى أستطيع أن أنظر اليك ٠‏ ائنى 
ود ع اسانااء 

وتوقف عن الكلام وتأمل الأعير ساكنا صامتا خلال عشر ثوان ٠‏ 
كان شديد الاصفرار > وکان العرق يتقاطر فى صدغقه »> وکات بده 
متشبثة بالأمير تشسثا عجا كأنه يخاف أن يفلت الأمير مله ء 

صاح الأمير سأله ؛ 

هسولت ! هسولت ! ماذا بك 6 

ب قور ع سالا ۰ سوف أنام ۰+ أريد أن أشرب كأساً » يحب 
الشيمس 0 أريد هذا ده أريد هذا ٠۰۰‏ دعنى أثعل ! 

ومن مكانه > أمسك الكأس بسرعة » ثم رفعها ومضى بوائية واحدة 
الى مدخل الشرقة ٠‏ وهي” الأمير أن ير كض وراجسه ٠‏ ولكن شاءت 
المصادقة > بما يشيه العمد > أن مد اله أوجين بافلوفتش يده فى تلك 
اللحظه نشسها مود عا ٠‏ فما انقضت دفقة واحدة » حتى كان یدو ی فى 
الشركة صراخ عام على حين قبحأة > أعقبه اضطراب شديد ء 


الكم ما حدث : 


1¥ 


حين وصل هسولت الى مهبط الشرفة > توقف عن السير ممسكا 
الكأس بده البسرى > وأدخل يده الأخرى فى الحب الأيسر من معطفهء 
وقد کد كلل فما بعد أن ,بده كانت فى تلك الیب منذ أن كان يتتحدث 
مع الأمبر ممسكا كتفه وتلیبه باليد البسرى ٠‏ حتى أن حر كته هذه باليد 
السرى هى التى أثارت فيه > هو كتللر > أول اشتياه ٠‏ ومهما يكن من 
أمر قان كللر قد اندفع يلاحق هبوليت > پحضه عل ذلك نوع من 
التخوف ٠‏ لكنه هو أيضاً لم يدركه فى الوقت إلتاسب ٠‏ كل ما هنالك 
أنه أبصر شثاً يلتمم فى يد هبوليت اليمنى ؟ ثم رآى فوهة مسدس صنير 
للجيب تطيق على صدغ المربض + وقد عرع اليه ليبسك ذراعه » لكن 
هسبوليت كان قد ضغط على الزناد فى لك اللحظة نفسها 4 فسلمعت قرقعة” 
كلب المسدس > لكن الطلقة لم تخرج ٠‏ وعتجم كبللر على هيبوليت * 
واستسلع هسولت للسقوط كمن أ مى عله ء ولعله کان ہطن آله مات 
فيلا" ٠‏ وأصبح المسدس فى يدى كلار > واستولى الآآخرون على هببولث 
وقربوا اليه كرسياً أجلسوه عليه » وتحلقوا جميماً حوله يصرخون 
ويسألون + انهم بعد أن سمعوا قرقمة الزناد > رأوا الرجل حا سليماً 
حتى من أى لخدش»* وكان مولت جالساً لا يعرف ماذا يجري» وجل 
على ما حوله نظرة زائفةء وفى تلك الماحظة دخل لبيديف وكولا مسرعين 
كهبوب الريح ٠‏ 

كان المحضور سألون من هنا ومن هناك : 

_ هل ابت الطلقة ٩‏ 

وقال بعضهم : 

لعل المسدس لم يكن محشواً عند البداية ! 

فصاءم كللر يقول بعد أن قتش السلاح : 

بل السدس معطو ٠‏ لكن ١٠ء‏ 


YY 


فكف أمكن أن تخب الطلقة ؟ 

قال كلل : 

- لم يكن ثمة كسولة ء* 

يصعب على المرء أن بصنب الشهد الألم الذى أعقب ذلك ٠‏ 

ان الذعر العام الذى سطر فى اللحظة الأولى لم يلبث أن حل مله 
مرح شامل٠‏ تی ان عضن الأشيخاص ضمحوا بالضحك صاخشيين ٤‏ ووحدوا 
فی الموقف ملا" لتندر خست وتفكه ماكر ٠‏ كان هسوليت سكى ناشحاء 
وبعقف ذراعيه مألا » كأنما اعترئه نوبة عصية. > ويرتمى على جميع 
الاس حتى على فردشتشتكو ممائقاً ايام بكلتا يديه حالفاً بأغلفل الأيمان 
أنه تسى وضع الكبسولة سانا « عرضيا” طارئة بغير ارادة » » مضيفا أن 
جميع الكسولات » وعددها ست »> موضوعة ها فى جب صديرنه © قهذه 
ھی > لكنه تر كها فى مكانها مسخافة أن تنطلق الطلقة من المسدس مصادفة” 
فى الب » على أساس أن فى وسعه أن بضع الكبسولة فى الوقت الذى 
پشاء » غير أنه سی فحأة” أن قعل ! كان هسولت يننجه بكلامه الى الأمير 
والى أو جين بافلوفتشس واحداً بعد واحد ؟ وبضرع الى كللى أن برد“ اليه 
المسدس لستطع أن برهن فوراً على أن « شرفه ٠٠‏ نسم ٠٠‏ شرفه ٠+‏ » 
٠٠١‏ لكن شرفه ه قد تلطخ الآن الى الأبد | » ٠.٠١‏ 

نم "نهاوى مشا عله بالفعل ٠‏ فتقل الى حجرة الأمير ٠‏ وكان 
ليديف قد زايله سكره تماما فأرسل فى طلب طسب على الفور > وبقى 
هو وابنته وابنه وبوردوفسكى والنرال حول سرير المريض ٠‏ 

حين تقل هببوليت الى ححرة الأمير منشياً عليه > وقف كيللن فى 
وسط الغرفة وصاح يقول على رءوس الأشهاد > بليحة جازمة قاطمة > 
مفصلا كل كلمة من كلانه : 


1١4 


_ أيها السادة > اذا أعلن أحد منكم مرة أخرى »> بحضورى > 
الاقتراض القائل بأن هبولت تعمّد أن يسى الكبسولة ؟ اذا ادعى أحد 
منكم أن الشاب الشقى اللسكين كان يمثثّل تمثيلا” > فلكونن” له معى 


شان !ووه 
لم يجبه أحد ء وكان الضيوف قد نفرقوا أخيراً ججاعات » وانصرفوا 
مسرعين + ومشى بتنسين وجائيا وروجويين مما ه 


0 م م 03 5 0 3 
أدهش الأمير أن يرى أوجين بافلوفتش يشتير رأيه ويمغى قبل 
أن يتحدث اليه كما طلب ء فسأله : 


- ألم تكن تريد أن 'تتحدث معى قل انفضاض الفل ؟ 


تأجابه أوجين بافلوفتش وهو بجلس فجأة ويحلس الأمير الى 
جاسه : 

- صحبح ٠‏ لكننى يرت رأيى الآن ٠‏ اعترف لك بائنى منفمل > 
وأعرف أنك منفمل أنت أيضاً ٠‏ أفكارى مشتتة مضطربة ٠‏ ثم ان المسألة 
التى كنت أريد أن أكاشفك فها تهمنى الى أبعد الحدود > وتهمك الى أبعد 
الحدود ٠‏ لقد أردت يا أمير أن أقوم » ولو مر واحدة فى حاتى » يعمل 
شريف كلالشرف > أعنى ,عمل خال من كل غرض خبىء » مبرأ من أي 
فكرة مبيتة ! واذ أننى لا أملك الآن > فى هذه الدققة » أن أكون قادراً 
قلى ذلك كل القدرة ؟ واذ أننك قد تكون أنت أيضاً فى شل حالتى ٠.٠‏ 
فى ٠٠١‏ ف ٠٠١‏ فانرجىء تلك المكاشفة الى وقت خر ٠‏ من الطائر أن 
تتضح الأمور لى ولك على السواء » اذا ت ركنا الأمر يومين أو ثلالة > 
وهذه هى المدة التى أنوى أن أقضيها فى بطر سبرج ٠‏ 


قال أوجين بافلوفتش ذلك ونهض عن كرسيه من جديد م فلا يفغهم 


۷۹ 


المرء اذا جلس قبل ذلك ٠‏ أحس الأمير أنه كان مستاء فاضي » ولاحت 
له فى نظريه عداوة لم تعبر عنها من قبل ٠‏ وسأل الأمير فحأة : 

بالمناسية > أأنت ذاهب الى المريض الآن 6 

فقال الأمير : 

- عم ٠۰۰‏ أا خائف عليه ! 

لا قف ! سيعيش ستة أسابيع أخرى » حتى لقد يشفى هنا ٠‏ 
ولكن الأفضل أن تطرده منذ الند ٠‏ 

لعانى قد حر ضته أنا أيضاً بصمتى دون أن أشعر ٠٠١‏ لعله ظن 
أننى كنت أا أيضاً أشك فى صدق عزمه على الانتحار» ما ريك يا أوجين 
بافلوفتش ؟ 

لاء بتاناً ! انك تسرف فى طلبة القلب اذا ظللت تكترث بهذا 
الأمر ! لقد سمعت من يقول » دون أن تتاح لى فرصة التحقق من هذا 
الرأى فى يوم من الأيام » أن الاسان قد ينتحر اخصيصا لىجتذب اله 
مدح الآسخرين له > أو لأنه غاضب من أن أحداً لم يمدحه ٠‏ وما كان لى 
أن أصدق خاصة أن الرء يمكن أن يبدى ضعفه ابداء يبلغ هذا اليل 
من الصراحةء ولكن مهما يكن منأمر » يجب علك أن تطرده مند الغد! 

هل تعتقد أنه سكرر محاولة الانتحار ؟ 

لاء لن يكررها ٠‏ ولكن يحب علك أن تحذر الرومى الذى 
بنتمى الى نوع « لاسنير » | أعود فأقول لك : ان الجريمة هى اللاذ 
الألوف الذى يلجأ اله أمثال هؤلاء التافهين الماجزين الذى يحرقهم نفاد 
الصبر ويأكلهم اللسد أكلا ! 

أهو اذن عن نوع « لاسير » 6 

_ الجوهر واحد » ولكن ربما كان الظرف متتلفاً ٠‏ لسوف ترى 


A۰ 


هل يتورع هذا السب عن ذبح عشرة أشخاص »> ولو لمجرد أن'« يدبّر 
مقلا » » على حد التمير الذى استعمله هو نفسه حين قرأ دفتره * ء ان 
لعلك “شالى فى مسخاوقك ٠‏ 
دالآن» عشرة اشخاص ؟ 
ب أخشى أن أجبك ٠‏ هذا كله عحجب ٠‏ ولكن > ولكن ووم 
ختم أوجين بافلوفتش الكلام قائلا” بلهجة ساخطة : 
ب طب + لك ما تشاء ! ثم انلك رجل شجاع ! ولكن حاول أن 
لا تكون أنت نفك احدى ضحاياء ! 
قال الأمير وهو ينظر الى أوجين بافلوفتش شارد الذعن : 
الأرجح أنه لن يقتل أحداً ء 
فضحك أوجين بافلوفتش ضحكة ساخرة ماكرة ٠‏ وهال : 
الى اللقاء ٠‏ آن الأوان ٠‏ بالمناسة : هل لاحظت أنه يورث اجلايا 
- نعم > لاحظت ذلك «و+*+ وا هوه ودعانى هذا الى التفكير + 
قال أوجين بافلوفتش وهو يضحك ساخراً من جديد ؛: 
ذلك ما يؤدى ينا الى الضححاءا المشر + 
ألم خرج * 
بعد ساعة > بين الثالثة والرابعة من الصاح > نزل الأمير الى الحديقة 
العامة ٠‏ كان قد حاول أن ينام فى بيته > ولكنه لم يستطع الى ذلك سبلا 


اما 


بسب دقات قله الشديدة الشفة ء شم ان كل شىء فى بته قد عاد الى 
النظام والهدوء + نام المريض > وأعلن الطببب الذى جاء يموده أنه" غير 
معركض لأى خطر ماشر ٠.‏ وقد تام لببديف وکولا وبوردوضکی فی 
غرفته لتناوبوا السهر عله ٠‏ فلا خوف اذن على شىء ٠‏ 

ومع ذلك كان قلق الأمير يزداد دفيقة بعد دققة ٠‏ ضرب فى 
الحديقة على غير هدى » ملقباً حواليه نظرات ذاهلة > ثم 'نوقف مدهوشاً 
حين وصل من غابة الحديقة الى البقعة الجرداء التى تقع أمام الفوكسهول > 
فرأى صفوف المقاعد الالبة ومساند دقائر الأوركستر ٠‏ خطف بصره 
منظر هذا الكان اذ وجده بحا قحا رهي » لا يدرى ماذا ! وعاد 
أدراجه > وسار فى الطريق الذى كان فد اه أمس مع أسرة أرما نتشين. 
للذهاب الى الف وكسهول ء فلما وصل الى الدكة الخضراء » مكان الموعد 
الشروب > جلس وانفحر يضحك ضحكة مفاجتة صاخة سرعان ما لام 
نفسه عليها مستاء أشد الاستاء * لم يبارحه غمه وقلقه ٠‏ ود لو يضرب 
فى الأرض عل غير هدى ووه أن يذهب الى أى مكان شر هدف > 
وغراد على السجرة فوقه عصفور صغير ٠‏ فأخذ يبحث عله بعيثيه بين 
أوراق الأغصان ٠‏ وطار العصفور صافقا جناحيه على حين فحأة ٠‏ فذكره 
رأسة بتلك « الذبابة الصغيرة المدئدنة فى شماع من الشمس محرق »> > 
التى كتب هسولت بصددها « أنه يعرف مكانه فى جوقة الطبعة هذه » 
حيث لا يوجد دخيل غيره »> هو هسوليت ء ان نلك الحملة التى سبق أن 
خطفت التباهه حنذاك »> تمود الآن الى فكره + واسشقظت فى نفسه 
ذكرى نائمة منذ زمن بعد > فاذا هى تشرق فى هذه اللحظة بضااء 
مفاجىء » 

كان ذلك بسويسرا » أثناء السنة الأولى بل أثناء الأشهر الأولى من 
معالجة مرضه ٠‏ كان يعد فى ذلك الحين أبله تماماً + كان لا يستطيع حتى 


AY 


أن سر عما يريد التصير عنه > بلغة سليمة » وكان فى بعض الأحيان 
لا يفهم ما يطلب منه أو يسأل عنه ٠‏ ومضى ذات يوم الى البل > وكان 
النهار واضحاً وكانت الشمس متلأللة ٠‏ ظل مدة طويلة ,يطوتق عل غير 
عدى »> تمذدبه فكرة أليمة كاوية لكنه لا يتوصل الى صباغتها بكلام ٠‏ 
كان یری آمامه سماء ساطعة > ويرى تحت قدميه بحيرة رائعة » ويرى من 
حوله أفقاً نيرآ مضيئا لغ من السعة أنه يبدو بغير حدود ٠‏ تأمل هذا 
المنظر مدة طويلة مهصور القلب غماً وهماه انه يتذكر الآن أنه مد يديه 
الى ذلك الأقائوس منالضاء واللازورد » وانه ذرف دموعاً غزيرة٠‏ كان 
يعذبه أن يتصور أنه غريب عن عذا كلهء ما هذه الوليمة > ما هذه الخثلة 
التى لا نهاية لها » والى كان بحس أنه منجذب الها منذ الأزل» ملد طفولته» 
دون أن يستطيع المشاركة فها قط ؟ الشمس تطلع مشرقه فى كل صباحه 
وفى كل صباح يراسم فوس قرح فوق الشلال ٠‏ حتى اذا غابت الشمس» 
النهت بنار كالأرجوان » فى كل مساء » عند الأفق > الذروة المغطاة 
بالثلجح من أعلى جل حول هذه الأراضى ٠‏ أن كل « ذبابة صغيرة تمدندن 
حوله فى شعاع محرق من شمس » فتشارك فى جوقة الطسعة هذه : انها 
تعرف مكانها > وتحبه » وهى سعدة به » + كل عشبة لمو وتسعد ! لكل 
كائن طريقه الذى يعرفه ٠‏ يصل ويرحل مغنياً ! أما هو > فهو الوحمد 
الذى لا يعرف شنا » ولا ينهم شتا » لا البشر » ولا أصوات الطسعة » 
لآنه نغريب اجنسى فى كل مكان » ولأنه فى كل مكان دخيل مننوذ ٠‏ 
صحح أنه كان فى ذلك الين لا يستطيع أن يعبر عن شعوره بهذه 
الألفاظ > ولا أن يصوغ سؤاله بهذه العبارات: ٠‏ كان أله أصم” أبكم ٠‏ 
ولكله يتخل الآن أنه فى ذلك اللبن كان يقول هذا كله بهذه المارات 
نفسهاء وخيّل اليه أن كلام هبوليت عن « الذبابة الصفيرة » > انما هو 
مأخوذ عنه ومستمد من الدموع التى كان يذرفها فى تلك الأيام ٠‏ أنه 
مقتئم بهذا > لا يدرى لاذا ؟ وكانت هذه الفكرة تجمل فلبه يخفق ء 


AFT 


وغفا على الدكة » لكن اضطرابه لاحقه حتى فى النوم ٠‏ تذكر > 
حين نام » ما اقترضه أوجين بافلوفتش من أن هسوليت .بمكن أن يقتل 
عشرة أشخاص > فابتسم لهذه الفكرة المستحيلة السخفة + وكان يرين 
حوله صمت مقىء جليل ٠‏ وكان حضف أوراق الشجر يقوى الهدوه 
والعزلةه ورأى الأمير أحلاماً كثيرة كانت كلها مقلقة 'بعث على الغم > 
وتتُجرى فى الجسم رعدات لا تلقطع + وأخيراً اكتربت منه امرأة ٠‏ انه 
يعرفها » يعرفها الى حد الألم ٠‏ انه ما يزال يستطيم أن يسميها > أن 
يمتها » ولكن الثىء الغريب هو أن لها الآن وجها آخر تتلفاً كل 
الاختلاف عن الوجه الذى رآه فبها دائمأء شعر بتفور الم من رؤيتها فى 
هذه الملامح الحديدة ٠‏ أن الوجه يعثّر عن الندم والذعر تصيراً يبلغ من 
الفوة أن المرء يمكن أن يشعر أن هذه المرأة مجرمة رهسة ء وأنها آنبة الآن 
من اقثراف جرم قظطعء كانت ترجف على وجهها الشاب عبرة ٠‏ ثادته 
بحركة من يدها ووضعت اصعاً على شفتها » كأءا هى تدعوه أن يتبعها بثير 
ضيحة٠‏ انهار قله ٠‏ كان لا يريد أن يرى فها مجرمة > بأية من الأحوال » 
ولكنه أحس أن حادثا هائلا" يوشك أن يقم » وأن هذا الحادث سؤثر فى 
محجری حانه كلهاه كان يبدو أنها ترید أن تريه شا ما > فى مكان غير 
بعيد » بالحديقة المامةه نهض لشعها » ولكن ضحكة رائقة نضيرة ريت 
فجأة” قربه ؟ واذا يد تصير فى يده على حين بغتة ء أمسك الد بقوة » 
واستيقظ من نومه * 


كانت أجلايا أمامة تضحك مقهقهة ٠‏ 


A 


الم ص لاش امن 


تضحك + ولکنها كانت -ستاءة فى الوقت نقسهه 
صاحت مول بلهحة الدهشة والازدراء : 

اه نام ! أكنت بالا ؟ 

'فتمتم الأمير يقول قبل أن مسترد وعيه » وقد 





تعرفها مدهوشا : 


هذا نت ؟ ها موه نعم +44 بيثئا موعد معضروب «+ه أقد يمت 
هنا ! 

لاحظت” ذلك طعا ! 
أن قد كانت هنا موه امرأة أخرى 0 

- امرأة أخرى مثا ٩‏ 

واسترد الأمير وعه كاماة” آخر الأمر ه قال شارد الذهن : 

لم يكن ذلك الا حلماه ولكنه حلم غريب » فى هذه اللحظة 5 
احلسى »+ 

وشدها من يدها وأجلسها على الدكة م وجلس هو الى جانها ء 
وغرق فى أفكاره وخواطره ٠‏ لم تقطع آجلايا الصمت واكتفت بأن تحدق 
اليه ٠‏ وكان بنظر البها هو أيضا ء ولكنه ينظر اليها فى بض الأحيان 
وکاله لا يراها مامه ه أخذ وجهها بحر ٠‏ 
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قال الأمير مرتعشي : 

أطلق هسولت فى صدغه طلقة مسدس ٠‏ 

فسألته دون أن تظهر علها دهشة شديدة : 

متى ؟ عندك ؟ امس مساء > كان ما يزال حا فيما أظن ! 

ثم هتفت تقول بحرارة : 

كيف أمكنك أن تیجیء تنام هنا بعد .حادث كهذا الحادث ؟ 

قال الأمير : 

لكنه لم بىت * لم تنطلق الطلقة ٠‏ 

وطفق الأمير > تلبية” لرجاء أجلايا » يقص عليها فوراً > بتفاصيل 
كير: » كل ما جرى فى الللة الاضة ٠‏ فكانت ستعحله سرد التثمة بغي 
انقطاع » ولكنها تقاطعه هى نفسها بالقاء أسئلة كثيرة متصلة لا تكاد تتعلق 
بالملوضوع ٠‏ وقد اهتمت اهتماماً خاصاً با قاله أوجين بافلوفتش © حتى لقد 
ساءلت الأمير مراراً حول هذا ٠‏ فلما اتتهى من سرد القصة ثالت ٠:‏ 

- كفى هذا ! يجب أن أسرع ! ليس أمامنا الا ساعة واحدة نقضيها 
هنا » وبحب أن أكون بالمنزل فى الساعة الثامئة قطماً » حتى لا يعلموا 
نى جثت الى هذا الكان ٠‏ وأنا انما جشت هنا لأمر ٠‏ ثمة أشاء كثيرة 
يحب أن أنقلها الك ٠‏ لكنك قطعت عل“ تسلسل فكرى ٠‏ ضما يتعلق 
بهبولت أعتقد أن سدسه ما كان يمكن الا أن يخب ٠‏ فهذا يتفق 
وطسعة الشخص ٠‏ ولكن أأنت موقن أنه أراد أن يتحر حقاً » وأن ذلك 
لم يكن تمثيلا ؟ 

- لاء لم يكن ذلك شلا ! 

هذا هو الأرجح ثعلا" ٠‏ وقد أوصى > كتابة » بأن علك أن 
تحمل الى" « اعترافه » ؟ قلماذا لم تجثنى به ؟ 
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ألم أقل لك انه لم يمت ؟ سأطله منه'ء 

- جثنى به حتمأ » ولا تطلب منه شيثاً ٠‏ أنا أعلم أن ذلك لا يمكن 
الا أن يسرتء » ولعله لم يشا أن ينتحر الا لأفراً أنا بعد ذلك اعترافه + 
أرجوك يا لبون قولايفتش > لا تشحك مما أقوله لك : ان هذا التفسير 
قد يكون هو التفسير الصحح ء٠‏ 

- لست أضبحك »> فأنا نضشى أعد هذا التفسير جائزاً جداً ٠‏ 

أنت أيضا ؟ أيمكن أن تكون قد ساورتك هذه الفكرة نفسها ؟ 

كذلك سألته آجلايا بدهقة مفاجئة ٠‏ 

كانت تسائله متعجلة » وتتكلم بسرعة » ويظهر عليها الاضطراب 
فى بعض الأحبان > وكثيرا ما تسکت قبل أن تتم جملتها ٠‏ وهى فى كل 
لظة تادر الى ابلاغه هذا الأمر أو تحذيرء من ذاك ٠‏ فكان اضطرابها 
شديداً على وجه المموم » رغم أن نظرتها وة بل ومتحدية > ولعلها 
كانت فى قرارة 'شسها وجلة ٠‏ 

انها جالسة فى أقصى الدكة > تكسوها شاب بسطة > فهى ترندى 
توباً مما يلس كل يوم » لكنه يئاسبها كيرا ٠‏ وقد ارتعشت واحمرت 
مراراً + وقد دهشها أعمق الدهشة أن تسمع الأمير يؤكد أن هيبوليت انما 
أطلق على رأسه الثار من أجل أن تقراً هى اعترافه ٠‏ 

فال الأمر شارحا : 

ولا شك أنه كان يريد » بغض النظر عنك أنت > أن تشدق عليه 
المديح ء٠٠‏ , 

-.المدييح ؟ كف ؟ 

أفصد ١ء٠‏ كيف أشرح لك هذا ؟ .ان التعمير عن هذا الأمر صمب ` 


, AY 


جد ٠‏ لا شك أنه كان يرعب فى أن يرى جمم الناس يسرعون اله 
فحتشدون حوله ويعربون له عن. عواطف المحه والتقدير > وبضرعون 
اله أن لا بقثل نقسه ء جائز جداً أنه فكر فك أكثر مما فكر في 
الآخرين » فائه فى لحظة كلك اللحظة قد سمّاك أنت ١٠ء‏ وان يكن 
عن الحتمل أنه لم يدرك هو نفسه أنه كان يفكر فك ٠٠١‏ 

أصبعحت لا انهم شيعا : يفكر فى دون أن يدرك أنه يفكثر فى" ! 
لی > بلى.! فهمت ! أظن انی فهمت ٭ هل تملم أننى أ٠ا‏ نشی » حين كنت 
بنة” فى الثالثة عشرة من الممر > قد خطر بالى ثلاثين مرة أن أتجرع 
سما » وان أشرح كل ثىء فى رمالة أتركها لأبوى ؟ كنت أتصور نغسى 
مسحاة” فى التايوت > وأتصور جميم أل یکون من حولى © ویلومون 
أنفسهم على أنهم كانوا قساة تلك الفسوة كلها معى ٠٠١‏ 

ثم أضافت تقول بقوة وهى تقطب حاجبها تقطبباً شديداً : 

- اذا تبتسم أيضاً ؟ فى أى شىء فكر أنت اذن حين تخلو الىنفسك 
وتخلد الى العزلة فى أحلامك ؟ أتراك 'تتصور نشك مارثالا"” يقائل 
تابو لون ؟ 

فأجاب الأمير ضاحكاً : 

يسنا ان هذا بعينه هو ما أفكر قبه » ولا سيما حين أام + و لكننى 
لا أفاتل نابولون بل أقائل النمسوين » 

انى لا أمازحك التة يا لون نقولايتش + سوف أرى هبوليت 
بنضى » فأرجوك أن تملفه رغتى حذه ء أا أنت فائنى أرى أن نظرتك 
الى نفس فتى مثل هربوليت وحكمك علها 'شتملان على شر فسح > لأن 
فيهما فظاظة وغلظة ٠‏ انك امرؤ خال من عاطفة الان ٠‏ انك لا ترى الا 
الحققة وحدها ء فأنت لهذا ظالم ٠‏ 
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بل أنت الظالة فى حكمك ع ؛ فاا لا أرى أى بأس فى أن 
تكون ملك الفكرة قد خطرت يباله * ان جميم الناس يجنحون الى أن 
تراودهم هذه الفكرة ٠‏ ثم ان من الائز أن لا تكون تلك الفكرة قد ملكت 
عله نفسه » وائما هى خاطرة ومضت فى ذهنه لا أكثر ! لقد أراد أن 
يوجد فى المجتمعم مرة” أخيرة » وأن ستحق اعتار الناس » وأن يكون 
جديراً بمحبتهم ٠‏ وتلك عواطف عظيمة رائمة ٠‏ لكن ذلك كله لم ينها 
له ء ومرد هذا الى المرض > والى ما لا أدرى أيضاً ! ٠٠١‏ ان عاك انا 
يظفرون بما يريدون ».وأناسا" يضلون السبيل الى ما يشتهون > فخقق 
كل ها يحاولون ٠۰۰۰‏ 

الت الايا : 

_ ل شك أنك فكدّرت في نفسك وأبت تقول هذا الكلام ! 

فتابع الأمير كلامه دون أن ينتبه الى ما اشتملت عليه ملاحظة أجلايا 
من مكر : 

اعم » 

على كل حال » لو كنت آنا فى مكانك ا نمت + أما أنت فتصتسلم 

- ولكننى ظللت سهران طول الليل » ثم مضيت أطوآف هنا وهناك» 
وذهيت الى مكان الموسيقى »4% 

أية موسيقى ؟ 

المكان الذى كانت عزف فه الموسقى ساء أمس ؟ ثم جثت الى 
عنا » وجلست » وفكرت طويلا ٤‏ ثم فوت ٠.٠‏ 
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د ها ءءء حقاً ؟ هذا يشير الأمر بحت يشر فك ولا يضيرك ٠٠١‏ 
ولكن لاذا ذهيت الى مكان الموسيقى ؟ 

لا أدرى ٠٠١‏ ذلك ما حدث ١٠ء‏ 

- عليب طيب » سنتحدث عن هذا فيما بعد ٠‏ انك تقاطمنى دائماً ٠‏ 
كم بهمنى أن تكون قد ذهيت الى مكان اللوسبقى ؟ فل لى : من هى المرأة 
التى رآبتها فى الحلم ؟ 

انها ١ء٠‏ انها ٠٠١‏ لقد رأيتها أنت ١ء٠‏ 

فهمت ٠٠٠‏ فهمت ٠‏ انك تحمل لها كثيراً من ٠٠١‏ على أية حال 
رأيتها ! فى أية صورة ظهرت “لك ؟ 

ثم أضافت تقول بشىء من غضب مفاجىء : 

_ على كل حال » لا أريد أن أعرف عن هذا شثا ٠‏ انك تقاطعنى 
دائماً ٠‏ لا تقاطنى ٠‏ 

وتوقفت عن الكلام للظة” كأئما لتسترد أنفاسها أو لتحاول كفلم 
غضب شس فى تضسها ٠‏ م أضافت 7 تقول شه حائقة : 

اليك الأمر الذى من أجله طليت منك أن تجىء : أريد أن أعرض 
علك أن مكون صديقى ٠‏ ما بالك تنظر الى عكذا ؟ 

كان الأمير » فى تلك اللحظة > ينظر اليها قملا” بكثير من الانشام » 
لأنه لاحظ أنها عادت تحمر احمراراً شديداً ٠‏ وهى فى مثل هذه اللالة 
يزداد غضها من نشسها على قدر ازدياد احمرارها ء فذلك يقرأ فى 
التماعات عليها ؟ حتى اذا انقضت دققة صت غضبها على محداثها فى 
العادة » سواء أكان مذناً أم كان غير مذنب » فهى تأخذ تلاكده باحثة” عن 
أى وسلة لمشاجرنه ٠‏ انها لممرفتها بطبعها المتوحش وبحائها قلما تتدخل 
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فی الحديث » فهى صموت أكثر من أختها » حتى أن عبها هو الافراط 
فى الصمت ٠‏ حتى اذا كانت فى ظرف حرج دقق ء كالظرف الذى 
توجد فيه الآن ولا تستطيع أن تستغنى فيه عن الكلام > فانها تكلم بتمال 
مفتعل وتكبر مصطنع وهيئة فها ثىء من التحدى ء وهى تبأ دالماً 

فالت للأمير وهى تنرشقه بنظرة متغطرسة ؛ 

- أتراك لا تريد قول ما أعرضه عليك ؟ 

فقال الأمير -خضحلان مضطرياً : 

- بالعكس ء أريد جداً ٠‏ ولكن ٠.٠‏ ولكن هذا لم يكن ضرورياً 
البتة ٠٠٠‏ أقصد النى لم أكن أتصور أن من الضرورى أن ينصاغ هذا 
العرض بالكلام + 

ب فماذا كنت تظن اذن ؟ ما عسى يكون السب الذى دعانى أن 
أطلب منك المحى: الى هنا ؟ ألعلك تنظر الى نظرتك الى صغيرة حمقاء » 
كما قعل الجميع فى بيتنا ؟ 

لم أكن أعلم أنهم ينظرون اليك نظرتهم الى حمقاء ٠‏ أنا ٠٠١‏ آنا 
لا أنظر الىك هذه النظرة ٠‏ 

أنت لا تنظر الى هذه النظرة ؟ هذا يدل على ذكاء كير من 
جامك ٠‏ وقد قلت كلامك بكثير من براعة الفكاهة على كل حال ! 

تابع الأمير كلامه فقال ؛ ش 

ب بل قد تكونين على فدر كبير من عمق الفهم و سداد الفكر أحاناء 
من ذلك أنك قلت كلمة ملأى بالحكمة منذ فلل : « أنت لا ترى الا 
الحقبقة و حدهه فانت اذن ظالم ٠»‏ سأظل أذكر هذه الملاحظة وأتأمل فهاه 
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احمرت أجلايا لذة” ونشوة على حين فحأة ٠‏ كانت هذه التغيرات 
كلها تحدث فى نفسها بسرعة خارقة وانطلاق كامل ٠‏ وسر الأمير هو 
أيضا » وأخذ يضحك فرحا وهو ينظر الها ء 

وعادت تكلم فقالت : 

- اسمع ٠‏ لقد التنظرتك طويلا” لأروى لك هذا كله ٠‏ انتظرتك 
منذ اللحفلة التى كثيت الى فها رسالتك من هناك + بل وقل ذلك ٠٠١‏ 
ولقد سمعت فى مساء الأسى تصف ما كان عل أن أقوله لك : اننى 
أعدك أشرف اسان وأصدق اسان ٠‏ واذا قل عنك ان فى عقلك ء٠٠‏ 
ان فى عقلك مرضاً » فهذا ظلم + انى مقتنعة بما أقول > وقد دافمت عن 
افتتاعى هذا ٠‏ ولثن كان فى عقلك مرض حقاً ( لا تؤاخذنى ان قلت 
هذا » أا أفهم هذء الكلمة من وجهة نظر سامة ) ء فانك تملك من 
الذكاء الأسامى ما لا يملكه أى واحد منهم » بل انك تملك من هذا الذكاء 
قدرآ يسدر ول حتی عن نصوره ٠‏ ذلك أن الذكاء ذكاءان : وذ کاء اسای 
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قد يكون الأمر كما تقولين ٠‏ 

و كان قلبه يدق دا قوياً » ويخفق ختقاناً علفة ٠‏ 

وتابست هى كلامها ققالت .بلهسبة جليلة : 

كنت على يقين من أنك س تفهمنى ٠‏ ان الأمير « شتش ٠ ٠.٠‏ 
واوجين بافلتش لا بفهمان شيئأ من هذا التمسز بين الذكاءين ٠‏ وكذلك 
الكسندرا ٠‏ ولكن هل تتصور أن ماما قد فهمته © 

قال الأمير : 


۹۲ 


_ انك تثسهين اليزابت الكسندروتنا كيراً ٠‏ 

فاته أجلايا مدهوثة : 

كف ؟ حا ؟ 

أؤكد لك ٠‏ 

قالت بعد لمظة من تفكير : 

أشكرك ٠‏ يسمعدتى كثيراً أن أشيه د ناما » ٠‏ 

ثم أضافت ”سأله دون أن تدرك سذاجة سؤالها : 

فأنت تقدرها اذن كثير؟ 6 

كثيرآ ٠‏ وا نى لسعد أن أرى أنك ند فهمت ذلك دالا ء 

أنا أيضة سعيدة ؟ ذلك أننى لاحظت أنهم ٠٠١‏ فى بعض الأحان 
٠٠۰‏ يسخرون منها » ولكن اسمع : ان الأمر الموهرى هو ألنى فكدّرت 
ملا نبل أن يقع اختارى عليك + لا أريد أن يسخروا منى فى البيت > 
ولا أن يعاملونى فه معاملة بنت صغيرة طائفية العقل ٠‏ لا أريد أن 
بشاكدو نی ويفظونى ٠.0‏ لقد فهمت” هذا كله دفعة” واحدة ؟ ورفضت” 
أو جين بافلوفتش رفضا قاطعة لأننى لا أريد أن يكون همهم الدائم أن 
يزوجونى ! أريد ٠٠۰‏ أريد ٠۰۰‏ سم ٠۰۰‏ اريد أن اهرب من البيت ! 
وقد اختر'يك أبت ت لتساعدنى فى الهروب * 

هتف الأمير يسألها : 

- تهربين من الببت ؟ 

فصاحت تقول له بحر كة عشفة مفاجثة من غضب : 

م “0 » ثم نعم ٠٠١‏ لا أريد بعد الآن » لا أريد بعد الآن أن 
يجملوئى أحير” خجلا بغير انقطاع ٠‏ لا أريد أن أحمر لا أمامهم » 
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ولا أمام الأمير ه شتف ٠٠١‏ » ولا أمام أوجين بافلتش > ولا أمام أى 
انسان ؟ ولذلك وقع اختارى عليك ٠‏ معك أستطيع أن أتكلم فى كل 
ثىء ٠‏ فى كل شىء » حتى فى أخطر الأمور شأناً اذا حلا لى ذلك ٠‏ 
وعليك أنت » من جهتك + أن لا تخفى عنى شتا فى يوم من الأيام ۰ 
أريد أن يكون هناك انسان » على الأقل > أستطيع أن أكلمه فى كل شىء 
كأننى أكلم نضى «لقد أخذوا يقولون فحأة أننى انتظرك واننى أحبك. 
بدا هذا قبل وصولك ء ولم أكن قد أرينهم رسالتك ٠‏ وهم الآن يرددون 
جميعاً هذه النغمة ٠‏ أريد أن أكون جسورة فلا أخثى شئة ٠‏ لا أريد 
أن أذهب الى حفلات الرقص التى يقودوننى الهاء أريد أن أكون نافعة. 
منذ مدة طويلة أريد أن أرحل ٠‏ ها قد حبسولى عشرين عاما كاملة > ثم 
أصبحوا لا يفكرون الا فى ترويجى > لم يكن عمرى الا أربعة عثر 
عام حين أخذت أحلم بالهروب ٠‏ كنت ما أزال صبية حمقاء ٠‏ والآن 
رتبت كل شىء > وانتظرتك لأحصل منك على جميع العلومات عن اليا 
فى الخارج ٠‏ لم أ فى حياتى كاتدرائية قوطة ٠‏ أريد أن أذهب الى 
روماء أن أزور مراكز علمية ٠‏ أريد أن أدرس اريس ٠‏ لقد أعددت 
نفسى لهذا فمملت طوال السنة الماضة ٠‏ فرأت عدداً كيرا من الكتب ء 
بينها جميع الكنب المحظورة ٠‏ أن الكسندرا وآديلائيد تستطمان أن تقرءا 
كل شىء ٠‏ ذلك مسموح لهما به ٤‏ أما أنا فهذا محظور على" ؟ وهم 
براشوائى ٠‏ لا أريد أن اختصم مم ألختى” > ولكننى أعلنت لأمى وأبى 
منذ مدة طويلة أننى أنوى تشير حبانىتشيراً خذريا لقد قررت أن أ'عنى 
بالتربية » وانى لأعتمد علك > فقد قلت لى انك تبحس الأطفال ٠‏ هل تعتقد 
أن فى وسعنا أن تمعنى مما بالتربية » ان لم يكن الآن ففى المستقبل على 
الأقل ؟ سنقوم معاً بجهد مفيد وعمل نافع ٠‏ لا أريد أن أكون بنت جنرال 
٠٠١‏ فل لى : أأنت رجل غزير العلم واسم الثقافة ؟ 
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لاع كاتا ۵ءء 

خسارة ٠‏ كنت أنا أظن ٠٠٠‏ كف تخلت هذا ؟لا ضير »> 
ستوجهنى وسترشدثى > على کل حال » ما دام اختاری فد وقع علاك ٠‏ 

هذا مستحيل يا أجلايا ايقانوفنا * 

صاحت أجلايا تقول وقد أحذت عناها تتقدان من جديد : 
جمر یل ارداليونوقتش ٠‏ لا أريد أن تنظر الى اسرتى نظرئها الى فتاة 
شريرة > وأن نتهمنى يما لا أدرى من نهم ! 

هتف الأمير وهو يكاد يب من مكانه : 

أأنت تملكين عقلك أم لا ؟ بماذا يتهمونك > ومن ذا يتهمك ؟ 

- جميع من بالست : أمى » أحتلى > أبى » الأمير « شتف ٠٠١‏ »> 
وحتى صاحيك السیء کولا ! واذا كانوا لا يقولون لی شتا أمام وجهى > 
فهذا لا نفى انهم فى دخائل انفسهم يفكرون فى ذلك ٠‏ 
ذلك طوال النهار » وفى الغداة قالت لى الكسندرا > ھی وأبى ؟ اتی 
لا أدرك حتى معنى هذا ألهذر الشف وهذه الكلمات النى استعملها + 
فرددت عليهما قائلة” بلهيجة القطم والحزم انی الأن أدرك كل شىء > 
وأدرك معني جميع الكلمات » وااثى لست الآن بلية” صغيرة »> والنى فرأت 
منذ ستئين روايتين من تأليف بول دى كوك » قرأتهما خصصاً لأطلع على 
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ومضت فى ذهن الأمير فكرة قريبة ٠‏ حدق الى أجلايا وابتسم ٠‏ 
كان بصعب عله أن يصد ق أن أمامه تلك الفتاة المتعاللة نفسها التى قرأت 
له فى الماضى ء بكثير من الكبرياء المستفزة > رسالة جريل أردالمونوقتش٠‏ 
لم يستطع أن يفهم كيف يمكن أن تنكشف فى فتاة جميلة لها ذلك الطبع 
التغطرس التوحش > كيف يمكن أن تتكشف فيها على حين فسبأة طفلة” 
لعلها لا تدرك حقاً معنى « جميع الكلمات التى تستعملها » ٠‏ 

سألها : 

هل قضيت حائك كلها فى الست يا اجلايا ايفانوفنا 05+ أقصد 
٠٠٠‏ ألم تذهبى الى المدرسة > ألم تلتتحقى بمدرسة داخلية ؟ 

- لا e‏ لم أذهب فى حاتى الى أى مكان ٠‏ حمست دائماً فى الست 
حتى لكأننى حلست فى زجاجة + ولن أخرج من الست الا لأتزروجء لاذا 
تظل تسم هذه الابتسامة الساخرة ؟ ألاحظ أنك أنت أيضاً تسر منى 
وتحز لهم ٠.٠‏ 

أضافت آجلايا هذه الجملة الأخيرة وقد قطبت حاجبها وظهرت فى 
هيئتها عام التهديد ٠‏ وثابعت كلامها فقالت : 

لا تحنقنی ٠‏ أنا نضى لا أعلم ماذا يحدث فى نفسى ٠٠١‏ الى 
لوائقة بأنلك جئت الى هنا مقتنماً كل الافتناع بأننى أهواك واننى ضربت 
لك موعداً +٠١‏ 
أضافت هذه العارة بلهيجة فصب ٠‏ 
فقال الأمير معترفاً بسذاجة > وكان يشعر بانفعال شديد : 
.حقاً لقد كنت بالأمس خائفاً من هذاء أما اليوم فأنا مقتنع بنك ٠١‏ 
صاحت أجلايا تقول وقد أخذت شفتها السفى تختلج على حين 


14٦ 


ماذا ؟ كنت خائفاً من أن ۰ هل تحرأت أن نظن أنتى +++ 
رباء ! لعلك كنت تفترض انى دعوتك الى هنا ليفاجئونا فتكون مضطراً أن 
شرو جی +مه*» 

اجلايا اينانوقنا ! كيف لا مخجلين من قول هذا الكلام ؟ كيف 
يمكن أن تنبت فى قللك الطاهر البرىء فكرة تبلغ هذا املثم من اللطة ؟ 
أراهن أنك أنت نقسك لا تصدقين كلمة واحدة مما قلته ٠٠+‏ بل وأنك 
لا تعرفين معنى هذه الأقوال التى مخرج من فمك »٠*1‏ 

ظلت آجلايا خافضة” رأسها » ساكة لا تحرك > كأنها مرواعة 
مما قالته ٠‏ ثم تمتمت تقول : 

لاء لا أخجل اليتة ! ثم من أينعرفت أن لى فلا برا ؟ وكيف» 
والخالة هذه » تمجرأت أن شبعث ا“ رسالة حب ؟ 

رسالة حب ؟ رسالتى رمالة حب ؟ لقد كابت تلك الرسالة تسيراً 
عن أعمق الاحترام + وقد خرجت من قرارة قلبى فى لئلة من آلم لظان 
حاتى ٠‏ فكرت فك حنذاك كما يفكر المرء فى ضاء ٠٠١‏ الى 4# ++ 

قاطعته أجلايا فسأة » ولكن بلهسة أخرى تختلف عن ليجتها الأولى 
كل الاختلاف » لهجة تكشف عن ندم غميق. يشبه أن يكون روعاً : 

_ طيب و طب © © ٠»‏ اكقى !ءءء 

حتى لقد مالت عليه » وأجرت بدها حركة كأنها تريد أن تلمس 
كتفه لتدعوه بأحسن طريقة مقنعة أن لا يزعل م مم استمرارها على غض 
برها حتى لا انقلر اليه ٠‏ وعادت تكرر فال باضطر اب شداك ٠‏ 

ب طب > طب ۵ءء ألحس بای استعملت تسيراً سه غاء٠٠‏ واسا 
قصدت من ذلك أن ١ء٠‏ أن أمتحنك ٠‏ افرض اننى لم أقل شلا ٠‏ اذا 
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كنت" قد أذيت شعورك فاففر لى + أرجوك : لا تلظر الى محدقاً فى. 
على ٠‏ اشح وجهك على + لقد صر حت منذ طْثلة بأنها فكرة منحطةء 
وانا الما عثّرت عنها عامدة لألسمك ٠‏ يتفق لى أحاتاً أن أخاف مما أح 
أن أفوله » ثم اذا هو يفلت من لسانى فيأة” ٠‏ وقد أضفت” أنك كنت 
الى“ تملك الرسالة فى للظة من آلم لحظات حاتك ٠‏ 

ثم قالت وهى تخفض صوتها وتعود تطرق الى الأرض : 

- اننى أعرف ما هى تلك اللحفظة التى عبت ٠‏ 

- ليتك تعرفين كل شىء ! 

أعرف كل شیء ! 

كذلك صاحت تقول فى نوبة انفعال جديدة ٠‏ وتابعت كلامها فقالت2 

- فى ذلك العهد كانت تشاركك بتك تلك المرأة السكئة التى 
هربت معها ٠٠+‏ 

حين نطقت آأجلايا بهذه الكلمات زايلت وجهها حمرتنه٠»‏ وشحب 
لونها شحوباً شديداً ٠‏ ونهضت فجأة كأنما حركتها اندفاعة قوية بغير 
شعور مها » ولكلها سرعان ما ثابت الى وعنها وسطرت على نفسها قعادت. 
تحلس ٠‏ ظلت شفتها تختلج هدة طويلة ٠‏ وشلده الأمير من هذه الاندفاعة 
التى لم .يكن بتوقعها » ولا عرف الى ماذا يعزوها ٠‏ 

قالت فيأة بلهحة قاطعة : 

_ أا لا أحبك البتة ! 

فلم يحب الأمير ٠‏ وساد الصمت دقعة من جديد ٠‏ 

فالت بصوت متححل لا يكاد ينهم وهی تخفض رأسها مزيدا من 
ا خض : 
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أي حب جر یل آردالو لوفتش ووه 

قال الأمير يرد عليها يما يشيه الهسس : 

غير صح ٠‏ 

أأنا أكذب ؟ تلك هى اللقيقة بعنها ٠‏ وقد قطمت له عهداً » على 
هذه الدكة نفسها » أمس الأول ء 

دعر الأمير وبقى شارد الذهن لظة > ثم قال بلهيجة قاطمة : 

هذا غير صحبح ٠‏ لقد لفقت هذه القصة تلفقاً ٠‏ 
آرداليونوقتش قد تغير وتمحسن ٠‏ اله يحبنى أكثر من حاته ٠‏ وقد حرق 
يده أمامى لا لثىء الا أن يرهن لى على ذلك ء 

ب حرق يده ؟ 

نعم > يده ! ويستوى عندى أن تصدق وأن لا تصدق ! 

صمت الأمير ٠‏ لم تكن آجلايا مازحة ء انها الآن غاضبة ٠‏ 

غريب ! أيكون قد أتى الى هنا بشمعة لحرق يده ؟ لست أرى 
وسلة أخرى بمكن أن يحرق بها بده ۰٠ء‏ 

نعم > أتى بشمعة + أى غرابة فى هذا ؟ أهذا غير معقول ؟ 

أشمعة كاملة أم عقب شمعة. فى شمعدان ؟ 

العم ٠٠ء‏ لاا دوه صما شيعة وه عقب شمعة هه شمعة كاملةء 
لا فرق + لا تلح ! حتى لقد أنى بسدان كبرريت > وأبقى اصععه فوق 
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انطلقت آجلايا تضحك ضحك طفلة ٠‏ ثم التفتت نحو الأمير بسخفة» 
وفى وجهها ثقة كثقة الأطفال > بنما ألت بشفشها ابتسامة ٠‏ وقالت : 

ب هل تعلم لماذا قصصت عليلك هذه الكذبة ؟ لأننى لاحظت أن 
ا حسن طريقة يعمد اليها المرء من أجل أن يحمل كذبه معقولا بعد أن 
يكون قد أخذ يكذب »> هی أن يدخل فى كذبته » على نحو بارع » عنصراً 
أحد بمثله ٠‏ ولكثنى لم تجح » لأنتى لم أعرف كيف ٠٠١‏ 

واكفهر وجهها فجأة كأن ذكرى قد ومضت فى ذهنها ٠‏ الم استأنفت 
كلامها فقالت له وهى تلقى عليه نظرة رصيئة بل وحرينة : 

- لقد أنشدتك فى يوم من الأيام قصيدة « الفارس الفقبر »> وكنت 
أعدق من ذلك الى +٠١‏ الى مدحك > ولکننی کت أهدف فی الوقت 

انك يا أجلايا اتظلميلنى كيرا ۰+ .و تظلمان تلك الا اة الشيقية 
النى و صفتها مذ لطلة بكلمات قأسسة شد دة القسوة +++ 

- أنا انما عست عن رأيى بتلك الألفاظ > لأننى أعرف كل شىء» 
كل شىء ! أعرف أنك عرضت علبها الزواج على رءوس الأشهاد »> منذ 
سنة أشهر ٠‏ لا تقاطعنى : أنت ثرى أننى أروى وقائم ولكننى لا أعلق 
عليها ٠‏ وبعد ذلك انما عربت مع روجويين ٠‏ ثم عشت معها فى قرية من 
القرى أو ضاحية من الضواحى ٠‏ ثم هسرتك والتحقت برجل آخر ٠‏ 
( هنا احمرت اجلايا أحمرارا رهبا ).+ وبعد ذلك عادت الى روجويين 
الذى يحبها ٠٠١‏ يها حب جنون ! نم “هأنت ذا تصل إلى عنا وراءها > 
زحفا > منذ علمت أنها عادت الى بطرسيرج > كما يليق برجل بارع 
الذكاء ! وفى مساء أمس ء البريت تدافع عنها وتمحميها ؟ ومنذ اة كنت 
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انما رجعت إلى هنا »> الس كذلك ؟ 

حنى الأمير رأسه حزيئاً مفكراً » دون أن بدو ر بخلده أن آجلايا 
كانت ترشقه بنظرة ملتهبة ٠‏ وقال بصوت خافت : 

- نعم من أجلها » من أجلها » ولكن لكى أعلم أن ٠١‏ ١ا‏ لا أعتقد 
بأنها يمكن أن سعد مم روجويين » رغم أن ٠٠‏ الخلاصة : انتى لا أرى 

الت أجلايا أنخيرا : 

اذا كنت قد جثت دون أن تعرف لاذا جنت ‏ هذا دلل على أبك 
تحها كثيراً ٠‏ 

فزد علها الأميي قائلا” : 

لاء لاء أنا لا أحبها ! لتك تعرفين مدى الهول الذى أعانيه حين 
أنذكر الزمن الذى قضته معها ! 

وما ان قال هذه الكلمات حتى سرت فى جسمه رعدة ٠‏ 

أجابته اجلايا : 

'قل لی كل شىء ه 

- لسن فى القصة كلها ما لا يمكنك أن تسمعه ٠‏ لا أدرى لاذا 
كنت أت > أنت بعينك » الشيخص الود الذى أردت أن أقص عله 
الحكاية كاملة ٠‏ ربما كان مرد ذلك الى اننى أحمل لك فى الواقعم كثيراً 
من العاطفة ٠‏ ان نلك المرأة الشقية مقتنعة اقتاعاً عمسقاً بأنها أسقط انسابة 
وأفسد مخلوقة على وجه الأرض ء لا تلعتنها بالعار > لا تثرميها حجر ! 
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حسيها ما تلقى هى 'نفسها من عذاب الشعور بحطة تصف بها نفسها ظلماً ! 
ما ذنيها يا رب ؟ هى فى لوبات حماستها 'نصيح كائلة انها لا تعرف لنفسها 
أية خلئة أو ذئب > وانها ضحة الرجال » ضححية رج داعر وغد 
حقير ! ولكن علك أن تعلمى » مهما تعلن لك من رأى > أنها أول من 
لا يصدق ما تقول + بالعكس : انها لا تتهم أحداً غير لها ٠٠١‏ انها تتهم 
انشسها وحدها > وابمة” كل الوعى + وحين كنت أحاول أن أبدد من نفسها 
هذه الظلمات كانت شعر بآلام وتباريح تبلغ منالقوة والشدة أن قلبى لن 
يشفى يوماً » ما ظل محتفظلاً بذكرى تلت اللحظات الأللمة ٠‏ اننى أحس 
أن قلبى قد طمن الى الأبد ٠‏ لقد هربت مثى > فهل تعلمان لاذا هربت ؟ 
انها لم نهرب الا لتبرهن لى على خستها ودثاانها ٠‏ على أن أفظم ما فى الأمر 
أنها هى نفسها ربما كانت تجهل أن الدافم الذى كان يحركها انما هو 
تقديم هذا البرهان لى وحدى ٠‏ لقد كانت نظن أنها تهرب خضوعاً لرغة 
عارمة لا تقاوام فى أن تقارف عملا مشيئاً يتح لها أن تقول لنفسها بعد 
ذلك : « وهذه خسة جديدة ندينك ٠‏ ألا انك لمخلوقة دائيثة مشحطة ! ٠»‏ 
لعلك لا تفهمين هذا يا أجلايا ! هل تعلمين أن شعورها الدائم ذاك 
بخستها ربما كان يخفى وراءه لذة فظمة مخالفة للطيعة هى لذة اشباع 
نوع من الانتقام من أحد الناس؟ كنت أنسجح أحاناً فى أن أردتها الى رؤية 
الضساء من حولها > لكنها سرعان ما كانت تتمرد > وثمطى فى ذلك الى حد 
انهامى بأنى أريد الارتفاع فوقها والملو عليها ( وكان هنا فى الواقم بعداً 
عن ذهنى كل البعد ) ؟ ثم تملن لى أخيراً بغير لف أو دوران » حين 
أعرض علها الزواج » أنها لا تطلب من أحد لا شفقة عليها ولا رآفة بها 
ولا ممونة لها » وانها ترفض أن بحاول أحد « رفعها اله » ٠‏ لقد رأيتها 
أنت بالأمس٠‏ هل تظنين أنها سعيدة بصحية أمثال هؤلاء الناس> وأن تلك 
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البيئة هى السئة التى ناسها ؟ انك لا تعرفين مدى سصة ثعافتها > ووحابة 
فكرها ! لطالا أدهشنى هذ فها | ` 
هل كنت تلقى عليها هناك ٠٠١‏ مواعظ كالتى تلقها على" الآن ؟ 
تابع الأمير كلامه دون أن ينشه الى لهجة السؤال : 


لاه كلت أصمت طول الوقت تقرباً ٠‏ كنت أريد فى كثير من 
الأحان أن أتكلم > ولكننى لا أجد فى الواقم شيا أقوله ٠‏ هل تملمين أن 
خير ما يفعله المرء أحاناً هو أن يصمت ؟ آ ٠٠١‏ نمم ٠٠١‏ كنت أحها ٠٠‏ 
كنت أحها كيراً ٠۰١‏ ولكن ٠٠‏ بعد ذلك ٠٠١‏ بعد ذلك حزرت هى 
كل ئیء ٠‏ 

ب حزرت ماذا ؟ 

نى لا أضمر لها الا الشفقة ٠٠١‏ أنتنى أصبحت لا أحها ! 

- ما يدريك ؟ لملها أحت فعسلا ذلك ءءء ذلك الالك الذى 
هربت معه ؟ 

لا #أنا أعرف كل ثىء ٠‏ انها لم ترد على أن ضحكت عليه ¶ 

- وعليك أنت > ألم تضحك قط ؟ 

-لا! أقصد ٠٠١‏ أحاناً ٠٠٠‏ كانت خر على ١ء٠‏ تخاب 
ومكراً ! كانت فى تلك اللحظات ترهقنى بملامات حائقة » وكانت هى 
نقفسها تألم ! ولكنها » بعد ذلك ٠٠١‏ أء ٠٠١‏ لا توقظنى هذه الذكريات 
فى نشسى » لا تذكرينى بهذه الأشاء ! 

قال الأمير ذلك وأخفى وجهه ندیه ٠‏ 

سألته اجلايا : 

وهل تعلم آنها تكتب الى" كل .يوم تقرياً © 
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فيتف الأمير يقول مضطرباً أشد الاضطراب : 

أهذا صحيح اذن ؟ لقد ذاكر لى أنها تكنب اليك > ولكثئى أبيت 
أن أصداق » 

فسألته أجلايا خائفة : 

- من ذكر لك ذلك ؟ 

روجويين ٠‏ ان روجويين هو الذى حدثنى فى هذا امس + ولكن 
بكلمات غامضة ٠‏ 

- امس ؟ أمس صباحا ؟ فى أى وقت من النهار ؟ أقل اللوسبقى أم 
بعدها ٩‏ 

بعد الموسقى + فى السهرة > بين اللادية عشرة ومنتصف الليل» 

٠٠۰ 1‏ طيب ٠٠‏ ما دام هو روجويين ۰۰۰ ولكن هل تعرف عم 
تكلمنى فى نلك الرسائل ؟ 

- لا استغرب شا ٠‏ انها محلولة ! 

- الك الرسائل ( استلت أجلايا من جسها ثلاث رسائل مغلفة 
وألقتها أمام الأمير ) ٠‏ انها » منذ أسبوع كامل » #توسيل الى” > تضرع 
الى » تمتهل الى“ أن أتروجك ء انها ٠٠١‏ نعم +٠٠‏ ذكية > وان تكن 
مجئونة + أنت على صواب حين تقول انها أذكى كثيراً منى ٠‏ تقول لی 
فى رسائلها انها تهوانى > وانها تبحث كل .يوم عن فرصة ثراتى فها ولو 
من بعد » وهى نؤكد لى أنك تتحبنى > وأنها ملم ذلك علم اليقين ء وأنها 
لاحظته منذ زمن طويل »> وأبك حدثتها عنى حين كنتما هناك + انها بريد 
أن تراك سسداً > وتوفن أثنى أستطيع وحدى أن أأسمدك !ء٠٠‏ وهى 
تكنب بطريقة غرية ء٠٠‏ قريبة جداً + لم أأظهر على رمائلها أحداً ٠‏ 
كنت أنتظركءه هل تدرى مافا يسنى كلامها ؟ ألا تدرك ماذا يعتى كلامها ؟ 
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.هو جئون ٠‏ كلامها يدل على انها قدت عقلها ٠ه‏ 
كذلك قال الأمير وقد أخذت شفتاء متتلسان ٠‏ سألته : 
الست جمكى 6 
فأجاب : 

- لا آجلايا ! لست أبكى ! 
اما الذى يجب على" أن أفمله ؟ بماذا تنصحنى ؟ اننى لا أستطيع 
ان استمر فى تلقى هذه الرسائل ٠‏ 

هتف الأمير يقول : 

دعبها » أرجوك ! ماذا نستطيعين أن تفعلى فى هذه الظلمات ؟ 
سأحاول أن أجعلها لا تكتب اليك بعد الآن ! 

صاحت أجلايا قائلة : 

- اذا كنت تقول هذا الكلام » قممنى ذلك أنك رجل لا قلب له ٠‏ 
ألسست ترى ان أنها لا تهوانى أا » وانما هى تهواك أنت ٠‏ الك أنت الذى 
حه ! كيف يمكن أن تكون قد لاحظت فها كل ثىء الا هذا ؟ هل 
تعلم ماذا وراء كلامها ؟ هل تدرك عم تكشف رسائلها ؟ انها تكشف عن 
الغيرة » بل تكشف عما هو شر من الغيرة 1ء٠٠‏ انها ٠.٠‏ أنظن أنها 
ستتزوج روجويين فعلا” كما تزعم ذلك فى رسائلها ؟ لسوف تلحر غداة 
زواجنا اذا نحن نزوجنا ! 

ارتعش الأمير واتهد” قلبه ٠‏ ونظر إلى أجلايا مدهوشاً : لقد شعر 
باصاس غريب حين لاحل أن هذه الطفلة قد غدت امرأة منذ مدة 
طويلة ٠‏ 


شهد الله يا آجلايا أننى مستعد لأن أضحى بحاتى فى سبل أن 


5*دخل الى نشسها الراحة والسلام والطمائيئة والسعادة ٠‏ ولكتى .٠ه‏ 
لا أستطبع بعد الوم أن أحبها » وحى عرف ذلك ! 

ہہ طب وجوه ضح باتك ما دام هذا يناك كثيراً ! انك ممحسن 
عظيم ٠‏ ولا ثتاديئى باسم م أجلايا » ٠‏ أنت منذ لظة قلت د اجلايا »> 
فحسب !۰۰ء حب عليك أن تمحاول بعثها با جديداً + أنت مضطر أن 
تفل هذا ٠‏ الواجب يملى علاك أن تافر معها ثائية” > لكى تدخل الهدوء 
والسكيئة الى قلبها ه ثم راثك تسحنها هی ! 

-لا أستطيع أن أضحى بنضى > رغم أن هذه اللبة قد قامت فى 
فكرى > ولعلها ما تزال قائمة فى فكرى +٠!‏ ولكتنى أعلم علما” « لا سبل 
الى السك فه » أنها ان بقبت معى ضاعت وعلكت +٠٠1‏ وذلك هو السب 
الذى يحدوني الى الابتعاد عنها ٠‏ ينيغى أن أراها اليوم فى الساعة السابعةه 
ولكن فد لا أذهب الها ٠‏ ان كبرياءها لن تفر لى حبى فى يوم من الأيام» 
وسكون فى هذا ضاعها وضباعى اڏا تحن بقنا معا ! لس هذا طبيعياً > 
غير أن كل شىء هنا مالف للطبعة + تقولين انها تمحنى + ولكن هل هذا 
حب ؟ هل يمكن أن يكون ثمة عاطفة كهذه الماطفة بمد كل الذى عانت. 
وفاسيت ؟ لا »> لس هذا حأ ء هو شىء آخر غير الحب ! 

قات آجلویا بار تیاغ مفاجیء : 

ما أشد هذا الشحوب الذى اعتراك ! 

ما ذلك ہشیء ٠‏ النى لم آم كثيراً ٠‏ أشعر بأثى ضعيف ٠‏ تلك 
هى المقيقة ٠‏ لقد "تحدئنا عنك حنذاك يا أجلايا ٠ء٠‏ 

- ذلك حق. اذن ؟ هل 'نحدثت د عتى معها > قعل ؟ و ٠٠۰‏ كيه 
امك أن تحبئى بعد أن لم ترلى الا مرة” واحدة ؟ 
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لا أدرى ٠‏ فى الظلمات التى كانت تحق بى حيئذاك > رأيت 
ما پشنه أن يكون حالما" ٠١‏ لعل فجراً جديداً قد أشرق أما) عبنى” ٠‏ 
لا أدرى لاذا اتصرف فكرى الك أت أول ما انصرف + لم أكذب علك 
حين كتنت الك فالا انى أجهل كف حدث الأمر ء ٠‏ لم يكن ذلك الا 
حلماً هربت اله من ذعرى حنذاك ١‏ وبعدئذ م أخدت أدرس 4 
وكان فى نتى أن لا أعود قل ثلاث سنين ووه 

أمن أجلها اذن عدت ؟ 

- عم » من أجلها ٠‏ 

انقضت دققتان فى صبت ٠‏ م نهضت آجلايا + وثالت بصوت 
عير دك : 

- اذا كنت تقول > اذا كنت تعتقد أنت مساك أن هذه ١٠ء‏ أن 
صاحتك هذه محئونة > فان ما تأنه من أعمال شاذة لا يشنى ولا يهملى 
فى شىء ٠‏ أرجوك با لبون قولايفتش أن تأخذ منى هذه الرسائل الثلاث 
فترسها فى وجهها لباب عنى ! 

ثم صاحت آجلايا تقول بخشولة : 

- وقل لها انثى > اذا سمحت لنفسها بأن تک كتب لی مرة” أخرى 
سطراً واحداً » سأشكوها الى أبى الذى. سيعرف كيف يودعها فى مأوى 
للمحاين ٠*٠‏ 

انتفض الأمير > ونظر مرتاعاً الى هذا الفضب الشديد الذى اجتاح 
آجلايا على غير توقع ٠‏ ثم سقط أمام عينيه نوع من ضباب > على حين فجأة 
وانمتم بقول لها : 

لا » لا يمكن أن تحملى عواطف كهذه المواطف ۵ء٠‏ لا ٠.٠١‏ 
لبس حقاً ما تقولين ! 


ب بل هو حق » هو المققة بعتها ههه 
كذلك صرخت آجلايا كالارجة عن طورها ٠‏ 
فاذا بصوت مذعور يسألها على مقربة منها : 


أى شىء هو حق ؟ عن أية حقيقة تتكلمين ؟ 


كانت اللزايت بروكوففنا أمامهما ٠‏ 

عن حققة انی قررت أن أتزوج جبريل آردالوئونتش > وألى 
فضولك الآن ؟ هل يكفاكت هذا ؟ 

ور کضت عائدة الى الست ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا وهى لوقف الأمير : 

لا يا صديقى الطب » لن تنصرق الآن ٠‏ هلا تفضلت فصحتتتى 
حت تشرح لى تصرفك ٠‏ آه ٠٠١‏ ما هذا العذاب يا رب ! وكل ذلك بعد 
لبلة لم يشمض لى فها جفن *٠٠!‏ 

تبعها الأمير + 


القس الت )اسع 


وصلت اللزابث بروكوقفنا الى الدار توففكت في 
المحرة الأولى ٠‏ واذ لم تقو على الى الى أبعد 
من ذلك ء ثهافت على ديوان منهكة” منهدة > 
حتى لقد نسست أن تدعو الأمير الى الملوس + 
هى قاعة كيرة ذات مدفأة » وفىوسطها مائدة مستديرة ء ان ازهاراً 
كثيرة تتكدس على رفوف فيها حت النافذة ٠‏ وى آخر القاعة باب ذو 
زجاج » يفضى الى الحديقة ٠‏ 

وسرعان ما ظهرت آديلائيد والكسندرا تنظران الى الأمير والى 
أمها مدهوثة سائلة مستطلعة ٠‏ 

لقد اعتادت الآنسات أن يستقظن فى الصف فى بحو الساعة 
التاسعة ؟ لكن آجلايا أصدحت منذ يومين أو ثلالة أيام اسشقك قل الناسعة 
بقلل » وتمضى تزه فى الحديقة » لا فى الساعة السابعة على كل حال » 
بل فى الثامنة وحتى بعد الثامئة + 

حقاً لم تسرف اليزابت بروكوقفنا سبلا الى النوم طوال الليل من 
كثرة الهموم التى كانت ملا رأسها ٠‏ وقد نهضت فى الساعة الثامنة 
لتذهب الى اللديقة وتلحق بأجلايا التى كانت الزابت بروكوففنا تعتقد 
أنها صحت من نومها وقامت من فراشها ٠‏ لكنها لم تحدها لا فى الديقة 
ولا فى غرفة نومها ٠‏ فشعرت بروع شديد وأيقظت ابتيها الألخرين ٠‏ 
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وقالت الخادم ان أجلايا ايفانوفنا قد ذهمت الى الحديقة العامة قيل الساعة 
السابعة ٠‏ فشضحكت الأختان ضحكا مأكراً حين عليتا بأمر هذه اللزوة 
الحديدة التى بدت لأختهما الصفرى ذات الخال الامح > ولفتنا نظر أمهما 
الى أن اجلايا يمكن أن تغضب اذا مضى أحد يعحث عنها فى الحديقة 
العامة > وقالتا انها لا بد أن تكون الآن جالسة” الى كتاب بيدها على الدكة 
الخضراء التى تكلمت عنها ملذ ثلاثة أبام وأوشكت أن تشتجر فى شأنها 
مع الأمير « شتش ٠٠١‏ » > الذى زعم أنه لا يجد فى المكان الذى تقم 
فه تملك الدكة أى جمال خاص ٠‏ 

فلما وقعت البزابت بروكوفيفنا على ابنتها متواعدة” مع الأمير » 
وفاجأتها تنطق بتلك الأقوال الغريبة > شعرت برعب شديد له فى الواقع 
أسباب كثيرة تبرره وتمسواغه ٠‏ ولكنها بعد أن جرت الأمير معها » خشيت 
نتائج مادرتها > اذ تساءلت : « لاذا لا يجوز أن تلتقى آجلايا بالأمير فى 
الحديقة وان جرى بنهما حديث » ولو على سابق موعد ؟ »٠ه‏ 

قالت أخيراً وهى تحاول أن نسيطر على 'نقسها : 

لا يذحين” بك الظن > يا عزيزى الأمير > أننى جئت بك الى هنا 
لكى استحوبك ١+ه‏ ولعلنى » يا صديقى الطب > كنت أوثر > بعد الذى 
جرى فى .مساء أمس »> أن لا راك مرة أخرى »> خلال مدة طويلة * 

والقطعت عن الكلام لحظة ٠‏ قادرها الأمير بقوله : 

لكننى أقدتر أنك تحبين أن تعرفى كيف التقينا اليوم أا وأجلايا 
ايغانوقنا ٠+١‏ 

فأجابته اليزابت بر وكوفيفنا بابدفاع : 

طا أحب أن أعرف ذلك ٠‏ أا لا أخشى أن أقابل بالحقيقة ٠‏ 
اثنى لا سىء الى أحد » ولم أشأ أن أسىء الى أحد +٠١‏ 
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لقد التقينا الوم > أنا وآجلايا ايفانوفنا » قرب الدكة الخضراء » فى الساعة 
السابعة تماما > على موعد ضرته لى أمس + لقد أعطتنى فى مساء أمسس 
رسالة” تقول فها انها تريد أن ترانى وأن تكلمنى فى أمر هام ٠‏ فالتقينا 
وتكلينا خلال ماعة فى شتون لا تتعلق الا بها وحدها ء ذلك كل شىء ٠‏ 

قالت اليزابت برو كويفنا. بلهجة رصينة : 

طعا هذا كل شىء يا صديقى .» لا يساورنى أى شك فى أن هذا 
كل شىء + 

قالت أجلايا وهى تدخل الغرقة فحأة : 
عاجرة عن الاتحدار الى حت ألفق أكذبة + أأنث راضة الآن يا ماما > 
أم تراك تريدين أن تمغى فى الاستحواب الى أبعد ذلك ؟ 

ردت عليها اليزابت برو كوفننا بلهجة من يلقى دربا : 

e 1 - 5‏ 5 
وجهى أمامك مود رغم أن ذلك كان بمكن أن يحدث لك لن ٠‏ 

ثم التفت تقول للأمير : 

- استودعك الله يا أمير ! اغفر لى ازعاجى اباك + آمل أن تظل 
مقتنا بأن تقديرى لك ثابت لا يتير ٠‏ 

- 2 5 ul ۶ 2 . 3 

فسرعان ما حا الأميي آم القتاة ثي انسل صامتا لم لا ينبس بكلمة* . 
وارسمت ابتسامة على شنتى كل من اديلاد والكسندرا » واختتا 
تتهامسان + فألقت علهما البزابت برو كوفيفنا نظرة قاسية + 
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أن ما بحملا على الابتسام هو أن ثرى الأمير يلقى تحته بهذا 
الحلال وهذه الفخامة ! انه فى العادة » من فرط خراقته » أشه بكس > 
ثم اذا هو يصطنع الآن آدابة وحركات فكايه أوجين بافلوفتشس ٠‏ 

رقمة الذوق ورعهافة امس والشعور بالكرامة أمور تنيع من 
القلب ولا يعدّمها أساتذ: الرقص ٠.‏ 2 ' 

وصعدت الى غرفتها حتى دون أن تلقى ثظرة على أجلايا ٠‏ 

وحين عاد الأمير الى بته فى بحو الساعة التاسعة وجد على الشرفة 
قرا لوكانوفا وخادمة ٠‏ كاتا قد رتتا المكان وكنستا الأرض بعد سهرة 
الارحة الصاخة ٠‏ 

قالت فرا مرحة” : 

_ الحمد لله ! انثهيئا من العمل قبل عودتك ٠‏ 

ب صباح الخير ٠‏ أن بى بعض صداع ٠‏ لم انم نوما" مرريحا ٠‏ أودة 
لو ارقد قليلا ٠‏ 

هل تحب أن ترتاح هنا » على الشرفة » كأمس ؟ هذا حسن ٠‏ 
سأقول للجميع أن لا يوقظوك ٠‏ بابا خرج ٠‏ 

انصبرفت الخادم ٠‏ وتظاهرت فيرا بأنها تشسها » لكنها عدلت عن ذلكه 
واقتربت من الأمي مهمومة وقالت له : 

- أمير »-أشفق على هذا ٠٠١‏ الاس + لإ تطرده اليوم ٠‏ 

قال الأمير : 

- لن أطرده بحال من الأحوال > سبفعل ما يحلو له أن يفعله ٠‏ 
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- الآن لن بفعل شا ٠+٠‏ لا تكن قاساً معه ! 
طعا لن أكون قاسا معه > علام أكون تاا ؟ 
م ٠‏ لا تضحك عليه ٠٠١‏ لا تستهزىء به ۰۰+ ذلك هو الأمر 

حتماً لن أقمل + 

قالت فيرا وقد أحمر وجهها : 

- سخف” منى أن أقول هذا الكلام لرجل مثلك ٠‏ 

ثم أضافت تقول ضاحكة وقد استدارت نصف استدارة انحو 
اللاب : 

- رغم أنك متسب مكدود » فان عنيك فى هذه اللحظة تعبران عن 
بلغ الطسة وأعظم السعادة .وه 

سألها الأمير بحرارة : 

- أعما تصران عن سعادة عظيمة حا ؟ 

وانطلق يضحك «محكة صر بحة واضحة . 

ولكن يرا التى صف بالبساطة > وتتصف برقع الكلفة وعدم 
التحرج كأنها صبى > سرعان ما خجلت خجلا كييراً واضطربت اضطراباً 
شدیدا وازداد احمرار وجهها كثيراً ؛ ثم اذا ھی تخرج فحأة دون أن 
تنقطع عن الضف سحت ٠‏ 

قال الأمير يحدث شه : « با لها ءءء من فناة رالعة ووه 0 
شالة مائدة صغيرة » وغطى وجهه ببديه > وليث على هذا الوضع زهاء عشر 
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دقائق + وفحأ م دس يده فى سه اللاي فقا ء تأخرج منه ثلاث 
رسال * 

لكن الباب فتعح هن جديد > ودخل كولا > فشعر الأمير بما .يشيه 
الفرسح لهذه الفرصة الثى تتح له أن يعد الرسائل الى جيه » وأن يرجىء 
كراننها ٠‏ 

جلس كوا على السرير + 

ولم يلبث أن انبرى يدخل فى الموضوع دفعمة” واحدة 2 بما هو 
معهود فى أمثاله من انطلاق ! 

با له من حادث ! ما رأيك الآن فى هسولت ؟ هل فقد اعتبارك ؟ 

علام يفقد اعتباری ؟ ٠٠٠‏ ولكثنى متعب ۰۰ء يا كولنا ٠۰۰‏ م إن 
العودة الى هذا الموضوع أللمة ٠‏ كيف اله الآن مم ذلك ؟ 

انه ناثم + وأغلب الظن أنه لن يستبقظ قل ساعتين ٠‏ أنا فاهم : 
انت لم نمت للتك بالدار » بل ذعمت الى الحديقة العامة » شىء طبعى ٠٠‏ 
لأنك كنت متأثراً مضطرباً !ءءء لا أقل من هذا ا 

كيف عرفت أننى ذهيت الى الحديقة المامة » وائنى لم أبت ليلتى 
بالدار ؟ 

قالت لى فيرا هذا ملذ لظة ٠‏ وقد أوصتنى بأن لا أدخل ٠‏ لكننى 
لم أطق صيراً ء أردت أن أراك > ولو دققة ! لقد قضبت هاتين الساعتين 
غائماً على المرريض ٠‏ والآن يقوم عليه كوسيتا لديف ٠‏ أما بوردوفسكى 
قد مضىء الخلاصة : ارقد يا أمير 4 أتمنى لك للة ٠٠٠‏ بل يوماً سعدا ! 
ولكن ۰٠۰‏ هل تملم ؟ أنا مشدوه مذهول ! 

لا غرابة فى ذلك ء بعد كل الذى ٠٠١‏ 
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لا يا أمير > لا ٠‏ ان ما يشدهنى ويذهلنى هو « الاعتراف » ؟ 
ولا سما الحرء الذى يتحدث فيه عن العناية الالهية والحاة الآخرة ٠‏ ههنا 
فكرة ضعت دءءامة أدوه 

نظر الأمير الى كولا بعاطفة وحنان ٠‏ لا شك فى أن كولا انما جاء 
ليتحدث مم الأمير فى تلك الفكرة الضخمة ٠‏ ش 

ال كوليا : 


- لكن الثىء الأسامى > الثىء الأسائى > لس الفكرة ذاتها بل 
الظروف التى نتت هذه الفكرة فى ظلها ٠‏ فلو أن الذى عر عن هذه 
الفكرة فولتير أو روسو أن برودون ء لقرآتها ولاحظتها دون أن تدهشنى 
الى ذلك الحد من الادعاش ٠‏ أما أن يقول هذا الكلام انسان موقن من أنه 
لم يبق له أن يحا على وجه هذه الأرض الا عشر دقائق » فذلك مثال 
رهيب على الكبرياء والحروت ! ان هذا أسمى مظهر من مظاهر الاستقلال 
والكرامة الشسخصية ! ان هذا افتحام' جسور ٠٠٠‏ بل هو قوة نفسية 
ضكمة ! فاذا قل بعد هذا انه تعمد أن ينسى الكسولة تدا » كان ذلك 
حطة وخسة » بل كان سحفاً واستحالة ! ولكن هل تعلم ؟ لقد خدعنا 
هبوليت أمس ٠‏ انه ماكره أن لم أشاركه فى ترتیب حقیبته » لا ولا :ريت 
مسدسه فى يوم من الأيام » انه هو الذى حزم كل شىء ٠‏ لذلات دهشت 
وتحيرت حين سمعته يزعم ذلك الزعم ٠‏ تقول فيرا انك ستيقيه هنا ٠‏ 
أؤكد لك أن لا خطر التة > لا سيما وأننا نراقه مراقبة دققة فى 
كل طخفلة > 

من الذى سهر عليه هذه الللة 6 


كوسنا لديف » وبوردوفسكى > وأنا ٠‏ وقد جاء كللر برهة > 
لكنه لم يلبث أن ذهب ينام عند لببديف » اذ لم يكن فى غرفتنا مكان ,يرقد 


1۵ 


فبه + وهئاك الما بات فردشتشنكو كذلك » ثم خرج فى الساعة السابعة* 
وما يزال الجنرال فى بت لسديف ء والآن خرج هو أيضا ٠٠٠‏ أظن أن 
لسديف ينوى أى يحي« الك بعد هنهة ٠‏ لقد ببحث عنتك -_. لا أدرى 
اذا  !‏ وسأل مرتين أبن أنت ٠‏ أيجب أن سمح له بالدخول > أم 
يحب أن نطلب منه الانتظار > اذا كنت ريد أن ترناح ؟ ألا فى سوف 
أمضى أنام ٠»‏ ها ٠٠١‏ نسم ٠٠٠‏ يحب أن لا أسى أن أذكر لك ما يلى : لقد 
شهدت » منذ قلل» عملا" غرياً من أعمال الترال» أيقظنى بوردوفسكى 
قسل الساعة السادسة » بل فى الساعة السادسة تماما » لأباشر فوبتى فى 
القبام على المريض ٠‏ فخرجت داقيقة” > فما كان أشد دهشتى حين النقيت 
بالترال وقد بلغ من السكر أنه لم يعرقنى » وليث جامداً أقامى كأنه وتد 
مغروس فی الأرض e‏ ثم ثاب الى رشده > فائيرى پسالنی : ه هيه ! كيف 
حال المريض ؟ لقد جنت أسأل عن صححته ! » + فذكرت له كيت 
وكت ٠‏ فأضاف يقول : « هذا كله حسن ! ولكنى الما نهضت من 
فراشى وجئت خاصة لأنهمّك ٠‏ هناك أساب تدعونى الى الاعتقاد بأن من 
غير الممكن أن يقال كل شىء بحضور فردشتشئكو ٠١‏ وان من الواجب 
أن يكون المرء على حذر منه ٠ » ٠‏ أتفهم يا أمير ؟ 
- هل هذا ممكن ؟ على كل حال ٠٠١‏ تحن لا يهمنا ذلك 
ولا بعللا * | 
طبعاً لا يهمئا ولا يعثينا > فنحن لسنا من « الماسولين الأحرار » ! 
حتى لقد أدهشنى أن يكون الأمير قد أراد أن بوقظنى هذه الللة ليقول 
لى هذا الكلام ء 


ب تقول أن قردشتشتكو خرج © 
_ فى الساعة السابعةء جاء الى" ونا قائم على المريض > فذكر لى أنه 
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ستهى للثه عند فلكين ‏ انه سكير مشهور »> فلكين هذا  !‏ هنا ! أنا 
منصرف ! ولكن هذا هو لوكبان تيموفئتش ٠٠٠‏ ان الامير يريد أن ينام 
با لوکان ٿبموفئتش » فارجم من -حيث أنيت ! 

فأجاب للبديف وهو بحبى بكثير من الاحتفال : 

لا اکر من دفقة واحدة أبها الأمير العظم .ان الأمر أمر قضسة 

كان لسديف يتكلم بصوت خافت ولهجة رصينة » ولكن صوته 
ممتلىء مخطورة القتضة التى جاء يتتحدث ها ٠‏ لقد رجم الأن الى الست» 
حتى أنه لم .يذهب الى غرفته بعد » فما یزال ممسكا قبعته ببده + كان 
وجهه مهموماً » وكانت هيثته تعر عن خطورة الأمر تعيراً قويا ٠‏ 

رجاه الأمير أن يحلس ٠‏ 

هل سألت على مرتين 4 أتراك ما نزال قلقاً بسب حوادث 
التارحة 6 

أأنت تعنى موضوع فى الليلة الماضية يا أمير ؟ لا » لا : لقد 
كانت أفكارى مضطربة أمس ٠‏ أما اليوم فلست أريد أن أعاكس نواياك 
فى أى ثىء ۰۰۰ 

أعاك ٠٠١‏ ماذا قلت ؟ 

- فلت : أعاكس ٠‏ هذه كلمة فرمسية كغيرها من الكلمات الفرمسية 
الكثيرة التى دخلت على لفتنا الروسية > ولكثنى لا أحرص عليها حرصاً 
كيرا ٠‏ 


فال الأمير وهو يبتسم ابتسامة خفيفة : 


TY 


ماذا أصابك الوم يا لسديف حتى صرت ديد الرصانة كثير 
الاحتفال الى هذه الدرجة ؟ أراك "تمهل فى الكلام متطدّما كلماتك وازن 
ألناظلك ه 

فاج ليبديف الى كولا وفال له بلهحة يكاد يكون فيه حنان : 

ننقولاى آردالونوقتش ! على“ أن أبلغ الأمير قضسية تعلق 
خاصة ب ١٠ء‏ ش 

_ طب ٠٠٠‏ فهمت !ء٠٠‏ قضة لا تعلق بى ٠‏ الى اللقاء يا أمير ! 

كذلك قال كوللا واتصرف فوراً ٠‏ 

فال لببدريف وهو بتابعه بنظره : 

أحب هذا الصى حقاً » فهو حاد الذكاء سريع الفهم ؟ وهو يقظ 
نشبط » وان يكن مزعحاً بكثرة الماحه ء لقد حلت بى مصببة كبرى أيها 
الأمبر العظم » حت بى مساء أمس أو هذا الصباح فى وضح النهار . 
لا أستطيع أن أحد د الوقت تحديداً دفيقا بعد ٠‏ 

مادا حدث © 

اربعمائة ووبل اختفت من الحب الداخلى من ردائى ٠‏ 

ثم أضاف يقول وهو يتسم ابتسامة مرة : 

- حَنّدعت أيها الأمير العظم ! 

فقدت اريعمائة روبل ؟ خسارة ٠٠٠‏ 

لا سيما بالنسبة الى رجل فقير .بسش من عمله بشرف ويل ٠‏ 

- طبعاً » طبعاً ٠‏ كيف وقع الأمر 64 

الذنس ذس الكمرة ٠‏ انلى اجه اليك اتحاهى الى العناية الالهية 
أيها الأمير العم ٠‏ ان مبلغ الاربعمائة رويل هذا قد رده الى مدين” 
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فى الساعة الخامسة من مساء أمس ء وعدت الى هنا بالقطار ء وكانت محفظة 
أورافى فى جسی ٠‏ فلما نخلعت بز تى لأرتدى ردحوتى وضعت المال 
فی جس الر دجوت حرصاً على على الاحتفامد بالمال مع + كنت أتوى 
أن أسلم الال فى السهرة لرجل من رجال الأعمال كان قد طلبه منى ٠‏ 
وكنت اتنظر ذلك الرجل ١٠ء٠‏ 

بالمئاسبة يا لوكبان تيموقئتش : هل صحبح أنك 'شرت فی الرائد 
اعلاناً أنك تقرض مالا برهن أشياء ذهسة أو فضة ؟ 

هذا الاعلان قد تم ارساله بواسطة رجل من رجال الأعمال ء 
فهو لا يحمل اسمى ولا عنوائى ٠‏ وانا امرؤ لا أملك الا رأس مال صغيرء 
وقد ازداد عدد أفراد أسرتى > فاظن أنك توافق على أن ودج شر يقة* ٠‏ * 

- طبعاً » طبعاً ! أا لم ألق عليك هذا السؤال الا من باب العلم 
بالقثىء +٠٠!‏ اغفر لى اننى قاطءتك ۰ 


لم يأت رجل الأعمال الذى كنت أنتظره ٠‏ ثم جىء الى هنا بذلك 
الافس الشقى ٠‏ وبعد المشاء كنت قد اتتشت + ثم جاء زوارنا ٠‏ 
فشربا ٠٠٠‏ شاياً ٠٠٠‏ و ٠٠١‏ من سوء حظى أنتى أفرطت فى المرح ٠‏ 
فلما وصل كبللر فى ساعة متأخرة من السهرة تأعلن. لنا أن اليوم عبد 
ملادك وأن علا أن تقدم شمائيا » اعتقدت يا عزيزى الأمير المعظم < 
اعتقدت أا الذى أملك قلا لا أقول انه عاطفى و لكننى أقول معتزا انه قلب 
يعترف بالجميل ( وأغلب ظلنى أك لاحظت ذلك » لاننى استحق أن 
تلاحظه ) »> نعم ٠٠١‏ اعتقدت أن من واجبى أن أخلع ثيابى القديمة البالية 
وأن أعود أرندى بزتى الرسمة التظاراً للحظة التى أعثّر لك فيها عن 
تهنثتى > وأحتفل فها بعد مبلادك بمزيد من المهابة والفخامة ٠‏ ذلك 
ما فعلته يا أمير » ولا بد أنك لاحظت أننى لشت مرتدياً بزتى الرسمية 


۲1۹% 


طوال السهرة ٠‏ ولكنتى حين بدلت ثيابى تسيت المحفظلة فى جيب 
ردتحوئى ٠‏ صدق من قال : اذا أراد الله أن يعاقب أحداً جر ده من عقله 
ولا ٠‏ وفى هذا الصاح » فى الساعة السابعة والنصف > حين اسشقظت 
من نومى » ولبت انحو ردتجوتى كامجنون ٠‏ فاذا أنا أجد اليب خال؟ ٠‏ 
فلا أثر للمحنظة ٠‏ 

آم هه هذا مرعج ! 

هذه هى الكلمة : مزعج ٠‏ 
فوراً ٠‏ 

قال الأمير قلقاً بعد لحظة من تفكير : 

ب ولكن 4% مع ذلك ۰۰۰ کش ٠٠۰‏ هذا خطير ! 

انلك هى الكلمة : -خطير ! لقد جلت » يا أمير » مرة” أخرى ء 
التصير الوفق الذى یحد د إل + 

- أوه ٠*٠‏ لوكان يموفتتش ! ما لنا وللكلمات الآن ! لست 
الكلمات هى الأمر المهم ٠‏ هل تمتقد أن من الائ أن 'يكون المحفظة قد 
سقطت من جك دون أن تنتبه أنث الى ذلك يسبب مكرك ؟ 


جائز ٠‏ كل شىء فى السكر جائز » على حد التعير الذى استعملته 
بكثير من الصراحة أيها الأمير المعظم ٠‏ ولكن احكم فى الأمر بنفسلك : لو 
نی أسقطت مدفظتى من سی حين خلعت ردنجوتى لكان بحب العثور 
على المحفظة فى أرض الغرفة ٠٠‏ فأين هى الحنظة ؟ 

- ألا یجول أن تكون قد دسستها فى درج منضدة 6 
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- نيشت كل شیء ٭ بحثت فی كل موضع ٠‏ ثم انتى لم أضعها فى 
أى مكان » ولم أفتح أى درج ء أتذكر هذا تذكرا ناما ٠‏ 

هل بحثت فى الرانة الصفيرة ؟ 

ذلك أول شىء فعلته» حتى لقد بحثت فها عدة مرات هذا الصاح 
٠٠١‏ ثم ما الذى كان يمكن أن يدفعنى الى دس” المحفظة فى المزائة 
الصغيرة أيها الأمير المعظم ؟ 

س أعترف لك يا لديف أن الأمر يقلقنى كثيراً ٠‏ أيكون أحد قد 
عثر بها اذن على الأرض ؟ 

- أو استلها من جى ! لسن هناك تفسير آخر + 

هذا يقلقنى قلق شديداً ! من ذا الذى يمكنه أن يقعل هذا ؟ء.ء 
ذلك هو السؤال ! 

لاا شك أن ذلك هو السؤال الأساسى ٠‏ انك أيها الأمير العم 
توفّق توفقاً مدهشاً محكماً الى الكلمات والأفكار والتعاريف التى 'تصوو 
الوضع ٠٠١‏ 

آه ٠٠۰‏ لوكان تموففتش ٠٠٠‏ كفى سخرية ! هنا ٠٠٠١‏ 

صاح لديف وهو يرفم ذراعه قائلاة : 

سسخرربة 6 

ب ها ٠٠٠‏ هيا ٠٠٠‏ طب ١ءء‏ لست أزعل ٠٠١‏ ان اهتمامى 
منصرف الى غير هذا تماما ٠٠‏ اننى أخثى أن أرى أناساً يتهمون ٠+‏ فمن 
لبه ٩‏ 

السؤال محرج جداً ٠٠١‏ و ٠٠١‏ معقد جداً ! لا أستطم أن أتهم 
الخادمة > فلقد لشت فى مطسخها طول الوقت ٠‏ ولا يمكن الشك فى أولادى 
أيضاً ٠٠١‏ 


۲١ 


٠ طبع‎ _ 

يننج عن ذلك أن الفاعل لا يمكن أن يكون الا أحد الزوار ٠‏ 

ب ولكن هل هذا ممكن ؟ 

- هذا مستحيل استحالة مطلقة كاملة » ولكن لا يمكن أن يكون 
فد حدث غير هذا ٠‏ واننى لأسلّم مع ذلك > بل اننى لقتلع أيضاً بأن 
السرقة ‏ اذا كان ثممة سرقة ‏ انما حدثت لا فى السهرة » حين كان 
الزوار مجتمعين » بل فى ساعة متأخرة من اللبل © أو حتى عند مطلم 
الصح » وان الشحخص الذى ارتكها هو أحد الذين بانوا للتهم هنا ٠‏ 

آم ۰۰ء رياه ۰۰1« 

- أن لا أك طبعاً فى بوردوفسكى ولا فى نیقولای آرداليونوقتش؟ 
وهما لم ,يدخلا على" » فى كل حال ٠‏ 

هذا بديهى » حتى ولو دخلا علك | من بات ليله عندك ؟ 

- حن أربعة بتنا فى غرفتين متلاصقتين : ارال > كبطلر »> السيد 
فردشتشتكو » وأنا ٠‏ فالفاعل لا بد اذن أن يكون أحدنا ٠‏ 

'تمصد أنه لا بد أن يكون أحد الثلاثة ٠‏ ولكن من هو ؟ 

- لقد عددت نشسى بين المعدودين » لأكون عادلا” > ولأضم الأمور 
فى نصابها ٠‏ ولكنك تموافقنى يا آمیں على أننى لا يمكن أن أسرق نضى 
بنضى »> وان تكن هذه الخالة قد سبق أن شوهد مثلها فى هذا العالم ٠٠١‏ 

صاح الأمير يقول وقد نفد صبره ؛ 

آه ١ء‏ لبديف ٠٠١‏ ثرثرتك مضجرة جداً ٠‏ انتقل الى الوقائع ٠‏ 
لاذا هذه المواربات ؟ء٠٠‏ 

- بقى اذن ثلائة أشخاص ٠‏ فلئيداً أولا” بالسيد كلار » وهو رجل 
متقلب لا يعرف الاستقرار » وهو رجل سكير مدمن على الشراب © وهو 


۲۲ 


فى بعض الأحوال يوصف بأنه لبرالى » فما يتعلق بمسألة الحوب هذه 
على الأفل ٠‏ والأ ولى على كل حال أن يوصف بأن طبعه يشبه طبع 
فارس من العصر القديم أكثر مما يشبه طبع لبرالى من الزمان الاضر * 
لقد فضى النصف الأول من اللبل معنا فى غرفة المريض ثم لم يبارحنا الا 
فى ساعة متأخرة بحجة أنه لا يستطبع أن ينام على الأرض ٠‏ 

هل نششه شه 6 

- اششهت فيه » وحين وثبت عن فرائى كالمجنون بعد الساعة السابعة 
ولطمت جبينى »> مضيت على الفور أوقظ المنرال الذى كان ينام نوما هادثا 
بريثاً ٠‏ فلما تأملنا أنا والمنرال فى أمر اختفاء فردشتشنكو ذلك الالختفاء 
الغريب » وهذا أمر خليق وحده بأن يثير فنا الشسهات والشكوك > قررما 
کااا أن تفش كلل الذى كان راقدا مثل ١۰ء٠‏ مثل +٠٠‏ مثل هه مار 
تقريا" ٠‏ شنا جيوبه نيشا ديق" فلم مجد فرشا واحدا م حتى ان جميع 
جوبه كانت مثقوبة لا يلستائى منها جب واحد ٠‏ وعثرلا فى أحد الوب 
على منديل من قطن أزرق ذى مربعات يأنف المرء من أن شله بملقطاء 
ووجدنا رسالة غرام من خادمة ما » ها مطالية يمال وقها تهديد + ووجدثا 
صفحات من المقالة التى تعلم من أمرها ما تعلم ٠‏ ذلك كل ما وجدناه فقرر 
الحنرال أن كبللر برىء ٠‏ ومن أجل أن نزيد الأمر وضوحاً > أيقظنا 
الرجل من نومه > ولقينا فى ايقاظه بعض العناء » فلما طا له القضة لم 
يكد يفهم عم" تكلم : كان أمامنا فاغر الفم > همل الهيثة » غبى” الوجه > 
برىء النظرة ٠‏ لس هو الفاعل ازن ! 

صاءح الأمير بقول وهو بتنفس الصعداء فرحا : 

آه ٠۰۰‏ ما أعظم سرورى ! كنت خائفا عليه ! 
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قال لسديف غامزاً يمكر : 

كنت حنائفا” عليه.؟ أكان هناك اذن أساب تدعوك الى الخوف عليه؟ 

فأجابه الأمير : 

لا ءلاءءء فانسا أا قلت هذا بير تفكير ٠‏ لقد عبرت عن 
تفكيرى تعيراً أحمق أخرق حين فلت اننى كنت خائفا" عله + أرجوك 
' با لسديف أن لا تنقل كلامى هذا الى أحد ٠‏ 

- أمير ! أمير ! سوف بقى كلامك مدفونة فى قلبى ء فى القاع من 
فلبى ٠‏ هو من قلبى فى كبر * 

كذلك قال ليديف بمهابة وجلال > ضاغطا بقبعته على صدره ٠‏ 

سأله الأمير : 

ب طبب ٠٠١‏ طبب ٠ه‏ هل الفاعل اذن هو فردشتشنكو ؟ أقصد * 
هل تشتبه فى فردشتشنكو ؟ 

فأجاب لسديف خافضا صوته محدقا الى الأمير : 

هل هناك من يمكن أن أشته فيه غيره ¶ 

نعم ٠٠١‏ طبع ٠٠١‏ من يمكن الاشتباه فيه غيره ؟ ولكن > أين 
الأدلة 6 

الأدلة موجودة + أولا” : لختفاؤه فى الساعة السابمة أو حتى قل 
الساعة السابعة من الصاح + 

أعلم : لقد حكى لی کولا آن فردشتشنکو قد دخل عليه لببلغه آنه 
سوف يتهى للته عند ٠٠١‏ 'سيت الاسم ٠٠١‏ المهم : عند آحد أصدقائه» 

- فيلكين ٠‏ اذن سبق أن حدثك مقولاى أرداليونوفتش عن هذا 
الأمر ؟ 
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- لم يقل لى عن السرقة شيا ء 

- هو لا يعلم بها > لأننى أكتم الأمر الآن ٠‏ اذن ذهب فردشتشنكو 
الى عند فيلكين : لا غرابة فى أن يذهب سكير الى سكير » حتى فى مطلع 
الصبح » بدون أى داع > ألس كذلك ؟ ولكن هنا يرتسم سار يمكن 
اقتفاؤه ٠‏ ان فردشتشنكو > حين انصرف »> قد ذكر المكان الذى كان ذاهاً 
الله ه اص الى يا أمير » وتابح سير تفكيرى + لاذا فعل فردشتشنكو ذلك؟ 
ما اتعمد أن يدخل على 'يقولاى آردالونوفتش > رغم أن الطريق اليه 
فيه دورة طويلة » لببلغه أنه « سعكتم لله عند فيلكين »؟ من ذا الذى 
يهمه أن يعرف أنه خارج > وأنه ذاهب خاصة الى لكين ؟ اذا الابلاغ 
عن هذا ؟ لاء لاء ان ذلك شطارة » شطارة لص! ذلك معناه : « انظروا : 
اننى لم أحاول اخناء أثرى » فكف يمكن بعد ذلك أن تنصب على" شبهة 
سرقة ؟ هل يدل سارق على المكان الذى يذهب اله ؟ » ء هذه زيادة فى 
الاحشاط والحذر لتحويل الأنظار وصرف الشسهات > ومحو آثار الخطوات 
على الرمل ان صح التعير ٠٠١‏ هل فهمت عنى يا أميرى المعظم 6 

- فهمت » فهمت دا » ولكن هذا دليل واهن كل الوهن ٠‏ 

السك دلبلا" آخر : لقد ظهر أن المسار كاذب > وأن المنوان الذى 
تركه فردشتشتكو غير صححح ٠‏ فلقد ذهبت أقرع باب فيلكين بعد ساعة» 
أى فى الساعة الثامئة * انه يسكن هناء فى « الشارع الاس » وأا 
أعرفه على كل حال ٠‏ لم أجد عنده فردشتشتكو ٠‏ صححح انی استطمت 
أن أعلم من خادمة صماء كأنها جرة ماء » أن أحداً قد جاء منذ ساعة 
فلا" » وأنه بذل جهوداً كيرة ليدخل حتى لقد خلم المرس »> ولكن 
الخادمة لم تفتح الاب اما لأنها لم تشاً أن توقظ لكين > واما لأنها لملها 
لم تستطب أن تنهض عن سريرها ٠‏ هذا واضح ٠‏ 
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أهذه براهيتك كلها ؟ انها قليلة ٠‏ 

ب حول من يمكن أن محوم شبهاتى اذل يا أميي ؟ 

مكذا ختم لديف كلامه بلهيجة فها مراعاة شديدة » وبصوت 
يوشلك أن يكون دامماً » ولكن على ابتسامة لا ت#خلو من بعش المكر ٠‏ 

قال الأمير مهموم الهيثة بعد لحظة من تفكير : 

- يجب علبك أن تفتش الغرف والأدراج نقششاً جديداً ٠‏ 

فقال ليبديف متنهداً » معبراً بوجهه عن مزيد من اللأثر : 

فعلت ! 

فهتف الأمير يقول وهو يضرب المائدة فضا : . 

- هم ١٠ء‏ ولكن لاذا » لماذا خلمت ردنجوتك ؟ 

قال لديف : 

هذا سؤال مستمد من مسرححية هزلة قديمة + ولكننى أرى أيها 
الأمير المعظم المبسجل أنك "سرف فى الثألم لمصبتى ! أا لا أستحق كل هذاء 
أقصد : أا لا أستحق هذا > وحدى ! على ألنى أرى أنك تألم للجانى 
أيضاً ٠٠٠‏ لذلك الرجل الافه الذى يسمى فردشتشئكو ! 

فقاطعه الأمير قول ذاعلا مستاء : 

ب نسم ٠٠١‏ فلا" ٠٠٠‏ لقد ملأت شى هما ٠‏ الخلاصة : ماذا تنوى 
أن تفمل ++ اذا كنت مقتئماً هذا الاقتناع كله بأن فردشتشنكو هو اللانى؟ 

قال ليسديف وهو يتلوى ويتعقف ويصطنم لهجة ما تنفك تزداد 
امتلاء” بالتأئر والعاطفة : 

- يا أمير > أبها الأمير العظم » من ذا الذى يمكن أن أتهمه سواه ؟ 
يستحيل أن ينصرف التفكير الى شخص آخر ء وان استحالة الاشتناه فى 
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أى اسان عدا فردشتشتكو هی فى ذاتها قرينة أخرى شير الى أنه هو 
الحانى ٠‏ ذلك دلل ثالث ! ذلك اننى أكرر هذا السؤال : من ذا الذى 
يمكن اثهامه عداه ٩‏ انی لا أستطيع أن أشته فى السسد بوردوفسكى > 
هىء هى + ٩‏ 

دعك من هذا اسف 1[ 

لا ولا الخترال ء هىء هىء ؟ 

ب هده أيضاً حماقة ! 

قال الأمبر هذء المحملة الأخيرة بلهجة تكاد تمل على غضب »> 
وانقلب على مضحمه الى اللهة الأخرى متململا” افد الصير ٠‏ 

ھی حماثة طعا ؟ هىء هىء هىء ! ها أغرب شان هذا المثرال ! 
اشد ما أضحكنى ! لقد ذهنا منذ قليل ٠‏ سحت عن فر دشتشنكو عند لكين 
. بحب أن أقول لك انه كان أشد دهشة” منى حين مضت أوفظه بعد 
أن تسن لى ضام الال ؟ فسرعان ما القلبت سحتته » ودل وجهه > 
فاحمر ثم اصفر » وامشندت به آخر الأمر نوبة 'ميلة من الاسثياء والقضب 
بلغت من الشدة والمنف حداً لم أكنأتوقم مثله التة ! ان له طبعاً من نبل 
الطباع ٠‏ صحح أنه لا ينفك يكذب > ضعفاً » ولكئه اسان رفم المواطف 
ساي لشاف > ومو الى ذلك بلغ من القباء والبراءة ا المر. 
يسحضه ثقة كاملة لا تشوبها شائة من شك ٠‏ سق أن قلت لك > أيها 
الأمير المعظم > اننى لا استلطفه فحسب » بل أحمل له عاطفة طببة وة 
كثيرة. لقد وقف فىوسط الشارع على حين فبأة » وفتح رداءء > وكشف 
لى عن صدره فالا : « قتشنى ! لقد فتشت كللر ء فلماذا لا تفتشنى ؟ 
ان العدل وجب ذلك ! » ء وكات ذراعاه وساقاه ترتحف » واکان وجهه 
شديد الشيحوب حتى لمشعر الناظر اله بخوف» أخذت أضحك وقلت له : 
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ه اسمم يا جترال » لو قال هذا الكلام أحد عنك » لبادرت أقطع رأسى 
دی“ » تم أضعه على طق كير وأمضى أعرضه بنفسى على جميع أولئك 
الذين يمكن أن يشتبهوا فيك » قائلا” لهم : « هل ترون هذا الرأس ؟ انتى 
مستعد لأن أقدامه رهنئاً على أن الخترال صادق لا يكذب » بل الى مستعد 
لأن ألقى بنفسى الى النار فى سسله ! » ٠‏ فما كان من المنرال الا أن ارتمى 
بين ذراعى > وحن مانزال فى وسط الشارع»ء نذرف بضع عبرات ٠‏ وبل 
من قوة شدّى الى صدره ممائقاً أننى كدت اختنق من لوبة سعال ٠‏ قال 
لى : « أنت الصديق الوحد الذى بقى لى فما أنا فند من شقاء » ٠‏ انه 
اسان نحساس جداً ! وقد انتهز الفرصة طعا لقص على" أثناء الطريق 
حكاية تنفق وهذه المثاسبة > فقال انه قد انهم ذات يوم أثناء شبابه بأنه سرق 
خمسمائة آلف روبل ٠‏ لكنه فى غداة ذلك الوم نفسه رمى نفسه فى لهب 
منزل يحترق ء فأنقذ الكونت الذى كان قد اتهمه ء وأنقذ فى الوقت نفسه 
نينا الكسندروفنا التى كانت فى ذلك الأوان فتاة لم 'تتزوج + وقد عانقه 
الكونت وقكله > وفى أعقاب هذا الحادث الما تزوج نينا ألكسندروفنا ٠‏ 
أما المال المفتقد فقد اكتلشف فى اليوم التالى بين انقاض النزل المحترق > 
داخل علية حديدية كان مودعاً فها ء ان تلك العلة المديدية »> وهى 
صئاعة اسحلزية ذات قفل خفى » كانت كد اندست ايحت أرض الغرفة _ 
لا يدرى أحد كيف ! . فلم ,يمكن العثور علها الا بعد الحرريق + القصة 
ملفقة طبعاً » ولكن هذا لا ينفى أن عشه فد دممتا حين جاء على ذكن ننا 
الكسندروفنا ٠‏ انها لامرأة محترمة جد » 'ينا لكسندروفا هذه » رغم أنها 
غاضة منى حاقدة عو“ 

۔ أللس لك بها صلات ؟ 

- تقريباً + ولكنتى أنمنى أن تكون لى بها صلة » ولو لأبرىء شى 
فى نظرها + ان نينا ألكسندروقنا حائقة على“ لأنها تلن أتنى أدفع زوجها 
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الآن الى الادمان على السكر ٠‏ والحق أننى لا أحشه على الفساد بل أصده 
عنه » ولملنى أقه من رفاق السوء » وأجشّه مزالق بشة خطرة ٠‏ هذا 
وانتى أعده صديقاً » وأعترف لك باتى لن أهجره بعد اليوم بدا > 
ولأذعين” الى حيث يذهب » لأنه لا سسل الى التأثير فه الا بالماطفة ٠‏ لقد 
انقطم الآن عن التردد الى صاحيته ٠‏ الكابتينه » انقطاعا تاماً » وان يكن 
فى سره ,يحترق شوفاً الى الذهاب الها » حتى انه فى بعض الأحان ينهد 
تنهدآ قويأ بل رشن أنبنة حين يفكر فيها » ولا سيما قى الصباح > حين يقوم 
من فراشه ويضع قدميه فى حذاءيه ٠‏ لا أدرى لاذا يستيد به هذا الأمر 
فى تملك اللحظة بمنها + والبلية أنه لا يملك قرشاً واحداً » وهو لا يستطيع 
أن يذهب اليها بغير مال ٠‏ ألم سألك أن تنفحه بعض الال > أيها الأمير 
المظم ؟ 

لاء لم يسألتى شا ٠‏ 

انه متحرج ٠‏ كان بريد أن يطلب منك مالا" ٠‏ حتى لقد اعترف 
لى بأنه ينوى مضايقتك بهذا الأمر ٠‏ ولكنه لم بحرو » لأبك أقرضته منذ 
مدة قصيرة > فقدكر أنك ربما رفضت اقراضه ثائية” ٠‏ لقد أفشى الى" بهذا 
افضاء صديق وح لصديقه بما فى ننه ٠‏ 


وأنت > ألا تعطه مالا" ؟ 

- يا أمير > أأبها الأمير العظم » أنا مستعد لأن أعطى هذا الرجل 
لا ملا" فحسب » بل حباتى أيضا ان صح التسير ٠٠۰‏ حين أقول حياتى 
دملا" أو زكاماً » هذا طعا اذا كان ئمة حاجة مطلتة الى ذلك ٠‏ اثثنى أعده 
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رحلا عظيما لكنه الحدر وهوى + هذا رأبى ؟ فمن باب او لے ء اذا كان 
الأمر أمر مال ١ء٠‏ 


اذن فأنت تعطه مالا" ! 


لاء لا أعطه مالا“ ٠‏ لم أعطه مالا »> وهو يعرف التى لن أعطبد» 
ولكننى لا أمنم عنه امال الا لهدف واحد هو أن أحمله على الاعتدال » وأن 
أصلح ما فسد من شأنه ٠‏ ان الفكرة الثابتة التى مستيد به الآن هى أن 
پصحبنی الى بطرسبرج فى رجاتى الثى ألاحق فبها السيد فردشتشنكو > 
لاعتقادى بأنه هناك احثماً ٠‏ فالمئرال يغلى ويفور الآن > لكننى أتناً بأنه 
متى وصل الى بطرسيرج ستركتى للمغى الى صاحبته أرملة الكابتن ٠‏ 
أعترف لك بأتنى مأدع له عامدآ أن ينصرف » وبأئنا متفقان على أن نفترق 
متى وصلنا بطرسبرج لنكون حظنا من النجاح فى التقاط فردشتشنكو 
بطرق مختلفة ووسائل شتی » أكبر + سأدع له اذن أن ينصرف > ثم 
أسقط عله عند أرملة الكابتن على حين فسأة > متلسا” بالحرم الشهود »> 
لأننى أنتوى خاصة” أن ا خجله من نفسه > مذكدّراً ااه بواجبانه کرب 
أسرة » وبكرامته كاسان عابة” ٠‏ 

قال الأمير بصوت خافت وقد استولى عليه قلق شديد : 

_ ولكن لا تحدث ضحة” يا لديف » لا تحدث ضحة” ء ناشداتك 
الله !ءءء 

لاء ل e‏ اتی ل أقصد الا أن خحله » وأن أرى كيف يكون 
وجهه حمنذاك ء لأن الوجه يمكن أن يكشف عن أشاء كثيرة > أيها الأميي 
المعظم »> و لاسيما فى رجل مثله ! آه يا أمير ! مهما تكن مصببتى الآن 
كبيرة » فاننى لا أستطم » حتى فى هذه اللحظة » أن امتلع عن التفكير فه 
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وفى اصلاحه ٠‏ لى رجاء كبير أريد أن أتقدم به اليك أيها الأمير المظلم > 
حتى اننى اعترف لك بأن هذا هو السيب الذى حضنى على العجىء الاكء 
انلك تعزف أسرة المنرال » حتى لقد أقمت عندهم » فليتك تقبل > أيها 
الأمير المعظم > أن تسر لى عملى وتسهتل على” مهمتى فى سيل مصلحة 
المترال وسمادته لا أكثر ٠٠.٠‏ 

قال لديف ذلك وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى على وضم 
الضراعة والابتهال ٠‏ 

قال الأمير : 

ما هو الأمن ؟ فى أى شىء أستطيم أن أساعدك ؟ ثق انی أتمنى 
جداً أن أفهم فكرتك وأن أدرك ما يدور فى ذهنك يا لديف ١ء٠٠‏ 

- ان ثقتى هذه وحدھا هى التى قادتنى الك ! ان فى امكاننا أن نمل 
بواسطة تنا ألكسئدروفنا لط صاحب السعادة اطترال برقابة محكمة 
متصلة فى منزله نفسه ٠‏ يؤسفنى أننى لست على صلة ٠٠۰‏ ثم ان نقولاى 
آردالونوفتش > الذى حبك حا يلغ العبادة ان صح التعير » ويتعلق 
بك تعلقاً فيه كل ما فى سنه الشابة من حرارة وحميًا » يستطيع أن 
ساعدنا ولا شلك ٠.٠‏ 

لاه لا ! هه أتقحم نينا الكسندروفنا فى هذا الأمر ؟ 
وقانا الله شر ذلك ٠٠١!‏ لا ولا نقحم فيه كوليا.. ولكن ٠٠۰‏ لعلنى 
ّا أنفذ الى فكرتك بعد يا لديف ء٠‏ 

صاح لبديف قفالا وهو يشب عن كرسيه : 

لا شىء يحتاج الى نفاذ ٠٠٠!‏ ما نحن فى حاجة الى أكثر من 
العطف عله والرقة فى معاملته ! ذلك هو كل الدواء اللازم لمريضنا ٠‏ 
هل تسمح لی » يا أمير » أن أعده مرريضاً ؟ 


۳١ 


- هذا يدل على طب قلبك وسداد رأيك ٠‏ 

مأستعين على شرح رأبى بمثال مستمد من المشساهدة > التماساً 
لمريد من الوضوح ٠‏ انك ثرى اى اسان هو هذا الرجل : ان ضعفه 
الوحد الآن عو ذلك التعلق الشديد بأرملة الكابئن التى لا يمكنه أن 
يذهب اليها بثير مال » والتى آمل أن أفاجثه عتدها هذا اللوم نفسه فى سيل 
خيره ٠‏ بل فلنفرض أنه لا يوصم بهذا الشعف وحده > واا هو متهم 
بارتكاب جريمة أو بمقارفة فعل ماف . للشرف ( مع أنه لا يمكن أن يفمل 
شتا من ذلك البتة ) : أنا أقول » حتى فى هذه الالة » ان فى امكاننا أن 
نصل به الى كل ما ثبغيه له من خير » لأننا تستطيع أن اناشد فيه مششاعر 
انان الل وعواطف إالرقة الرفيعة > فهو اسان ساس الى أبعد 
الحدود ه صدانى اذا قلت لك انه لن يصعد خمسة أيام »ثم اذا هو 
يأخدذ يتكلم ويعترف بكل شیء دارفا حر“ الدموع ؟ ولا سيما اذا خاطبناه 
بمهارة وليل فى آن واحد » واذا استطعتم > أنت وأفراد أسرئه > أن 
تراقوا خطاه ان صح“ التسير » وأن ترصدوا جميع حركاته وسکناته ٠‏ 

ثم قال ليبديف منتفضاً عن كرسيه كأنما هبط عليه وحی مقاجىء : 

أنا لا أجرم طعا أنه هو بغير شك ٠٠١‏ وما أزال مستعداً لأن 
أسفح فى مسله كل دمى على الور ٠٠٠‏ ولكن لا شك فى أنك توافقئى 
على أن الفحور والسكر وأرملة الكابتن » أن ذلك كله مجتمعاً يمكن أن 
بمضی به الى بعد جد ۰۵ء 

تال الأمير وهو ينهض : 

- ما رلت مستعدا لأن أماعدك فى عذه القضة بطعة الال ٠‏ لكننى 
أعترف لك يا لسديف أن فى شى لنشية رهيبة ٠‏ عجب أمرك : انك 
لاتزال تقدار أن ٠٠١‏ أقصد ٠٠١‏ انك تقول أنت نشسسك ان اششاهك 
يتصرف الى السد فردشتشئكو » أللس كذلك ؟ 


TY 


ففيمن أشتبه اذا لم أشتبه فه» أيها الأمير المخلص الصادق ؟ فمن 
اششه اذن 6 

كذلك عاد يقول لسديف مما ابتسامة عذبة ضاما يديه احداهما 
الى الأخرى برقة وملاطفة ٠‏ 

فاكفهر وحه الأمير و نهضص ٠‏ ثم قال : 

انك لتعمرف يا لوكان مموقتفتش أن الظن الخطأ فى مثل هذه 
الأحوال سء فطعم ٠‏ أن فر دشتشلكو هذا ٠وه‏ أ للا أريد أن أقول قنه 
سوعءاً ٠٠۰‏ ولكن 300 ولكن فردشتشتكو هذا +٠۰‏ من يدرى ؟ ربما کان 
هو الفاعل 300 أقصد ++ ريما كان أقدر من غيره عل فعل هدا الأمر 
دون نورع ٠‏ 

حملق لبد بق لعيلية وأرهف السمع بأذئمه + وكان الأمير يزداد 
وجهه اربداداً » و کان يذرع الغرقة طولاة وعرضاً » سحاولا أن لا ينظر 
الى محد نه + ثم قال وقد تفاقم ارتماكه : 

هل تعلم ٠٠۰5‏ لقد قبل لى عن السسد فردشتشتكو انه » عدا ذلك» 
قد يكون رجلا" نشی للمرء أن يحذده فلا يقول بحضوره شيا ٠٠١‏ 
أكثر مما يحب أن يقال ٠‏ هل فهمت ؟ ٠١‏ أنقل الك هذا الكلام لأن 
السد فردشتشتكو قد يكون » بالفمل » أقدر من غيره على أن ٠٠١‏ فأنا 
أنقل اليك هذا الكلام اقا لارتكاب خطأ ٠٠٠‏ ذلك أن هذا هو الشىء 
الأسامى » فهمت 6 

قال لدف سائلا” باهتمام قوى : 

- ولكن من ذا الذى ذكر لك هذه الملاحظة عن السسد فردشتشنكو؟ 


- همس لی أحدهم بها عرضاً + وأنا على كل حال لا أصدق من ذلك 


رفرس 


شما ٠٠١‏ وانه لسوءئى أنى وجدت نفسى مططراً الى أن أتقل الك ذلك 
الحديث ٠‏ أؤكد لك أننى لا أولى هذا الكلام أى ثقة ٠+‏ ٠فهو‏ لا يعدو 
أن يكون من باب الأقاويل السضْفة ۰۰۰ آه ٠۰۰‏ ما كان أغبائى حين 
نقلته ٠٠+!‏ 

فال لسديفف وهو يرتحففب من شدة الاشال : 

- هذا .أمر هام جداً يا أمير » هام جداً الآن ء لا فما بخص السيد 
فردشتشتكو > بل من جهة المصدر الذى وصل منه هذا الأمر الى علماك٠*‏ 

كان لديف »> وهو يقول هذا الكلام » يركض حول الأمير » جاهداً 
أن بوفق بين خطوه وخطوه ٠‏ 

وتابع يقول : 

_ الك يا أمير ما يجب على" أن أطلمك عليه الآن : فى هذا الصباحء 
بنما كنا ذاهيين معا ». نا والمترال > الى ذلك الرجل الذى يسمى فلكين 
أخذ المترال » بعد أن حكى لنا قصة الحريق تلك »> أخذ يطلق »> على حين 
فجأة » غمزات فى حق السبد فردشتشتكو > وكان ما يزال يرمش استاء 
بطبيعة الخال ٠‏ لكن الكلام الذى قاله فى حق فردشتشنكو قد بلغ من 
التفكك والاضطراب أننى لم أمتطم أن أمئع نفسى من القاء بض الأسثلة 
عليه ٠‏ فأثاستتى أجوبته بأن جسم نلك المسلومات التى أوردها صاحب 
السعادة المنرال انما لها واخترعها هو نفسه ٠٠+‏ نلك ثمرة من ثمرات 
حبه للكلام والافضاء والبوح ٠‏ فهو اذا كذب» لا يكذب الا لأنه لا تطح 
أن يكظم مله الى الافصاح عما يعتمل فى قلبه + وائى لألقى عليك الآن 
هذا السؤال طالب منك أن تقغى. فى الأمر بنفسك : اذا كان المثرال قد 
كذب » وهذا ما أنا مقتنع به » فكيف أمكن أن تصل كذبتة الى مسممك؟ 
لاحظ » يا أمير » أن ذلك الحديث انما کان ابن لظته > انما كان من وحى 


تبرق 


تلك اللحظة » فمن ذا الذى أمكنه أن ,يطلعك عله ؟ هذه نقطة هامة ٠٠١‏ 
انها » ان صيح التسير لبدلا 

كونا هو الذى تقل الى ذلك الكلام ؟ والملاحظة ذكرها له أبوه 
الذى صادفه فى ححرة المدخل بين الساعة السادسة والساعة السابمة > 
بشما كان خار جا لا يدرى أحد لاذا ٠٠+‏ 


ا 


وقص" الأمير على لببديف كل ثىء تفصيلا” ٠‏ 

قال لسديف وهو يفرك يديه سروراً ويضحك ضحكا صامتاً : 

ا هذا ما صح أن سس ارا بحب اتنارء +٠٠‏ ذلك 
ما كنت أقداره ! معلى ذلك أن صاحي السمادة المترال » فى الساعة 
الحسب ويلنه أن صصحية السبد فردثتشتكو تعر ض المرء حطر خارق ! 
فما أكبر خطر فردشتشنكو بعد ذلك فى نظر الابن > وما أعظلم العناية 
الأبوبة التى يظلهرها صاحب السعادة ! هىء هىء هيء ٠٠١!‏ 

قال الأمير قلقاً أشد القلق : 

- اسمع با ليديف » امسمم : يجب أن تعمل برفق وهدوء ٠‏ 
لا تحدث ضلحة ! أرجوك يا لسديف > أضرع اليك ٠٠١‏ فاذا تقبدت بهذا 
الشرط » فمئاً لأماعدتّك ٠‏ ولكن يحب أن لا يعرف شا أى اسان » 
أى اسان ! 

هتف لسديف بقول بالهام حاسم وتشوة كيرى : 

انق أيها الأمير المخلص الكريم أن هذا كله سيندفن فى قلبى 


۵ 


أيها الأمير العظيم ٠‏ ان لى اقسا خسيسة وفكرآ منحطاً ٠‏ ولكن اسأل أى 
اسان منحط » بل اسأل أى وغد حقير أهو يفضتل أن يتعامل مع وغد من 
نوعه أم هو يؤئر أن يتعامل مع اسان مثلك يتمتع بكمال النفس وعظمة 
القلب > أيها الأمير اللخلص ؟ لسوف جيك بأنه يفضتل الثائة ٠‏ هنا انما 
تنتصر الفضلة ! أستودعك الله يها الأمير الملل ! بخطى لس لها صوت 
٠٠١‏ بخطى لس لها صوت ٠٠+‏ متكائفين ! 


T۳ 


الأمير أخيراً لاذا كان يتحمى كلما مد يده الى 
تلك الرسائل الثلاث + ولاذا كان يرجىء قرائنها 
الى الشاء ٠‏ فى الصاح » حين استلقى على 
مضصه دون أن سل أن يعرم أمره على 
فض أى ظرف من ظروف الرسائل الثلائة » كان قد تام نوما اا 
مضطرباً » ووافاه حلم آخر مزعج ألم رأى فه تلك « المجرمة نفسها > 
مقئلة” عليه » متقدمة” بحوء ٠‏ كانت تنظر اليه والدموع تلتمع على أهدابها 
الطويلة > وكانت تدعوه من جديد أن شعها » وكما حدث له فى الللة 
الماضة »> استىقظ على ذكرى ذلك الوجه الألمة » فأراد أن يذهب «اليهاء 
فوراً > ولكنه لم يقو على ذلك > وانتهى به الأمر > بعد أن استولى عليه 
ما يشسه أن يكون يأساً » الى أن يفض الرسائل ويأخذ فى قراءتها ٠‏ 
ان نلك الرسائل تشبه » هى أيضاً » أن كون حلم ء أن المرء 
يرى فى بعض الأحان أحلاما غريبة > لا تخطر بالبال ولا يتصورها 
الخال > أحلاماة تخالف الطبعة ؟ فاذا استقظ تذكرها واضلحة” جلة + 
فاستغرب أمرها كل الاستغزاب ٠‏ انك تنذكر خاصة أن عقلك لم ببارحك 
فى أية لمظة من لظات اكلم » بل انك لتذكر أنك تصرافت بكثير من 
براعة المكر وحسن الحلة وسلامة المنطق > خلال مدة طويلة » ينما كان 
القتلة يحدفون بك ويمدون لك الفخاح > ويدبرون المكائد » ويخفون 





ينض 


أهدافهم ؟ حتى لقد يتوددون اليك » على حين أن أسلحتهم موهّية > وأنهم 
لا ينتظرون الا اشارة لنقضوا عليك ٠‏ وائك لتتذكر ما عمدت الله من 
براعة المكر » لتخدعهم عن أنفسهم » وتتوارى عن أبصارهم ؟ ولكنك 
تحزر بعد ذلك أنهم يعرقون حيلتك > فهم بتظاهرون بجهل مخئك 
تظاهراً ؟ فتلحاً عندئذ الى مخادعة أخرى > وتظفر بتضايلهم مرة ثانية ٠‏ 
ذلك كله تتذكرء نذكراً واضحاء ولكن كف تتصور أن عقلك > خلال 
تلك الغترة من الوقت > فد أمكنه أن يسم بسخافات واستحالات تبلغ من 
وضوح سخفها واستحالتها ما تبلفه تلك الأمور التى يزخر بها حلمك ؟ 
ان واحداً من القتلة قد محول الى امرأة على مرأى منك ء ثم حولت هذه 
المرأة الى قرم ماكر كريه أمام عك > فسرعان ما سمت أنت بهذا كله 
تسليمك بواقم » دون أى اندهاش تقريباً > بنما كان عقلك فى الوقت 
تفسه يبدل جهداً قوباً وطاقة عظيمة فيحسن المكر > ويجد الفهم » يدرك 
تسلسل الألحداث ومنطق الأمور ؟ 

ولاذا أيضا ء حين تستقظ من الثوم وتعود الى الاندماج فى اللباة 
الواقية » لاذا تشعر 6 فى جميع الأحوال تقرياً »> وبقوة خارقة احياناً > 
أنك بخروجك من مدان الل قد خدّفت وراءك لغزاً لم يحل ؟ انك 
تبتسم استهزاء بسسخافة حلمك واستحالته » ولكنك تحس فى الوقت نفسه 
بأن ذلك الركام من الأباطل المتداخلة المتشابكة ينطوى على نوع من فكرة 
٠٠+‏ فكرة واقعة تنتمى الى حاتك الراهئة ء ينطوى على شىء يوجد 
فى قلك وقد و'جد دائماً فى قليك ؛ فكأن كشفاً من كشوف النبوة قد 
كرتل عللك فى حلمك وكنت تنتظره ! انك 'تحتفظ مه بانفعال قوى > 
انفمال فرح أو انفعال ألم > ولكنك لا نستطيع أن تفهمه > ولا أن تنذكر 
نذكراً واضحا” ماذا كان ! 

ذلك هو على وجه التقريب ما جرى فى فكر الأمير بعد قراءة تلك 


۳۸ 


الرسائل الثلاث ٠‏ ولكنه » حتى قل أن يفضئّها »> كان قد شسعر بأن 
وجودها وحده > بأن امكان وجودها وحده » هو فى ذاته أشبه بان يكون 
حلما قبلا » كابوسا ألما + قال يسأل نفسه وهو يتحول فى المساء 
رح ( دون أن يتذكر أبن » فى بعض الأحبان ) کف ههى » قررت 

ن تکتب « الها » ٠‏ كيف أمكنها أن تكتب « فى هذا الموضوع » » كف 
أنكن أ يبت فى رأسها حل ماع ا ب و 
هذا الحلم كان قد صار الى حقبقة واقعة ؟ والأمر الذى أدهش الأمير أكثر 
من ذلك أيضة > أثناء قراءة الرسائل > أنه هو نفسه لم يكن بعيدآ عن 
الاعتقاد بأن هذا الخلم ممكن وبأنه مشروع ٠‏ نعم » لا شك فى أن هذا 
حلم » فى أنه كابوس » فى أنه جنون + غير أن ثمة كذلك ب مؤلم - 
الواقعة > قامبى” الصحة والصدق »> يسوغ الحلم والكابوس والمنون » 
ويجملها كلها مشروعة * 

ولسث الأمير عدة ساعات فى بحالة قرسة من الهذبان » وعو يتذاكر 
ما قرأ ٠‏ انه يتذكر بعض السارات بغير انقطاع > فقف عليها فكره وى 
يتأملها ملا ٠‏ حتى لقد كان بهم أن يقول لنفسه فى بمض الأحان انه 
أوجس هذا كله من قبل وانه نأ به + كان يخبّل الله أنه سبق له أن 
قرأ هذه الرسائل فى ماضر بسد» وأن هذ الرسائل هی بذور كل ماعانى 
مند ذلك الحين من أتواع القلق وفنون العذاب والوان الخاوف + 

كانت الرسائل الأولى "ندا هكذا : 

« حين ستفضين هذه الرسالة » ابحثى أولا” عن التوقيع الذى 
يذيّلها ٠‏ ان هذا التوقع سبقول لك كل شىء » وسيفهمك كل شیء > 
فلا أكون فى حاجة الى أن أبرر نضى » ولا أن أعتذر عن عملى » فلو كلت 
أساويك أقفل” مساواة لكان فى وسمك أن تستائى من جرآتى > ولكن 
ما آنا بالقياس الك ؟ أين أن منك ؟ اننا لنبلغ من شدة التعارض > وانتى 


۳4 


لأبلغ من فرط الصغر بالنسبة اليك أننى لا أستطيع أن أوذى كرامتك 
ولو نويت أن أفعل » + 

وهى لكت بعد ذلك قائلة : 

«لاترى فى أقرالى حماسة مرضية” تصدر عن فكر مختل اذا أنا 
قلت لك اتی أرى فيك الكمال كله محسدا ٠‏ لقد رأيتك > وای لأراك 
فى كل يوم ٠‏ لاحظى أننى لا أقضى فك برأى ٠‏ فلس التفكير هو الذى 
يقودني إلى اعتارك كاملة » واتما يقودنى الى ذلك ايمان بسيط ٠‏ ولكنتنى 
ميخطئة فى حقك : اننى ألحبك + وما ينبغى للمرء أن يحب الكمال ؟ وائما 
حسيه من الكمال أن ,يعرف أنه كمال وكفى > الس هذا صحيحاً ؟ ومم 
ذلك أشعر تحوك بحب ٠‏ صحح أن الب يشىء مساواة بين الناس ٠‏ 
ولكن لا تقلقى : فانتى حتى فى ألخفى خفايا تفكيرى لم أأنزلك الى 
مستواى » ولا قرنت نفسى بك فى يوم من الأيام ٠‏ قلت الآن : «لا تقلقى»» 
ولكن هل يمكن أن تشعرى أنت بقلق ٠.5‏ لو أمكن ذلك لقسلت الأرض 
التى تدوسها قدماك ٠‏ آه ٠٠١‏ اثثى لا اعد" شى ندا لك بحال من 
الأحوال ٠‏ انظرى الى التوقع الذى أذيّل به هذه الرسالة » أسرعى 
فانظرى الله ٠6!‏ 

وهی تكتب فى رسالة أخرى : 

« ألاحظ مع ذلك أننى أجمع بنكما دون أن أكون قد لقت على 
شى فى يوم من الأيام هذا السؤال : هل تيحبنه ؟ لقد أحبك هو > يوم 
لم يكن قد رآك الا مرة” واحدة ٠‏ فكانت صورتك فى خاله صورة 
«الضاءء ٠‏ ذلك هو التسير الذى استعمله ٠‏ سمعت هذا التسير من كمه ٠‏ 
على أنتى لم أكن فى حاجة الى هذا لأدرك أنك الضباء فى 'ظره ٠‏ لقد 
عشت بقربه شهراً كاملا ؟ وفى تلاك الأثناء انما فهمت أنك تحسنه أريضآه 
فاشا فى نظرى واحد لا اثنان » + 
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« ما معلى هذا ؟ مررت أمس بقريك » قتزاءى لى أنك تحمرين 6 
مستحبل ٠‏ لا يمكن أن يكون هذا الا احساساً خطأ ٠‏ أنت لو أخنوك الى 
أحط المواخير » وأروك الرذيلة عارية كل العرى »> لا أمكن أن تحمرى: 
أنت لا يمكن أن تغضبى من اساءة أو اهانة + قد مغضين جميع السافلين 
المتحطين »> ولكنك لا تغضنهم من حقد شخصى عليهم > بل من رأفة 
بالآخربن ومن عطف على الآخرين الذين يالهم أولئك باساءة أو اعانةء 
لأنك أنت لا يستطع أحد أن يجرح كرامتك أو أن يؤذى شعورك ٠‏ 
حتى اننى أحس - هل تعلمين ؟ ‏ أنك لا بد أن نی + أنت فى نظرى 
ما أنت فى نظره : روح من ضياء ٠‏ والملاك لا يمكن أن يبغض > بل 
ولا يملك الا أن يحب + هل يستطع المرء أن بحب .جسم اقراته البشر 
بير استثناء ؟ ذلك سؤال طرحته كثيراً على شی + فكان جوابى : لا » 
حتماً ! حتى ان ذلك باق الطسعة + وما حب الاساية الا معنى مجرد > 
من خلاله لا يحب المرء الا نفسه ٠‏ ولكن اذا كان هذا المب سحل علينا 
نحن » فليس ستحيل عليك أنت ٠‏ اذ كيف يمكن أن لا تحبى جميع 
الشر » ما دمت فوق جميع البشر » فما من أحد يرقى الى مستواك > 
وما من اهانة يمكن أن تثالك ء وما من استباء يمكن أن ساور مسك ! 
نت وحدك تستطعين أن 'تحى بغير أنائية ٠‏ أنت وحدك تستطعين أن 
تحى لا من أجل نفسك بل من أجل من تحلئه ٠‏ آم ٠۰۰‏ لسوف يؤاتى 
أفسى الألم أن أعلم أنك بسبى تشعرين بخجل أو غضب ! فلو حدث 
هذا لكان فه ضاعك ء لأنك تهسطين عندئذ الى مستواى ٠٠+!‏ 

« أمس > بعد أن لقيتك » عدت الى منزلى وت#خلت لوحة ٠‏ ان 
الفنائين يرسمون السبح دائماً على أساس المعلومات الواردة فى الانجبل» 
أما آنا فلو كان على" أن أرسم المح لصوارته غير هذا التصوبر ٠‏ لو كان 
عل“ أن أرسم المسح لصو رته وحداً ( لقد کان مريدوه يتر کوله وحداً 
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فى بعض الأحان على كل حال ) > ولا وضعت بقربه الا طفلا صغيرآء 
والطفل يلعب من حوله ٠‏ ولمل الطفل قد قص, عليه بلغته الساذجة شيا 
من الأشاء ء فأصنى اليه اسح فى أول الأمر > لكنه الآن بتأمل > وماتزال 
بده مستريحة على الشعر الوضىء من رأس الصبى بحركة نسيان لم 
يقصدها + وهو ينظر الى بد > الى الأفق* وفى عبنيه تتمكس فكرة رحيبة 
رحابة الكون ٠‏ ووجهه حزين + لقد صمت الطفل ٠‏ انه واضع" كوعه 
على ركتى المسبح » مسئد” خده إلى يده الصغيرة > رافم” رأسه حدق 
الى المسعح بنظرة ثابتة ء وقد لاح على وجهه ذلك التفكير الذى يلاحظ 
أحباثاً فى وجوه الصفار الصكار ٠‏ والشمس تغرب ٠٠١‏ تلك هى اللوحة 
التى كان يمكن أن أرسمها ٠‏ انك نقة » وكمالك كله فى 'قائك ٠‏ آه 
۰ تذكرى هذا وحده ! لا يهيّتك هامى بك ! أنث بعد اليوم لى > 
وسأبقى قريبة منك طول حائى ٠‏ سوف أموت وشيكا » ٠‏ 

وكشت فى الرسالة الأنخيرة تقول : 

د لا شى الظن فى“ ناشدتك الله ! لا ولا محسبى انى اذل" قى 
بالكتابة اليك على هذا النحو لأنى من ولتك الشر الذين يجدون فى 
خفض أنفسهم لذة بل ويلتمسون فه عجا وزهواً ٠.‏ لاء ان لى 
ما يعزينى ٠‏ ولكن يصمب على“ أن أشرحه لك > بل لقد بصب على” أن 
ادر که أنا نضى ادراکا واضصاً » رغم أن هذا يمذبنى ٠‏ لكننى أعلم أننى 
لا يمكن أن أذل” نضى حتى بدافعم فرط العجب والزهو ٠‏ أما المذلة 
التى تنشأ عن 'قاء القلب فأنا عاجزة عنها ٠‏ معنى ذلك أننى لا أذل نضى 
لا بهذه الصورة ولا بتنك ٠‏ 

« لاذا ريد أن أجمع بينكما؟ أمن أجلكما أم من أجل ؟ من أجل 
طعا ٠‏ كل شىء يرتد الى هذا فما يتعلق بى ؟ فلت ذلك لنضى منذ مدة 
طويلة ٠‏ لقد علمت أن أختك آديلائيد قالت فى ذات يوم » وهى تنظر الى 
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صورتى » أن المرء يستطبع بجمال كهذا الحمال أن يحدث فى العالم ثورةء 
ولكننى عدلت عن العالم »> عزفت عن العالم ٠‏ لا بد أن يدو لك مضحكا 
أن أكتب هذا الكلام بنما أنت تصادفتنى مكسوة بالملابس الخ ر مة > 
مزدانة” بالحلى الثمينة» فى صحبة سكيرين وأوغاد » لس كذلك ؟ لا تلقى 
بالا الى هذا ٠‏ أن منذ الآن لا وجود لى تقرياً > وانى لأعرف ذلك ولا 
أجهله ٠‏ الله بعلم من ذا الذى احتل” فى ذاتى مكان” شسخصى ٠‏ انتى أثرأ 
مصيرى كل يوم فى الأعين الرهية الحداقة الى دائماً » حتى حين لا تكون 
أمامى ٠‏ ان تلك الأعين « تصمت » الآن ( تصمت دائماً ) » لكننى أعرف 

ها ٠‏ أن منزله قائم كالح من الضحر ٠‏ ان هذا امازل يخفى سرا ء 
انا مقتنعة أن عنده » فى درج من الأدراج » سكن قد لف نصلها بالطرير 
كسكين ذلك القاتل من موسكو ء الذى كان يعيش هو أيضاً مع أمه 
ويفكّر فى ذبح علق ء لقد ظللت أحس > » طوال الوقت الذى قضلته فى 
متزلهم > أنه لا بد أن تکون مخأة” » فى مكانر عا » يحت الأرض > جنة” 
لعل أباه ضأها هناك ملفوقة” بقماش مشمّم » كتلك الثة التى اكتشفت 
بموسكو > وأحيطت كذلك بقواریر من اكسير جدانوف ؟ بل انی 
لأستطع أن أدلك على الركن الذى لا بد أن تكون الثة ميخأة قبه ٠‏ انه 
يصمت دائماً »> ولكتنى أعلم حق العلم أن تولهه بى يبلغ من القوة أنه 
لا يمكن الا أن يستحيل الى كره + سستم زواجكما وزواجنا فى يوم 
واحد ٠‏ هذا ما تم“ عليه الاثفاق بيتنا » ولس لدى” سر بالنسية اله » 
اننى قد أقتله من شدة الحوف ٠٠١‏ لكنه سقتلتى قبل أن أعزم أمرى على 
ذلك ٠٠١‏ لقد ضححك الآن حين رآنى أكتب هذا الكلام > وهو يزعم أتنى 
أهذر ٠‏ وهو يعلم انى الك اكتب ٠‏ » 


لقد صمت الرسائل أفكاراً أخرى هاذ به كثيرة 4 وكات احدى هده 
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الرسائل الثلاث . وهى الثائية ‏ تملا بكتابة دققة جداً أربع صفحات 
كيرة ٠‏ 

خرج الأمير أخيراً من ظلمة الحديققة التى طوف فها مدة طويلة 
كما فمل اليارحة ٠‏ بدا له الليل الشاحب الشفاف أوضح مما يكون فى 
العادة ٠‏ قال يسأل نفسه : « هل يمكن أن لا يكون قد انقَمى من الوقت 
زمن طويل ؟ » ( كان الأمير قد سى أن يحمل ساعته ) ٠‏ وخسّل الله أنه 
يسمع موسقى بعيدة ٠‏ فقال يحدث نفسه مرة أخرى : « لملها فى 
الفوكسهول ٠‏ لا شك أنهم لم يذهيوا اليوم الى هناك ٠ » ٠‏ وانه لبقول 
لنفسه هذا الكلام > اذا هو يلاحل أنه أمام منزلهم ٠‏ لقد كان يقددّر حقاً 
أن الطواف كان سنتهى به أخيرا الى هناك ٠‏ واجتاز الشرفة مهار 
القلب ٠‏ 

الشرفة خالية ٠‏ لم يأت للقائه أحد ٠‏ انتظر لظة > ثم فتتح الباب 
الذى يفضى الى الصالة ٠‏ أسرع يقول لنفسه : ٠ه‏ هذا الباب لا يُغلق 
أبداً » ٠‏ الصالة خالية ٠‏ بكاد يكون الظلام فيها كاملا ٠‏ وقف الأمير فى 
فى وسط الفرفة متردداً ٠‏ وفيا هو كذلك » اذا بباب يفتح فتدخل 
الكسندرا ايفانوفنا حاملة” بسدها شمعة ء فلما رأت الأمير بدرت متها 
حركة استغراب ودهشة > ولوقت توقف من يسأل ويستفهم ٠‏ طبع » 
لم تكن تريد الكسندرا الا أن تجتاز الصالة من باب الى باب » ولم تكن 
تتوقع أن تجد أحداً ٠‏ 
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دخلت عابرا ٠‏ 
.ماما متعلة > وكذلك أجلايا ٠‏ واديلائيد توشك 9 ترفد على 
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سريرها » وذلك ما سأفعله أا أيضاً ٠‏ لقد بقنا بالتزل وحدئا طول 
السهرة ٠‏ بابا والأمير « شتف ٠٠١‏ » فى بطر سيرج ٠‏ 

أتست النكن ١٠ء‏ أت الكن ٠٠‏ الآن ..ه 

- هل ملم كم الساعة الآن ؟ 

لا 

هى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف اللل ٠‏ وحن تنام دائماً 
فى الساعة الواحدة ٠‏ 

ها ٠٠١‏ وأنا الذى كنت أظن أن الساعة هى التاسعة والنصف» 

قالت ضاحكة : 

_ لا ضير ! ولكن لاذا لم مجىء قبل هذا الوقت ؟ أظن أنك كنت 
تر ء 

تمتم يقول وهو بنصرف * 

٠٠١ أظن‎ ٠١ كنت‎ ٠٠٠ أقدار‎ ٠٠١ كنت‎ 

الى الثقاء ! سبضحك الجميع من هذا فى الند ٠‏ 

رجم الأمير الى بته سالكاً الطريق الذى يدور حول المحديقة ٠‏ كان 
لله يخفق » وكانت أفكارء مضطربة مشوشة » وكان كل شىء يكتسى فى 
نظره مظهر الخلم ٠‏ وفحأة” » ظهرت لمعيه تلك الرؤيا نفسها التى سبق 
أن ظهرت له عرتين حين كان يستبقظ منالنومء اتلك المرأة نفسها خرجت 
من الخديقة » ووقفت جامدة أمامه » كأيما كانت مرابطة” فى ذلك المكان 
تنتظره ٠‏ ارش ووقف ء تثاولت يدء » وشدت علها شداً قوياً ٠‏ « لا > 
لست هذه رؤيا ! لس هذا طيقاً ! ٠»‏ ش 

ها هى ذى معه أخيراً » وجهاً لوجه » لأول عرة بعد افتراقهما ٠‏ انها 
تكلمه > ولكنه ينظر الها صامتك ٠‏ انه يشعر بألم فى قليه الطافح ٠‏ لن 
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يسى هذا اللقاء فى يوم من الأيام » وسبظل بشعر بذلك الألم نفسه كلما 
تذكر هذا اللقاء + ركعت على راكيتيها أمامه فى وسط الطريق اكمحلونة ٠‏ 
نراجع مذعوراً الى وراء » بنما هى تتحاول أن تمساك يده لتقسّلها + وكما 
سبق أن رأى ذلك قبل الوم فى الحلم » ها هى ذى دموع تتلألاً على 
أعدابها الطويلة ٠‏ 

همس يقول لها خائقاً وهو يحاول انهاضها : 

ب قومى > فومى > كومى بسرعة ! 

فقالت مسأله : 

هل أنت سعد ؟ هل أنت معد ؟ قل لى كلمة واحدة : هل أنت 
سعيد الآن ؟ اليوم ؟ فى هذه اللحظة ؟ هل ذهيت اليها ؟ ماذا قالت لك ؟ 

لم تنهض » ولم تصغ الله ٠‏ كانت نسأله مرتجفة محمومة > وكانت 
تكلم بلهجة بريعة متمجلة > كأن أحداً بلا مها ويطاردها ٠‏ نابعت 
تقول : 

أسافر دآ »م كما أمرت ٠‏ ولن أظهر بعد الوم يدا ويه أراك 
الآن آخر هرة > آخر مرة ! هى الآن آخر مرة فملا” ! 

فال الأمير بلهحة تدل على غاية الكرب : 

عدئى شك ! قومى ! انهضى ! 

وكانت تأمله بشراهة وتعائق يديه ٠‏ وقالت أخيراً : 

وداعا ! 

ونهضت > وابتعدت سرعة تكاد ت ركش رکذ ] » ورای الأمير” 
روجوين نجس الى جانها فحأة م يمسك يدها ويقتادها ۰ 

وصاح روجويين چول للأمير : 

- انتظرنى يا أمير » سأرجع بعد خمس دقائق ٠‏ 
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وعاد بعد خمس دقائق فعلا > وكان الأمير بنتظره فى ذلك المكان 
سيك * 

فال روجويين : 

أركتها العربة ء العربة تتنظرها هناك > فى ناصمة الطريق > منذ 
الساعة العاشرة ء كانت تقدر أنك لا بد أن تقغى السهرة كلها علد 
الأخرى ٠‏ لقد أبلغتها ما كته الى منذ فلل » بدقة ٠‏ فلن تبعث الها بعد 
اللوم رسائل ٠‏ هذا وعد ٠‏ وستنفذ رغتك فتغادر بافلوفسك غداً ٠‏ أرادت 
أن تراك مرة” ألخيرة »> رغم علمها بأنك سترفض لقاءها اذا هى طلبت 
ذلك » فانتظر ناك هنا » على هذه الدكة التى كان عليك أن تمر بها فى طريق 
عودتك الى بيتك ٠‏ 

أله الأمبي : 

أهى التى جاءت بك ؟ 

فأجاب روجويين : 

لم لا ؟ ان ما رأیته هنا لم يطلعنى على جديد ٠‏ ألم تقرأ اذن 
رسائلها ؟ 

فسأله الأمير وقد بغتته هذه الفكرة : 

وات + هل قر انها حقاً ؟ 

هى نفسها أطلعتنى علها كلها ٠‏ هل تتذكر الاشارة الى السكين؟ 
هیء هىء !۰ء 

صاح الأمير بقول وهو يعقف يديه أسفاً : 

انها محلوية 1 

فدمدم روجويين قول بصوت خافت » كأنه يخاطب نفسه على 


٠ حلي‎ 
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- من یدری ؟ قد لا يكون مجلونة ٠‏ 

فلم يجب الأمير ٠‏ 

قال روجويان : 

ها ! وداعاً ! أا أيضاً مسافر فى الغد ٠‏ لا تحمل ذكرى 
مئه عئى ! 

م أضاف قائلا” وهو بستدير على حين فجأة : 
ولكن قل لی يا عزيزى : اذا لم تجب عن سؤالها ؟ أأنت سعيد 
أم لا ؟ 

فصاح الأمير يقول مسرا عن لوعة كبيرة : 

كلا > ني كلا > ثم كلا ! 

فقال روجويين. وهو يضحك ساخراً : 

- لا ينقص الا أن تقول لى « عم > ! 

والصرف دون أن يلتفت الى وراء ٠‏ 
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ازا لماج 


القص | الأول 


زهاء أسبوع على اللقاء الذى تم بين بطلى قصتنا 
عند الدكة الخضراء ٠‏ 

وق ذات صباح مشرق »م خرجت باربارا 
الكستدروقنا بنتسينا تقوم بزيارة بعض صاحاتهاء 
ثم رمجعث الى منزلها كاسفة الال حزيتة اللفس فى سحو الساعة العاشرة 
والنلصف من النهار ٠‏ 





هناك أناس يصعب على المرء أن يقول فيهم شا يصفهم ويصوارهم 
دفعة” واحدة فى أبرز ما يخصهم وأوضح ما يمبزهم ء أولئك هم الذين 
اصططلح على تسميتهم باسم « العاديين » » وهم أكثرية المجتمع فى الواقع» 
ان الأدباء يحهدون > فی دواباتهم وأقاصصهم ¢ أن يختاروا لادج 
اجتماعة وأن يرسموا هله اللماذج الاجتماعية فى أقوى صورة جذابة 
وأجمل أداء فنى + وهذه اللماذج لا توجد فى الحاة كاملة” ذلك الكمال 
الا اسشناءت» غير أن هذا لا ينفى أن الأفراد الذين يصورون هذا التصوير 
هم أقرب الى الواقم من الواقعم نفسه ان صح التسير ٠‏ ان شخصية 
| نودكوليوسين * قد تشتمل على مبالفة من حيث هى نموذج > ولكنها ليست 
وهماً صنعه الخال ٠‏ ما أكثر الأذكياء الذين ما ان عرفوا شخصة 
بودكوليوسين الى صواآرها جوجول فى مسرحيته حتى وجدوا بين 
أصدقائهم ومعارفهم عشرات بل مثات من الأفراد بشبهون هذه الشخصة 
كما تشبه قطرة” من الماء قطرة” من الاء 1 بل ان هؤلاء الأذكباء كانوا > 
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حتى قبل قراءة جوجول » يعرفون أن أصدقاءهم يشبهون بود كوليوسين» 
وائما كان الشىء الذى يجهلونه هو الاسم الذى يحب أن سمى به هذا 
النموذج ٠‏ فى الواقع » يندر أن يهرب خطبب” من النافذة لثلة الزواج» 
ذلك أن هذه الحركة لا يستطعها كل فرد من الئاس » بصرف النظر عن 
أى اعتبار آخر ٠‏ ومعم ذلك ما أكثر العرسان من أناس ستحقون التقدير 
ولا بعوزهم الذكاء > الذين أحسوا لظة زواجهم بالالة النفسية التى 
أحسها بودكوليوسين ٠‏ كذلك لا يصرخ جميع الأزواج فى كل مناسية 
قائلين : و لقف أردتها يا جورج دايدان * ٠‏ * ومس ذلك ما أكثر ملابين 
وملايين المرات النى كرر فها أزواج الكون بأسرء تلك الصبحة الصادرة 
عن القلب > بعد انقطاء شهر السل أو حتى غداة يوم الزفاف ! 

لا حاجة با الى الافاضة فى الكلام على هذه المسألة » وحسننا أن 
تقرر أن الخصائص اليارزة المميزة التى تتصف بها هذه الشخصات تكون 
فى الحاة الواقسة أقل 'توءاً » ولكن جميع أمثال جورج داندان وجميع 
أشسباء بودكوليوسين موجودون فى الواقع : يضطربون من حولنا 
ويسعون أمام أعلنا > ولكن بسمات مخففة وملامح مطففة + ويجب أن 
نشیف الى ذلك » للعكتم هذه القضة واستلند هذا اموضوع » أن اللموذج 
الكامل ورج داندان » على تحو ما خلقه مولير م يمكن أن يصادف فى 
الياة فعلا” » ولكن نادراً ٠‏ وأنيختم هنا هذا الكلام الذى يوشك أن يصير 
الى مقال فى النقد الأدبى ء 

غير أن هناك سؤالاة يطرح نفسه علينا دائماً : ما الذى يجب أن 
يفمله كاب الرواية الذى يقدم لقرائه اشخاصا « عاديين » تماما » فى 
سبل أن يثير اهتمام هؤلاء القراء بهم ولو فللا ؟ انه ليستحيل على كاب 
الرواية أن يحذفهم من قصته » لأن هؤلاء الناس العاديين عم فى كل للظة 
وفى أككر الأحوال النسبج الذى لا غلى عنه » والذى عليه تتسلسل وقائم 
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الحاة وأحداث الأيام ؟ فاذا حذفناهم كنا جرد الرواية من صفة الصدق 
واحرمها من مسزة الانطاق على اللققة ٠‏ هذا عدا أن ملء الروايات 
بنماذج أو حتى بشخصات غريبة خارقة اما يبمدها عن الواقم فلا تحظى 
بتصديق القارىء وقد لا ثي شوقه ٠‏ وفى رأيئا أن الكاتب يحب عليه أن 
يحاول اكتشاف ألوان طفينة فيها اثارة للاعتمام وها ايحاء والهام » حتى 
لدى الأشسخاص الماديين ٠‏ ولكن حين بحدث مثالا أن تكون الصفة 
الأساسية لمض الأشخاص العاديين هى أنهم عاديون على نحو ثابت دائم 
مستمر > أو أنهم رغم جمع جهودهم التى ببذلونها للخروج من العادية 
والعامية ما يلفكون برجعون الى العادية والماصة رجوعاً لا برء مله > كان 
هؤلاء الأشخاص العاديين يكتسبون بذلك صغة اللموذج > ويصبح لهم 
ما للنموذج من قبمة > فهم عندئد يمثلون العادية الى لا تريد أن نقى 
ما هى > وائما تهدف الى بلوغ الأصالة بأى من »م وصضعى الى تحصيل 
الاستقلال مهما كلف الأمر > دون أن تملك للوصول الى ذلك أية وسلة 
من الوسائق + 


فالى هذه الفئة من الناس « العاسين » أو « الماديين » ينتمى بعش 
أشخاص قصتنا هذه > الذين اعترف بأن القارىء لم يوضتّحوا له حتى 
الآنء أولئك هم على وجه الخصوص باربارا آرداليونوفنا بتتسينا »> وزوجها 
السيد بتتسين > وأخوها جبريل آرداليونوفتض ٠‏ 

لا شىء أدعى الى انزعاج المرء > مثلا“ » من أن يكون غنناً » وابن 
أسرة كريمة » وحسن الهيئة » وعلى جائب من قافة » ومين عُبى > بل 
وطباً » ولكنه لا يملك أية موهبة » ولا يلفرد بأية سمة شخصية » حتى 
ولا بأية صفة مميزة » وأن لا يكون له أىتفكير خاص » أى يكون شيخماً 
« كسائر الأشخاص » تماما : فهو غنى ولكئه لس مثل روتشلد > وهو 
ذو اسم محترم لكنه لم يتميز فى .يوم من الأيام بشىء يجمله مرموقاً ؟ 
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وهو حسن الهئة لكنه لا يحدث فمن يراه ثرا كيرا ؛ وهو قد نال 
حظاً مناسبا” من التعليم لكن هذا التعلم لا يحديه نشا فى شىء؟ 
لا يخلو منذكاء لكنه لا يملك أفكاراً ششخصة ؟ وهو صاحبي قلب حساس 
لكنه لا يتمتم بنفس كيرة عظيمة » وهكذا دوالك من جميع التواحى ٠‏ 
وبين الناس عدد كير من هذا البوع من الأفراد > أكبر كثيرآ مما 
يمكن أن اتصور ٠‏ وهم بنقسمون كسائر الشر الى فثنين أساسستين : فأما 
الأولى فهى فة الأفراد اللحدودين وأما الفثة الثانة فأفرادها « أكثر 
ذكاء » ٠‏ ان أفراد الفئة الأولى أسعد من أفراد الفثة الثائمة ٠‏ أن الامسان 
د العادى » المحدود الذكاء يستطيم بسهولة أن يظن أنه فذ” وأنه أصيل > 
ويمكن أن بطمئن الى هذا الظن ويسمد به ٠‏ لقد كفى بعض | آنساتنا أن 
قصصن شعرهن » وأن يضعن على أعينهن أظارات زرقاء > وأن يعلن” 
أنهن عن انسار المذهب العدمى »> حتى ‏ بقتنعن فوراً بان هذه التظارات 
الزرقاء تهب لهن « آراء » شخصة > و « اعتقادات » خاصة ٠‏ وكفى فلا 
من الئاس أن يكتشف فى قلبه ذرة عاطفة اسائة وطسة حتى ,تأكد فوراً 
من أنه لا أحد يشعر بمثل هذه العاطفة وأنه رالد من رواد التقدم 
الانسانى ٠‏ وكفى فلاناً الآخر أن بتمثل فكرة سمعها ٠ن‏ أحد الئاس أو 
قرأها فى أحد الكتب دون أن تكون لها بداية أو نهاية » حتى يتخل أن 
هذه الفكرة خاصة به »> تابعة مله > قد لتت فى فكره وخرجت من رأسهء 
هذه حالة مدهشة يمكن أن نصفها بأنها وقاحة السذاجة ان صح التعبير»ه 
ونحن نصادفها دائماً » رغم ما قد دو من أنها لا يصدق وجودها فى 
الواقم ٠‏ ان هذا النوع من الايمان الساذج المتكير الذى يلاحظ لدى 
رجل أحمق لا يساوره شك فى نفسه ولا فى موهيته » قد وصفه جوجول 
وصفاأ رائعاً فى اللموذج المدهش > نموذج اللوثئان بيروجوف * ٠‏ ان 
بيروجوف لا يراوده شك فى أنه عبقرى بل أكثر من عبقرى ٠‏ .وهو بل 
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من قلة شكه فى هذا أن السؤال كله أنه لا يطرحه على تسه أصلاة ؟ عدا 
أنه لا شك لديه التة ء وقد رأى الكائب الكبير تفه مضطراً » آخر 
الأمر » الى أن يؤدبه بعقوبة الجلد » ارضاء للشعور الأخلاقى لدى 
القارىء ٠‏ ولكنه لاحظ أن بطله لم تؤثر هه العقوبة كبير تأثير » ولم يزد 
بعدها على أن نفض جسمه > وأخذ يأكل فطيرة صغيرة اسثرداداً لقواء > 
لذلك لم يملك الكانب الا أن يهز كتفيه ويترك قراءه حيث هم + لطانا 
أسفت على أن جوجول جعل رتبة بطله بيروجوف رائبة” مدخفضة > ذلك 
أن هذا الشخص يبلغ من امتلاثه بنفسه آنه لا ثىء يمنعه من أن يظن 
نفسه قائداً عظيماً على قدر ما تضعخم الشارات على كتفيه بحكم القدم فى 
الخدمة والارتقاء فى الوظنة ء 

ماذا قلت ؟ أقلت يظن نفسه ؟ ألا انه كان مسسوّمن بذلك ايماناً 
لا يراوده فيك أى شك : فما الذى بنقصه » اذا هو سى جنرالاة »> 
من أن يكون قائداً عظماً ؟ وما أكثر الدين يخفقون بعد ذلك احفافاً رهسا 
فى ساحات المعركة ؟ وها أكثر أمثال بيروجوق الذين و جدوا بين الأدباء 
والعلماء وأصحاب الدعوات مئا ! و"جدوا ؟ بل وها زالوا يوجدون 
حتما !ههه 

ان جريل آرداليونوفتش ابفولين » وهو أحد أبطال روايتنا هذه » 
بنتمى الى الفثة الثانة من العاديين »> فة العاديين الذين أوتوا « ذكاء 
أكبر » » وان يكن قد ظل من أخمص قدميه الى قمة رأسه يحترق رغية” 
فى أن يكون رجلا ذا أصالة وتفرد + لقد ذكرنا من قل ان أفراد هذه 
القثة الثائنة أشقى كيرا من أفراد الفئة الأولى ء ومرد” ذلك الى أن 
الانسان « العادى » الذى يملك «١‏ ذكاء » »> حتى وان طن ضه فى يعض 
الظروف ( بل وطوال -حاته ) اسان أوتى عبقرية وأصالة » يظل محتفظاً 
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فى قرارة قله بدودة شك 'نظل تأكله الى أن ترميه أحاناة فى هوة اليأس 
الكامل ٠‏ فان أذعن مع ذلك متسمما بعاطفة الغرور المكبوح الكظوم ٠‏ 

على آنا أخذنا هنا حالة قصوى ٠‏ أما فى أغلب الأوقات فان مصير 
هذه الفثة « الذكية » من الرجال العاديين لا يكون فاجماً الى هذا الحد ٠‏ 
وکل ما يحدث لهم فى أكثر تقدير هو أن يصابوا بمرض فى الكبد بعد 
عدد من السئين » فالى هذا يصير عذابهم كله ٠‏ ومع ذلك فانهم قبل أن 
يهدأوا وأن يذعنوا يظلون » خلال مدة طويلة »> منذ سن الشباب الى سن 
النضج .» يرتكون حماقات تلو حمافات » لا يدقعهم الى ذلك شىء غير 
الرغية فى التغرد والمحث عن الأصالة ٠‏ 

حتى لنرى حالات غريبة+ فرب أناسمنهم بتصفون بالشهامة ولكنهم 
يتوفون الى الأصالة » فاذا هم لا بتورعون أحانا عن ارتكاب حقارة من 
المقارات + هذا واحد من هؤلاء الأشقاء يمكن أن بعد رجلا شريفاً بل 
وطبا » وهو عند أسرته أشبه بالعناية الالهة » يعول بعمله وحده لا ذويه 
فحصسس »> بل أناسا” غرباء أيضا ٠‏ فماذا يحدث له ؟ انه لا پهد له بال 
ولا تطمئن له نفس طوال حاته ! فشعوره بأنه قام بواجمانه على أكمل 
نحو لا بصل به الى راحة القلب وسكمئة الضمير ٠‏ بالعكس : فهو حين 
يفكر فى ذلك يغضب ويسلخط ٠‏ انه يقول لنفسه : « ذلك ما ضعت حائى 
فى سسله ! ذلك ما حال بينى وبين اختراع البارود ! فلولا تلك الواجبات 
والالتزامات » لكان يمكتنى أن اخترع الارود أو أن اكتشف أمريكا ٠‏ 
لا أدرى ما الذى كان فى وسعى أن أكتشفه » ولكننى كنت سأكتشف 
شتا من الأشاء قطعا !> ٠‏ 
0 ان أبرز ما يميز هؤلاء الاس هو أنهم يقضون حياتهم ثعلا دون 
أن يتوصلوا الى معرفة ما يحب عليهم أن يكتشفوه معرفة دققة ».وأنهم 
يظلون ينتظرون أن بكتشفوا شا فى الغد : البارود أو أمريكا ! غير أن 
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حنينهم المعذتب الى تمحقيق هذا الاكتشاف يكن أن يكون فى الحققة كاف 
لرجل مثل كولومب أو مثل جاليله ٠‏ 

كان جريل آردالونوفتش قد دخل فى هذا الطريق »> ولكنه لم 
يسر فه الا الخطوات الأولى فى يوم من الأيام ٠‏ كان يمتد أمامه قق بعيد 
من الأمال ممتلىء بالأشاء المتعارضة التناقضة ٠‏ وهو منذ طفولته تقريباً 
كان قله قد فركحه شعور” عمق مستمر بأنه اسان عادى > مع رة 
قوية عارمة فى أن يقنع نفسه بأن له استقلالا تاماً + كان فتى حسوداً > 
عشف الرغبات » وكأنه ختلق عصياً نزفاً ٠‏ وكان يحسب عرامة اندفاعاته 
وة وطاقة ٠‏ وكان طمعه المسعور فى أن يتميز وأن بكون شخصاً مرموقاً 
يدفعه أحاناً الى التفكير فى القيام بأعمال طائشة » ولكنه ما ان يهم” أن 
يشب حتى يننصر العقل ويتغلب الذكاء دائماً ٠‏ كان هذا يقتله ء ولعله كان 
يمكن اذا سنحت الفرصة أن بقرر اقتراف أحط المقارات والدناءات 
لتحقيق هذا الحلم أو ذاك من أحلامه ٠‏ لكنه كان متى اقتريت اللحظة 
الماسمة بمتئع عن اجتراح مثل تلك السفالة لأن الشعور بالشرف كان 
ينتصر فى نفسه ( ومع ذلك كانت الأفعال الدثيئة الصغيرة تلقى مله قبولاة 
دائسا فى الواقعم ) * وكان الفقر والهوان اللذين هوت اليهما أسرثه 
بوقظان فى لفسه الاشمئزاز والكره ٠‏ .فكان بصطنع التعالى والاحتقار حتى 
ازاء أمه » رغم شعوره الكامل بأن ما تتمتم به أمه من سمعة طببة وما نلعم 
به من طبع قوى هو الآن سنده الأول ودعامته الأساسية فى حيائه وعبلهء 
وما ان دخل فى خدمة أسرة ايانتشين حتى قال لنفسه : « ما دامت الأعمال 
الحقيرة لا بد منها » فلنرتكبها الى آآخرها » شريطة أن أجنى منها نفا ! »+ 
ولكنه كان لا يرتكب تلك الأعمال الديثة الى آخرها أبد ٠‏ ثم : لاذا. 
رسخ فى رأمه أن عليه أن يقوم بأعمال سافلة حتماً ؟ ان آجلايا لم نزرد 
برفضها على أن أخافته + ولكنه ما يزال بطمع فى الفتاة > وما يزال بتتظر 
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فرصة من الفرص صابراً » دون أن ستقد جاداً مع ذلك بأنها يمكن أن 
تتازل تقل تقربه منها وتودده الها ٠‏ 

ثم ارتأى نسأة” > أثناء قصته مم ناستاسيا قبلييوفنا » أن الال هو 
الوسيلة الوحيدة للوصول الى « كل شىء » ٠‏ وفى ذلك الأوان كان 
لا ينقضى .يوم دون أن پردد على نفسه قوله : « اذا كان لا بد من اكتراف 
داءة » فلئقترقها ! » ٠‏ وكان اذ ستعمل هذه اللغة يشعر برضى يداخله 
شىء من خوف ٠‏ فكان لا ينفك يكرر فى كل -لظة من أجل أن يتشحم : 
« اذا لزمت دناءة فلتمض الدناءة الى آآخرها ٠‏ ان الروتين يتردد فى مثل 
هذه اللالة » أما تحن فلن تردد !© ء 

واذ أخفق مع آجلايا وأرهقته الظروف » قد كل شسجاعة » وحمل 
الى الأمير الال الذى رمثه اله امرأة مجنولة بعد أن أخذته من رجل 
لا يقل عنها جنوناً + وقد ندم بعد ذلك ألف مرة على أنه رد امال > لكنه 
لم يكف“ عن الشعور من ذلك بافتخار واعتزاز ٠‏ لقد ظل يكى فعلاا 
خلال الأيام الثلائة التى قضاها الأمير ببطر سرج ٠‏ ولكنه خلال هذه المدة 
أيضاً الما تضج كرهه للأمير وحقده عليه ٠‏ اله لن يشفر للأمير أنه نظر 
الله مشفقاً حين رآء « يقوم بعمل لا بجر كثير من الاس أن يقوموا به » 
ألا وهو رد ملم ضخم كهذا امل * 

وكان يعترف لنفسه بصدق وسل أن السبب الوحيد لكل ما يعانيه 
من قلق وغم هو هذا التمزق التصل المستمر فى غروره > فكان هذا 
الشعور بعذبه عذاباً أليماً ٠‏ ولم يستطع الا بعد مدة طويثة أن يدرك وان 
يقتئع بأن أموره كانت ستجرى مجرى خطيرآ مع انسانة تبلغ ما تبلغه 
أجلايا من براءة وطهارة وغرابة » فأخذ الندم عندثذ بهده هدا > فترك 
العمل وسقط فى هوة الكآبة والانهار ٠‏ 

اله يميش الآن عند بتتسين الذى يموله كما يعول أباه وأمه * وهو 
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يظهر الاحتقار لصهره بتتسين » ولكنه شم نصائحه »> بل ويلك من 
التعقل والحكمة ما يحضه على التماس هذه النصائح منه دائماً ٠‏ كان ثمة 
شىء يغضبه بين الأشياء الأخرى الى تفضبه > وهو أن برى أن بتسين 
لا به أن يصبح رجلا مثل روتتسلد > ولا يضم لطموحه هذا الهدف» 
«ما دمت مراباً » فكن مراباً الى النهاية > اعتصر الناس اعتصاراً > اسلبهم 
مالهم » كن قوى” الشكيمة ؟ صر ملكا فى اسرائيل > ٠‏ 
وكان بتتسين رجلا متواضعاً مالا موادعاً : فكان يكتفى بالتتسم ٠‏ 

وهم ذلك رای ی ذات لوم أن من الضرورى أن بصارح جاسا وأن 
بناقشه منافشة حادة » فقعل ذلك بشىء من الرصانة والوقار » مستا له أنه 
لا بأنى عملا غير شريف » فلا داعی الى وصقه بأنه يهودى > وأنه اذا 
كانت نسسة الفائدة عالية فلا شأن له هو فى ذلك ؟ وأن طريقته فى المعاملة 
سليمة صادقة شريفة ؟ وأنه على وجه الاجمال لبس الا ومسطاً فى هذا 
النوع من الأعمال » وأنه بفضل تقبده بالواعد وصدقه فى الماملة قد أخذ 
يتمع بشهرة ممتازة لدى أناس محترمين مرموقين » وأن مدان أعماله قد 
أخذ بسبب ذلك ينسم ويتسع ٠‏ وأضاف يقول ميتسماً : « لن أصح مثل 
روتتسلد > ولا حاجة بى الى أن أصبح مثل روتشسلد > ولكتنى سأملك 
منزلا وربما منزئين فى ليتانيا » وحسبى هذا ! » ٠‏ وكان قول نه 
وبين نفسه : « ومن يدرى ؟ قد أملك ثلاثة منازل » » لكنه كان لا ينصح 
عن هذا اللم » بل يحتفظ. به سرا مكتوماً فى قرارة نفسه ٠‏ إن الطبعة 
تحب هذا النوع منالناس وتددّله > ولسوف تكافء بتتسين لا بثلاثة منازل 
بل بأربعة > لأنه منذ.طفولته أدرك أنه لن يصبح مثل روتشسلد ٠‏ ولكن 
الطبعة فى مقابل ذلك لن تمغى فى الاغداق على بتنسين الى أبعد من هذا 
الحد » وهو امتلاك أربمة منازل » وستكون هذه المنازل الأربعة كل ثروائهه 
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أما آخت جبريل آردالیونوفتش فقد كان لها طبع يمكتلف عن هذا 
الطبع كل الاختلاف ٠‏ انها هى أيضاً ذات رغبات مصطخبة عنيفة » ولكن 
رغاتها تتصف بالعناد والشات أكثر مما تتصف با لجحموح والعرامة ٠‏ كانت 
باربارا أردالمونوفتشن تملك كثيراً من سلامة الحس وسداد الرأى فى 
قادة عمل من الأعمال » ولا تهجر هذا العمل حين يشارف على تهايته ٠‏ 
اطق أنها كانت > ھی أيضاً > من أو لك الناس «العاديين» الذين يحلمون 
بالتفرد والأصالة ٠‏ ولكنها > فى مقابل ذلك > ام تلبث أن أدركت أنها 
لا تملك شيًاً من أصالة » ولم يحزنها هذا حرا بالغ يجاوز الحدود ٠‏ 
ومن يدرى ؟ لمل ذلك كان ثمرة شعور حاص بالكبرياء والزهو ٠‏ لقد 
خطت لخطواتها الأولى فى الحاة العملية بكثير من العزم والحزم فتزوجت 
السد بتتسين ٠‏ لكنها لم تقل لنفسها فى هذه المناسة : « ما دامت الأعمال 
الدمثة ضرورية » فلنمض فها الى النهاية » شريطة أن لال بغيتى واحقق 
هدق » > كما كان لا بد أن يقول مثل” هذا فى مثل هذه الخالة أخوها 
جر بل أردالوتوقتش ( ان هذه الكلمات ھی تقرياً الكلمات التى قالها 
لأخته حين وافق » كأخ أكبر » على أن تتزوج بتنسين ) ٠‏ أكثر من ذلك 
أن باربارا آرداليونوقنا انما تزوجت بعد أن تأكدت من أن زوجها المقبل 
رجل متواضع » مريح > مثقف تقربباً > عاج عن اقتراف حقارة ضخمة 
بحال من الأحوال ٠‏ أما الحقارات الصغيرة قلا ضير فها ولا خوف ملها > 
فهى سفاسف وترهات » ومن المرا منها على كل حال؟ ان المرء لا يستطح 
أن .بطمع فى الثل الأعلى ! وكانت باربارا آرداليونوفنا تملم > عدا ذلك > 
أنها بزواجها تضمن مأوى لأمها وأبها وأخوتها ٠‏ فهى حين رأت ألخاها 
شقا أرادت أن تساعده » رغم كل ما حدث فى الأسرة قبل ذلك من 
أنواع سوء التفاهم ٠‏ وكان بتسين يحض فاا > بمودة وصداقة طبعاً > 
على أن يلتمس وظيفة فى الحكومة ٠‏ وكان بقول له فى بعض الأحجان 
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بلهجة المزاح : ٠‏ أنت تحتقر المترالات ورتبة النرال » ولكن أنسم 
النظر : « انهم » جميماً يتتهون الى أن يصحوا هم أيضا جنرالات ٠‏ 
لسوف ترى اذا عشت ! » ٠‏ فكانجانيا يسأل نفسه ساخراً : « ولكن من 
أين جاءهم اننى أحتقر المثرالات ورتبة المثرال 5 » ٠‏ 

ومن أجل أن تستطم ساعدة أخها > قررت باربارا آرداليونوفا 
أن وسم ساحة تأثيرها ٠‏ فتسللت الى أسرة ايباتتشين » معتمدة فى 
الدرجة الأولى على ذكريات طفولة ٠.لقد‏ لعا » هى وأخوها » مم الأنسات 
امائتشين حين كانا فى سن الطفولة ٠‏ بسحب أن نلاحظ هنا أنها لو كانت 
تلاحق وهما من الأوهام أو حليا من الأحلام حين سعت الى أن تُستقبل 
فى منزل آل ابانتشين » لكان ,بمك نأن مخرج من الفئة التى اتتسبت هى 
نفسها البها والتحقت بها ٠‏ ولكن الواقع أن باربارا لم تكن تلاحق وهماً 
أو حلماً ٠‏ والما كان قود خطاها حساب معقول كانت شه على أساس 
معرفتها بطبيعة هذه الأسرة وطريقة حاتها ٠‏ لقد ظلت درس طبع آجلايا 
بغير لوقف > ثم أخذت على عائقها مهمة أن تتجمع بين اثنين » أخها 
وأجلايا ٠‏ ولعلها حصلت على بعض التتائج ٠‏ ولعلها أيضاً قد ارتكنت خطأ 
الاسراف فى الاعتماد على جائيا » فانتظرت منه ما لم يكن فى وسعه أن 
يفعله فى أى وقت ولا على أى شكل + ولكنها » على كل حال » قد 
أحسلت اليلة والتدبير لدى آل اياتشين : فضت أسابع طويلة لا تذكر 
أمامهم اسم أخيها ولا تشير اليه ؟ أظهرت استقامة تامة وصدةا كاملا فى 
جميع الأحان > وكان وضعها يتسم بالبساطة لكنه يتصف كذلك بالرصانة 
والكرامةه وكابت باربارا أرداليونوفنا لا #خنى أن تش قرارة ضميرهاء 
اذ لبس فه ما يمكن أن تلوم عله نفسها » فكان ذلك يهب لها مزيداً من 
القوة ٠‏ كل ما عنالك أنها كانت تكتشف أحانا أن بها هى أيضا شيا" من 
امل الى الغضب » وأنها هى أبضا تزلخر بالكبرياء الجريحة » وربما 
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بالغرور المدوس ٠‏ كانت تلاحظ هذا فى بعض الأحان خاصة ء ومن تلك 
الأحبان » اللحظات” التى مخرج فها من عند آل اائتشين ٠‏ 

ها هى ذى > فى هذه المرة أيضاً » تعود من عندهم ممتكرة المزاج 
حزينة النفس » كما قلنا » غير أن سخرية مرة تخالط الآن ذلك المزاج 
ارين ٠»‏ 

كان بنتسين يقم بافلوفسك فى منزل خشبى حقير المظهر لكله 
رحب السعة » بطل على شارع كثير التراب ٠‏ ان هذا المازل ستئول ملكىته 
الى بتتسين بعد فلل » حتى انه قد شرع منذ الآن فى به لشخص 'الثء 

حين اجتازت باربارا آردالونوفنا درجات المدخل »ء سمعت صضاً 
شديداً خارفاً » فى الطابق العلل ٠‏ لقد كان أبوها وأخوها يتصايحان + 
فلما دخلت الصالة رأت جانا ير كض فى الغرفة من طرف الى طرق > 
أصفر اللون من شدة الغضب > يكاد بنزع شعر رأسه شداً ٠‏ فاكفهر 
وجهها حين رأت هذا المشهد وتهالكت على ديوان متعة الهيئة مهدودة 
القوى » دون أن 'نخلم قبعتها + وكانت تعلم أنها اذا صمئت دققة واحدة 
أخرى ولم تسأل عن سبب هذا الاشطراب > ستفضب أخاها حتما ؟ 
لذلك أسرعت تسأله قائلة : 

أهى المكاية نفسها ؟ 

فصاح جانا .يقول : 

_ الحكاية نشسها ؟ لا ٠٠٠‏ لست هى المكاية نضسها ٠‏ الأمر الآن 
ہا قاريا » فكترى كما نشائين > ولكننى سأرمية وراء الاب ٠٠١‏ 

ولكن اعله لاحظ أن المرء لا يجوز له أن يطرد أحداً من بست لىس 
به » فأضاف بقول ستدركا : 
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او ووه اثر ککم 7 ووه 

دمدمت قاريا تقول : 

ب يجب على المرء أن بتصف بالتسامح ٠‏ 

رد جانا قول مشتعلا” بالغضب : 

التسامح فى ماذا ؟ التسامح مع من ؟ التساءعح تجاه بدالا 6 لام 
لاء لك أن تقول ما نثائثين ۰۰۰ هذا ستحل + ستحل + مستحل > 
مستحل ٠۰۰!‏ ويا لها من أساليب ٠۰۰!‏ الذنب كله ذه » م هو يصرخ: 
« لا أريد الدخول من الياب ووه هدم الماجز ! ء ٠‏ ولكن ما بك 
يأ فاریا 5 ان وجهك منقلب مربد ! 

أجابت فاريا غاضية : 

لس فى وجهى ثىء خارق ٠‏ 

فتفرس أيها جانيا بمزيد من العام النظر ثم سسألها فجأة : 

_ هل كنتت هناك © 

داتعم * 

انتنظرى للظة ٠‏ استؤنف الصراخ ٠‏ يا للمار ! وفى مثل هذه 
اللحظة أيضا ! 

_ فى مثل هذه اللحظة ؟ لا تتمز هذه اللحظة بأى لىء خاص » 

حدق جانا الى أخته بنظرة فها مزيد من اللفاذ » وسألها : 

هل علمت شثأ ؟ 


لم أعلم شا غير منتظر ٠‏ علمت أن كل ما كان يلفترض 
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صحبح ٠‏ لقد كان زوجى أبصر منا كليئا ٠‏ ان ما تشأ به منذ البداية قد 
محقق الأن ٠‏ أبن عو ؟ 

خرج ٠‏ ما الذى تحقق ؟ 

أصبتح الأمير خطماً رسماً ٠‏ اتتهى الأمر ء الأختان الكبريان 
فالتا ذلك لى ٠‏ وافقت أجلايا + حتى ان الأمر لم ببق سراً مكتوما 
( فل الآن كان كل شىء هناك يحاط بحو السر ) ٠‏ وقد أأرجىء زواج 
أديلائيد حتى يتم زفاف العروسين معا فى يوم واحد ٠‏ يا له منّ شعر ! 
هذه قصدة حقا ! أوثر لك أن تنظم قصيدة تهنئة بالعرس على أن تر كض 
فى الغرفة دون طائل ٠‏ سستقبلون فى مساء هذا الوم بسلوكوسكاياه لقد 
وصلت فى الوقت المناسب ٠‏ سسكون هناك مدعوون ٠‏ وسوف يقدم الأمير 
الى الأميرة بيلوكوسكايا » وان كانت تعرفه منقبل٠‏ يظهر أنهم سيعلتون 
نيأ الحطبة فى هذه الناسبة ٠‏ لكنهم يخشون عليه اذا هو دخل الصالون 
الذى يحفل بالدعوين أن سقط على الأرض شيا أو أن يكسر آنية > 
أو أن شطح هو نفسه على الأرض ٠‏ لا يلستفرب ذلك من مثله ! 

أصغى جانا باهتمام شديد » ولكن ما كان أشد دهشة أخته حين 
لاحظت أن هذا انبأ الذى كان ينبغى أن يصمقه صعقاً لم يلق منه انشداها 
حارفا * 

قال بعد لظة تفكير : 

عم ٠‏ كان ذلك واضحاً ٠٠۰‏ 

نم أضاف يقول وهو يبتسم ابتسامة غريبة وبرمقأخته بنظرة ماكرة 
وهو ما يزال بذرع أرض الغرفة طولا” وعرضاً » ولو باضطراب أقل : 

اذن انتھی كل شىء ! 

قالت كاريا : 
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- يسعدئى أن أراك تستقبل الأمر كما بستقله فلسوف ٠‏ حقاً ان 
هذا يريحنى كثيراً ٠‏ 

- نعم > امخلّص المرء من هذا الموضوع ؟ أنت على الأقل ٠.٠.‏ 

- أظن أننى خدمتك صادقة” مخلصة > دون أن أناقشيك + ودون 
أن أزعجك ٠‏ أا لم أسألك ما هى السعادة التى كنت تسول على أن 
تجدها مع أجلايا ٠‏ 

ولكن هل أنا ٠٠١‏ نشدت السعادة مع أجلايا ؟ 

دعك من هذا الكلام م أرجوك ٠‏ لا تمثل دور الفلسوف ! 
أعترف لك بأننى لم أنظر الى هذا الزواج فى يوم من الأيام على أنه جده 
ولئن شغلت به فلقد فملت ذلك من باب « جريب اللفل » » معتمدة” على 
طبع اجلايا الغريب الشاذ ٠‏ وانما أردت خاصة“ أن اسر د ۵ كان نصبت 
هذا امشروع من الاخفاق تسعين فى المائة ٠‏ وما زلت حتى الآن لا أعلم 
أنا نشی ماذا كنت تنتظر مله أو تتوقم له 6 

الآن ستحضاتى أنت زوجك على التماس عمل والسعى الى وظفة؟ 
سأسمع خط ومواعفل عن فائدة الدأب وقوةٌ الأرادة وضرورة الاكتفاء 
بالقلل > ونهلم” حرا موه حفظت هذا الكلام على ظهر القلب أوموه 

كذلك قال جانا وهو يتفجر ضاحكاً ٠‏ 

قالت فاريا تخاطب نفسها : « ان فى رأسه فكرة جديدة ! 6ه 

وسألها جانا فسأة يقول : 

- والأبوان هناك » كيف ينظران الى الأمر ؟ أهما مسروران ؟ 

- لا يبدو عليهما السرور كثيراً ٠‏ على كل حال » تستطيع أن تحكم 
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فى ذلك بنفسك ٠‏ اذا كان ايفان فبدوروفتش راضاً ء فان الأم تراودها 
سخاوق ٠‏ ولقد كانت من قبل لا تحب أن ترى فى الأمير خطياً لابنتها ٠‏ 
ذلك سروف * | 

لسن هذا ما يهمئى ٠‏ ان الأمير خطب مستحل » خطب لايتصور 
الخال أن يكون سخطباً ٠‏ هذا واضح ٠‏ لكتتى أتكلم عن الوضع الحالى : 
الى أين وصلا ؟ هل أبدت موائقتها القطحة ؟ 

حتى الآن لم تقل « لاء ٠‏ ذلك كل شیء + لكن الأمر لا يمكن 
أن بحرى مها غير هذا الجرى ٠‏ أنت تعلم أنواع الأعمال العجية التى 
دفمها الها خجلها وحياوها حتى الآن ! كانت فى طفواتها تحبس نشسها 
فى الوا فتظل لاطبة بها ساعتين أو ثلاث م لا لثىء الا رغبتها فى 
تحائى الظهور للتاس ٠‏ وقد كبر بعد ذلك جسمها ء لكن طبعها لم يتغيره 
هل تعلم ؟ حل الى" أنه لا بد أن يكون شمة شىء خطير هناك » حتى من 
جهتها « هى » + يدو علها أنها مسخر من الأمير ما استطاعت أن تسخرء 
من الصاح الى المساء » حتى لا تلظهر أنها تيجد ااسبيل حتماً الى أن تقول 
له كل يوم بضع کلمات خفة” ؟ ذلك أنه سدو مشرقاً وضاء کمن بتنزه 
فى السماء !ء٠٠‏ يقال انه مضحك ! منهن انما سمعت هذا الكلام ه ولقد 
ظهر لى أبضاً أن الأختين الكريين مسخران منى صراحة” ٠‏ 

أخيرً أخذ وجه جانا يكفهر ٠‏ لمل فاريا قد تعمدت الافاضة فى 
هذا الموضوع لتسبر فكر أخبها » وتمرف ما يدور فيه من خواطر ٠‏ ولكن 
الساط والزياط استونفا فى الطابق الأعلى ٠‏ 

زأر جانا يقول وكأما سره أن جد متنفساً لفضه : 

- سأطرده من الدار ٠‏ 

- فمطى ستأنف الشكوى منا والتشهير بنا والاساءة الى سمعتنا فى 
كل مكان > كما فل أمس ؟ 
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سألها جانا مرتاعاً من -جديد : 

كش امس ؟ عا می هذا ؟ هل ٠...‏ 

فأجابت فاريا : 

ها ٠۰١‏ آآنت لا تسل 8 

قصاح جانا يقول وقد احمر وجههه احمراراً شديداً من الشعور 
بالمار والقضشب : 

كيف ؟ ٠٠١‏ اذن ٠٠١‏ ذهب الى هثاك ؟ رباء !ء٠٠‏ ولكن أنت 
الى ترجعين الآن من عندهم » هل علمت شتا 5 هل ذعب العجوز البههم؟ 
أذهب أم لا ؟ 

قال ذلك واسرع حو اللاب ٠‏ فاندفمت فاريا وراءه > وأمسكته من 
يديه > وقالت له : 

ماذا ؟ الى أبن تذهب ؟ اذا طردته فى هذه اللحظة م فلسوف 
يفعل أسوأ مما عل * سيمطى يفضيحنا لدى جميع الئاس !١٠ء‏ 

ماذا قعل هناك ؟ ماذا قال ؟ 

. لم يستطعن أن بكررن لى ما قاله بوضوح > لأنهن لم يفهمنه ٠‏ 
ولكلنى أعلم أنه أخافهن جبيعا ٠‏ كان آتباً الى ايفان فدوروفتش » ولكن 
هذا كان غائياً عن البيت + فطلب أن يرى اليزابت برو كوفيفنا ٠‏ فلما لقيها 
بدأ برجوها أن تنجد له عملا" » أن تبحث له عن وظفة فى الحكومة ؟ ثم 
أخذ يشكونا الها »> شكونى ألا » ويشكو زوجى »> ويشكوك أنت خاصة 
٠٠٠‏ قال كلاماً كثيراً ٠‏ 

سألها جانيا وقد هزته ارتماشة متشنجة : 


- ألم تستطيعى أن تمرقى ماذا قال ؟ 
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- ليس هذا بالأمر السهل ٠‏ أغلب الظن أنه لم يكن يفهم ماذا 
يقول ٠‏ ولملهن لم يقصصن على" كل شىء ٠‏ 

أمسك جايا رأسه ديه » وركض سحو نافذة ء وجلست فاريا 
قرب النافذة الأخرى ٠‏ 

قالت فاريا قحاد : 

مضدحكة أجلايا هذه ! لقهد استوففتنى لتقول لى : « اقل الى 
أبويك أصدق مشاعر الاعشار ملى ٠‏ ولن ينوتنى أن اتتهن فرصة لرؤية 
أببك فى يوم من الأيام القللة القادمة » * وقد نطقت ذلك بلهحة فيها كثير 
من المد ! غریب جداً ٠.٠‏ 

- ألم يكن ذلك سخرية ؟ أأنت واثقة بأن ذلك لم يكن سخرية ؟ 

لاء لم يكن ذلك سخرية »> وهذا وجه الغرابة ٠‏ 

أهى على علم بقصة السجوز أم لا 5 ما رأيك ؟ 

القصة مجهولة هناك ٠‏ ذلك أمر لا أشك فيه + ولكنك تجعلنى 
أقددّر الآن أن آجلايا قد تكون على علم بالقضية ء قد تكون وحدها على 
علم > لأن أختها دأهشتا هما أيضاً حين سمعتاها تتحملنى تحة” الى أبيناء 
حادة” ذلك المد كله ؟ ولولا أنها على علم > فما الذى يمكن أن يحضها 
على ارسال تيحية اليه هو ؟ واذا كانت على علم بالقضة > فان الأمير يكون 
هو الذى رواها لها + 

لا حاجة بالمرء الى كثير من المكر حتى يعرف من الذى رواها لها ! 
لص ! سارق ! لم يكن ينقصنا الا هذا ! لص فى أسرتمنا ء لص هو 
« رب أسرتنا » ! 

هتفت فاريا تقول غاضية : 


ب دعك من هذه السخافات ! لا يعدو الأمر أن يكون حكاية 
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سكير ! ومن الذى اخترعها ؟ لديف > الأمير ١ء٠‏ يا للشخصات 
العظبمة > يا للأذكاء الساقرة !٠ء٠‏ انی لا اقم لهذا الحادث أى وزن ! 

تابع جانا اكلامة قول بمرارة 
ان لديا ما شرى به أجلايا : أسرة عظمة حقا !ءءء 

- ان زوج أختك هذا > ان هذا المرابى ب ٠.٠‏ 

يطعمئى > الس كذلك ؟ لا تتحرجی من قول ما نريدين قوله > 
أرجوك ! 1 

قالت قاريا وقد ابت الى صوابها > وسطرت على نشسها : 

لماذا ترعل ؟ انك لا تفهم شيئاً ٠‏ أنت تلميذ مدرسة حقاً ! أنظن 
أن هذا كله قد أساء الك فى نظر أجلايا ؟ انك لا تعرف طعها ٠‏ انها 
طالب من الطلاب مغتبطة > وأن تموت معه جوعاً فى غرفة تحن السطح ! 
ذلك هو حلمها ! ايك لم تستطع أن تفهم فى بوم من الأيام مدى ما كان 
يمكن أن تثيره فبها من الاهتمام بك والانجذاب الك لو أنك عرفت كيف 
أولى لم بحاول قط أن يستولى عليها » ولأنه من جهة ثانية يعد" أبله فى 
نظر جميح الاس + يكفيها أن قلب حال الأسرة عالها سافلها مبتهحة ! 
هيه ! انكم ممشر الرجال لا تفهمون من هذه الأمور شيت التة ! 

دمدم جانا يقول بهيئة ملغزة : 

طبب ٠‏ سترى هل نحن نفهم أم يحن لا نفهم » ولكننى كنت أود 
مح ذلك أن لا تمرف عن قصة العجوز شيئاً ٠‏ لقد ظننت أن الأمير سيصون 
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لسانه فلا يديع شنا" ٠‏ لقد استطاع أن يمئم لديف عن اللتحدث فى 
الأمر ٠‏ ولم يرض أن يقول لی > أنا نفسى > كل” ثىء » رغم الماح ٠٠‏ 

- هأنت ذا ترى اذن بنفسك أن كل شیء قد عللم بدون أن يتدخل» 
ولكن ما بالك تهتم هذا الاهتمام كله الآن ؟ ماذا تأمل ؟ واذا بقى لك أملء 
فلن يهب لك هذا فى نظرها الا هالة شهد ! 

- دعك من هذا الكلام ٠‏ فانها »> رغم كل هذه الروماصسة + كان 
يمكن أن تخاف من النضحة ٠‏ ان لكل شىء حدوداً ؟ وان لكل امرى. 
حدوداً لا يتحاوزها ٠‏ أنتن جما كذلك ٠‏ 

أجلايا تتاف ؟ 

كذلك صاحت فاريا وهى رشق أخاها بنظرة احتقار ٠‏ ثم تابعت 
كلامها تقول : 
سواء ٠‏ أن سدوا آجلايا شاذة غرربة الأطوار » فهذا جائر ٠‏ ولكنها فى 
مقابل ذلك آنل طعا وأسمى نفس منا جميعا” ! 

فدمدم جانا قائلا” بلهحة الاكتفاء مرة أخرى : 

- طبب ء لا بأس ٠‏ لا تزعلى ! 

وتابعت فاريا كلامها فقالت : 

لكننى أرئى لال أمى ٠‏ انى أخشى أن تكون قصة أبى قد بلغت 
سمعها ٠‏ اننى خائفة حقا" ! 

قال جانيا : 

لا شك فى أنها تسرفها ! 

كانت فاريا قد نهضت لتص مد الى الطابق الأعلى ء الى عند نينا 


ان نفسك لدايئة حقاً ! لا أحد منكم خير من أحد ٠‏ الثم جما 
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الکسندرو فا ٠‏ فلما سببعث ما قاله أسشوها نوقفت ونظرت اله متحيرة > 


وسالته * 

من ذا يمكن أن يكون قد حكى لها القصة 8 

لمله هببوليت ٠‏ انثى أقدكر أنه منذ أقام عندنا لم يكن له مرخ عم 
- مستسحل الا أن يروي لأمنا الحكاية ٠‏ ۱ 

'ولكن قل لى أرجوك » كيف يمكنه أن يعلم بهذه القضية.؟ ان 
لسديف والأمير قد انفقا على أن لا حدما عنها الى أحد 4 كما أن كوا 
نفسه يجهلها ٠۰٠۰‏ 

هسولت ؟ لقد عرف هذا كله بنفسه ٠‏ لا تستطعين أن تصورى 
مدى ما يتصف به هذا الخلوق من مكر وخبث وسل الى الوشاية 
والنميمة ؟ ولا تستطبعين أن تخلى مدى ما يتمتع به من قوة حاسة الم 
التى تمكنه من أن يكتشف بنفسه جمع الكايات السيئة > وجميع ما له 
أنه استطاع أن يقبض على ناصية أجلايا ببديه ٠‏ واذا لم يكن هذا قد 
حدث فسوف يحدث + حتى روجويين أصبح على علاقة په ٠‏ كف 
لا يلاحظ الأمير هذا ؟ وما أشد ما يضطرم فى ننس هبيوليت الآن من 
ذلك منذ زمن طويل ٠‏ ولكننى أتساءل ما الفائدة التى يحنيها من هذا 
انسان” أصبح فى مرحلة الاحتضار ؟ ذلك ما لا أفهمه ء ولكنك سترين: 
سترين اننى سأنتصر عليه ٠‏ لن تكون الكلمة الأخيرة له بل لى ء 

لاذا أت به الى هنا ء اذا كنت تكرهه هنا الكره كله ؟ وهل 
يستحق الأمر أن تلتصر عليه 8 

أنت نصحتنی أن آتی به الى هنا * 
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كنت أقد ر أن يفسا ٠‏ ولكن هل تعلم أنه هو نقسه موله يبحب 
أجلايا » ونه كنب الها ؟ 

لقد سسْثئلت فى هذا اللوضوع ..ه وكاد يكتب الى اليزابت 
بروكوففنا ٠‏ ش 

قال جانا وهو يضحك ضحكا ماخراً فه مكر : 

- من هذه الناحية » لبس خطراً ء ثم ان الأمر لا بد أن يكون غير 

هذا ٠‏ أن يقع فى غرام آجلايا » فهذا جائر » لأنه صبى ! ولكنه ٠۰۰‏ لن 
ببعث رسائل غير موقعة الى المحورٌ + اله فتى حقير ثاقه شرير » ومغرور 
بنفسه أشد الغرور !ء٠٠‏ انى لعلى ثقة » انى لعلى بقين من أنه صورنى 
لها شاباً محتالا” متآمر؟ ٠‏ بهذا انما بدأ ٠‏ اعترف بأنئى كنت غا أشد 
الغناء حين أطلقت لسانی حرا ممه ٠‏ كنت أظن أنه سيخدم مصالى » 
ولو انتقاماً من الأمير على الأقل ٠‏ انه شخص ماكر ٠‏ كشفت خيئة 
نفسه ! أما مسألة السرقة نلك فقد عرفها من أمه » أرملة الكابتن ٠‏ من 
أجل تلك الرأة انما قرر أبونا أن يفمل فعلته ٠‏ لقد أعلمنى هسولت 
فجأة » بدون أى سسب » أن « المثرال » وعد أمه باربسمائة روبل ٠‏ 
أعلمنى هذا من تلقاء نفسه » بدون مالاة » بدون تحرج + عندئذ فهمت 
كل شیء ٠‏ كان يسحداق الى عينى” متلذذاً ٠‏ ولا شك أنه قال هذا الكلام 
نه لأمنا » لا لشىء الا التلذذ بتمزيق قلبها ٠‏ ولاذا لا بموت ؟ حار 
قلت لى هذا ء من فضلك ؟ ألم يتمهد بأن يموت فى غضون ثملاثة أسابيع ؟ 
لقد سمن ملد أقام .علدنا ٠‏ وأخذ سطله يهد ٠‏ حتى لقد قال فى مساء 
آمس انه أصبح منذ يومين لا يصق دما ٠‏ 

قالت قاريا : 

اطرده * 
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فأجاب جائيا متماليا : 

اننى لا أكرهه > بل أحتقره .! 

ثم لم يليت أن صاح يقول فجأة وقد استولى عليه غضب قوی : 

س م +++ لعم +++ اننى أكرهه ++ أكرهه ! لأفولن” له هذا فى 
وجهه » ولو كان يلفط أنقاسه الأخيرة ! لتك استطعت أن تقرئى 
نوزدريوف * على مأساة ! وهو خاصة” صبى ! ما أعظم اللذة التى كان 
يمكن أن أشعر بها لو ضربته على قفاه حنذاك » لا لثىء الا أن أأدهشه ! 
انه بريد الآن أن ينتقم من الجميم لاخفاقه فى ذلك الوم ٠٠٠!‏ ولكن 
ماذا يحرى هناك ؟ ان الخلية قد اشتدت فوق ! وبعد ؟ أما لهذا من آخر ؟ 
ما معتى هله الضوضاء ؟ لن أسمح بهذا ! 

صاح بهذء الجملة الأخيرة مخاطباً بحسين الذى دخل الفرفة فى 
نلك اللحظة ٠‏ وتابع كلامه يشقول : 

ماذا يحدث فى بيتنا ؟ الى أبن نمضى أيضاً ؟ هذا ٠٠١‏ هذا ٠٠١‏ 

ولكن الت ية کات ترب بسر عة ٠‏ وفتح اللاب اة 3 ودخل 
العجوز ايفوطين طافح الغضب محتقن الوجه مضطرب النفس خارجا عن 
طوره > واندقع هو أيطا بحو بتنسان ٠‏ ووراعه دخلت نينا ألكسندروثنا » 
ودخثل کولا » ثم دخل أخيراً عسولبت + 
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هبوليت قد أقام فى منزل بتنسين ملد خمسة 
أيام * وقد تم" الفراق به وبين الأمير على بحو 
طبعى دون خصام أو نقاش أو شجار أو شقاق 
بل كأنهما افترةا وهما على أحسن حال منالودة 
والصداقة ٠‏ وقد ذهب جريل آردالوتوقتش الذى عادى هببوليت كل 
نلك المعاداة أثناء السهرة » الثى سبق المديث عنها » ذهب يزوره فى بته 
بعد الليادك ومين > فأغلب الطن أنه انما ذهب يزوره تنفذا لحطة ميتة 
كانت قد راودته على غير 'نوقم * كما أن روجويين أخذ بتردد الى الريض»ء 
لا يدرى أحد ما الذى يحضه على ذلك ٠‏ وقد قدتر الأمير فى الداية أن 
« الفتى المسكين » قد يجد من تلقاء نشسه أن التقاله من عنده فه خير 
له ٠‏ ولكن هيبوليت ذكر للأمبر حين غادر النزل أنه سيقيم عند بتنسين 
الذى « تك رم فعرض عليه أن بژويه » + وكأنه تعمد أن لا يقول انه 
سسكن عند جانا » مع أن جانا هو الذى ألح” على ايوائه فى المازل * 
وقد لاحفل جانا ذلك > فقت هذه الاهانة تخر فى قلبه » 





كان جانيا على حق حين قال لأخته ان المريض تتن الآن صحتهء 
لقد كانت صحة هبوليت تتحسن فملا > وكان فى وسع المرء أن يلاحظ 
ذلك من أول نظرة ٠‏ 

دخل هسولت الى الغرفة غير متعسيل» وراء الآخرين > وقد ارتسمت 
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على شفته ابتسامة ساخرة خحبثة »> وكانت هريئة ينا الكسندروفنا تدل على 
أنها مذعورة ذعراً قوياً ( لقد تغيرت ترا كبير؟ وهزات. هزالا شد ردا 
أثثناء هذه الأشهرة الستة الأخيرة ٠‏ الها مذ زوجت ابنتها وجاءت تسكن 
عندها أصبع يبدو عليها أنها لا تتدخل فى شثون أولادها ) ٠‏ وكان كولا 
مهموم الال > قلق مرتمكاً متحيراً ٠‏ ان أشاء كثيرة من هذا « المنون الذى 
أصاب المترال » تفوته قلا يفهمها » على حد سيره > لأنه كان يجهل > 
بطعة الخال » الأساب الحققية لهذه الليلة الحديدة التى اجتاحت المازله 
لكنه وهو يرى أباه مالا الى المشاجرة فى كل لظة وكل مناسسة > قد 
اتح له أن أباه اعتراه تغير مفاجىء فكأنه شخص' آخر ٠‏ وكان محرد 
اتقطاع العجوز عن الخمرة منذ ثلائة أيام انقطاعاً كاملا“ يذكى قلقه 
ويفاقمه ٠‏ لقد علم أن أباه قطم الصلة بينه وبين لبديف > وقطم الصلة 
به وبين الأمير » حتى انه تشاجر معهما ٠‏ وها هو دا كولا قد وصل الى 
المنزل حاملا” نصف زساحة فودكا » اشتراها بقروش يملكها > وقال لأمه 
حين كان الجميع ما يزالون فى الطابق الأعلى + 

أؤكد لك يا أمى أن من الأفضل أن يشرب ٠‏ انه منذ ثلاثة أيام 
لم شرب شيا ٠‏ وذلك هو سمب اعتكار مزاجه > واسوداد نفسه + حقاً 
ان من الأفضل أن يشرب ٠‏ لقد كنت أحمل اله خمرة حتی حين کان 
فى السعجن سسب الديون +++ 

فتح المثرال الاب واسعاً ووقف على العتبة ٠‏ كان يرتعشى استباءة 
وغضلا” ٠‏ 

صرح بقول لصهره بتنسين بصوت مرعد : 

- أيها السيد العزيز > اذا كان حقاً انك قررت أن تضحى فىمسل 
هذا الولد الغر وهذا الملحد الزنديق بأببك الشيع: االحترم > أو قل بوالد 
زوجتك الذى خدم امبراطوره مخلصاً » فاعلم اننى منذ هذه اللحظة لن 


يفا 


تطأ قدمالى أرض مسكنك ٠‏ فاختر أيها السسد » اختر فى هذه اللحظة 
نفسها : قاما انا واما هذا ٠٠١‏ المسمار !ء٠‏ سم ٠١‏ هذا المسمار ! سخطر 
الى هذا الاسم مصادقة” ٠۰‏ لکن الصبى مسمار حقاً ٠٠+‏ لأنه يثقب 
قلبى كمسبار فعلا” ٠٠١‏ بدون أيه مداراة أو مراعاة ٠.٠‏ كمسمار 
ماما !+٠ه‏ 


قال هبوليت : 

- لاذا لا مسميئى فتتّاحة قنائى © 

لا » لست فتاحة قنانى » لأتى لست قشئة بل جنرالا” ٠‏ آنا أجل 
أوسمة وأملك ألقاب شرف » أما أنت قلس لك شىء ء اما هو » واما أنا! 
فر أيها السد > قرر الا ! 

كذنك صرح ارال من جديد » ههدداً بتتسين بلهحة نزفة ٠‏ 

فأدنى منه كوليا كرسي » فتهالك المترال على الكرسى خائر القوىء 

جمجم بتنسين يقول مصعوفاً : 

الحق أن الأفضل أن تنام فللا“ ء 

وهمس جانا قاثلا“ لأحته : 

وما يزال حر أن يهدد ٠٠۰‏ 

صاح ارال فالا 

- أنام قليلا” ؟ أا لست سكران يا سيدى العزيز »> وأنت تهننى 
واشتملی + 

ثم تابع صاحه اثلا وهو بنهض : 

أدى أن كل شىء وكل اسان هنا يناصيئى العداء ! كفى ! لقد 
ستمت ! أنا ذاهب ٠٠٠‏ ولكن ألا فلتعلم أبها السيد العزيز > ألا فلتعلم ٠‏ 
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لكن النرال ا 'جلس قل أن يكمل جملته » وضرع اله أن 
بهديء نفسه ٠‏ 

وامسل جانا الى ركن من الأركان غاضياً حائقاً ٠‏ وكابت ننا 
لكسندروقا رتف تحب . 

قال هبولت كاشفاً عن أسنانه بلهحة ساخرة : 

ولكن ماذا صنعت” به ؟ ممم يشتكي ؟ 

قتد خلت سنا الكسندروقا محا مول : 

- أتدعى أنك لم تفل به سيا ؟ أنت الذى يجب عليك أن تشعر 
بالحل والعار +++ الها عسوم أن _يعذب المرء شا e4‏ ولا سما حين 
يكون فى مثل وضعك +٠۰‏ 

فما هو وضمى ولا يا سدتى ؟ الى أحمل لك احتراماً عظيما 
لك أنت خاصة” > لك أنت شخصاً ء ولكن ٠٠١‏ 

هتف الخنرال يقول : 

ب انه مسمار ! اله يثقب روحى وقلبى ! اله يريد أن لحقنى 
بمذهب الالماد ! آلا فلتعلم أيها الولد الغر أننى كنت غارقاً فى الأمجاد 
حين لم تكن أنت قد و'لدت !ء٠٠‏ ما أنت الا دودة باکلها الحسد » دود 
مشطورة شطر ين » دودة سعل ٠-٠‏ وتموٹ بخضاً وزابدقة ٠٠١‏ لاذا 91 
بك جانا الى هنا ؟ المح عادو لی » من الغرباء الى أبلى فلدة کدی موه 

صرخ جانيا قول : 

- كفى نمثلا ٠‏ لقد كان الأو لى بك أن لا تلطح شرفنا وأن 
لا تجللنا بالخزى والعار فى المدينة كلها ٠٠١‏ 


ضف 


ب كيف ؟ أنا ألطخ شرفك أيها الولد ؟ ألطخ شرفك أنت ؟ أا 
أشر“فك » لا ألطخ شرفك ٠.٠.‏ 

كان الخحنرال قد وثب وهو يقول هذا الكلام ٠‏ أصح لا يمكن 
صداء ٠‏ ولكن كان واضحاً أن جبريل آرداليونوفتش قد جاوز الدود 
هو أيضاً ٠‏ 

صاح جبربل آرداليونوفتش بقول بمكر وخبث : 

- ولا يستحى أن يتكلم عن الشرف ! 

فقال المثرال سأله بصوت مرعد وقد اصفر وجهه غضياً وتقدم 
الى الأمام خطوة : 

ماذا قلت © 

فأجاب جانيا فجأة بقوله : 

- قلت الثى يكفى أن أفتح فى حتى ٠٠١‏ 

ولكنه لم يكمل جملته ٠‏ 

هما الآن يقفان أحدهما أمام الآآخر > وجهاً لوجه > وقد استولى على 
كل مهما أشد الفضب ء ولا سيما جانا ٠‏ 

صاحت لينا آلكستدروفنا قائلة” وهى تتدفم لتصد ابنها : 

ب جانا » ماذا تفل © 

وهتفت فاريا تقول مستاءة” ممتمضة : 

ما هذه الا سخافات من الطرفين كليهما ٠‏ عا يا أمام ! هدئى 
روعك ! 

ونشبثت بأمها ٠‏ 


قال جانيا مسخاطياً أباه بلهحة الفاجعة : 


TYA 


- اذا كنت أترفق بك > فائنى لا أفمل ذلك الا مراعاة لأمى ٠‏ 

فزأر ارال قال وقد بلغ ذروة الغضب : 

- تكلم ! تكلم والا حلت عليك لعلة أبيك ۰ تكلم !۰٠ء‏ 

هه ! ألا انى لأخاف لتك حقاً ! منالذئب اذا كنت قد أصمحت 
مذ ثمانية أيام كالمحنون ؟ أقول : ملذ ثمائية أيام + هل سمعت ؟ انتى 
كل ثىء ٠‏ لاذا جررت نفسك امس الى بيت آل ابانتشين ؟ أكتود بعد 
ذلك أن بحترم أحد شسخوطكتك وشعرك الأشب وكرامتك كرب أسرة؟ 
كلام جسل 01د 

اسكت يا جانكا ! اسکت يا أحمق ! 

وعاد هوليت يسأل ملحا بلهحة ما تزال تقارب الوقاحة :. 


صر 


بأى شىء أسأت اله 9 لاذا يصفئى بائئى مسمار + هل سمعتموه ؟ 
انه هو الذى يتشبث بی ويصدع رأمى : لقد أثانى منذ قليل يحدثتى عن 
قصة رجل برئية كابتن اسمه ياروباجوف ٠‏ الثى لا أحرص أى حرص 
على صبحة محتمعك يا جنرال ٠‏ وأنت نفسك تعلم أننى كنت أنحاشاهاء 
فم يشنى الكابتن يارؤبياجوف ! اعترف أنت نفسك ٠٠١!‏ الى لم أسكن 
هنا من أجل الكابتن ياروباجوف ٠‏ ثم اننى ولم أزد على أن أعربت عن 
رأبى صراحة” فى أن هذا الكابتن يا روساجوف لعلة لم يوجد فى يوم من 
الأيام ٠‏ عندئذ ثار ضيه ٠‏ 

قال جانا بلهحة قاطعة : 

- لا شك فى ذلك : ان هذا الكابئن لم يوجد فى يوم من الأيام * 

اتج على المنرال ٠‏ وألقى على ما حوله نظرات مبهوتة ٠‏ ان كلمات 
ابنه قد جمده ما تشتمل عليه من تأكيد قاطع وثقة قاسية» لم يسعفه فكره 


خض 


٠ ضاحکاً‎ 

فال هيبوليت : 

هل سمعت ؟ ان ابلك نفسه يقول انه لم يوجد فى يوم من الأيام 
کاش اسمه يارو پا جوف 4 

ui‏ تكلمت عن كابيتون ياروساجوف »> لا عن كابتن فقو اله 
كاببتون 000 هو لبوتئان كولوئيل محال على التقاعد +++ يارو باجوف # + 

فعاد جانا بقول خارجاً عن طوره : 

لا ولا و جد أحد اسمه كابيتون ! 

ب كيف +++ لاذا لم يوجد ؟ 

فتدخل بتنسين وفاريا قاثلين : 

طب جه هدي ء شك + 

وصرخ کولا قول من جديد : 

۔۔ اسکت یا جانا ! 

ولكن هذه التدخلات ردت الى الثرال مات جاه > قنف انه 
بهذا السؤال أطلقه مهدداً : 
كل الاستحالة ٠‏ أقول لك هذا ء فلا تصر م ولا ثلح ٠‏ 


ان 


ثم أعده ابنى ٠٠‏ ابی الذى ١‏ ۰۰ آه ٠٠‏ يا رب !++ هو ابتى > 
و جر أن زعم أن يارو سا كوف» أن ياروشكا * ياروساكوف لم یوجد! 

قال هيولت : 

- طبب طبب + مئذ قدل كان اسمه كابيتوشكا * ٠‏ والآن أصبح 
اسمه باروشكا 1 ا 

أنا أقصد كابتوشكا » يا عزيزى السيد الصغير > لا ياروشكا ! 
أقصد كابيتون > كابتان الکسیفتش » أعنى كابيتان ٠٠٠‏ الليوتنان كولوئيل 
٠٠١‏ المحال على التقاعد ٠١‏ الذى تزوج ماريا ٠٠‏ ماريا بتروفنا سو ٠»‏ 
سواء٠‏ أقصد صديقى ورفقى سوتوجوف ٠٠‏ لقد كنا معا فى المدرسة 
السكرية ٠‏ أهرقت من أجله دما ٠٠١‏ حسته ببحسمى ١ء٠٠‏ لكنه فتل ٠‏ 
كف يجِرؤٌ أحد أن يقول انه لم یوجد أحد اسمه كابيتوشكا 
ياروياجوف ؟ 

كان المنرال يطلق هذا الكلام حانقاً أشد المنق > ولكن الرء بحس 
أن انفماله ابع من غير المسألة المختلف فها والمتنازع عليها ٠‏ الق أنه كان 
يمكن أن يحمل افتراضاً أضى وفماً فى النفس وأعمق جرحاً للشعور 
من افتراض ان كاستون ياروبباجوف لم .بوجد ٠‏ كان يمكن لولا ذلك 
أن يصرحم وأن يشي فضحة وأن يندقم اندفاعا قوياً » ثم ما يليث أن يصعد 
الى الطابق الأعلى لنام ٠‏ أما فى هذه المرة فان الكل قد طفح عنده ‏ ألا 
ما أغرب قلب الاسان  !‏ طفح من مجرد أن وجود ياروبساجوف قد 
وأضع موضع الشاك » رغم أن هذه الاساءة طفيفة تافهة لا قسمة لها البتة ! 
لقد اصطبغ وجه الشيخ بحمرة شديدة كلون الأرجوان > ورفم ذرزاعيه 
انحو السماء » وأعول يقول هائفاً : 

- كفى ! لعنتى عليكم ٠۰۰‏ أنا خارج من هذه الدار ! يا یقولای » 
حْد حقبية سفرى ٠٠٠‏ انى راحل ٠‏ 


YA 


قال ذلك وهرع يخرج بالئأ ذروة الغضب ء فاندفعت وواءه ينا 
الكسندروتنا وكولا ويتسين ٠‏ 

قالت فاريا لأخها : 

ماذا فعلت ؟ قد يرجم الأن الى هناك 1 يا للمار ! يا للمار ! 

فصر جايا قائلا" وهو يكاد يعختنق من شدة الفيظ والنق : 

- لم يكن عليه الا أن لا يسرق ٠‏ 

والتقت نظرنه فح بنظرة هسولت »> فاجتاحه نوع من الارتعاش 
فجأة ٠‏ وصاح يقول : 

- أما أنت أبها السد المزيز » فلقد كان ينيغى لك أن تتذكر أنك 
تقيم تحت سقف غيرك على كل حال » وأنك اذ تتمتع بحسن الضيافة 
لست من ينيغى له أن يشظ شبعناً أصبح من الواح أنه فقد عقله وصار 
موتا ٠‏ 

أوشك وليت أن يندفع عو أيضاً » ولكنه سرعان ما سيطر على 
نفسه > فقال بهدوء 2 

لا أشاركك الرأى فى اعتار أبك موتا ٠‏ هذه دعوى باطلةه 
حتى انى أرى أنه الآن أعقل مما كان فى الآونة الأخيرة ٠‏ يسنا ان هذا 
هو شعورى ء ألا تصدائى ؟ لقد أصبح أكثر تعقلا” وحذرا + آنه يرصد 
كل ما يقال ويزن كل كلمة تصدر منه ٠‏ وحين كلمنى عن كابيتوشكا 
انما كان يرمى الى هدق معین : تصور أنه كان يريد أن يحملئى على 
الكلام عن ٠٠ه ٠‏ 

ب عن الشسطان ٠٠٠‏ لا يهمتى أن أعرف ما الذى كان يريد أن 
يحملك عليه ! وأرجوك أن لا تحاول المكر والمواربة معى © أيها السده 

كذلك قال جانيا بصوت صارخ ٠‏ وتابع كلامه يقول : 


TAT 


اذا كنت تعرف أنت أيضاً السب الحققى الذى يجمل هذا الشسخ 
في مثل هذه المالة ( ولقد أحسنت التعصس عندى خلال هذه الأيام 
الحسة » فلا بد أنك استطعت أن تمرف ذلك السب ) » فان عليك أن 
تملع امتناعاً صارماً عن اثارة حنق هذا 3 الشقى > وعن تعذيب أمى 
بتضخيم قضية ليس لها ثىء من خطورة الشأن » فما هى الا فضية سكيرين 
لا أكثر ٠‏ فضلا عن أنها لم يشت صدقها ولم يقم دلبل على صحتها > 
ولست أوليها أى اهتمام ٠٠١‏ ولكنك امرؤٌ لا استطيم الا أن تفسد كل 
شىء » ولا يمكنك الا أن تحمس »ء لاأنك موه لاك ووم 

لأننى مسمار * 


بهذا أكمل هسولىت جملة جائيا وهو يضحك ساخراً ٠‏ وتابع جانا 
كلامه فقال : 

لأنك اسان شرير + لقد عذبت الناس خلال نصف ساعة > 
وحاولت أن تفقدهم صوابهم متظاهراً بمحاولة الاتتحار بمسدس كان 
خالا ٠‏ لقد ملت مسرحية محجلة” خزية ٠‏ يا مداعى الاتتحار ٠٠١‏ 
يا كس حقد فوق سافين ! لقد استضفتك فى هذا الست > فتحسنت 
صحتك : سمنت وزايلك السمال » فانظر كيف تسترف بالحميل » وانظر 

اسميح لى بكلمتين » أرجوك ٠‏ أا هنا ضيف باربارا أرداليونوفناء 
لا ضيفك أنت ٠‏ أنت لم فضل على بأية ضيافة » بل أظن أنك أنت 
نشسك تتمتع بطسافة السيد بتتسين ٠‏ ولقد رجوت أمى منذ أربعة أيام أن 
تحث لی عن مسكن فى بافلوفسك» وأن تجىء تقيم هى نفسها فى بافلوفسك» 
لأن صحتى تتحسن هنا فملا » وان لم أسمن و لااتقطع سعالى ٠‏ فأعلمتنى 
أمى اء أمس أن المسكن قد نهنأ ٠‏ لذلك أبادر فأبلغك أنا أيضاً أننى 


TAT 


سأتقل الله فى هذا الوم نه بعد أن أشكر أمك وأحتك ٠‏ لقد امخذت 
قراربى هذا منذ مساء أمس ٠‏ اغفر لى أننى قاطمتك ٠‏ فاك ء اذا لم 
سخنطىء ظنى > كنت تريد أن تقول أشاء أخرى كثيرة * 

قال جاتنا م رتعشياً : 

اذا كان الأمر كذلك ٠٠١‏ 

فقاطعه هبولیت بقوله : 

اذا كان الأمر كذلك > فاسمح لى أن أجلس » لأننى مريض على 
كل حال » 

قال هسوليت هذا وهو يحتل > بهدوء »> الكرسى الذى كان يشغله 
المنرال ٠‏ ثم أضاف : 

- الآن أصبحت مستعدا لأن أصنى الى كلامك + لا سما وأن هذا 
الحديث بنا قد يكون آخر حديث »> وقد يكون هذا اللقاء آآخر لقاء ٠‏ 

شعر جانيا فحأة مخزى ٠‏ وقال. : 

- صكاق أننى لن أخفض قدرى الى حت أ جرى معك تصففة 
حساب > واذا كنت ٠.0‏ 

فقاطعه هسوليت قائلاة : 

تخطىء اذا تعاليت هذا التعالى ٠‏ أنا من جهتى قد آلبت على لضى 
منذ اللوم الذى وصلت فيه الى هنا > أن لا حرم نضى من لذة صفمك 
متى وجب أن نفترق ٠‏ وهذا أوان تنفد هذا المشروع: » بعد أن تنهى 
كلامك طعا ٠٠۰‏ 

- وأا من جهتى أرجوك أن تخرج من هذه الغرفة ٠‏ 


- الأفضل أن تكلم > والا فقد تندم بسدئذ على أنك لم تقل كل 
ما كان يعتمل فى فليك ويثقل صدرك !ءءء 


TAL 


قالت فاريا : 
كفى يا هيبوليت ! هذا كله مخجل مخز ٠‏ كف » من فضلك ! 

فنهض هسولت » وقال ضاحكا : 

- اذا كففت فانما كف احتراماً لسندة ٠‏ لك ما تثشائين يا باربارا 
أرداليونوفئا ٠‏ فى سيلك لا مانم علدى من اختصار هذا الحديث > ولكن 
من اختصاره فحسب ٠‏ ذلك أن المكاشفة بنى وبين أخك قد أصبحت 
ضرورة مطلقة » ولن أقبل بأية حال من الأحوال أن أخرج فيل ازالة 
سوء تفاهم ٠‏ 

هتف جانيا يقول : 

- بل قل انك امام » فلا نستطيع أن تعزم أمرك على الانصراف قبل 
أن تقذف من فمك ما يمتلىء به من أقوال خثة ٠‏ 

فال هسوليت يبرود : 

هأ أنت ذا ترى أنك فقدت سيطرتك على نفسك ٠‏ بصراحة : 
سوف تشعر بندامات كثيرة اذا لم تفصح عن كل ما نريد الافصاح عله ٠‏ 
أعود فأقول لك : ائنى أتنازل لك عن دورى فى الكلام ٠‏ وسأتكلم بعدكء 

لم يجب جبريل آرداليونوفتش » ونظر الى هيبوليت باحتقار ٠‏ 

فقال هسوليت ؛ 

لا تريد أن تتكلم ! تفضّل أن تبرهن على الصلابة والقوة حتى 
النهاية ! لك ما نشاء ٠‏ على كل حال » سأكون من جهتى موجزاً أكبر 
الايجاز ٠‏ لقد سمعت“ الوم هرتين أو ثلاث مرات لوماً وتقريساً علىالضافة 
التى قُدامت لى ٠‏ هذا ظلم ٠‏ انك حين دعوتنى الى السكنى هنا > كانت 
نتك أن تصطادئى بشباكك ٠‏ كنت تفترض اننى أريد الانتقام من الأميره 
وقد سمعت عدا ذلك أن آجلايا ايفانوفنا أظهرت مودة لى وأنها قرأت 


TAA 


اعثراق ٠‏ فخطر بالك حنذاك أننى سأقف تضى على محقيق مصالحك ٠‏ 
لعلك أمّنت أن تتتخذنى ساعد لك ٠‏ لا أقول أكثر من هذا ء لا ولا 
أطلب ملك اعترافاً بصحته أو تأيداً لصدفه ٠‏ يكفينى أن أعرف انى 
أضعك أمام ضميرك > وأننا نتفاهم الآن تفاهماً تاماً + 

عتفت فاريا تقول : 

انك #صنع قصة” كبيرة من أمر سبط ١ء٠٠‏ 

فقال جانا : 

هو كما قلت لك : « صبى ولمام ) * 

ب اسمحى يا باربارا آددالیو نوفا : اننی أكمل كلامى ٠‏ طبعاً > 
أا لا يمكن أن أحب الأمير ولا أن احترمه ٠‏ ولكنه اسان طبب حقاً > وان 
يكن ٠ه‏ غريب الأطوار مضحكاً +٠٠‏ فلس هناك اذن أى سب يحمللى 
على أن أكرهه » ومع ذلك لم أأظهر لأخيك أنه كان بحرضنى على الأميره 
كنت أنتظر الخائمة لبتاح لى أن أضحك ٠‏ كنت أعلم أن أخاك لن يلبث 
أن يكشف عن حقيقة نفسه وأن يرتكب أكبر الخطأ فى حقى فأضعه فى 
موضع سىء مضحك ٠‏ وذلك ما حدث ٠‏ اننى ستمد لأن أترفق به الآن» 
ولكتنى لا أفعل ذلك الا مراعاة” لك يا باربارا الكسندروفنا + ومع ذلك 
فاننى بعد أن استبان لك أن ايقاعى فى الفخ لس بالأمر السهل الى نلك 
الدرجة » أريد أيضاً أن أشرح لك السب الذى يحدونى الى وضع 
أخبك فى موضع مضحك حرج ازائى ٠‏ ألا فاعلمى انثى ملت ذلك عن 
كره وبفض » اعترف بذلك صادقاً ٠‏ لقد قد رت الى حين أموت 
( وسوف أموت على كل حال » رغم انی مسئت كما اعون ) » سوق 
أذهب الى المئة بهدوه أعظم وطمأنيلة أكبر اذا استطعت أن أضم فى 
موضع الهزء والسخرية شسخصاً واحداً على الأقل يمثل أفراد نلك الفشة 
الكبيرة من الناس الذين اضطهدونى طوال حاتى »> والذين كرهتهم 


A1 


وأبغضتهم طوال حاتى ٠‏ ان أخاك المدعش هو الصورة الواضحة لهذا 
اللوع من الناس ٠‏ انئى أكرهك با جر يل أردالونوفتش ؟ وقد بدهشك 
أن تعرف اننى لا أكرهك الا لأنك النموذج الثام > أو التحسد الكامل» 
أو التشسخص الصادق للعادية التافهة الوفحة الصلفة الشعة الكريهة 
المنفدّرة ! أنث العادية التنفخة > التى لا يساورها شك فى شىء والتى كنمم 
بسكينة أولسة ء الت الروتين ؟ أنت روتين الروتين ! لن نت فى فكرك 
أو قلبك أية فكرة شخصية ولن يومض فهما أى معنى أصيل فى يوم من 
الأيام ٠‏ ولكن حسدك لا حدود له ٠‏ أنك مقتنم اقتناعا اطعا جازم بانك 
عبقرى من الطراز الأول ٠‏ ومع ذلك فان الشاك يستولى عليك وويحاصر 
نفسلت فى للظات الكآبة » فتشعر عندئذ بثوبات قوية من الغضب والسده 
أ ممه وان نقطاً سوداً تلوح فى الأقق الذى ينسط أمام عنك > نقطاً 
مستقبل غير بيد ٠‏ على أنك ستحا حباة طويلة متنوعة ٠‏ لست أزعم أنها 
ستكون حاة فرحة ٠‏ ويسرئى أن لا تكون كذلك ٠‏ وأقول لك قل كل 
شىء آخر : انك لن تحظى بيد الاسانة النى تطمع فها ٠‏ 

صاحت فاريا تقول : 

هذا لا يتحتمل ء هلا انتهبت أيها الام الدنىء؟ 

وكان جانا ملتزما” الصمت © وقد أصفر وجهه وار تعس مةه * 
وسكت هسوليت » وحداق اله بنظرة ثابئة > مبتهحا” بارماكه > ثم قل 
عشه الى فاريا وابتسم > ثم حًا وخرج دون أن يضيف كلمة واحدة ٠‏ 

كان من حق جبريل ارداليونوفتش أن شکو قدره وان شرم من 
سوء حله ٠‏ 

ولبثت فاريا بضع لمات لا تجرؤ أن 'مخاطيه بكلمة ٠‏ حتى انها لم 
تنظر اليه بنما كان يذرع الغرفة أمامها بخطى واسعة ٠‏ وأخيراً اقترب 
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من النافذة وأدار ظهرء لأخته ٠‏ خطر بال فاريا المثل الروسى : « لكل 
عصا طرفان » ٠‏ وسلمعت جلة.فى الطابق الأعلى من جديد ٠‏ 

قال جانا لأخته فحأة حين رآها تنهيض : 

أتذهبين ؟ انتظرى : انظرى فى هذا ! 

وتقدم تحوها ورمى على الكرسى أمامها ودقة صغيرة مطوية” كما 
تطوى رسالة 

صلحت قاريا تقول وهی ترفع ذراعها : 


# 


رياه ! 

وكات الرسالة مؤلفة من سبعة أسطر تماما : 

د جر بل اردالونوفتشس » اننى وقد اقلعت بعواطفك الطنة نحوى» 
ندا فى الساعة السابعة تماماً عند الدكة الخضراء ٠‏ لس اكان بعداً عن 
منؤلنا ء ان باربارا آردالسونوفا التى يحب أن تصحك حتماً تعرفه 
جيداً + آه أله » هو 

قات باربارا آردالىو نوفا ھی العير عن دهشتها بماعدة بد بها : 

فافهمها بعد هذا اذا كنت تستطيع أن تفهم ! 

ورغم أن جانا لم يكن مها لأن يتتخذ هرئة الانتصار فانه لم بستطم 
أن فى شعوره بالظفر » ولا سما بعد التنبؤات القائلة التى الها 
هسوليت ٠‏ وها هى ذى ابتسامة صادقة تسر عن رضى الغرور نغىء وجهدء 
وکات فار يا نفسها مشرقة حًا من الفرح + تالت : 

وبحدث هذا فى اليوم الى يعلئون فيه خطيتها عندهم ! فحاول 
أن تسرف ما الذى تريده ان استطعت الى ذلك سبلا ءءء 

سألها جانا : 
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فى رأيك » عم" تريد أن تكلمنى غداً ؟ 

- لس هذا بالأمر الهام ٠‏ فائما الأمر الهام أنها لأول مرة منذ ستة 
أشهر تعرب عن رغبة فى أن تراك + اسمع يا جانا : أياً كان الأمر > 
وكمفما تمت هذه المقابلة » جب عليك أن تذكر أن هذا شىء ٠‏ هام 6٠‏ 
هام الى أبعد الحدود ٠‏ فلا نرتيك هذه المرة ٠‏ لا تقترف -خطيئة » ولكن 
لا تكن خجولا أيضاً ٠‏ افتح عشك ! هل يمكن أن لا تكون فد أدركث 
الهدف الذى سحت أنا اليه بالتردد الهم خلال هذه الأشهر الستة ؟ تصور 
أنها لم تقل لى الوم كلمة واحدة عن هذه القابلة ! لم تظهر شتا البثة ! 
يحب أن أذكر لك اننى كنت قد دخلت اخلسة” ٠‏ كانت العحوز لا تعلم 
بوجودى ٠‏ ولولا ذلك لكان يمكن أن تطردنى ٠‏ من أجلك انما جازفت ٠‏ 
كنت أريد أن أعرف بأى من +++ 

تعالى الصاح والضحج فى الطابق الأعلى من جديد ٠‏ وهؤلاء عدة 
أششسخاص يهبطون السلم ٠‏ 

هتفت فاريا تقول مرتاعة متقطعة الأنفاس : 

- لا يجوز أن سمح الآن بهذا مهما يكن من أمر ٠‏ يجب أن 
لا تتحدث أية فضبحة ! امض اليه » واطلب منه الصفح ! 

لكن رب الأسرة كان قد بلغ الشارع ٠‏ وكان كوليا يسير وراءه 
حاملا” له حقية ٠‏ وكانت نا الكسندروكنا واقفة على درجات سم الباب 
تبكى لاشجة منتحبة ٠‏ انها تود لو تركض وراء زوجها »> لكن بتتسين 
ممسك بها يمئعها من ذلك » قائلا” لها : 

سوف ثز بدرين امشاجة ٠‏ ولس له مكان يذهب اليه ٠‏ فستعيده 
بعد نصف ساعة + لقد تحدشت فى هذا مم كولا ٠‏ دعه يفعل ما تشساء 
له نزوانه الحئوية + 
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صرخ جانا قول له من النافذة : 
ما هذه الحذلقات ؟ الى أين عساك :ذهب ؟ انك لا قدرى حى الى 
ٍ 


بن لمعى 

وصاحت فاریا قول : 

ارجع يا أبت ! ان الجيران يسمعون ! 

توقف الخثرال » والتفت الى وراء »> وسط بده وقال بتار : 

ألا فلتتصب” امنتى على هذا النزل ! 

فتجمحم جانا كائلا” وهو يغلق النافذة بقرقعة : 

لا بد له أيضاً من أن يقول هذا الكلام بلهجة مسرحية 1ءء 

وكان الخيران يرشون ويرصدون ما یجری فلا ٠‏ وحرجت فاريا 
من الغرقة مسرعة” ء 

فلما اتصرفت تثاول جاسا الرسالة من على المائدة » وحملها الى 
شفتيه > وتلمفل » وعم أن يثب عن الأرض كمن برقص ٠‏ 
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يمن أن لا يكون للفضيحة التى أثارها الحترال 
أية تنيجة فى وقت غير هذا الوفت ٠‏ ولقد سبق 
أن كان بطل حوادث شاذة مفاجئة منهذا التو ع» 
ولو فى أحوال نادرة » ذلك أنه فى الواقع اسان 
مسالم موادع جد » يغلب على ميوله أنها طببة ٠‏ ولعله حاول مائة مرة أن 
يكافح عادات التحلل التى اعتادها خلال السنين الأخيرة ٠‏ كان يتذكر على 
حان فحأة أنه رب أسرة 3 فيصالح امرأئه ويذرف دموعاً صادقة + أنه 
حمل ازوجته نا ألكسندروفنا احتراماً يبلغ حد المادة » لأنها تففر له 
شباء كثيرة دون أن تقول كلمة. واحدة » وتظل تحنو عليه رغم الاتحلال 
التى سقط فيه » ورغم ما صار اليه من حال 'بعث على السخرية والضحك ! 
غير أن ذلك الكفاح المظيم الذى كان يخوض غماره صد اضطراب حيائه 
وفوضى سلوكه کان لا يدوم مدة طويلة ٠‏ اله هو أيضا » فى نوعه » أشاء 
اندفاعاً وأقوى عرامة” من أن ستطيع احتمال حاة التوبة والفراغ التى 
بحاها فى أسرثه » فكان ما يلمك أن يتمرد» وكائت "تابه فى تلك الأحيان 
نوبات عضب حائق لعله يلوم نفسه عليها فى نفس اللحظة التى ينقاد فيها 
لها » ولكنه لا يملك القوة اللازمة للتغلب علها ٠‏ كان فى تلك الأحوال 
يسعى الىمشاجرة ثويه ء ويأخذ شض فى الكلام والخطابة بحماسة تد عى 
البلاغة والفصاحة + يطالب بأن بترم احتراما بتجاوز المحدود ولا يمكن 
تخيله » ثم ييختفى آخر الأمر > حتى ليبقى غائيا عن الببت فى بعض الأحيان 
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زمنأ طويلا” ٠‏ وقد أصبم منذ سنتين لا يملك الا فكرة” غامطة عمايجرى 
فى الببت » أو لا يطلع على ما يجرى فى اليت الا عن طريق الماع 
لا العان ٠‏ لقد انقطع عن الدخول فى هذه التفاصيل التى أصبح لا يوليها 
أى اهتمام ۰ 

ولكن الفضحة اكتست فى هذه المرة شكلا غير ممهود ٠‏ كأن 
حادثا قد وقع » فالحميم على علم به ولكن ما من واحند يجرة أن يتكلم 
عنه ٠‏ أن الحنرال لم يرجم الى الأسرة د رسمياً » الا منذ ثلائة أيام > أعنى 
لم يرجع الى نينا ألكسندروفنا ! ولكنه بدلا من أن يظهر المذلة والندامة 
كما كان يفعل فى « رجمائه » السابقة » فقد ظهرت عليه فى هذه الرة 
علامات اهتباج شديد > وحلق سريم خارق ٠‏ كان كتير الكلام مضطربا > 
يتجه الى كل قادم بسخطب ملتهبة » حتى كان يهجم على محدثيه هجوماء 
ولكنه يتحدث فى مسائل تبلغ من التنوع ومن الغرابة التىلا يتوقعها المرء 
أنه كان يستحيل على السامع أن يكتشف الموضوع اللققى الذى هو مدار 
قلقه ومحل اضطرابه ٠‏ واذا استثنا ليظات من قرح ومرح كانت انواقيه 
من حين الى حين > قد كان فى أكثر الأوقات شارد اللب حتى لجهل 
هو نشسه ما الذى يستغرق فكره ٠‏ كان يأخذ مثلا" فى سرد حكاية عن 
أسرة ايائتشين » وعن الأمير > وعن لديف > ثم اذا هو يقطم حديئه 
فجأد » ويتوقف عن الكلام 'توقفاً ناما + و يرد بابتسامة بلهاء طويلة على 
أولثك الذين سألونه عن ثتمة القصة » وكأنه لا يلاحظ أن أحداً يلقى 
عليه سؤالا” ٠‏ لقد قضى الليلة الأخيرة فى تنهد وأنين > وأرهق نينا 
الكسندروفنا ارهاقاً شديداً » فكانت لا ئی تسخن له لصقائه ؟ حتى اذا 
طلع الصباح غفا على حين فجأة » ولكن استقاظه من النوم بعد أربع 
ساعات قد أعقنته نلك النوبة الشديدة الضطربة من الوسواس التى أدت 
الى تشساجره مع حبوليت > وانتهت بصبّه « اللعنة على ذلك المارل ٠»‏ 
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. وقد لوحبظط أيضا" خلال تلك الأيام الثلائة أنه هوى الى حالة متصلة 
من الزهو والنرور تسر عن نفسها بشدة التأذى وسرعة الاستياء ٠‏ وقد 
أكد كولا لأمه ملحا أن هذا المزاج المزين الذى يمانى مله أبوء انا 
يرجم الى حرمانه من الشراب » وربما كان يرجع أيضا الى غاب ليبديف 
الذى كان المترال قد ارتبط به ارتباطا حميماً فى الآونة الأخيرة ٠‏ فقد 
حدث بين الرجلين منذ ثلاثة أيام شقاق لم يكن متوقماة > شقاق ألقى 
النرال الى غضب شديد ٠‏ حتى أن توما من شجار وقع بينه وبين 
الأمير ٠‏ وقد نوسل كولا الى الأمير أن يشرح له سبب ما وقع > فأدرك 
أخيراً أن الأمير يكتم عنه أمراً من الأمور هو أيضاً + وفى وسعنا أن 
نفترض أن ما افترضه جانا صحح » وأن حدينا خاصا قد جرى بين 
هسوليت ونا ألكسندروفنا ٠‏ ولكن بدو غريسا عندئذ أن يكون هذا 
الشخص الشرير الذى نعته جانيا صراحة بآنه نمام » لم يمم نفسه بلذة 
اطلاع كولا على الأمره من الجائز جداً أن لا يكون هسولبت ذلك الصبىة 
البىه الذى صو ره جانا فى حديثه الى أخته > وان يكون الشر الذى 
فى اسه شرآ من نوع آخر ٠‏ ومن جهة أأخرى » اذا كان ههبوليت قد 
أطلم نبنا ألكسندروقنا على شىء > فلمله لم يفعل ذلك متتويا « تمزيق 
قلبها » فحسب ٠‏ يحب أن لا شي أن دوافع أعمال الانسان هى فى العادة 
أشد تعقداً وأكثر ننوعا” مما نتصور حين رويد تعليلها ٠‏ انه لمن النادر أن 
نستطيم الاحاطة بها احاطة دققة ٠‏ وأفضل ما يفعله القصاص فى بعض 
الأحان أن يقتصر على عرض الأحداث وسرد الوقائع + وذلك ما سنفعله 
فى ايضاحاتنا المقبلة عن النازلة التى ألمت بالحترال فقلمت حباته رأساً 
على عقب » لأننا بحد أنفسنا الآن مضطرين اضطرارا مطلقاً الى أن نولى 
هذه الشخصية الثانوية من الاهتمام والمكان أكثر مما أولناها فى قصتنا هذه 
حتى الان + 
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لقد تعاقبت الأحداث متسلسلة على النظام التالى : 

ان ليبديف > بعد جولشه فى بطرسبرج سعياً وراء الود على 
فردشتشنكو > قد رجم الى بافلوفسك مع المنرال فى ذلك اليوم نفسه ٠‏ 
ولم يطلم الأمير على أى شىء خاص ٠‏ فلولا أن الأمير كان ذاهلا هو 
أيضاً فى ذلك الوقت » وكان غارقاً فى مشاغل نهمه أكبر الاهتمام » للاحظ 
أن [سكد يف » فضلا” عن أنه لم يزو ده بأى ايضاح خلال المومين اللذين 
عقا عودثه > كان نای أيضاً لقاءعه + قلما لاحل الأمير ذلك أخيراً 3 
تذكر على دهشة منه » أنه رأى لديف > خلال هذين البومين » حين كان 
يلقاه عرضاً > رآه مشرق المزاج منبسط الأسارير > وأنه فى صحة 
الجترال دائماً ٠‏ كان الصديقان لا ينترقان أبدا ٠‏ وكان الأمير يسمع فى 
بعض الأحيان أحاديث صاخة حامة تدور فوق غرفتد > ويسمع مناقشات 
مر حة 'نقطعها انفجارات ضححك ٠‏ حتى اله فى ذات مرة > فى ساعة متاخرة 
جداً من السهرة » وصلت الى مسمعه أصداء أغلة غين متوقعة » من 
الأغانى التى بها المنود حين يشربون الخمر ؟ فتعرف صوت المترال 
الخفيض المحوح »> ولكن الأغنة انقطعت فحأة وأعقيها صمت ٠‏ ثم قامت 
منافشة حارة بلهحة مميخمورة » واستمرت اللافشة حامة خلال قرابه 
ساعة ٠‏ وكان لا يعجز السامع عن أن يحزر أن الصديقين اللذين 
يسمران فوق فد تعائقا بعد فلل > وأن أحدهما أخذ يكى آخر الأمر ٠‏ 
ثم لم تلبت أن نشبت مشاجرة عشفة على حين فجأة > ثم هدأت المشاجرة 
بعد برعة وجيزة ٠‏ 

فى أثناء نلك الآونة كلها م كان كوليا فى حالة هم ديد ٠‏ وكان 
الأمير لا يكاد يمكث فى ااست للظة” أثناء النهار » وكان فى بعض الأحان 
لا يسود الا فى ساعة متأخرة جداً من الشل ٠‏ فكان يقال له عندئذ ان 
كوليا لل يسعى اليه ويسأل عنه طوال البوم ٠‏ ولكن الفتى كان اذا لقى 
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الأمير لا بدو عليه أن لديه شا خاصاً يريد أن يفطى به اليه > اللهم الا 
أن يقول له ايه « مستاء » من المترال ومن سلوكه الالى أشد الاستاء > 
د فانهما لا ينفكان يمشثسان فى الطريق > ويسكران فى حانة قريمة > 
ويتعائقان فى وسط الشارع »> ويتشائمان على مرأى ومسمع من الناس > 
ويهيج كل منهما صاحبه » ولا يستطيمان أن يفترةا » + فلما قال له الأمير 
ان ذلك ليس الا تكراراً لا كان يسحرى قبل ذلك كل يوم تقريباً » لم 
يعرف كولا بماذا يحب »> وعجنز أخيرا عن يحديد موضوع فلقه 
الراهن ٠‏ 


وفى غداة الليلة التى سمع فها الأمير الأغنية والشاجرة » كان الأمير 
يتهأ للخروج فى نحو الساعة الادية عشرة > فاذا بالخترال يظهر أمامه 
بغتة” > وهو فى حالة انفمال شديد حتى ليكاد برتجف ارتجافاً ٠‏ 

- الى مذ مدة طويلة اترفب فرصة الحصول على شرف لقائك. 
يا لبون مقولايفتش المسجل ٠‏ نسم » من مدة طويلة ٠>‏ طويلة جدا م 
طويلة جداً جداً ۰٠ء‏ 

بهذا جمحم المثرال وهو يضغط على يد الأمير ضئطاً بوشك أن 
يكون موجما ٠‏ فدعاء الأمير أن يجلس ٠‏ 

- لا » لن أجلس » ثم انثى لا أريد أن امنعك من الجروج ٠٠٠‏ 
سأجىء فى مرة أخرى + أظن النى أستطم أن أهتثك ٠٠١‏ بتحقق ٠٠١‏ 
أمنات قلك ٠‏ 

- أمنات قلبى ؟ 

اضطرب الأمير ٠‏ لقد كان يدو له > كما يحدث هذا لأكثر الذين 
بكونون فى مثل حالته > أن أحداً لا يرى ولا پحزر ولا ينهم شا ا* 


قال ارال : 
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اطمئن بالا" ! لا أحب أن أضابقك فى ألطف مشاعرك وأرهف 
عواطفك ٠‏ لقد مروت أنا بمثل هذه الالة » وأعرف أنه ما يشغ أغريب 
أن يدس أنه ٠٠١‏ ان صح التسير ٠١‏ على حد قول الل ٠٠١‏ حيث 
لا يحب أن يدسه ! هذه حققة أعانيها كل” صاح ٠‏ وانما أنا جثت اليك 
لشأن آخر » شأن هام » هام جداً يا أمير * 

رجاه الأمير مرة” أخرى أن يجلس »> وسبقه الى الجلوس ليحمله 
على الافتداء به ء قال المثرال : | 

_ لا بأس ء لظة قصيرة ٠٠١‏ لقد جثت أسألك بصحة ٠‏ لا شك 
فی أن ائى نقصها أهداق عملة + ولكنثى » احتراماً منى للفبى » 
وبوجه عام ١ء٠‏ اهتماماً ملى بتلك الروح المملية التى حرم مله الرومى 
حرماناً شديداً ٠٠‏ أود أن أهىء للفبى > ولزوجتى » ولأولادى ٠٠١‏ 
وضعاً يمكلا ٠٠ء‏ الخلاصة : جت التمس منك نصحاً يا أمير ١ء٠٠‏ 

فهنأه الأمير نهنثة حارة على هذه الثية وعذا العزم ٠‏ 

وأسرع الحترال يضف قفالا : 

غير أن هذا كله لا قبة له ٠‏ وائما أنا حت لأمر أخطر شأنا ٠‏ 
لقد قررت أن أفتح لك فلبى يا ليون مقولايفئش > كما أفتح قلبى لانسان 
تبلغ تقتى بصدقه وكرمه أن ٠٠١‏ أن ٠٠١‏ ألا تدهشك أقوالى با أمير 6 

لشن لم يكن الأمير مدهوشاً دهشة عظيمة > فلقد كان يلاحظ ضيفه 
مع ذلك بكثير من الاتتباء والاستطلاع ٠‏ كان الشخ شاحياً بعض 
الشحوب »> وكانت تلم" بشفتيه رعشة خفيفة فى بعض اللحظات > وكانت 
يداه تراتجفان بغير انقطاع ٠‏ لقد جلس منذ .بضم دقائق > ولكنه نهض 
أثناء ذلك فسجأة” مرنين > ثم أسرع ,سجلس ثائية” > دون أن يدو عليه أنه 
بلاحظ ما عو فيه من اضطراب ٠‏ وكان على المائدة كتب > فتناول واحداً 
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منها أثناء كلامه » وفتحه > وألقى نظرة عليه > ثم عاد يطويه قودآ ويرده 
الى مكانه ٠‏ ثم تثاول كتاباً آخر لم يفتحه لكنه ظل قابضاً عليه بده اليمنى 
طول الوقث > يهزه يشير انقطاع ٠‏ 

وهتف فحأة يقول : 

ب لحسبى هذا ! أرى أننى أزعحتك كثيراً ٠‏ 

لاء أبداً » لم تزعجنى ٠٠١‏ أرجحصوك ٠٠١‏ أكمل كلامك ! 
بالمكس : انى أصفى الك باهتمام » وأحاول أن أدرك ٠٠١‏ 

- با أمير » أريد أن يكون لى مركن يفرض الاحترام ٠٠١‏ أريد أن 
أحصل على احترام نضى ٠٠١‏ وحقوقى ٠۰١‏ 

- أن من برغب هذه الرغبة لهو جدير بكل احترام منذ الآن ٠‏ 

نطق الأمير بهذه الحملة الستسارة الشائعة ممتقداً اعتقاداً جازما بأنها 
ستحدث فى نفس الحترال أثراً حسنا ٠‏ كان يحس > بغريزته » أن 
جملة” من هذا النوع »> جوفاء سارة فى آن واحد > تستطع اذا هى قلات 
فى الوقت المناسب > أن تدخل الهدوء. والطمانينة الى نفس انسان مشل . 
ا جرال > ولا سيما فى الالة النى هو علها * ومهما يكن من أمر > فا 
كان يجوز استئذان زاثر كهذا الزائر بالانصراف الا بعد التخشيف عنه» 
ومواساته ٠‏ تلك هى المسألة ٠‏ 

ا”عحب المترال بالحملة كثيرا م ووجد فها مديحاً وعدها مؤثرة ؟ 
فرق قلبه > واهتزت عاطفته > وسرعان ما غير لهجته وانطلق يقدم 
شروحاً طويلة مستفيضة تشتعل حماسة ٠‏ لكن الأمير لم ينهم من كلامه 
شيئاً رغم ما بذل من جهود الاصغاء التام والانشاء الشديد ٠‏ لقد تكلم 
ا للرال فرابة عشر دقائق > بتدفق سريم وتسجل عظيم > كما يفعل انسان 
لا يسع وقنه لان بعر عن الخواطر الى انر دحم فى رأسه ازدحاماً 
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فوا ؟ حتى لقد أخذت تترفرق فى عه دموع” اضر الأمر ٠‏ ولكن 
جميم العبارات التى نطق بها كانت لا رس لها ولا ذئب > كانت أقوالاة 
عجبة غير متوقمة »> وخواطر متنائرة مفككة تتصادم وتتضارب فى حديئه 
الضطرب المشوش ٠‏ 

وختم الخرال كلامه فة بقوله وهو بلهض : 

هذا يكفى ! لقد فهمت عنى فأنا الآن أشعمر براحة وطمأئئة 
وهدوء ء ان قلا كقلك لا يمكن الا أن يفهم السات يتألم ٠‏ يا أمير > 
انلك تملك نبل المثل الأعلى ء ما الآخرون اذا مسوا بك ؟ ولكنك شاب > 
فهأنا ذا أعب لك بركتى ٠‏ الخلاصة النى جثت الك ألتمس أن تحدد لى 
ساعة” الحديث هام : فعلى هذا الحديث انما أعقد الأمل وأعلق الرجاء ٠‏ 
انى لا أنشد الا صداقةة” وقلا يا أمير ٠‏ أنا لم أستطم أن أمسبطر على 
مطالب قلبى فى بوم من الأيام ٠‏ 

قال الأمير يسأله : 

ولكن لاذا لا جرى الحديث الآن ؟ انى مستعد لأن أصغى 
الك ١ء٠‏ ش 

فقاطعه النرال بقوة وعنف : 

- لا يا أمير » لا ! لا الآن ! أنا الآن فى حلم ! ان القضية خطية 
الشأن جدلة القدر ! إن الساعة التى سنتجرى فها ذلك الحديث ستقرر 
مصيرى ٠‏ أن نلك الساعة ستكون لى « آنا » > ولا أحب فى للظلة مقدسة 
كنك اللحظة » أن نتعرض لأن يقطم علينا حديثنا أحد » لا أحب أن 
يقطع عليئا حديثنا أول ادم وقح ٠‏ | 

وهنا مال الحنرال على الأمير فهمس فى أذنه يقول بلهحة السر 
وبما بشله الرعب : ش 
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وقح لا يساوى سمل ٠٠١‏ تمل قدمك ٠٠١‏ يا ببى الأمير ! 
لست أقول قدمى آنا ٠‏ لاحظ جبداً أن الأمر لس أمر قدمى أن » لأننى 
أشد احتراماً لنفسى من أن أتحدث عن قدمى أا رأماً بير موارية وبغير 
لف ودوران ! ولكنك وحدك فادر على أن نفهم أننى اذ امتنع فى مثل 
هذه الخالة عن ذكر نعل قدمى ربما كنت أبرهن على عزة شديدة وكبرياء 
عظيمة ٠‏ ما من أحد غيرك يستطيع أن يفهم هذا ؟ و « هو »» «خاصة > 
أعجز من غيره على فهم ذلك ء « هو »> لا يفهم شا يا أمير ٠‏ انه عاجز 
عن الفهم عجزاً مطلقاً ! لا بد للمرء من قلب حتى يمكن أن يفهم ! 

شعر الأمير أخيراً بضيق يشبه أن يكون اخوفاً ٠‏ فضرب للجنرال 

وعدا هو مثل هذه الساعة من الفد ٠‏ وخرج المترال قوياً منتمشاً قد 
سى عله وكاد يهدأً بالا ٠‏ وفى المساء > بين الساعة السادسة والساعة 
السابعة م أرسل الأمير يبرجو لسديف أن إبحىء الله لحظة ٠‏ 


فهر ع لنديف الى الأمير مسرعاً أشد الاسراع > وقال وهو يدخل 
«انه لشرف عظيم » له أن يلبى طلب الأمير وأن يشل بين يديه ٠‏ كان 
كمن أصبح لا يتذكر أنه اختئأ عن الأمير خلال ثلاثة أيام > وأنه تحاثى 
لقاءه عامداً ٠‏ ۰ 

جلس لديف على حافة كرسى وهو يتكلف الشسم > ويصطلح 
وجهه حر كات تودد » وتفتعل عيناء المتفرستان نسيراً عن الضحك » ويفرك 
يديه » ويظهر بمظهر انسان ساذج كل السذاجة يهأ لأن يسيع نيأ 
هاما انتظطرء زمنا طويلا” »> وأحس به جميع الناس منذ مدة ٠‏ 

انرعج الأمير من هذا الوضم الذى يتخ ذه لببديف ٠‏ لقد أصبح 
أصبحوا ينظرون الله على نة أن يزجوا اليه التهنشة بحادث عليه مدار 
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تلك التلمسحات والابتسامات والغمزات ٠‏ لقد مر به كبللر ثلاث مرات» 
هو أيضاً » مسرعاً . متعسحلاة » رانا رة" واضحة فى أن يزجى اله 
النهنثة » فكان فى كل مرة يندفع مسترسلا” فى كلام متحمس غامض ثم 
بقطم حديثه فحأة وينصرف قبل أن يتهه ٠‏ ( لقد أصبح كبلئر فى الأيام 
الأحنيرة تغرط فى الشراب مزيدة من الا"فراط > والناس يرونه فى قاعة 
من فاعات البلاردو محدثك جا ويثير جلة شديدة ) ٠‏ وكولا نفسه» 
رغم حزنه > قد اندفع > مرتين أو ثلاث مرات > یلح فى حديثه مع 
الا مير ملغزة ء 

أنجة الأمير الى لسديف سأله بلهسة قاطمة وشىء من الق عن 
رأيه فى الخالة التى آل الها الحنرال » وفى مصذر القلق الذى يعاني منه 
ارال الآن ٠‏ ووصف له بكلمات مقتضية الشهد الذى جرى به وبنهء 
فأجاب لديف يقول بلهجة جافة : 

- لكل امرىء همومه يا أمير ! ولا سيما فى عصر عجيب معذاب 
كهذا المصر الذى نحش فه ٠‏ هذه هى المسألة ! 

قال لببديف ذلك ثم صمت كما يصمت رجل أأموء اليه وخاب ظنه 
فيما كان ينتظره خيبة فاسية * 

قال الأمير مستسماً : 

ايا لها مع فلسفة !ود٠٠‏ 

الفلسقة قد تكون لازمة > فد تكون لازمة” جدأ لمصرنا هذا من 
الناحية العملية »> ولكن الناس يهملونها ء هذا واقع ! أما أن > أيها الأمير 
البجل » فقد أولتتى فنك فى حالة تعرفها + ولكنك فصرت هذه الثقة على 
حد معين > وقصرتها على الوقائع الملحقة بهذه المالة ٠٠١‏ انلى أفهم هذا 
ولا اشتكى مله اليتة ! 


قال الأمير : 

لكأن هناك سا قد أغضبك يا لديف > هه ؟ 

فهتف لببديف يقول بحمامة وهو يضم يده على قلبه : 

لاء أبداً ٠‏ بالمکس : لقد أدركت فوراً أننى كنت لا استحق أن 
تشرفنى بثقنك السامية التى كنت أتطلم الها » كنت لا أستحقها لا بحكم 
وضعى فى المجتمع »> ولا بحكم ذكائى وأخلاقى »> ولا بحكم ثرائى »> 
ولا ببحكم ماضى” > ولا ببحكم معارقى ٠‏ واذا أمكللى أن أخدمك قائما أنا 
بل حزين ٠‏ 

دعك من هذا يا لوكان تبموفشفتش ! 

لا أكتر من ذلك ! وهذا هو شأنى الآن > فى الخالة الراعلة ٠‏ 
لقد كنت أقول لنفسى حين ألقاك »> وحين أتبمك بقلبى وفكرى : « أا 
لا أمشحق أن يفضى الى بما يفضى به صديق, الى صديته > ولكلنى > 
بصفتى صاحب الدار » قد أتلقى منه > فى اللحظة النانسبة > فى تاريخ 
محدّّد ان صح التسير > أمراً من الأوامر > أو قد أتلقى منه على الأقل 
رأياً من الآراء بنشأن, بعض التديلات الوشكة المتوفية ٠٠٠‏ 6ه 

كان لديف > وهو ينطق بهذه الكلمات > ما ينفك رحد ق. بعيشه 
الصغيرتين الثاقبتين » الى الأمير الذى كان ,تأمله مدهوشاً ٠‏ لم يكن قب فقد 

هتف الأمير يقول بلهجة توشك أن تكون غضاً : 
أصحاب الدسائس والمكائد ١ء٠‏ 
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قال الأمير هذه الحملة الأخيرة وهو ينفجر ضاحكا ضحكا صريية 
على حين فحأة ٠‏ 

فأسرع لبديف يشاركه الضيحك ٠‏ وكان واضحاً من نظرته 
الشرقة أن آماله قد فويت بل وازدادت ء قال الأمير : 

هل تعلم ماذا سأقول لك يا لوكيان تبموفئفتش ؟ لا تزعل : اننى 
مدهوش من سذاجتك وسذاحة أشخاص آخرين أيضاً ! ان ما تظهرونه 
من سناجة فى نوقم أن أكشف لكم عن أمر من الأمور » فى هذه 
اللحظة » فى هذه الدققة » يبلغ من الشدة ما ييجعلئى أشعر بحرج 
وخجل حين ألاحظ أن لس هنالك شىء أبلفكم اياه فأرضكم ٠‏ ومعذلك 
أحلف لك أن لس ثمة أى أمر أفضى به اليك ء تستطيع أن تكون على 
هة بهذا ٠‏ 


وعاد الأمير تضحك ٠‏ 


واصطلع لببديف هيثة الحد والرصانة والوقار ٠‏ صبحيح أن فضوله 
يتصفف أحماناً بفرط السذاجة وقلة التكتم » ولكن هذا لا قى انه كان 
رجلا ماكر يحسن اللف والدوران والتعرج » حتى انه قادر فى بعض 
الأحان على أن يلترم ضمتاً يلغ غاية المكر + وقد حمله الأمير بردوده 
الفظة المستمرة على أن يعتيره أشيه بمدو + ولكن لثن كان الأمير يخاشنهء 
فانه لم يكن يفعل ذلك احتقار؟ له > بل لأن فضول لببديف ينصب على 
موضوع حرج دفق+ لقد كان الأمير » قبل بضعة أيام » ينظر الى بعض 
أحلامه نظرته الى جرعة > بينما كان لوكيان تيموفتقتش لا یری فى رفضه 
الكلام الا دلبلا على كره له وشك فه» فكانينصرف مقروح القلب حاقداء 
و کان يحسد كولا وكبللر بل ویحسد أيضاً ابنته نفسها > فيرا لوكبانوفناء 
ولعله كان فى هذه اللتحظة نضها برغب رة صادقة فى أن ينقل الى 
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الأمير نأ لعله يحظى من الأمير بأكبر الاهتمام » لكنه انطوى على نفسه 
ولزم صمت كاملا واحتفظ بأسراره لنفسه ٠‏ 

قال لديف أخيراً بعد صمت : 

- فى أى شىء يمكن أن أخدمك أيها الأمير المعظم > ما دمت أنت 
الذى ٠٠١‏ استدعتنى 6 

ظل الأمير شارد الذهن برهة” من الزمن هو أيضاً + ثم قال : 

كنت أريد أن أتكلم عن المثرال » وعن ٠٠١‏ تلك السرقة التى 

أية سرقة ؟ 

- عسجيب أمرك ٠‏ لكأنك أصبحت الآن لا تفهم ! حقاً انك لانسان 
غريب يا لوكان تيموفئفتش ! ما هذا التمثيل الذى تعمد اليه وتحرص 
عله دائماً ؟ اننى أقصد الال ٠٠١‏ الال ٠٠١‏ الأربعمائة روبل الثى فقدتها 
منذ أيام مع المحفظة »> وجثت تحدانى عنها هنا فى الصباح > قبل أن “ذهب 
الى بط رسبرج ٠‏ هل فهمت عنى أخيرا ؟ 

فقال لديف عندئذ بصوت بطىء كأنه لم ,يدرك ما يلسأل عنه الا فى 
هذه اللحظة : 

آ ٠٠١‏ تتقصد "نلك الاربعمائة رويل ! أشكرك > يا أمير » على 
اهتمامك الصادق هذا بى ٠‏ أن هذا الاهتمام لبسعدنى ويشر فى » ولكننى 
ههه وجدت المبلغ منذ مدة طويلة ! 

وحدته 9 امءه اللبد له ! 

ان حمدك هذا يصدر عن قلب نسل ء لأن الأربعمانة روبل لست 
أمراً هنا بالنسة الى اسان شقى لقى عناء كبيراً فى جنى رزقه ورزق 
أنثايه هوه 


قال الأمير مصححة : 

ما عن هذا أكلمك ! يسرنى طعا أن تكون قد وجدت مالك > 
ولكن ٠٠٠‏ ولكن كف وجدته 8 

- على أيسر نحو : وجدته ايحت الكرسى الذى كان ردنجوتى معلقاً 
عليه ٠‏ فلا شلك أن المحفظة انزلقت من جب الردنجوت وسقطت 
مئالت ٠‏ 

- تحت الكرسى ؟ ستحل ٠٠‏ لقد قلت لى انك بحثت عن المحفظة 
فى كل مكان ٠‏ فكيف لم ترھا فى الموضع الذى هو أبرز موضع يمكن 
أن سقط فه؟ 

ء- لقد نظرت فى ذلك الموضم فلا ٠‏ أنذكر أنى أمعنت النظره 
جثوت حتى صرت أمثى على أربع » ثم لم أتكل على عبلى” وحدهما بل 
أزحت الكرسى وتلمست المكان بدى” ٠‏ فلم أجد الا فراغاً كراحة يدى» 
وظللت مع ذلك أتلمس ٠‏ ان هذه الترددات ستول دائماً على فكر من 
يببحث عن شىء ويصر أن يشر عليه ٠٠١‏ حين يكون الشىء المفقود هاماً 
أو حين يكون فقده مدعاة حزن له : فهو يرى أن لس مة شىء فى اللكان 
الذى .يبحث فيه عن الثىء > ومع ذلك ينظر فى اللكان نغسه خمس عشرة 
هر + 

دمدم الأمير قول محرا : 

ب طب ووه ولكن كيف أمكن أن يحدث هذا ؟ءءء لقد قلت” 
فى البداية ان الال لم يكن هناك > ثم اذا أنت تجده هناك فى ذلك المكان 
نفسه فجأة | فكف بمكن هذا 4 

ب عم > وجدته هناك فحأة ! 

حداق الأمير الى ليبديف بنظرة غريبة » ثم سأله على حين بنثة + 
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والخترال ؟ 

فأجاب لديف وهو يصطنع من جديد هة من لا .ينهم : 

_ النرال 8 

- غريب أمرك ٠‏ اتنى أسألك ماذا قال المنرال حين عثرت على 
محفظتك تحت الكرسى ؟ ألم تقوما بالبحث فى أول الأمر مسا ؟ 

- نعم > فى أول الأمر + ولكننى فى هذه المرة لم أقل له شيثاً » 
أعترف لك بذلك ٠‏ آئرت أن قى جاعلا بأننى عثرت على محفظتى 
وحدى * 

ولكن ٠٠.‏ لم هذا +٠5‏ وهل كان الال امآ لم ينقص منه شىء؟ 

عددت ما كان فى المحفظة فلم افتقد شا ٠‏ لم بنقص من الال 
روبل واحد + 

قال الأمير شارد الذهن : | 

كان.فى وسعك أن تخيرتى بهذا على الأثل ٠‏ 

خشيت أن أزعجك يا أمير > ان لك من مشاغلك الشخصة 
وهمومك الخاصة ما قد يكون خارقاً اذا جاز لى أن أفول هذا ٠‏ ثم لقد 
تظاهرت أنا نفسى بأننى لم أعثر على شىء ؟ فبعد أن فتحت اللحفظة وعددت 
المال الذى كان ها فتحققت من تمامه طوبتها ثائة” وأرجمتها الى مكانها 
تحت الكرمى ٠‏ 

لاذا © 

قال لديف وهو يضحك ضحكاً ساخراً على حين فجأة ويفرك 
بده سروراً : 

هی فكرة ساورتننی + كان يشوفئى أن أرى ها قدت سعدث 


فهل المحفظة ما تزال تمحت الكرمى مذ بومان ؟ 

لا ٠‏ لم تبق تحت الكرمى الا أربعاً وعشرين ساعة + كانت رغيتى 
هى أن يشر علها النرال هو أيضا + قلت لنفسى : ما دمت قد أنتهيت الى 
المثور عليها »> فلا يمكن الا أن بلاحظ المنرال > هو أيضاً > شيا ظاعراً 
للسان الى هذا المد > شيا شب الى البصر من يحت الكرمى وثا ان صح 
التبير ٠‏ وقد تقلت الكرمى وغيرت موضعه مراراً بحث يصبح المرء 
مضطراً الى رؤية المحفظة اضطراراً > ومكرهاً على الاشاء الها اكراهاًء 
ولكن المثرال لم ييصر شيئة + دام ذلك أربعا وعشرين ساعة + لا بد 
أنه فى هذه الآونة ذاهل شديد الذهول ٠‏ أمر لا يمكن فهمه : انه يتكلم» 
ويروى قصصا" > ويضحك > ويقهقه فهقهة شديدة فى بعض الأحان > ثم 
اذا هو ينتابه غضب عدف منى على حين فحأة » لا أدرى لاذا ! خرجنا 
أخيراً من الفرفة » ولكننى تعمدت أن أثترك اللاب مفتوحاً + فرأيت 
الحترال يتردد لظة وکاله یرید ان يقول لى شتا ٠‏ فأغلب الطن أنه قد 
رو عه أن ترك هنالك محفظة فها ميلغ ضخم كذلك الملغ » ولكنه بدلا 
من أن يشير الى هذا » عضب على حين فحأة م واحمر وجهه احمراراً 
شديداً + فما ان صرنا فىالشارع وقطينا بضع خطوات حتى تر كنى ومعى 
فى اتجاه آآخر ٠‏ ثم لم نلئق بعد ذلك الا مساء فى الانة ء 

- ولكن هل سحت المحفظة من تحت الكرمى أخيراً ؟ 

لاء أبدآ + وائما هى اختفت من ذلك المكان فى الل ء 

وأين هى الآن ؟ 

هى اذى ٠٠١‏ لقد وجدتها هنا فحأة » فى حاقة ردتحوتى > انظر 
٠٠١‏ جسكها اذا أردت أن تتأكد من الأمر بنفسك ء 

بهذا هتف لسديف فجأء” وهو ,بنهضص قائ وينظر الى الأمير 
متودداً + 


كانت الافة السرى من الردنجوت منتفخة من الأمام انتفاخا” بلقت 
النظر حقات ٠‏ فاذا جس“ المرء ذلك الموضع أدرك فوراً وجود مسحفظة من 
اليلد انرلقت تحت البطانة من ثقب فى السب ء 

قال لديف : 

لقد أخرستها لأدفق النظر فها » فرأيت الال كاملا لم ينقص 
مله شىء »> فعدت أدسها فى موضعها نشسه > وهكذا ثرانى أحملها منذ 
صباح امس ٠‏ حتى انها تلطم ساقى” ٠‏ 

وتتظاهر بأنك لم تلانحظ ذلك 8 

أنا لا الاحل شا » هىء هىء ! واعلم > أيها الأمير الل > 
اعلم ٠٠٠‏ رغم أن هذا الموضوع لا يستحق أن يلفت اتتباهك > اعلم أن 
جوبى تكون فى حالة حسنة دائماً ٠‏ فما هى الا للة واحدة حتى كانت 
احداها مثقوبة ! لقد أعمت النظر فى الثقب متعمداً » فرأيت أنه بشسه أن 
يكون خرقاً أ حدث بسكين ٠‏ أمر لا يصدقه المقل »> الس كذلك ؟ 

و ... الخترال ! 

- ظل غاضياً طول الئهار > أمس والنوم ٠‏ ان استاءء رهب + على 
أن نشوة الخمرة تيجعله شديد المراعاة والمجاملة أحاثاً » م اذا هو يسح 
رق العاطفة حتى لتسيل دموعه على خديه » ثم اذا هو شور على حين 
فحأة ثورة عارمة تبث الرعب فى قلبى > والحق يقال !ء٠٠‏ ذلك اننى > 
يا أمير م لست رجل قتال وحرب + وأمس > سئما كلا مما فى الائة > 
وقعث حافة ردلجوتى تحت بصره ها يشيه المصادفة > وكانت ترسم حدبة” 
ظاهرة كل الظهور > فرمقها الحنرال بطرف عيئه > واجتاحه الفضب؛ لقد 
أصبح منذ مدة طويلة لا ينظر الى وجهاً لوجه » الا حين يكون فى شوة 
سكر أو يقظة عاطفة ٠‏ ولكنه نظر الى أمس مرتين فكان فى عليه من 
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الشرر ما أجرى فى ظهرى رعدة » على كل حال » أنا أنوى أن أعثر على 
اللحفظة غهاً »> ولكننى الى أن أفمل ذلك أحب أن أتصلى به للة” أخرى» 

ب للماذا تبه هذا العذيب © 

فأجاب سديفف يقول بحرارة : 

أنا أعذبه يا أمير ؟ لا ! انثى أحبه حياً صادقاً مخلصا > و ٠٠١‏ 
احترمه اه لك أن تصداق أو لا تصداق : لقد أصبح الآن أغلى فى قلبى 
وأعز فى نضى مما کان ۰ سحت أعسره مزيداً من الاعتار ء 

قال لديف هذه الكلمات وهو يصطلع هة فها من فرط الحد 
والاخلاص ما أثار اسشاء الأمير ٠‏ فقال يسأل لديف : 

- أتحبه ثم تعذبه هذا التعذيب ؟ اسمع : اله منذ أعاد المحفظة 
المفقودة الى مكان بارز : 'بحت الكرسى اول دفى حافة ردنحوتك ثانا » 
قد برهن على أنه لا يريد أن يمكر معك > وبرهن على أنه يسألك 
الصفح والعقو ٠‏ هل سمعت ؟ انه بطلب منك أن تصفح عله ! معنى هذا 
٠‏ لنفسك بعد هذا أن تذل اانا ٠٠.٠‏ شريفاً الى هذا المد ؟ 


قال لديف وقد التمعث عئاء : 


- أيها الأمير الشريف > أيها الأمير الشريف جداً ٠‏ أنت وحدك 
أيها الأمير اليل » استطعت أن تقول كلام صادقا هذا الصدق كله > 
عادلا” هذا المدل كله » لذلك ثرانى مخلصا لك متقاماة فى مسلك الى 
حد الععادة » رغم كل عفونة الرذائل التى تعشش فى نضى ! لقد اتخذت 
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قرارى ٠‏ سوف اكتشف المحفظة الآن > فى هذه اللحظة نفسها » لا أتنظر 
الد ٠‏ انظر : عأنا ذا أخرجها أمام بصرك ٠‏ هى ذى + هذا هو الل 
كاملا » خذه أيها الأمير النسل واحتفظ به الى غد ٠‏ سوف استرده منك 
غدآ أو بعد غد ٠‏ ولكن هل تعلم يا أمير أن هذا الال لا بد أن يكون قد 
قضى الللة الأولى فى مكان ما تحت شحرة بحديقتنا الصغيرة ؟ ما رأيك 
فى هذا ؟ 

لا تقل له دة واحدة انك عثرت على اللحفظة ٠‏ دعه يلاحظ . 
أن حافة ردنجوتك قد خلت عن المحفظة > قغهم بنفسه ٠‏ 

هل هذه فكرة حسنة 6 الس الأفضل أن أبلغه أمنى وجدت 
الحففلة » متظاعرا باننى قبل ذلك لم يخطر ببالى شىء ؟ 

أجاب الأمير واجماً مفكراً : 

لا أظن ذلك ٠‏ لا ٠‏ فات الأوان ٠‏ هذا أشد خطراً ٠‏ حقا ان 
الأفضل هو أن لا تقول شتا ! كن رققاً لطقاً فى معاملته » ولكن ٠٠١‏ 
بحب أن لا يظهر عليك أنك ٠٠١‏ تمشل دوراً محفوظا > ٠٠‏ و ٠٠١‏ 
و ١ء‏ الت تلم ٠٠١‏ 

أعلم يا أمير » أعلم ٠‏ أقصد ٠٠١‏ أعلم أننى لن أفمل شيئا من 
ذلك » اذ لا بد أن ,يكون للمرء قلب كقليك حتى يتصرف هذا التصرف» 
م انه قد أصبح هو نفسة سريع الاهتباج سىء الطبع ٠‏ هو الآن يشقلتى 
فى بعض الأحبان من رأسى الى قدمى » تارة ينتحب ويقيلتى > وتارة 
بأخذ يذلنى ويهينى ويعاملنى باحتقار على حين فجأة ٠‏ ففى للظة من 
نلك اللحظات سأبرز له حافة ردتحوتى عامداً ليراها ۰۰۰ هىء هیء ٠٠!‏ 
الى اللقاء يا أمير ٠٠١‏ أظن أننى حبستك عن الروج» واي أ سر علك 
أهم عواطفك » اذا جاز لي أن أقول ٠٠۰‏ 
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ولكن احفظ السر » ناشدتتك الله » كما فعلت من قبل ٠‏ 

بخطى لا وقم لها » بخطى كخطى الذثب !ههه 

رغم أن الأمر التهى » فقد بقى الأمير مهموماً ربما أكثر مما كان 
مهموماً من قبل ٠‏ انه ينتظر > نافد الصبر » اللقاء الذى يجب أن يتم غداً 
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اف صل اسان 


موعد اللقاء بين الساعة المادية عشرة والنصف 
وبين الساعة الانة عشرة ٠‏ ولكن الأمير أخره 
عنه ظرف طارىء لم يكن فى الحسان ٠‏ فلما 
وصل الى الست كان الخارال بنتظره ٠‏ وقد 
لاحلل من النظرة الأولى أن الحترال كان مستاء > ولعله كان مستا من 
هذا الانتظار نه ٠‏ 

اعتذر الأمير عن التأخر وأسرع یحلس » لكنه كان يشعر بوجل 
غريب فكأن الزائر خزف يخثى عليه الأمير أن ينكسر فى كل للظة ٠‏ 
انه لم يشس قبل ذلك فى يوم من الأيام بوجل كهذا الوجل ازاء 
الجنرال » بل ولا كان يمكن أن مخطر بباله فكرة كهذه الفكرة ٠‏ ولم 
يليث أن لاحظ أن أمامه الآن رجلا يختلف كل الاختلاف عن رجل 
الأس : فالخل والذهول قد حلت «حلهما الآن لدى المثرال رصانة 
خارقة > فكأنه قد اتخذ كرارا قاطماً لا سيل الى الرجوع عله ٠‏ ورغم أن 
هدوء الأعصاب هذا كان ظاهرياً أكثر مما كان واقما” > فان ذلك لا ينفى 
أن وضع المئرال كان فيه نبل وحرية وانطلاق » على ثىء من الشعور 
بكرامة مكبوتة ووقار مكظوم ؟ حتى لقب بدأ يكلم الأمير بلهحة فبها شىء 
من التنازل والتواضع كاللهجة الى يصطنمها أولئك الذين يخالط انطلاتهم 
الحر" شعور باساءة لقت بهم ظلماً ٠‏ وكان يتحدث بنبرة لطيفة ودود 
على شىء من المرارة فى صوته + 
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قال بوقار وهو لو هى * بده الى الائدج : 

اليك المجلة النى أخذتها مناك فى ذلك البوم ٠‏ شكراً ٠‏ 

ب آ ٠٠١‏ نسم ٠ه‏ هل قرأت تملك المقالة يا جثرال ؟ كيف وجدتها؟ 
ما رأيك فها ؟ شائقة » هه ؟ 

كذلك قال الأمير مسرعاً الى انتهاز هذه الفرصة للتتحدث فى موضوع 
كهذا الموضوع لا يثير النفس > ولا بهز العاطفة ٠‏ 

فأجاب الخترال بقوله : 

قد الكون القالة شائقة » لكنها كشت كتابة” رديئة » وهى باطلة 
حتما > حتى ليمكن أن يقال انها محشوة بالأكاذيب ٠‏ 

كان ارال يتكلم بلهحة فها سلطة » وها شىء من بطء مقصود ٠‏ 

ب نعم » هى قصة ساذجة جداً : ان كانها جندى قديم شهد احتلال 
الفرمسيين لموسكو واقامتهم بها » فروى أموراً شائقة ٠‏ ثم ان مذكّرات 
شهود الان نة دائماً » مهما تكن شخصة الكاتب ٠‏ الس كذلك ؟ 

لو كلت فى مكان رئيس التحرير ء لا شرت هنا الكلام ٠‏ أما 
عن مد کرات الان بوجه عام فان الناس أميل الى تصديق كاذب مجح 
لکنه مشواق مسل منهم الى تصديق رجل له قيمته ومزاياه ٠‏ انثى أعرف 
مذكرات عن عام ۲ هی ۰۰۰١‏ يا أمير » لقد عزامت أمرى وانلخذت 
فرارى : الى مغادر هذا المتزل > منزل الد لديف ء 

قال الحنرال ذلك » وألقى على الأمير نظرة مهبة ٠‏ 
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ونذكر فى اتلك اللحظة أن الترال انما جاء لستشيره فى أمر 
يلوف عليه مصيره ٠‏ 

قال الخترال : 

ايل عند زو جتى > أى فى بیتی وبيت ابنتى ۰ 

معذرة : الى ٠٠١‏ 

- انتى مفادر منزل ليبديف یا ءزيزى الأمير » لأننى قطمت علاقتى 
بهذا الراجحل ه قطعتها فى مساء أمس > آسقاً على أنتى لم أفمل ذلك قبل 
هذا الأوان * اى أطلب الاحترا م ييا أمير » وأرغب فى الاحترام حتى من 
اناس ای آم لمي فلى إن سح ايد ٠‏ بآ ب الى كي 
ما أهب قلبى » فأخدع فى جميع الأحيان تقر تقريا ٠‏ إن هذا الرجل لم .يكن 
جديراً بصدافتى ٠‏ 

فقال الأمير بتحفل : 

اله يتصاف بشىء من الفوضى فلا > وان له كذلك عض الخصال 
التى ٠٠٠‏ ولكن له قلا رققاً » كما ان له فكرا ماكراً » وهو حفيف الظل 
أحاناً ٠‏ 

ان هذه التعابير المنتقاة اللختارة التى استعملها الأمير > وتلك اللهحة 
التى تدل منه على تقدير وتوقير » قد أرضتا غرور الحنرال > رغم أن 
ومضات من ريب ما نزال تلتمع فى عينيه ٠‏ ولكن يرة الأمير كان فيها من 
الانطلاق الطبيعى الواضح ما لم يبق ممه مجال لشك ٠‏ 

قال المخرال ستأتفا" كلامه : 

أما أن له مزاياه أيضا > فلقد كنت أول من اعترف بذلك حين 
أوشكت أن أهب صدافتى لهذا الانسان ٠‏ ذلك اتنى فى غير حاجة لا الى 
ببته ولا الى ضافته ء لأن لى أسرتى أا أيضاً ٠‏ لست أحاول أن أبرىء 
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نضى من عبوبى + أنا امرؤٌ مفرط لا يعرف الاعتدال ٠‏ ولقد شربت معه 
خمراً » فا لبتنى لم أرتكب ذلك الخطأ ! ولكن الخمرة لم تكن الشىء 
الود الذى ربطنى به وشدني اليه ( اغفر فحاجة اللشة عند اسان 
مقروح القلب يا أمير ! ) ٠‏ وانما أغرتنى به تلك المزايا شسها التى 
أشرت الها ٠‏ غير أن لكل شىء حداً » حتى المزايا ٠‏ فحين تبلغ به الحرأة 
حد الادعاء فحأة بأنه سنة ۱۸١۷١‏ > أيام طفولته > قد فقد ساقه السرى 
ودفنها فى مقيرة فاجانكوفو * بموسكو » قان كلامه هذا يتحاوز ادود > 
ويدل؛ على استهتار > وسرهن على وفاحة ٠‏ 

- لعل ذلك لم يكن منه الا مزاحاً أو حكاية يهدف منها الى 
الاضحاك ! 

ألا أفهم هذا ٠‏ ان حكاية بريثة يسترعها صاحبها [لاضحاك » حتى 
ولو كانت فطة غليظة » لا تجرح قلب الانسان ٠‏ حتى لقد يرى المرء 
أنامسا” يكذبون عن شعور بالصداقة ان صم التسير > وذلك لسرثوا 
سحدشهم له ولكن اذا اشتمل ذلك على قلة احترام » واذا كان المقصود 
من قلة الاحترام هذه أن يقال لك بالتلمسح ان صدافتك أصبحت ثقيلة على 
الصدر » فلس بيقى لرجل 'سل فى مثل هذه الالة الا أن يشبح بوجهه » 
وأن يقطع جمح العلاقات > وأن. يرد الشخص الذئ صدرت منه الاساءة 
الهئة الى مكانه وأنْ يقنْه عند حدوده ٠‏ 


وكان ارال قد احمر وهو يتكلم ٠‏ قال الأمير : 


ثم ان لديف لا يمكن أن يكون قد و جد بمومكو سنة ٩٩۸۱۲‏ 
فهو أصغر سنا" من أن يكون ذلك صحسحاً ٠‏ دعوى مضحكة 1 


ذلك من جهة الأولى ٠‏ ولكن هب أنه كان فى ذلك الزمان قد 
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و'لد منذ مدة ٠‏ فكيف يستطيع أن يزعم لك جهاراً أن جندياً رسيا من 
جنود المدفسة قد صواب اله مدئعه © فقطع بقنبلة احدى ساقه للتسلى 
بذلك > فا كان منه الا أن التقط ساقه القطوعة فنقلها الى بيته ثم دفنها 
فى مقبرة فاجانکوفو ٠‏ وهو يقول فوق ذلك انه بنى لها ضريحا كتب على 
أحد جاه ما يى : « هنا ترفد ساق الموظف لسدديف » > وكتب على 
الجانب الآخر : « استرح أيها الرفات الغالى الى أن يطلم الصاح المشرق 
الوضاء » ؟ ويقول أخيراً انه يُقيم قداساً على روح ماقه ( وهذا وحده 
تحديف ) > وسافر الى موسكو لهذه الغاية كل عام + وهو يدعونى > 
تأببداً لكلامه ودعما لدعواه > أن أصحه الى موسكو ليريئى الضريح > 
وليرينى > فى الكرملين > ذلك المدفع الفرسى نفسه الذى ألخذ من 
العدو » مؤكداً أنه المدفم الحادى عشر بعد الاب > وآنه مدقم صغير من 
طراز عشق ٠‏ 
قال الأمبر وهو يلفجر ضاحكا" : 


٠ 


- وما يزال مع ذلك بساقين واضحتين ٠‏ أؤكد لك أنها مزاحة 
بريئة > فلا 'تنضب منها ٠٠١‏ 

- ولكن اسمح لی أن يكون لی آنا أيضا رأى : فلأن يظهر أن له 
سافين اثنتين فهذا لا يقطع بأن قصته لا يمكن أن تطابق الواقع ٠‏ فهو 
يؤكد أن له سافاً صناعية من عند تشر لوسضتوف ٠‏ 

صحح : ,يظهر أن فى امكان المرء أن يرفص بساق من عند 
تشر وسفيتوف * 

أعرف هذا » لأن تششرنوسشتوف حين احترع ساقه الصناعة قد 
عرع يريلها على الفور ٠‏ ولكن هذا الاختراع أحدث كثيراً من ذلك 
التاريخ ٠٠١‏ ثم ان لديف يؤكد أن زوجته المرحومة لم ترف 
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فى يوم من الأيام » أثناء زواجها » أن له ساقاً من خشب ٠‏ وقد أوضحت 
له جميع ما تشتمل عليه قصته هذه من وجوه الاستحالة والسخف + 
فأجابنى بقوله : « اذا ادعيت أنك كنت وصيف #ابوليون سئة 19و14 > 
فاسمح لى أنا أيضان بأن أكون قد دقنت ساقى فى مقيرة فاجانكوفو ٠ ٠‏ 

قال الأمير وقد وقف متحيراً : 

كش ؟ هل أنت ووه 

فظهر الاضطراب على المثرال أيضاً » لكنه سرعان ما سيطر على 
نفسه > ونظر الى الأمي بتعال يخالطه شىء من سخر » وقال له بصوت 
قاطع : 

أكمل فكرتك يا أمير » أكملها > اننى متشامح ٠‏ قل كل شىء : 
انه لسدو لك أمراً مشحكاً أن نرى أمامك انساناً سقط الى هذا المضيض 
من الذل و ٠٠١‏ العقم » وأن تعلم أن هذا الانسان كان هو نفسه شاهد 
أحداث كبرى ٠‏ ألم يعمد « هو » الى الوشاية بى والنميمة على" لديك 
حتى الآن ؟ 

۔ لاء لم يقل لی لسديف شتا » اذا كان لديف هو من تقصد ٠۰‏ 

هم ۰ كنت أظن. غير هنا ٠‏ والحق أن حد شنا قد بدأ بالكلام 
على تلك ٠٠١‏ القالة الغريبة التى ظهرت فى مجلة « الأرشيف > * ٠‏ لقد 
أشرت أنا الى بطلان تلك المقالة » لأننى شهدت ينفسى الأحداث التى 
ثرويها ٠‏ أرى أتك تسم وتتفرس فى يا أمير > هه ؟ 

ب لاء أبداً ۰ءء انی عونا 

تابع الحنرال حديثه بلهجة بطيئة جداً : 

- الى أبدو صغير السن » ولكننى أكبر سنا مما أبدو ٠‏ فى سنة 
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۲ كنت فى العاشرة أو الادية عشرة من عمرى ٠‏ أنا لا أعرف سنى 
على وجه الدقة » لقد صغروه فى سجل الخدمة » وارتضيت أا لنضبى > 
عن ضعف متى > أن أ نقص مله سنوات ٠‏ 

- أؤكد لك يا جنرال أتتى لا أرى أية غرابة فى أن تكون قد 
وأجدت بموسكو سنة 1499م و ٠٠١‏ طبيعى أن كون لك ذكريات 
تستطيع أن ترويها ٠٠١‏ كسائر أولتك الذين وأجدوا فى ذلك الهد ٠‏ 
ان أحد الذين سجلوا ذكريات حياتهم قد انتتم كتابه بذكر أنه كان 
سنة 1411 طفلا رضيعا وأن المنود الفرئسسين أطعموه خيزاً بموسكو ٠‏ 

قال ارال متنازلا” متسامحا” : 

هأنت ذا تری يا میں أن قصتى > وان لم تكن استناء > فهى 
تخرج عن نطاق الألوف مم ذلك ٠‏ انه لحدث كثيراً أن تندو اللقيقة بعيدة 
عن الواقع صعبة التصديق ٠‏ وصيف الامبراطور ٠‏ ذلك يلوح غريباً كل 
الفرابة طبع ٠‏ غير أن حادم" خارقا” يقع لطفل فى العاشرة من عمره ربما 
كان يشسره أنه انما كان طفلا” ٠‏ ما كان لهذا المادث أن يقع لى فى الخامسة 
عشرة من عمرى ؟ وذلك لسبب بسيط هو أنتى فى الخامسة عشرة من 
عمرى ما كان لى أن أهرب من مزالا الخشسى فى شارع « باسمانايا 
' القديمة » > يوم دخول تابوليون الى موسكو ٠‏ ما كان أن أتمرد على 
سلطة أمى التى فاجأها دخول الفرفسين فكانت انرتعد خوفاً ٠‏ فلو كنت 
فى الخامسة عشرة من عمرى لقاركتها رعبها + أما فى الماشرة فقد كنت 
لا أخثى شا » فتسللت بين الجمهور حتى بلغت درجات مدخل القصر » 
لحظة كان نابوليون ينزل عن حصانه ٠‏ 

قال الأمير ,يويد كلامه خجلا : 

فعلا > لقد أصبت حين لاحظت أن سن العاشرة هى السن التى 
يكون فها المرء أشد ما بكون جرأة وتهورا ٠٠١‏ 
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وكان يعذب الأمير أن يتصور أنه حمر وجهه ٠‏ قال الحنرال : 

طعا ٠۰۰‏ ولقد جرى كل ثىء على جو سيط طبیعی لا يوجد 
مثله الا فى الحاة الواقسة ٠‏ فلو كتب هذه القصة روائى رجت من بين 
يديه ثرهات باطلة وأموراً لا يصدق العقل أنها يمكن أن تطابق الواقع ٠‏ 

هتف الأمير قول : | | 

حقاً ! لقد خطفت هذه الفكرة اتتاهى أنا أيضأ » وملذ مدة قصيرة» 
اننى أعرف قضية واقعية عن جريمة فتل كان الدافم الها سرقة ساعةء 
وقد تمحدثت الحرائد عن هذه الجريمة منذ وقمت ٠‏ فلو أن روائا تخل 
هذه الخريمة » لاسرى الناس الذين يعرفون حاة الشعب ,يصحون قائلين 
مع النقاد : هنا لا يمكن أن يكون واا ٠‏ ولكنك حين تقرأ حكابة هذا 
الحادث فى المرائد تحس أنه واحد من نلك الحوادث التى تعلمك حقائق 
الحاة الروسسية + 

وختم الأمير كلامه فالا بحرارة وقد سره أنه لم يظهر عليه 
احمرار الوجه : 

انك قد أجدت ملاحظة هذه الظاهرة با جنرال ! 

فهتف النرال بقول وقد سطعت عبناه سروراً : 

- الس كذلك ؟ هذا طفل » هذا صبى لا يشعر بالخطر » يتسكل 
خلال الجمهور ليرى بهاء الموكب وسناء البزات السكرية وليرى الرجل 
العظيم الذى طالا سمع الناس يتحدثون عنه ؟ ذلك أن العالم كان قد أصبح 
منذ عدة سنين لا يتكلم الا عننابوليون٠‏ لقد ملأ اسمه الدنا وشغل الناس»> 
حتى ليمكلنى أن أقول الى رضعت اسمه مع حليب أمى + ويمر” لابولبون 
على بعد خطوتين ملى » فاذا ببصره بيقع على نظرتى مصادقة ٠‏ كنت ارتدى 
اياب طفل من أبناء النبلاء » كان أعلى يكسوثئى بأجمل الملابس + وكنت 
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بين ذلك الحشه الكبير » الشخص الوحد الذى يرئدى ابا من هذا 
الستوى » فتصور أنت نفسك ما عسى يكون أثر ذلك فى شه ٠٠١‏ 
لاشك أن ذلك خطف بصره وبرهن له على أن الناس لم 
ينفضوا جمعاً » حتى ان أفراداً من النبلاء قد لثوا بموسكو مع أولادهمء 
ثماماً ! كانت هذه هى فكرته : أن يحتذب اله النلاء ! فحين 
حدق الى“ بنظرته التى تشبه نظرة النسر > فلا بد أنه رأى جواباً يسطم 
فى عنى” ٠‏ قال : ه هذا صبى يقظ ٠‏ من أبوك ؟ » ( بالفرمسة ) فأجته 
فوراً بصوت يكاد يختقه الانفمال : « جنرال قضى فى ساحة الشرف ذائدآ 
عن وطله » ٠‏ قال : « ابن نسل » تسل وشحاع فوق ذلك ! أحب الثبلاه ! 
هل تمحبنى يا صغير 5 » ( بالفرنسية ) ٠‏ كان السؤال سريما > ولكن 
جوابى لم يكن أقل سرعة »> فاننى لم ألبث أن قلت له : « ان قلب الروسى 
يقدر أن يعرف الرجل العظيم ولو كان عدو وطنه ! » ٠‏ اللق ائنى 
لا آتذكر هل كان جوابى بهذه الكلمات حرفا حرفا ٠٠١‏ لقد كنت طفلا 
٠‏ ولكن لا شك أن هذا كان هو المعنى الذى عسرت عنه أقوالى ٠‏ 
« "خد تابوليون ٠+‏ وفكر لظة” ثم قال لرجال حاشته : « أحب 
كيرياء هذا الفتى ! ولكن اذا كان جميم تفكير جيم الروس هو هذا التفكير» 
قان مجم 6ء ولم يكمل جملته ودخل القصر + وأسرعت اختلط بحاشيته 
وأركض وراعم + فكان رحال الو كي يفسحون لى طريقاً منذ ذل كالوقت» 
لأنهم أصبحوا يعدو نثى أثيراً عنده م محا الى قله + حدث هذا كله فى 
طرفة عين ٠٠١‏ ولكننى أتذكر أن الامبراطور »> حين بلغ القاعة الأولى > 
توقف فجأة أمام صورة الاسراطورة كائرين » فتأملها ملاً شارد الذعن 
حالم الهثة » وحتف بقول أخيراً : « كانت امرأة عظيمة ! » ٠‏ ثم مغى 
فى طريقه *٠‏ 
ه ما انقضى يومان الا كان كل من فىالقصر وفى الكرملن بعر قوشى* 
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وكاتوا يلقبوئنى « اللبل الصفير > ( بالفرئسية ) ٠‏ وكنتلا أرجع الى 
الست الا لقضاء اللل ٠‏ وكاد أهلى أن يحنوا من ذلك ٠‏ وغداة غد مات 
وصيف تابوليون » البارون بازاتكور » مرهقاً من المشاق التى عاناها أثناء 
الحملة ٠‏ فتذكرنى نابوليون > فجاءوا يبحثون على ويأخنونى دون أى 
شرح أو انفسير ٠‏ ألسسوتى بزة المتوى الذى كان فتى فى اللاة عشرة من 
العمر »> وأدخلونى على الأمبراطور مرتديا تلك اليزة ٠‏ فأوماً برأسه > 
فأبلغونى عندئذ أننى فزت برضى الامبراطور عن تسميق وصيقاً لصاحب 
الخلالة ٠‏ شعرت بسعادة » لأننى كنت أحس مذ زمن طويل بعاطفة قوية 
فحوه ٠٠١‏ ثم ٠٠١‏ لا شك أنك تدر ما فى البزة اللامعة من قوة الاغراء 
لطفل ٠‏ أصبحت أرتدى فراكاً أخشر قاتم الحضرة »> تريله أزرار مذهة» 
مع ذيول ضيقة طويلة وأكمام ذات حواش جراء ؟ وكانت تطريزات الذهب 
تفطى الحواف والأكمام والياقة » وكانت الاقة عالة مستقيمة مفتوحة ٠‏ 
أما السروال فملتصق بالجسم > أبيض اللون » مصنوع من جلد الشاموا ؟ 
وفوق السروال صديرة من حرير أبيض ؟ والموربان من حرير أيضا » 
وللحذاءين عرى وأزرار ٠٠١‏ فاذا قام الاسراطور بنزهة على المصان 
وكنت أنا فى حاشته » لست حذاءين لهما ساقان عالان على طريقة 
الفرسان ٠‏ ورتم أن الالة لم تكن حسنة » ورغم أن كوارث ضخمة كانت 
متوقعة ع فقد كانت قواعد الآداب تراعى مراعاة صارمة فى حدود 
الامكان » حتى لقد كانت الدقة فى مراعاتها على قدر قوة الاحساس بأن 
الكوارث قريبة ٠‏ 

نمتم الأمير يقول بلهجة تكاد 'لكون يالسة : 

- نعم » طبع ٠٠١‏ لا شك أن مذكراتك سيكون لها شأن ٠‏ 

أغلب الظن أن الجنرال كان يردد على مسامع الأمير ما قاله أمس 
لصاحيه ليسديف ٠‏ فلذلك كانت أقواله تسل غزيرة ء لكنه فى تلك 
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اللحظة ألقى على الأمير نظرة جديدة فبها ارتياب + ثم اماش كلامه 
يقول بمزيد من الكبرياء ؛ 

مذكراتى ؟ تكلمنى عن تدوین مذكراتى ؟ ان هذا لم پغرنۍ 
ب أمير ! أو قل ان شثت انها مدوكنة منذ الآن » ولكننى أخفها مفلا“ عليها 
بالمفتاح + فلشنشر بعد أن يغطى التراب عبنى” * ولسوف تترجم عتدثذ الى 
عدة لفات حتماً » لا لقيمتها الأدية طعا » بل خطورة الأحداث الضخمة 
التى كنت شاهد عبان لها » رغم نى طفل + بل ستطع أن تقول أكثر من 
ذلك : ان صغر سن هو الذى آتاح لى أن أنفذ الى ألخفى -خفايا ما يجرى 
فى غرفة « الرجل العظيم » ! كنت فى اللبل أسمع أتات ذلك « العملاق قى 
الشقاء » + لم يكن مة سسب يدعوه الى اخفاء ناته ودموغه عن طفل > 
رغم اننى كنت قد أدركت أن سب عذابه هو صمت الامبراطور الكستدره 

قال الأمير خجلا : 

_ متحيح + لقد كلب اليه وسائل ٠٠١‏ ليعرض عليه الصاح ٠‏ 

الواقع آنا لا نعرف ماذا تضمئت رسائله من عروض » ولكنه كان 
يكتب يكتب كل يوم » فى كل ساعة » رسالة" تلو رمالة ! كان مشطرياً 
اضطراباً رهبا ٠‏ وكا وحدين فى ذات لبلة من اللبالى فأمرعت الله 
خضل“ العبنين بالدموع ( آه ۰۰۰ كم كنت أحه ! ) وقلت له صارحاً : 
« اطلب المثفرة من الاسراطور الكسندر > اطلب عفوه » + كان يجب 
على" طبعاً أن أقول : « اعقد صلحا" مع الامبراطور الكسندر » »2 لكنتى 
طفل » فكنت أعسّر عن تفكيرى كله بسذاجة + أجابنى وهو يذرع الفرفة 
طولا” وعرضا : « آه يا بثى ! آه يا بنى ! أنا متمد لأن ألم قدمى 
الاسراطور ألكسئدر ء ( لكأنه سى أنتى لا بلع من العمر الا عشرة 
أعوام » حتى لقد كان يحد لذة فى محادثتى ) ولكننى فى مقابل ذلك قد 
نذرت كرها <الداً ومقتا أبديا للك بروسا واببراطور اللساء وا+ء 
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على كل حال ٠٠١‏ أنت لا تفهم من أمور السياسة شا » ٠‏ لكأنه تذكر 
فحأة أنه يخاطب طفلا » فصمت > ولكن عه ظلتا ترسلان شرراً خلال 
مدة طويلة . قتصور الأن © تصور أتنى أدو ن هذه الوقائم كلهاء أنا 
الذى شهدت أضخم الأحداث > وای أنشرها : وتصور عندئدذ انواع 
النقد وصئوف الغرور الأدبى 3 وألوان المسد »> وروح الشحز > و ٠٠٠١‏ 
آه ٠٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لا ءءه أشكرك أجزل الشكر ٠»!‏ 

أجاب الأمير برقة ولطف بعد لمثلة تفكير : 

فما يتعلق بروح التحيز » فاك على حق تماما » وأنا أؤيد قولك 
كل التأكد ٠‏ من ذلك اننى قرأت فى الآونة الأخيرة كناب شاراس * عن 
معركة واثرلو ٠‏ ان الكتاب جاد ولا ريب ٠‏ والاختصاصيون يقطمون بأن 
كانبه مطلع اطلاعاً واسعاً ٠‏ ولكنك تلاحظ فى كل صفحة من صفحائه 
ثلذذآ بخنض قمة نابوليون ٠‏ حتى لكأن المؤاف كان يمكن أن يسره 
أعظم السرور أن ينكر على ابوليون أى ظل لوهبة » حتى فى المعارك 
الأخرى ء فلا شك أن هنا التحير لا ,يلبق بكتاب جاد الى هذا المد ء 
هل كان وفتك كله مشقولا” بالعمل قرب ٠٠١‏ الامبراطور ؟ 

طار الخترال فرحا + أن ملاحظة الأمير هذه قد بدادت بما فها من 
رصانة وبساطة آخر ما كان ساوره من شكوك ٠‏ 

شاراس ٠.٠11‏ أنا أيغاً > أثار إستائى > حتى لقد كثت اله 
عندئذ » ولكننى لا أتذكر الآن على وجه الدقة ٠٠١‏ أتسألنى هل كان عملى 
يستغرق كل وقنى ؟ لا » لا ! لقد سنّميت وصميفا” للامبراطور > لكننى منذ 
ذلك الحين لم آخذ الأمر مأخذ الد ؛ ثم ان نابوليون لم يلبث أن فقد كل 
أمل فى تقارب ببنه وبين الروس ؟ وكان لا بد له والمالة هذه من أن 
بنسائى » لأنه لم ,يجتذبنى الله فى الأصل الا.لأغراض سباسية > هذا اذا 
لم يكن قد تعلق بى تملقا" عاطفاً شيخصيا مع ذلك ٠٠١‏ الآن أقول هذا 


نشف 


صراحة ٠‏ أما آنا فان القلب هو الذى كان يدفنى اليه ٠‏ ولم أكن أطالب 
بعمل ٠‏ كل ما هئالك انتى كان على" أن أجىء الى القصر من حين الى 
حين > وأن أصحب الامبراطود فى نزهاته على الحصان ٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ 
كنت أجيد ركوب اليل ٠‏ وقد اعتاد أن يخرج الى النزهة قبل المشاء ٠‏ 
وكانت حاشته أف من داقو » والمملوك رستان > وأا ٠٠‏ 

أضاف الأمير على غير شعور منه نقريا | 

وكواستان أيضاً ٠‏ 

فقال اللنرال : 

لاء لم يكن كواستان من الحاشية + كان قد ذهب يحمل رسالة 
٠٠٠‏ الى الامبراطورة جوزيفان ٠‏ فحل” محله ضابطان من ضاط الرس» 
وبضعة فرسان بوانديين ٠‏ تلك كابت حاشسته كلها ء بالاضاقة ‏ طبعاً ‏ الى 
الحئرالات والارشالات الذين كان نابولبون يصطحبهم لدراسة الأرض 
وتوزيع اليوش » ولاستشارتهم ٠‏ واذا صدقت ذاكرتى الآن > فان داقو 
هو الذى يصحبه أكثر من أى شخص آخر : كان دافو ضحم الجسم 
بديئاً » وكان هادى» الطبع بارد الأعصاب > وكان يضم على عنيه نظارتين» 
وكانت له نظرة غريبة ٠٠١‏ فمع دافو انما كان اللنرال يحب أن يتشاور 
أكثر هما كان يحب أن ينشاور مع أى شخص آخر ٠‏ كان يحترم آراءم»ء 
أذكر أنهما فى ظرف من الظروف ظلا يبحثان معا خلال عدة أيام متثالية* 
كان دافو اتی صاحا ومساء > وكانت تحرى بينهما ماقشات كيرة ٠‏ 
وأخيراً بدا أن ابولون أصح على أهة أن إيسلم» كانما فى المكتب معا ٠‏ 
وكنت آنا ثالنهما » ولكنهما كال لا نهان الى“ ؟ ووقم بصر 'ابوليون على 
مصادفة علرحين فجأت» فانمكست فعينيه فكرة غرسةء فقال ,سألنى بغتة” : 
د ما.رأيك أيها الصبى ؟ نذا اعتنقت تئقت الديائة الارلوذكسىة وحررت 
أقانى » يشعنى الروس ؟ » فهتفت أقول له مستاء” : د لن يتعوك فى .بوم 


ايفان 


من الأيام ! » ٠‏ شد نابوليون من جوابى ٠‏ قال : « فى وميض الوطنيه 
الذى التمع فى عبنى هذا الصبى > قرت الآن رأى الشعب الرومى كلهه 
كفى يا دافو ! ما هذا كله الا خال ! أرئى مشروعك الآخر ! » 

قال الأمير مهتماً اهتماماً قوياً : 

لكن ذلك اللمشروع الذى عدل عنه يشتمل على فكرة عظمة ٠‏ هل 
تمتقد أن ذلك المشروع كان من صنم دافو ؟ 

انفقا عله فى أقل تقدير ٠‏ لا شك أن الفكرة جاءت من ثابولون* 
الها فكرة مسر ٠‏ ولكن المشروع الثانى كان يشتمل أيضاً على فكرة ٠٠١‏ 
انه مشروع « مجلس الأسد » * الشهور » كما سمى ابوليون ذلك 
الشروع فما بعد ؟ وهو أن يمتصم بالكرملن مع اليش كله > وأن يقيم 
فه أبئة من خشب » ومتاريس قوية » وأن يصف فه سريات مدفعية > 
وأن يذبح أكبر عدد من الول ليصنع من حلومها قديداً » ثم أن يغتصب 
من السكان جميع ما لديهم من لال ليستطيع الصمود حتى الربيع + فاذا 
طلع الرببع حاول أن يشق طريقاً بين الروس ٠‏ ولقد فتن #ابوليون بهذه 
الخطة ٠‏ فكنا نقوم كل يوم بجولات على صهوات اليل حول الكرملن > 
فشير نابوليون الى الأماكن التى بحب فيا الهدم ء والى المواضع التى 
يشيغى ها البناء > والى حبث بحب وضع نظارة » أو الى حيث يجب تعزيز 
تحصين أو الى حيث يحب اقامة أبراج ٠‏ ما كان أسرع خاطره وأئبت 
بصره وأحزم قراره ! وسوی أخيرا كل شىء ٠‏ وكان دافو يلح من أجل 
أن يصدر اليه الأمر الاسم النهائى» وعادا يجتمعان فى خلوة لا يشاركهما 
فها ثالث غيرى ٠‏ وعاد تابوليون بذرع الغرفة جئة وذهاباً » عاقداً ذراعه 
على صدره ٠‏ فكنت لا أستطع أن أحول عبنى” عن وجهه » وكان قلبى 
يخفق خفقاناً قوياً ٠‏ قال دافو : « أا ماض أباشر العمل » + فسأله 
نابوليون : « الى أين ؟ » » فأجاب دافو : « آمر بتملح القديد ٠»‏ فارتحف 


لض 


نابولون + كان المصير بتقرر ٠‏ سألنى نابوليون فجأة : « ما رأيك فى 
خطتنا يا فتى ؟ » ٠‏ طسعى أنه وجنّه الى هذا السؤال كما يعمد عقل عظم 
فى آخر للظة الى استعمال طريقة « الانصب » + فدلا من أن أجب 
ابوليون التفت حو دافو وقلت له بما يشبه الوحى أو الالهام : « سافروا 
الى بلادكم بسرعة يا جرال » ٠‏ هدام المشروع ٠‏ هر داقو كتفيه وخرج 
مدمدماً : « أمر عجب ٠‏ أصبح يؤمن بالخرافات * » ٠‏ وفى الغداة صدر 
الأمر بالانسحاب * 

قال الأمير بصوت حافت جدا : 

هذا كله شالق جد ٠٠۰‏ اذا كانت الأمور قد جرت هنا على هذا 
الحو ١ءء‏ 

ثم أسرع يقول مصححاً بقوة : 

بل قل ٠٠١‏ أقصد ١٠ء‏ 

كان المنرال قد بلغ من النشوة بالقصة التى رواها أنه أصبح 
لا يستطع أن يحجم عن التورط فى أى تهور ٠‏ وها هو ذا بهتف اللا : 

آ ٠٠١‏ أمير ٠٠١‏ الك تقول : « اذا كانت الأمور قد جرت هنا 
على هذا النحو ٠ » ٠٠١‏ ولكتنى أقسم لك صادقاً لا حاثة أن ما قصصته 
عليك هو أقل من الواقم » أفل من الواقم » قل كثيرا من الواقم ! ان كل 
ما رويته لك لا يتصل الا بأمور سساسية يسيرة الشأن ٠‏ غير أننى أكرر 
أثتى قد شهدت الدموع سكبها فى اللبل ذلك الرجل العظم > وسمعت 
الأنات تخرج من صدره فى جوف الظلام + ما من أحد يستطيع أن يروى 
ما أروى وأن يصف ما أصفء صحح أنه أصسح فى نهاية الأمر لا يبكى» 
فقد نضبت دموعه > وأصح لا يزيد على أن شن من حين الى حين ٠‏ وكان 
وجهه يزداد عبوسا وجهامة » واكفهراراً وتقطبياء لكأن الأبدية قد مدت 


رضنا 


جناحها عله منذ ذلك الين ٠‏ وكنا فى بعض الأحسان نقطى فى اليل 
ساعات بكاملها وحدين صامتين > بنما المملوك روستان يغط بالغفرفة 
الجاورة فى نوم عمبق ء ألا ما كان أعمق نوم ذلك الرجل ! وكان 
ابوليون يقول اذا تسحدث عنه : « لكنه فى مقابل ذلك مخلص لى وفى” 
لعرثى !> ٭ 

« وى يوم من الأيام كنت مثقل القلب » فرأى الامبراطور دموعاً فى 
على ٠‏ فنظر الى بحنان وقال متعجباً : « تشاركنى أحزانى ؟ لعلك الولد 
الوحد الذى يشاطرنى ألى » عدا ابنى » ملك روما * ء أما الآخرون 
انهم جيعاً يكرهوانى + حتى اخوتى سيكوئون أول من يخونواتى أمام 
أعدائى » ٠‏ فأخذت أبكى ناشدا وهرعت اليه » فأصح لا يستطع كظلم 
مافى نفسه > فتعائقنا وامتزحت دموعنا + قلت له باك : « اكتب رسالة الى 
الاسراطورة جوزفين » ٠‏ فارتعش تابولون » وفكر للظة” > ثم قال 
بجمنى: « لقد ذكرتنى بالقلب اثالث الذى يحبنى» شكرا ياصديقى! + 
وكتب على الفور رسالة الى جوزيفين حملها كواستان فى الغداة ٠‏ 

قال الأمير : 

أحسنئت جدا ٠‏ فاك » فى وسط الأفكار السسثة التى كانت تغزروه 
وامحاصر نفسه قد أيقظت فى قليه عاطفة جملة 'سلة ٠‏ 

هتف النرال يقول متحمساً : 

تماما ! ما أحسن تسيرك عن هذا وأنت تستسلم لاندفاعات 
فلك ! 

والأمر الغريب أن دموعاً قد اليجست عندئد من عله حقاً حيلذاك» 
ونابم كلامه يقول : 

نعم يا أمير » كانت لذلك المشهد عظمته + هل تعلم أننى أوشكت 
أن أصحه الى باريس ؟ ولو فملت ذلك اشعته حتما" الى « منفاه فى الزيرة 


۴۲۹ 


المدارية * > + ولكن مصيرينا كانا مفترقين > وا أسفاء ! فانفصلنا ء فأما هو 
فرحل الى تلك الجزيرة المدارية التى عله نذكر فهاء أثناء لحظلة من 
لات حزن فاس وألم همض » دموع ذلك الفتى المسكين الذى عائقة 
وسامحه بموسكو ؟ وأما أنا فأرسلت الى مدرسة الضاط القتان حبث لم 
أجد الا نظام فاسا ورفاقا غلاظة ١ء٠‏ وا أسفاه ٠.٠!‏ وانهار كل ثىء 
سد ذلك أمءء 

« لقد قال لى تابوليون فى يوم الانسحاب : هلا أريد أن انترعك من 
أمك لأصطحك ٠‏ لكتنى أنمنى أن أفمل شثا" لك ٠‏ ء ٠‏ وكان قد امتطى 
صهوة جواده ٠‏ فقلت له خجلان : « اكتب لى كلمة فى ألبوم أختى 
للذكرى » ؟ ذلك أنه كان مظلم الوجه شديد الاضطراب ء فعاد أدراجهء 
وطلب منى قلماً > وتناول الألوم » وقال يسألتى ممسكا بالقلم : « كم عمر 
اختك ؟ » فأجته : « ثلاث سنين » فقال : « هى اذن إنت صغير: * » ٠‏ 
وكنب على الألبوم : 

اباك والكذب * 
ابوليون » صديقك الخلص ” 


أرأيت يا أمير ؟ تصحة كهذه النصحة »2 فى لحظة كتلك اللحظةء ٠‏ 


- نعم ٠٠١‏ لهذا دلالته البليغة ٠٠١!‏ 

- وقد وضعنا ملك الورقة من الألوم وراء زجاج فى اطار ٠‏ 
واحتفظت بها أختى طوال حاتها فى صالونها » معلقة” اياها فى أكرم مكان 
من منزلها ٠‏ ومانت أختى أثناء ولادة ٠٠١‏ ومنذ ذلك الحين لا أدرى ماذا 
حل بتلك الورقة ٠١‏ ولا أبن صارت ٠٠٠!‏ ياه !١ء٠٠‏ الساعة الآن هى 
الثابة ! ٠٠١‏ لقد احتجزتك مدة طويلة يا أمير ! ذلك أمر لا يُغتفر ء 


۷ 


اس 


بالعكس ٠٠١‏ لقد أسرت لبى ٠٠١‏ و ٠٠١‏ وان لا رويته لقسمة 
كيرة » فأنا ممتن أشد الامتنان ٠‏ 


مرة” أخرى شد النرال على بد الأمير شداً قوياً الى حد الايلامء 
وحدآق الله بعنين ماطعتين ووجه اسان ثاب الى لفسه فحأة وومضت 
فى رأسه فكرة ماغتة ٠‏ قال : 

- يا أمير » انك تبلغ من طببة القلب وبساطة العقل أننى أشفق عليك 
فى بعض الأحان ٠‏ انى أتأملك بعاطفة وحتان ٠‏ أسأل الله أن ماركك ! 
انی أتمنى لك أن تدأ حائك أخيرا وأن تزدهر ۰۰ فى الب ٠‏ أما حياتى 
انا وقد اتنهت ! آء +.. مغفرة ! مغفرة ! 

وأسرع يخرج مخضا وجهه فى يديه ۰ 


لم يستطم الأمير أن يشك فى صدق انفمال الحنرال ٠‏ وقد أدرك 
أيضاً أن الشسخ انصرف منتشاً بما حقق من نساءح ٠‏ ولكنه كان بحس 
احساساً غامضا” بأنه ازاء واحد من أولثك ادقن الذين يلغون من 
تلذدهم بكذبهم أنهم بنسون أنفسهم ولكنهم يظلون مم ذلك فقىأشد حالات 
شوتهم يشعرون شعوراً صميماً بأن الناس لا يصدقوتهم ولا يمكن أن 
يصدقوهم ٠‏ لقد كان الشيخ » وهو فى مثل تلك اللالة النفسية » يمكن أن 
يعود الىنفسه وأن يوب الى رشده بعد تلك النوبة من نوبات الكذب الذى 
لا حاء فنه » فشعر بأنه قد أهين اذا هو تصوار أن الأمير أحس نمحوه 
بشفقة شديدة ٠‏ لذلك تساءل الأمير كلقا : « ألم أرتكب خط حين نركت 
له أن يتحمس ذلك التحمس وأن يندفع ذلك الاندفاع ؟ » ٠‏ وما هى الا 
لظلة حتى انطلق الأمبر يضحك على حين فحأة ضحكا استمر عشر دقائق» 
وأوشك بعد ذلك أن يلوم نفسه على ذلك المرح الشديد والضحك القوى» 


۳۲۸ 


لكنه عدل عن رأيه وأدرك أنه ما ينثى له أن يواحَذ نفسه على شىء > 
ما دام يحمل للجترال ذلك العطف كله وتلك الشفقة كلها ٠‏ 

وقد صدقت 'شؤائه ٠‏ ففى ذلك الساء نفسه تلقى من النرال بطافة 
غرية هى رسالة مقتضية لكنها جازمة » فها يعلن له المنرال أنه يقطم 
صلته به الى الأبد » فهو ما يزال يضمر له الاعتبار والشكر ء ولكنه 
يرفض من جهته أن يقبل « تلك الشفقة التى تقتل كرامة انسان عانى حى 
الآن من صنوف الخطوب وأنواع المحن ما يكفيه » ٠‏ 


حين علم الأمير أنالمترال أصبح بعش ممتكفاً عند اننا ألكسندروفنا 
زال قلقه عليه تقرياً ٠‏ ولكن النرال > كما أسلفنا » مخى يفمل جرسة 
عند البزابت بروكوفيفنا ٠‏ اننا لا نستطيع أن نروى هنا اتفاصيل ما وقع٠‏ 
وحسئا أن تشير بكلمتين الى موضوع الحديث الذى جرى بينهما ٠‏ ان 
البزابت بروكوفيفنا » بعد أن رو عتها ثرثرات المنرال النى تشه أن تكون 
هذيانا > قد امد بها استباء قوى حين سمعته سدى إراء شديدة المرارة 
فى حق جانا ٠‏ فلم يكن منها الا أن أمرت باخراجه من البيت مطرودآ 
مجللا” بالعار ٠‏ لذلك قضى الليل كله والصباح مهتاجاً اهتاجا بلغ من 
الشدة أنه فقد كل سيطرة على نفسه فاذا هو يندقم فى الشارع آخيراً 
كانما اصابه جنون ٠‏ 


كان كونا لا يدرك ما يجرى الا بعض الادراك > وكان لا يزال 
بأمل أن يؤثر فى أبيه بالتتخجل ٠‏ قال له : 

- هبه ! أين سنطوف الآن ؟ ما رأيك يا جنرال ؟ ألا تريد أن 
تذهب الى الأمير ؟ لقد حدث شقاق بيلك وبين لدف ٠ء‏ ولس ممك ماله 
وآنا لا يكون معى عال أبدآ ٠‏ وها نحن فى وسط الشارع تخبط خط 
عشواء ! 


4 


فال الخثرال مدمدماً : 

لأن يكون المرء مع ساء »> خير من أن يخبط هنا وهناك خبط 
عشواء ٠‏ لقد كفلت لى هذه القافة * نحاسا قوياً ٠٠١‏ فى ادى الضياط 
سلة 55 وهه نعم سنة آلف وتمائمائة ++ وأربع وأدبعين ٠٠!‏ أصبحت 
لا أتذكر على وجه الدقة وو ا 030 اننى لا أتذكر ٠‏ لا أتذكر ومو 
لا تحدثنى فى هذا الس ٠‏ « أين شابى ٩‏ أين شبابى ؟ أبن نطارتى ؟» 
كما كان يهتف +٠٠‏ من الذى كان يهتف بهذا يا كوللا ؟ 

أ سم oe:‏ هیده كلمات همدو من کتاب جوحول «النفوس المت 
با أبت ٠‏ 

بهذا أجاب كوا وهو يرمق أبام بنظلرة سريمة قلقة ٠‏ 

قال الخحترال : 

- النفوس المتة ؟ | ٠٠١‏ نعم ٠١‏ المتة ! ٠٠١‏ حين ستدفنوالى > 

« العار يلاحقنى فى كل مكان » 

من قال هذا يا كوليا ؟ 

لا أعرف با ابتاء ! 

يا روبیاجوف لم یوجد ! يا روشكا بارویاجوف ٠٠!‏ 

كذلك صاح يقول الترال بلهحة حاقة وهوايقف فى وسط 
الشارع ٠‏ وتابم كلامه قال : 

- ان ابنى > ابثى نفسه هو الذى يكذابنى هذا التكذيب ٠‏ 
ياروبباجوف الذى ظل لى خا حقا خلال أحد عشر شهراً » والذى من 
أجله خضت تلك المارزة موه لقد فال له رسا الأمير شحو رسكى > 


يق 


ذات يوم » بینما كنا تشرب : « اسمع أنت يا جريشا * ! وددت لو أعرف 
من أبن حصلت على صليك »> صليب القديسة آنا ؟ » فأجابه ثائلا” : د من 
ساحات معارك وطتئى انبا حصلت عله ! » ٠‏ وهتفت أنا أقول : « مرحى 
ياجريشا ! » ٠‏ فكان ذلك سبب مارؤة ٠‏ ثم تزوج ٠٠١‏ ماريا بتروقنا 
ووه سوتوجين »> وقتل بعد ذلك فى مدان القنال ٠٠‏ لقد وت رصاصة 
عن الصلب الذى كنت أله على صدرى > وت الى جينه فقتلته ٠‏ 
وهتف فالا قبل أن يوت : « لن أسى أبداً » ثم سقط متا + اننى خدمت 
۰ خدمت وطلی شرف يا كوليا » خدمت وطنى شل واخلاص ٠۰۰‏ 
ولكن « العار يطاردتى فى كل مكان ! » ٠‏ ستأثان أنت وأمك الى قرى 
٠‏ « انا المسكيلة » » كذلك كنت أسمها فى الماضى يا كولا » منذ زمن 
طويل » فى الأونة الأولى > وكان ذلك برها ١ءء‏ يا ! نينا ! ماذا 
صعت باتك ؟ كف يمكنك أن تحسنى » أيتها النفس الصابرة المذعلة ؟ 
ان أمك لها نفس ملاك با كولا ٠‏ هل اتسمعنى ؟ ان لها نفس ملاك ! 

ب أعرف هذا يا بايا ! حسى بابا ! قلتعد الى الست » الى ماما ! لقد 
أرادت أن تركض وراءا ٠‏ لاا تتردد 5 لكأنك لا ندرك ۰۰۰ كقى ابابا ! 
لاذا ىكى ؟ 

وكان كولا نفسه یکی ولثم بدى أبيه ٠‏ 

قال له أبوه : 

آلثم يدى” أما ؟ ۰ 

- عم > يديك أنت » يديك أنت ! آفى هذا ما يدهش ؟ كفى. > 
كفى ! ما بالك تبكى فى وسط الشارع > أنت الخترال > أنث المقاتل > أنت 
رجل الخحرب ؟ تعال ! 

بارك الله فيك يا بنى الصغير > لأنك ما تزال تحترم أباك الشسسخ 
الساقط » رغم المار » رغم العار الذى يجللة ! أسأل الله أن سيمل لك 
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ولدا مثلك ٠٠١‏ « ملك روما » * ٠٠١‏ ا ٠٠١‏ « ألا فلتحل لطنة الله على 
هدة. المتؤزل إءه » »+ 

صاح كولا مندفعاً يقول : 

ولكن مادا جرى ل مادا حدث ل لادا اصبحت لا تريد ان اعود 
الى الست ؟ هل فقدت عقلك ؟ 

سوف أشرح لك » سوف أشرح لك ٠٠١‏ سوف أقول لك كل 
شىء ٠‏ لا تصرح > والا سمعنا الاس ٠٠١‏ « ملك روماء * ٠١‏ أواء ! الى 
احس باشمتزاز وحزن ٠‏ 

« اين قبرك يا من ارضعتنى ؟ » 

من قائل هذا يا كولا ٩‏ 

لا أعرف من ذا الذى أمكن أن يقول هذا الكلام ٠‏ فلنذهب فورا 
الى الببت » فورا ٠!‏ لآفطمن” جانيا ارب ارباً اذا لزم الأمر ٠٠١‏ ولكن 
الى أبن تمغى أيطاً ؟ 

كان المترال يسحره "حو درجات الدغل. من منزل محاور ٠‏ 

الى آبن :ذهب ؟ لس هذا الست بتنا ! 

كان الخنرال قد جلس على درجات المدخل جاذبا الله كولنا من 
يده » ودمدم يقول له : 

ب اتسحن على“ > انحن على ٠٠١‏ سأقول لك كل شىء ٠٠١‏ سأشرح 
لك عارى ٠٠١‏ مل على" ٠٠١‏ اصغ يسممك الى" ٠٠١‏ سأقول لك ذلك 
فى أذيك ٠‏ 

صاح كوللا يقول مرتاعا » ولكنه يصبخ بسمعه مم ذلك : 

ماذا أصابك ؟ ما الذى حل” بك ؟ 
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قال الخترال مدمدماً وهو برتحف ارتحافاً شديدا : 

_ « ملك روما » ههه 

ما هذا الذى تقول ؟ ماذا دهاك حتى أخذت تتحدث عن ملك روما 
طول الوقت ؟ ٠٠١‏ ما مى هذا ؟ , 

عاد الحئرال ,تمتم فالا وهو 'بتشبث بكتف ه صغيره » مزيدا من 
النشسث : 

أ ٠٠١ 5 ٠٠١‏ أريد ٠.‏ أريد أن أقول لك كل شىء ٠١‏ ماريا 
٠ء‏ ماريا ٠۰‏ بتروقئا ٠6‏ سو ١ه‏ سو ٤ء‏ سواءه 1 

تخلص كولا من عناقه وأمسكه من كتفية واظر اله مشدوهاً ٠‏ 
كان المجوز قد احمر وجهه احمراراً شديداً » وازرفّت شفتاه وأخذت 
تلم بوجهه تشنعجات لخضيفة + وتهاوى فسا متهالكاً على ذراعى كوليا برفق* 

فأعول كول صارخاً فى انجاه الشارع : 

قد أدرك الوافم أخيرآ ٠‏ 


زفقل 


النص لئامس 


أن باربارا آردالونوقنا » حين حدنت أخاها ء 
قد بالفت بعض المالفة فى ادعاء الصحة والدقة 
للمعلومات الى 'ثوافرت لديها عن خطبة الأمير 
وآجلايا ايبانتشينا ٠‏ من المائز أيضاً أن تكون 
من شدة حسرتها على تندد حلم ساورها ( حلم لعلها لم تصدفة هى 
نفسها قى بوم من الأيام ) لم تستطع أن نمئم نفسها عن التمتم بتلك اللذة 
التى يستطسها الطبع الشرى وهى لذة تضخم الشقاء الذى أل" والكارثة 
الى نزلت » وأن مكب فى فلب أخها قطرة جديدة من مرارة ء 
ومهما يكن من أمر > انها ما كانت لتستطيع أن تحصل من صديقاتها » 
الآنسات ابباتتشين » على معلومات تبلغ ذلك البلغ من الوضوح والدقة ٠‏ 
فان الأمر قد اقتصر على اشارات » وجمل ناقصة لم تكتمل > ووقفات عن 
الكلام وصمت © وألغاز أسرار ٠‏ من الجائز كذلك أن تكون اا ا الا 
قد اندقمتا متعمدتين فى الوح يعض الأمور بشة أن تستدرجا باربارا 
آدداليونوفنا الى الكلام وأن استخر جا منها شا ٠‏ ولس بالمستعد على كل 
حال أن نكونا قد اماتا للك اللذة التى يستطبيها طبع النساء فتاكدتنا 
صديقتهما قليلا" رغم أنها من صديقات طنوائهما حقاً + فلا بد أنهما قد 
أدركنا » بعد كل ذلك الوقت ء الهدف الذى كانت تسعى اليه المرأة 
الشابة > أو بعض هذا الهدف على الأقل * 





ومن جهة أخرى » فلعل الأمير فد أخطأ هو نفسه » ولو عن سلامة 
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نة » حين زعم للببديف أنه لبس مة ما ينقله اله أو سلغه اياه وآن حاته 
لم بطراً عليها أى شىء خاص ٠‏ الواقع أن كل واحد كان ازاء ظاهرة 
غريبة ٠‏ لا شىء حدث فعلا » ولكن جميع الأمور تجرى كما لو كان قد 
حدث أمر هام جدآ ٠‏ ذلك ما حزرته باربارا آردالونوفا بما تملك من 
غريزة المرأة وصدق حدسها الذى لا يخطىء ٠‏ 

من الصعب جداً مع ذلك أن نعرض عرضاً منطقيا كيف أدرك 
جمسع أفراد أسرة ايانتشين » فى وقت واحد > أن حدثا هاما قد طرا 
على حاة أجلايا وأنه سبقرر مصيرها + ولكنهم » منذ أن قامت هذه الفكرة 
فى أذهانهم > قد أحسوا جمبعا » على الفور > أنهم كانوا قد 'نوفعوا هذا 
الأمر بل شأوا شو واضحا بهذا الاحتمال الذى أصمم جلا منذ حادثة 
« الفارس الفقير » » وربا قبل ذلك ؟ غير أنهم كانوا يرفضون فى ذلك 
الأوان أن يصدقوا سخافة كهذه السحافة ٠‏ 

ذلك ما كانت تؤكده أختا أجلايا + وطبعى أن اليزابت بروكوففنا 
كانت قد تنبأت بکل شیء وفهمت كل شیء قبل غيرها » « حتى أن قلبها 
شعر من ذلك بألم شديد » ٠‏ ولكن سواء أكان ذلك الادراك النافذ قد 
تأتى لها منذ مدة طويلة أم قصيرة > فان الأمير قد أصبح لا يوفظ فى ذهنها 
الا فكرة منفّرة غير محنة » لأنها فكرة تير عقلها + كان هناك سوال 
بقتضى حلا على الفورء ولكن المسكينة البزابت بروكوفقنا لم تكن عاجزة 
عن حل هذا السؤال حلا حاسياً فحسب بل كانت عاجزة كذلك حتى 
عن طرحه على نفسها طرحاً واضحا ٠‏ ان الأمر حرج دقيق : +« هل 
الأمير زوج مناسب للفتاة أو لا ؟ هل المشروع حسن أم هو سىء ؟ واذا 
كان سا ( وذلك ها كان يبدو ثابتاً لا سسل الي الشلك فيه ) فلماذا هو 
مىء ؟ واذا كان حسناً ( وهذا دو ممكنة كذلك ) فا عو الأساس الذى 


يمكن بناء هذا الحكم عليه ؟ ع ٠‏ 


Tra 


أما رب الأسرة > ايفان فدوروفتش > ثقد أظهر دهشته فى أول 
الأمر طبع > ثم اعترف يقول انه « فى المشقة قد اشتبه هو أيضا فى 
السألة وانه كان ,بحس أن هناك شيثة ما »> طوال تلك المدة » ولو من حين 
الى حين أو فى القبنة بعد الفينة » ! واذ شعر بثقل نظرة قاسبة كانت زوجته 
تلقيها عليه > سكت عن الكلام ولم يزد شيا ٠‏ ولكن ذلك لم يدم الا 
نهاراً »> ذلك أنه اذ خلا الى امرأته فى المساء ورأى نه مضطراً الى أن 
يتكلم » عزم على أن يشرح ما بنفسه » وجرأ فأبدى آراء لم تكن متوقعة٠‏ 
قال : « ما هو الأمر فى الواقم ؟ ٠٠١‏ ( برهة صمت ) ٠٠١‏ لا شك أن 
هذا كله عجب غريب اذا صح أنه صادق فعلا ٠٠١‏ ( برهة صمت 
أأخرى ) ٠١‏ ومن جهة ثانبةٍ > اذا نظرنا الى الأمور نظرة سليمة وواجهناها 
مواجهة صمححة > رأينا أن الأمير فتى طب جدا > وال إ«هه ثم ٠٠١‏ 
ثم ٠٠١‏ انه يحمل اسماً ينتمى الى أسرتا ٠‏ وذلك كله من شأنه ٠٠٠‏ أن 
يعلى مقام اسمنا قى المجتمع ٠٠١‏ من وجهة نظر المجتمع طعا ٠٠٠‏ لأن٠٠‏ 
على كل حال ٠٠‏ المجتمع هو المجتمع ٠١!‏ ثم أن الأمير » مهما يكن من 
أمر » يملك ثروة » وان لم تكن ثروة طائلة ٠١‏ انه ٠٠‏ و ١ء‏ ووم ٠»‏ 

هنا نشت بلاغة ايفان فدوروفتش ونفدت فصاحته » فسكت عن 
الكلام ٠‏ 

وثارت ”اثرة الزابت برو كوشيفنا وخرجت عن طورها اذ رأت 
زوجها بنظر الى الأمور هذه النظرة ٠‏ كان رأيها أن كل ما جرى انما عو 
ه حماقة لا يمكن اغتفارها »> بل حماقة محرمة > بل خالات سشفة 
دئثة ٠ » ٠‏ فمن جهة أولى يجب أن نتذكر أن هذا « الأمير الصغير رجل 
مريض »> رجل أبله ٠‏ ويحب أ نتذكر من جهة اة أله اسان غبى 
لا يعرف الجتمم ولا يستطع أن يكون له فيه مكان : لمن نقدآمه ؟ الى 
أين ندخله ؟ هذا شخص ديموقراطى غير لاق » محروم من كل رتبة 


فض 


طبقية ٠۰۰‏ ثم ٠۰۰‏ ثم ٠۰۰‏ ما عبى مول سلوكوسكايا ؟ أهذا هو الزوج 
الذى حلمنا به لابنثنا أجلايا ؟ » ٠‏ 

وكانت هذه الحة الأخيرة قاطعة دامغة بطسعة الال ٠‏ لقد كان فلب 
الأم ينزف ويرتعش حين تعخطر ببالها هذه الفكرة التى تمستهطل دموع 
عينيها » رغم أن ذلك القلب نفسه > كان يصعد منه » فى اللحظة نفسها » 
صوت سألها : « فى أى شىء لايستحق الأمير أن يكون الصهر المنشود ؟» 
كانت اعتراضات ضميرها نفسه ھی التى تبث فى اليزابث بروكوفيفنا أكبر 
الهم وأشد القلق ٠‏ 

أما ألخنا أجلايا فكانتا لا تنظران الى زواج آجلايا بالأمير نظرة 
سئة » حتى لقد كانتا لا نريان فه أية غرابة ٠‏ الخلاصة أنهما كان يمكن 
أن تشحازا الى تيد هذا الزواج اتحازاً مباغتاً لولا أنهما عاهدتا تفسهما 
على التزام الصمت ٠‏ يجب أن نذكر أن العصطين باليزابت برو كوفضا 
كانوا قد لاحطوا منذ زمن طويل أنها على قدر اصرارها وعنادها وحماستها 
فى محاربة مشروع من المشروعات العائلة التى بجرى حولها نقاش > 
يكون اتتناعها فى كثير من الأحان بصواب هذا المشروع ٠‏ 

وكان لا يمكن اعفاء الكسئدرا ايغانوفنا من أن تقول شا ٠‏ لقد 
ألفت أمها منذ مدة طويلة أن تستشيرها ونستنصحها » فها هى ذى ما تنفك 
'نستوضحها رأيها > وتسألها عن ذكرياتها خاصة : « كيف جرت الأمور 
حتى وصلت الى ما وصلت اليه ؟ لاذا لم يلاحظ أحد شيا من قبل 5 كيف 
لم بحر كلام حول هذا الموضوع ؟ ماذا كانت تعنىتلك المراحة الدايئة عن 
« الفارس الفقير » ؟ لاذا قى علها » هى اللزابت بروكوففنا » أن تنفرد 
بحمل الهم" عن الجمع > أن تلاحظ كل شىء > وأن درك كل شىء > 
بينما لا يزيد الآخرون على أن ينظروا الى الأمور شير اكثراث ؟ » 
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استمرت ألكسندوا ايفانوفنا على تحفظها فى أول الأمر > واكثفت 
بأن.ذكرت أنها توافق أباها على رأيه فى أن زواج أمير من اسرة مشكين 
وآسة من آل ايائتشين أمر يمكن أن ينظر اليه المجتمع نظرة احترام 
ير ؟ ثم تشسحعت شا فشيثاً وتحاسرت فأضافت الى ذلك أن الأمير لبس 
رجلا « محدود العقل » ولا كان محدود العقل فى يوم من الأيام ؟ أما عن 
وضعه الاجتماعى فلا أحد يستطيع الآن أن يعرف الأسس التى قد يبنى 
عليها المجتمع »> بعد بضع سنين > رأيه فى قيمة رجل من الرجال فى 
روسيا ء لا ولا يستطيع أحد أن يعرف هل ستقاس قيمة الرجل فىامستقبل 
بما يحققه من جاح فى وظيفة رسمية أم هى ستقاس بمقياس آخر ٠‏ 
فسرعان ما أجابت الأم غاضية” بأن ألكستدرا فتاة « تحزرية > وأن الذئب 
فى ذلك كله انما هو ذب تلك القضية الشثومة التى بسمونها قضة 
المرآة » ه وما انقضى نصضف ساعة حتى مضت اللزابت بروكوففنا الى 
الدينة > ومنها ذهبت الى كامنى أوستروف * لثرى ببلوكواس كايا التى 
كانت قد وصلت الى بطرسيرج مذ برهة وجيزة ولكنها لا تنوى أن تمكث 
فها الا وقناً قصيراً ٠‏ لقد كانت الأميرة لوكو سكايا عر ابة أجلايا ٠‏ 

أصفت « السيدة العجوز » الى جميع مسارات البزابت بروكوففنا » 
الحمومة البائسة > ولكنها بدلا من أن نؤثر فها تلك الدموع السخنة 
التى ذرفتها الأم الحزينة » وتلك المخاوف الشديدة التى عبدّرت عنها 
الزائرة الائسة > لم ترد على أن ألقت نظرة ساخرة مستهزثة ٠‏ لقد كانت 
الأميرة سلوكوس كايا تتصف باستداد واضح وطفيان قوى ٠‏ وكانت 
ترفض أن تساوى بينها وبين الأشخاص الذين تربطها بهم ولو صدافة” 
قديمة ٠‏ وكانت تتعمد أن تعامل اللزابت بروكوففنا معاملتها لامرأة هى 
« حاميتها » *ء كما كانت تفل ذلك قبل خمسة وثلاثين عاماً » ولاتستطيع 
أن تألف ما تبديه هذه من أوضاع فها اندفاع واستقلال ٠‏ وقد لاحظت » 
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سما لاحظت » أن « هائه السدات يضمن الأمور دائماً > فجعلن من 
الذبابة فلا" ويتصورن المة فة » ٠‏ ان ما سمسه الآن من الزابت 
بروكوففنا لا يكفى لاقتاعها بأن حادثاً هاما خطير الشأن قد حدث فعلاتء 
ألس من الأفضل للمرء أن يصبر وينتظر فيرى ما بجى»ء به المستقبل ؟ 
وكان من رآيها أن الأمير ه شاب لاق > وان يكن مريضاً وخاليا وتافهاً 
الى أقصى حدود التفاهة ؟ وأتكى ما فى الأمر أنه يمول خللة > » 
ادركت اليزابت بروكوففنا حق الادراك أن الأميرة سلوكوسكايا كانت 
متألة” من‌الاخفاق الذى منى به أوجين بافلوفتش رغم أنها زكلته وأوصت 
به خيراً ٠‏ 

عادت اليزابت بروكوففنا الى بافلوفئسك وهى أشد حا وأقوى 
اهتاجاً منها حين ت ركتها » وسرعان ما أظهرت ذلك لذويها حين قالت 
لهم « انهم قد فقدوا عقولهم » » وان احداً لا يسسير أمورء بهذه الطريقة » 
وان ما تراه لا وجود له الا فى بيتها * « لاذا هذا التعجل ! ماذا جرى ؟ 
انی > مهما أبحث > لا أجد أى سب يدعو الى أن نظن أن شا قد وقم 
بالفل ! فاصيروا وانتظروا فتروا الأحداث بالأعين ! ان أشاء كيرة 
يمكن أن تخطر بال ايفان فدوروفتش ! هل يحب أن جمل من الذبابة 
فلا وأن نتصور اللمة َة ؟ ء > الخ الخ الخ ٠.٠‏ 

وكانت التتجة هى أن عليهم أن يسكنوا وأن يواجهوا الوقف بهدوء 
وأن يصيروا ٠‏ ولكن الهدوء لم يدم عشر دفائق > وا أسفاه ! فان قصة 
ما جرى فى الليلة البارحة > ببنما كانت الأم فى كامنى أوستروف > سيت 
أول اخلال بالقاعدة التى تصحت بها الأم وهى هدوء الأعصاب ء ( ان 
زيادة اليزابت بروكوشفنا للأميرة يلوكواسكايا قد تمت فى الصاح* وق 
العشمة الما كان الأمير قد جاء بمد نصف اليل ظاناً أن الساعة هى 


+۹ 


العاشرة ) ٠‏ فحين ساءلت الأم بتتبها محمومة” عن هذا الموضوع ذكرت لها 
أختا آجلايا تفاصيل كثيرة ء لقد فالتا فى أول الأمر « ما من شىء حدث 
البتة » ثم مضتا تسردان ما وقم ٠‏ قالنا ان الأمير جاء ٠‏ فجملته أجلايا 
ينتظر نصف ساعة قبل أن تظهر له + ثم ما ان دخلت حتى اقترحت عليه 
أن يلعا بالشطرنج + وكان الأمير لا يعرف هذه اللعبة فسرعان ما لب٠‏ 
وقاضت نفس آجلايا فرحا بهذا الانتصار » فمّيرته بجهله »> وبلغت من 
الضحك عليه أن منظرء أصبح يثير الشفقة ٠‏ ثم اقترحت عليه أن بلعسا 
بالورق اعة « المهبول » » غير أن ما حدث هذه المرة كان تقض ما حدث 
فل ذلك : فان الأمير كان يجيد هذه اللسة كما يجدها ١٠ء‏ استاذ ! كان 
فيها أستاذاً حقا ! وقد لمأت آجلايا الى النش والاحتيال فكانت ندل 
أوراقها خلسة” »> وكانت سترق النظر الى أوراقه » ورغم ذلك كله کات 
تظل هى « المهبول » +٠٠‏ وتكرر هذا خمس مرات أو ست ء + ففضيت 
آجلایا غضبا شديدا حتى فقدت كل سيطرة لها على نفسها » وأخذت 
تصب على رأس الأمير ألفاظا" تبلغ من الغلظة والنبو والوقاحة أنه كف 
عن السك » »> بل اصفر وجهه اصثراراً شديداً حين سمعها تول د أنها 
لن تطأ قدماها هذه الغرفة ما كان هو فها » وان محتّه الهن » فى منتصف 
الئل » كان وقاحة” منه بعد كل ما جرى * » ٠‏ وقد قالت أجلايا هذا 
الكلام م -خرجت من الغرفة صافقة“ وراءها الاب صفقاً أحدث قرقعة 
شديدة ٠‏ قانصرف الأمير بوجه كوجه الموتى صفرة” رغم كل ما بذلته 
الأختان من جهود للاطفته ومواماته والتسرية عنه ٠‏ 

وبعد انصرافه بربع ساعة عادت أجلايا تنزل من الطابق الأعلى الى 
الشرفة فحأة” » وقد بلغت من السرعة والعجلة فى نزولها أنها لم يتسم 
وقتها حتى مسح عنها اللتبن يرى فهما الناظر آثار دموع ٠‏ والما هرعت 
هابطة" هذا الهبوط السريع لأن كولا قد جاء وممه قنفذ ٠‏ فآخنت البثات 
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جما تنظر فى الحوان الصغير ٠‏ وسألته عن القنفذ فقال انه لس له بل 
لرفيقه بالمدرسة كوستا لديف »> وانهما قد اشترياه من فلاح صادفاء > 
كما اشتريا من هذا الفلاح فى الوت نغسه فأساً ٠‏ وقد بقى کوستا فى 
الشارع لأنه لم يجرو أن يدخل حاملة فأسه ء وكان الفلاح فى أول 
الأمر لا يريد أن اسم الا القنفذء وقد طلب خمسين كوبكا ثمناً له > 
ولكنهما أفتعاه بأن يسع أبضا نأسه التى يمكن أن تنفعهما والتى كانت 
فأسا جدة كل المحودة على كل حال ء 


أخذت آجلايا تضرع الى كولا أن سعها القنفت فوراً » وبلت من 
الماحها أنها خاطته بقولها : « عريزى كوليا » »> وقد قاوم الفتى مدة 
طويلة »> لكنه لم ببصمد الى النهاية » فنادى كوستا لديف > قصعد هذا 
حاملا” فأسه بده > مرتیکا أشد الارتماك » وعللم عندئذ على حين فجأة 
أن القنفذ لس لهما > وائما هو لرقيق ثالث من رفاق المدرسة اسمه 
بتروف عهد اليهما بسلغ صغير من الال لشتريا له به « تاريخ » شلوسر * 
الذى كان رفيق رابع يحاول أن عه بثمن بخس لاجته الى الال ٠‏ فلا 
مضا الى شراء الكتاب استسلما للغواية أثناء الطريق > فاشتريا القنفذ > 
فهما الآن بايان بتروف بالموان والفأس بدلا" من أن يأنناه بكتاب التاريع 
الذى ألفه شلوسر + لكن أجلايا بلغت من عنادها فى الاصرار على أحدذ 
القنفذء أنالصبين لم يسعهما الا ينصاعا لها فاعاها القنفذء فما ان امتلكته 
حتى وضعته بساعدة كولا فى سلة مضفورة وغطته بمنشفة وعهدت الى 
تلميذ الدرسة بأن يحمله الىالأمير على الفور راجة” منه أن يله « هدية“ 
تعسّر عن عميق تقديرها له » + فقبل كولا أن يقوم بهذه المهمة مسسروراً » 
ووعد بأن يتولى انفاذها على أحسن وجه > ولكنه أسرع يسأل أجلايا عما 
تنه هذه الهدية » والى أى شىء ,برمز القنفذ > فأجابته أجلايا بأن هذا 
لس من شأنه » فرد قاثلا” ان هدية كهذم الهدية لا بد أن يكون لها دلإلة 
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رمزية» فغضبت أجلايا وقالت له انه صبى شقى مغر » لا أكثر من ذلك؛ 
فأجابها الا“ : لولا أنه يحترم فها المرأة ولولا أن سادئه تصدثه لأراها 
فوراً كف يستطيع أن يرد اهانة كهذه الاهانة + ولكن ذلك لم بمنعه 
أخيراً من أن يقوم بالهمة متحمساً » فمضى يحمل القنفذ الى الأمير ووراءه 
کوستا لديف ٠‏ ولم تحقد عليه أجلايا ٠‏ فحين رأته يهر السلة هزاً 
قوياً صاحت تقول له : « أرجوك يا عزيزى كوليا » حذار أن تسقط السلة 
من يدك 1 مم وكذلك کان شأن کولا ء فانه هو أيضاً قد سی انهما قد 
تشاجرا مئذ قليل » وأسرع يقف لبجبها متحمساً بقوله : لا > لن أدع 
للسلة أن سقط من بدی يا آجلایا ايفانوفنا ۰ اطمثنى بالا" ! » ثم استائف 
مبيره يخطى واسعة+* وانشحرت اجلايا تضحك ء وعادت تصعد الى غرفتها 
مشرقة الوجه منسطة الأسارير > ولثت على هذه الخال من الشراح 
امراج طوال الثهار ٠‏ 

هز “ت هذه الأماء اليزابت بروكوفيفتا هرا فوياً وشت فى 'شمها 
اضطراياً شديدا * ولم يكن ثيه داع الى ذلك فما سدو ٠‏ ولكن حالتها 
النفسية كانت لا تيح لها أن ترى الأمور رؤية أخرى + لقد بلغ قلقها 
ذروته + وكان القنفذ هو الى بذكى هذا القلق مخاصة” + ما مى ارسال 
القنفذ الى الأمير ؟ ألس هذا اشارة متفقاً عللها ؟ الس اصطلاحا يمر 
معنى خبيثًا ؟ فما هو معناه اذن ؟ هل هذا نوع من البرقة ؟ وقد حضر 
المسكين ايفان فدوروفتش مسال ة به > فلما أدلى بدلوء محاولاة 
الاجابة > أخرج اليزابت بروكوفيفنا عن طورها أخيراً ٠‏ قال ان ارسال 
القنفذ لا يشتمل فى رأبه على أية رسالة متفق علها + والأبسط من هذا 
ان تقول ان « القنفذ فنفذ لا أكثر ء وقد برمز الى الصداقة » أو الى اسان 
الأساءات ء أو الى الصالحة » ولس ارساله » على كل حال ء الا دعابة 


بر ٿه ومزاحة طارئة م٠‏ 
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يجب أن نذكر » عابرين » أن الحثرال كان عل صواب ء قان الأمير 
قد عاد الى بيته » بعد أن أهاتته اجلايا وطردته » مستسلماً لأعمق الأس » 
فلما رأى كوليا على حين فجأة بعد نصف ساعة من حزن شديد وكرب 
مظلم » أضاءت السماء فوراً أمام عله > فكأنه بعث الى الحاة با جديداً 
بعد موت + وأخذ إسائل كولا متلقفاً كل كلمة تتفرج عنها شفتا الصبى > 
مكررا السؤال الواحد عشي مرات » ضاحكاً كطفل »> شاداً على يدى 
التلميذين فى كل لحظة > وكان الصسان يضحكان هما أيضاً » وبنظران 
اله فرحين كل الفرح ٠‏ ان هناك أمراً أصبح ثابتاً محققاً لا مراء فيه : 
فى هذا المساء تشه ء كان هذا هو الأمر الأساسى فى نظره م بل كان هذا 
اکر عن ذلك أيضاً » كان هذا عنده کل" شىء ! 

وصاح شول أخيراً وهو فى ذروة الفرح والنشوة : 

كم حن أطفال حتى الآن يا کو لا !۰۰ء ¢ »4+ وما احسن أن 
بكون المرء طفلا !ءءء 

فأجابه كولا بلهيجة العسّر عن السلطة والسطوة وخطورة الشأن : 

انها هائمة بحيك +٠٠‏ ذلك هو الأمر كله با أمير ! 

فاحمر وجه الأمير » لكنه لم يجب هذه الرة بكلمة واحدة ء وآخذ 
كولا يضحك صافقا يديه احداهما بالأخرى ٠‏ فما هى الا للظة حتى 
كل خمس دقائق ليرى كم مضى من الزمن وكم من الوقت بقى عليه 
أن ينتظر ٠+‏ 

ولنعد الى البزابت بروكوققنا ؛ لقد تلت <التها النفسية فى تلك 
اللحظة على كل ثيءء أصبحت لا تستطيع السيطرة على نفسها » وأوشكت, 
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أن تصسها 'نوبة عصبة ٠‏ وها هى ذى > رغم اعتراضات زوجها وينتيها » 
ترسل فى طلب أجلايا فوراً لتلقى عللها سالا" أخيراً ولتتحصل منها على 
جواب واضح قاطع شاف ٠‏ « يجب أن لفرغ من هذه القضية مرة 
واحدة » فلا نتكلم عنها بعد اليوم أبداً » ٠‏ قالت ذلك ثم أضافت : 
د والا فلن أظل حية الى هذا المساء ! » وعندئد انما أدرك الحسع مدى 
الشلة التى بلغتها الأمور ء وقد استحال انطاق أجلايا بكلمة واحدة ؟ 
فانها لم ترد على أن أظهرت دهشة عسقة > فاستاء شديداً > ثم انفجرت 
ضاحكة > وتهكمت على الأمير » واستهزآت بحميم الذين كانوا يسألونهاء 

ومضت اليزابت بروكوفقنا الى سريرها لتضطحع فللا" ء ثم لم انعد 
الى الظهور الا ساعة الشاى » فى اللحظة التى يلغترض أن الأمير يصل 
فها ٠‏ فكانت ترتعش من شدة الانفعال بانتظار محىء الأمير » حتى اذا 
وصل أوشكت أن تصاب بلوبة عضبية ء 

أما الأمير فقد دخل خائفاً وجلا" » كمن يخطو متلمساً طريقه فى 
الظلام. ٠‏ وكان ستسم ابتسامة غرية وهو ينظر الى المضور حتى لكأنه 
يسألهم اذا لا برى آجلايا فى الفرفة ٠‏ لقد دأهش أشد الدهشة حين 
لاحظ منذ وصوله أن الفتاة اة + وكان الجمع لا يضم الا أهل الدار فما 
من غریب بنهم ٠‏ حتى الأمير « شتش ٠٠١‏ » © كانت قد احتحزته فى 
بط رسيرج أمور تسسأت عن وفاة 2 أوجين بافلوفتش ٠‏ وقد أسفت 
اليزابت بروكوقيفنا على غمابه ٠‏ لو كان هنا لوجد شيئاً يقوله حت ! ». 
وكانت هة ايفان فدوروفتش ندل على هم عميق وغم شديد ٠‏ وكانت 
ألختا آجلايا رصتتين رزيئتين اللتزمان الصمت كأنهما تعاهدنا على ذلك + 

لم تعرف اليزابت بروكوفففنا من أى طرف تبدأ الحديث + وهاهى 
ذى تفرغ غضها فحأة بمناسية الكلام على السكك الديدية » وترشق 
الأمير بنظرة تحمل مى التحدى ٠‏ 
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و أسناء ! ان آجلايا لم تجىء بعد > قها هو ذا الأمبي بحس بأنه 
ضاثم الك ! كان به يشر بارماك شديد وحيرة بالغة م وحاول بتمتمة 

مضطربة أن يسول ان أصلاح شك اكاك الحديدية يمكن أن يكون ذا 
فائدةكيرة » ولكن اديلاد أخذت تضحك على حين فأ ء فاذا هو يرى 
نفسه أعزل مرة أخرى ء فقد انتزع منه هنا الضبحك كل سلاح ٠‏ وفى 
تلك اللحظة دخلت آجلابا عادئة رصئة وقورة > فردت على تبحة الأمير 
ردا فيه أبهة واحتفال » ومضث تجلس سطء مهيب فى أبرز مكان مرموق 
حول المائدة المستديرة ٠‏ ثم ألقت على الأمير نظرة مستفهمة سائلة * فأدرك 
الم أن لظة مديد جميم أنواع سوء التقاهم قد حانت ء 

قالت آحلايا مسأل الأمير بلهحة والقة توشاك أن تشتمل على فسوة : 

هل وصلك تنفذى ؟ 

فأجاب الأمير وقد احمر اخمراراً شديداً وشعر بانهبار : 

سم * 

فقل للا على الفور ماذا ترى فى هذا ٠‏ ذلك أمر لا بد مله ولا غنى 
عنه حتى يهداً بال أمى > وحتى يهدأ بال أسرتنا كلها ء 

فهتف المنرال فحأة بقول بقلق : 

اأجلايا ٠٠٠١‏ ما هذا الكلام ؟ 

وأردفت البزابت برو كوففنا تقول مرتاعة : 

هذا يتجاوز كل حد من الدود ! 

فرت الفتاة على كلام أمها تقول بشىء من الشدة : 

لست المسألة مسألة حدود با ماما ٠ ٠‏ لقد بسنت اليوم الى الأمير 
نفذاً > فأريد الآن أن أعرف ما الذى يراه هو فى هذا من رأى ٠‏ الى 

مصفية” اليك با أميى ٠‏ 
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قال الأمير يسألها : 

ماذا تقصدين بكلمة « الرأى » هنا يا آجلايا ايفانوفنا ؟ 

_ أقصد رأيك فى أمر ارسال القنفد الك طبعا !ء٠٠‏ 

بتعبير آخر ٠٠١‏ أنا قر يا آجلايا ايفانوفنا ٠٠١‏ أنك تريدين 
أن تسرفى كيف استقبلت أنا فكرة ارسالك القنفذ الى“ ٠٠١‏ أى كيف 
نظرت الى الأمر ٠٠١‏ أعنى كف فمهت مسألة ارسال نفد ٠٠٠‏ فاذا 
صدق ظلى ¢ فامنى افترض ههه پاختصار ٠ ٠۰۰‏ 

واتقطعت ألفاسه فصمت ه 

فاستانفت آجلايا استحوابها قائلة له بعد خمس "وان : 

همه ٠٠١‏ ما أراك قلت شتا ذا بال ٠٠!‏ طيب ٠١‏ أنا أوافق على 
أن ندع أمر القنفذ جانا ٠‏ ولكن يسرنى ويريحنى أن أستطيم أخيراً أن 
أضم حدآً لجميم الالتباسات التى تجمعت حتى الآن وتراكم بعضها فوق 
بعض ٠‏ فاسمح لى أن أعرف من فمك أأنت تقوى أن تخطبنى 
للزواج آم لا 6 

صاحت اللزابت برو كوففنا تقول : 

آه عهه رياه لووه 

وارتعش الأمير وقام بحركة تقهقر الى وراء + وتحمّد ايفان 
فندوروفتش شدها ٠‏ وفطت الأختان حواجهما ٠‏ 

لا تكذب يا أمير + قل المحقيقة ! انهم سبيك يصدعوالى بأسلة 
غريبة ٠‏ فهل لاستفسارانهم وتحقيقاتهم هذه من أساس تقوم عليه ؟ تكلم! 

أجاب الأمير وهو يتحمس فحأة : 

- أنا لم أطليك للزواج يا آجلايا ايقانوفنا ٠‏ ولكنك ٠٠١‏ تعرفين 
بنغسك مدى حى لك وثقتى بك ٠٠١‏ حتى فى هذه اللحظة ٠٠٠‏ 
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قالت اجلايا : 

- لقد طرحت عليك سالا : أتخطنى للزواج أم لا ؟ 

فأجاب الأمين بصوت منطفىء : 

- بل أخطك ء 

قال ايفان فدوروفتش وقد اتفمل انفعالا” قوي : 

ما هكذا تمالّج هذه الأمور يا صديقى المزيز ٠٠١!‏ وأنت 
با جلاشا * اذا كان ما نريدين الوصول اليه هو هذا » فأمرك غريب 
اذن !+++ معذرة يا أمير » معذرة يا صديقى المزيز * 

ثم أضاف ينادى زوجته مستنجداً بها : 

- اليزابت بر وكوضفنا +++ شغى ٠٠٠‏ يلبغى أن لهم ٠٠١‏ 

فصاحت الزابت برو كوففنا تقول بحركة افكار : 

- أنا أرفض ٠١٠+‏ أا أرفض ء٠‏ 

- اممححى لی يا ماما أن أقول كلمئى أا أيضا + أعتقد أن لى حقاً 
فى الادلاء بصوتى فى موضوع من هذا النوع : هذه لظة حاسمة فى حاتى 
( نلك هى الحملة التى قالتها آجلايا بهذه الألفاظ شسها ) » تأريد أن 
أعرف أنا نشى أين موقعى » ويسرنى عدا ذلك أن تكونوا كلكم شهوداً 
على" ++ه فاسمح لى أن أسألك اذن » يا أمير » ما هى الوسائل التى تنوى 
أن تحقق لی بها سمادتى « ما دمت قد عقدت المزم على أن تخطيلى > ؟ 

قال الأمير : 

- اللقيقة أتنى لا أعرف بماذا أجبيك يا آجلايا ايفاتوفنا ٠٠!‏ ماهو 
الحواب الذى يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال ؟ ثم ٠٠١‏ أهذا 
ضرورى حقا 6 
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انك عدو لى مضطربا مختلق الأنفاس » فاسترح الحظة” واسترو” 
قواك : اشرب كأساً من الماء ٠‏ على أنك ستؤتى بشىء من الشاى حلا ٠‏ 

أحبك يا أجلايا ايفانوفنا » أحك كيرا ٠٠١‏ ولا أحب غيرك* 
لا تمزحى » أرجوك ٠‏ أنا أحبك كيرا ٠‏ 

ولكن القضة قضة هامة ٠‏ نحن لسنا أطفالا” > ويجب أن ننظر 
الى الأمر نظرة وضسة 6.6 هلا نفضلت فذكرت لا الآن مقدار الثروة . 
التى "تملكها ! 

لمم ايفان فدوروقتش بقول مشدوهاً : 

كفى ! كفى يا أجلايا ! ماذا أصابك ؟ ما هكذا .. لا ۰ء لا «٠١‏ 
حقاً !٠ءء‏ 

وهمست اليزابت بر وكوففنا تقول بصوت يمكن أن يسمع : 

با للعار ! 

وأضافت ألكسندرا تقول بتلك اللهسحة تفسها : 

ب هى معيلوية ٠‏ 

وسألها الأمير مدهوشا : 

- ثروتى ؟ تقصدين الال الذى أملكه ؟ 

عم > انماما ٠‏ 

تمثم الأمير يقول وقد احمر وجهه : 

أملك +٠‏ أملك الآن مائة وخمبسة وثلانين ألفب دوبل ء٠٠‏ 

فقالت آجلايا معسّرة عن دهشتها بصراحة دون أن تحمر البتة : 

لا أكثر ؟ على كل حال » ليس هذا بالأمر الهام كيرا اذا عرف 
المرء كيف يقلصد فى لفقاته ٠٠١‏ هل تلوى الحصول على وظفة 8 
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_ كنت أريد أن أقدم امتحاناً ‏ لأصبح معلم أطفال ٠‏ 

فكرة عظيمة ٠‏ هذه ومسلة مضموئة لزيادة مواردنا ٠‏ هل يمكنت 
أن تصبح من رجال البلا ؟ 

- من دجال البلاط ؟ لم أفكر فى هذا من قبل قط ء ولكن ٠٠١‏ 

نفدت قدرة الأختين فى هذه الرة على كظم ما فى نفسيهما فانفجرتا 
نتضحكان ضحكا تحاولان خنقه ٠‏ كانت الكسندرا قد لاحظت منذ مدة > 
من بعض التقبضات العصبية فى وجه أجلايا » علامات ضحك تحاول 
آجلايا حيسه ولكنه لن يلبث أن ينطلق انطلاقاً لا سيل الى مفاليته ٠‏ 
وأرادت آجلايا أن تصطلع هة تهديد ازاء ضحك أختيها ولكنها لم مستطع 
أن نتمالك نفسها ثائة واحدة فاستسلمت لنوبة ضححك محئون يوشك أن 
يكون هسترياً + ثم نهضت فى النهاية بوثية واحدة »م وخرجت من الغرفة 
راكضة + 

هتفت أديلائيد تقول : 

- كنت أعلم حق العلم أن ذلك كله سنتهى بانفجارات ضحك ٠‏ 
لقد تأت بذلك منذ اللداية ء منذ حكاية القنفذ + 

فصاحت الزابت برو كوففلا تقول وقد اعترتها نوبة خضب شديد : 

- لاء هذا لن أسمح به » لن أسمح به ٠‏ 

واندفعت فى اثر أجلايا ٠‏ 

وابعتها بنتاها مسرعتين+ ولم يق فى الغرفة الا الأمير ورب الأسرةء 

قال الخنرال بغت » ولكن دون أن سدو عله أنه يعرف هو نفسه 
ماذا يريد أن يقول على وجه الدقة : 

- اسمع يا لبون قولايفتش » هل كان يمكنك تصور شىء كهذا ؟ 

. لاع حقا لاا ءءء هه © 
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أجاب الأمير حزيئاً : 

أرى أن أجلايا ايفائوفنا قد سسخرت مئى وضحکت على ۰ 

اننظر يا صديقى » سأذهب الى هناك ٠‏ ابق انث هنا ٠٠+‏ لأن ٠٠‏ 
قل لى أنث على الأقل يا لبون نقولايفتشن كف وقم ذلك كله وما معنى 
هذا الأمر فى جملته ان صمح التعير ؟ عليك أن تمترف يا صديقى انى 
أنا الأبء ومع ذلك > رغم اننى الأب > فاننى لا أفهم منالأمر شا البتة ! 
فاشرح لى أت على الأقل ! 

س الى لحب انجلايا إيفانوفنا 4 وهى تعرف ذلك ٠٠١‏ تعرفه منذ 
زمن طويل فما أظن ٠‏ 

رفع النرال منكبيه ٠‏ وقال : 

غريب ٠٠١‏ غريب ٠٠١!‏ وهل تحها كيرا ؟ 

أحها كيرا ٠‏ 

غریب ء عذا كله يدو لی غریا + أقصد ١٠ء‏ مفاجأة كهذم 
المفاجأة ٠٠١‏ حب مباغت كهذا الحب ٠٠١‏ اسمع يا صديقى ٠٠١‏ أا ليست 
التروة هى التى تهمنى ( رغم اننى كنت أقدار أن تكون ثروتك أكبر 
كثيراً من المبلغ الذى ذكرت ) ٠٠١‏ ولكننى أفكر فى مستقبل ابنتى ٠٠١‏ 
الخلاصة ٠١‏ هل أنت قادر ء ان صح التسير » على أن تحقق لها تلك ٠٠‏ 
السعادة ؟ ثم ٠٠١‏ ما هو الأمر ؟ أمزاحة منها أم تصريح صادق ؟ عنك 
آنت لا أتكلم ٠‏ ولكن ماذا من جهتها ؟ 

فى تلك اللحملة سمع صوت الكسندرا ايفانوفنا وراء الاب : كانت 
الفتاة 'نتادى أباها ٠‏ 


انتظرنى يأ صدیقی العزييز > اتنطر فى + انتظر وفكر > سأرجع 
سالا ٠‏ 
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وركض يلبى نداء الكسندرا شه مذعور ٠‏ 

فوجد هنالك امرأنه وابنته تذرفان دموعاً غزيرة وقد ارتمت كل 
منهما فى ذراعى الأخرى ٠‏ كانت دموعهما دموع سعادة > وحتان > 
ومصالحة ٠‏ وكانت آجلايا قل يدى أمها وخديها وشنتها ٠‏ كانت 
المرأتان تحضن كل منهما الأخرى بحرارة ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا تتخاطب زوجها : 

هی ذى با ايفان فدوروفتش > انظر الها الآن > انها هى › انها 
ھی بكاملها ! 

حولت آجلايا وجهها عن صدر أمها ٠‏ انه ملل بالدموع ولکنه 
مشرق بالسعادة ٠‏ نظرت الى أبها > وانطلقت تضحك ضحكة رثانة > تم 
اندفمت انحوه فاحتضنته بذراعها احتضانا شديداً وقيلته عدة مرات ٠‏ ثم 
.ارئمت على أمها من جديد > فدفنت وجهها فى صدرها حتى لا يراه أحد» 
وعادت نكى ٠‏ فغطتها أمها بطرف شالها ٠‏ | 

هه ! ماذا ؟ انك لتذيقننا الواناً من المذاب ايتها البنت الصغيرة 
القاسية ! 

كذلك قالت الأم لابنتها » ولكنها قالت هذا الكلام فى هذه المرة مع 
تسير عن الفرح > حتى لكأنها تتنفس بحرية أكبر ٠‏ 

فصاحت أجلايا تقول فسأة : 

قاسية ! نسم > قاسية ! أن فتاة شريرة » طفلة أفسدها الدلال ! 
قولى هذا الكلام لأبى ! ۰۰ هه ٠۰۰‏ هو ذا هنا ٠‏ أأت هنا يابايا ؟ هل 
سمعت © 

بهذا خاطبت أباها ضاحكة” من خلال الدموع ٠‏ 

فقال المنرال وقد أسكرته النشوة وراح يلثم يد ابتته : 
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عزيزتى ٠٠٠‏ مسودتى ! أأنت تحين اذن هذا ٠.٠‏ النتى ؟ 

فصرخت أجلايا تقول فجأة وهى تنصب رأسها : 

كلا ثم كلا نم كلا ٠٠١!‏ أن لا أطبقه ١٠ء‏ فتاك هذا ! لا أطقه ! 
واذا تجرأت أن تقول لى مرة أخرى يا بابا ء٠٠‏ اعرف أننى أكلمك 
جادة لا هازلة ٠‏ هل سمعت ؟ اننى أتكلم جادة ! 

وكانت آجلايا تتكلم جادة” بالفمل > حتى لقد كانت محمرة أشد 
الاحمرار وكانت عناها تقدحان شرراً ٠‏ 

صمت الأب مرتاعاً » ولكن اللزابت بروكوففنا أومأت له من وراء 
آجلايا » فأدرك أن تلك الايماءة تعنى « أن عليه أن لا سألها عن شىء ٠»‏ 

هال : 

اذا كان الأمر كذلك يا ملاكى فلكن ما تشائين ٠‏ افم ما يحلو 
لك ٠‏ ولكنه ينتظر هناك وحيداً + أقلا يحب افهامه بالحسئى واللطف أنه 
لم ببق له الا أن ينصرف ؟ 

وأومأ المنرال لامرأنه » هو أيضاً » بشمزة من عله ٠‏ 

قالت الفتاة : 

- لاء لاء لا داعى الى هذا ٠‏ لا لزوم لاصطناع « اللطف © ٠‏ 
انض الله انت ٠‏ وسأجىء بعدك فورآ » سوف أستغفر هذا ٠٠١‏ الشاب > 
لأننى أسأت الله ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتش مزايداً بهئة جادة رصينة : 

- بل أسأت اليه اساءة“ بالغة ء 

اذن ٠٠١‏ فابقوا جسعاً هنا ٠‏ أذهب اليه أنا أولا” > ثم' تلحقون 
بي فوراً + هذا أفضل ٠‏ 
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فما ان وصلت الى اللاب حتى استدارت فجأة وقالت لهم بلهمجة 
حزيئة : 

_ أحس أننى سوف أضحك ٠‏ أحس أنى سوف احترق شوق الى 
الضحك ورئية فيه ! 

ولكنها لم تلبث أن عادت تسعى الى الأمير راكضة ٠‏ 

سأل ايفان فدوروفتش أمرآأته متعسحلا : 

هه ؟ على أى شىء بدل هذا ؟ ما رأيك ؟ 

فأجابته اليزابت بروكوفيفنا بتلك اللهيجة التعجلة نفسها : 

_ أخاف أن أقول وأبى ٠‏ الأمر فى تظرى واضح ٠‏ 

وهو واضح في نظرى أنا أيضاً ٠‏ واضح كالثهار ٠‏ انها تحب ٠‏ 

- بل قولا انها مولّهة حباً ! ولكن ألم يكن فى وسعها أن تجد 
خيراً مله زوجا ؟ 

كذلك قالت الكسندرا ايفانوفنا ٠‏ 

قالت اليزابت برو كوففتا : 

اذا كان هذا هو ثدرها فلاركها الله ! 

قال المترال مؤيداً : 

ب نعم » هذه هى الكلمة : أنه قدرها ٠‏ ولا مغر“ للامسان من قدره ! 

وعاد الجميع الى الصالون -حبث كانت تننظرهم مفاجأة جديدة » 

ان آجلايا » حين لقيت الأمير > لم تضحك كما كانت تخثى ذلك ؟ 
حتى انها خاطته بلهحة تكاد تكون الشحللىا٠‏ قالت له : 

اغفر لفتاة حمقاء طائشة > لطفلة أفدها الدلال ( قالت له ذلك 
وتناولت بده ) > وثق قة ثامة بأننا جسعاً محمل لك احتراماً كيرا ٠‏ اذا 
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كنت” قد سمحت لنفسى بأن أجمل براءنك الطية وسذاجتك الكريمة 
حل" استهزاء وتهكم » فاصفح عنى ولا تعدد ذلك منى الا عبثاً من عبث 
الأطفال ٠‏ اغفر لى اثنى ألمحت على أمر سخيف لا يمكن تحققه طبعاً ٠٠‏ 

قالت آجلايا هن الكلمات الأخيرة شرة خاصة ٠‏ 

وقد دخل الأب والأم والأختان الى الصالون فى اللحظة المئاسة 
تماماً > ُسمعوا نلك الحملة التى أذهلتهم : « أمر سخف لا يمكن أن 
يتحقق طعا ٠ » ٠٠٠‏ وقد ذاهلوا خاصة من اللهحة الحادة التى قالت 
أجلايا بها ملك الحملة ٠‏ فلظرت الأعين الى الأعين يأل بعضها بعضا ٠‏ 
ولكن الأس لم يكن يبدو عليه أنه نهم » وكان مشرق الوجه متهثل 
الأساربر ٠‏ 

ودمدم يقول : 

- لاا 'تتكلمين هكذا ؟ لاذا ٠٠١‏ أنت ٠٠١‏ استغفر ينتى © 

حتى لقد أراد أن يضف أنه لس جديراً بأن يستغفر + من 
يدرى ؟ لعله كان قد أدرك معنى تلك الجملة : « أمر سخف لا يمكن أن 
يتحقق طعا » ٠‏ ولكن طيعة فكره كانت خاصة جداً بحث أن ثلك 
الكلمات نفسها لملها عُمرئه فرحا + وما من شك فى أنه قد بلغ ذروة 
السماد: ملد فد ر أله سكون فى وسعه أن بعود فیری آجلايا ء واه 
سيسمح له بأن ,كلمها » وأن , بقى الى جابھا » وأن يتئزه فى صحتهاء 

لمل ها الأمل وحده كان يكفيه لباه كلها ! ( ولقد كان يدو على 
البزابت بروكوففنا أنها اتخثئى بغر يزتها ذلك الطبع الساير الذى أدركته 
فيه » فكانت تشعر بمخاوف صميمة ها كان لها أن تسستطيع الاقصاح عنها ٠)‏ 

بصمب على المرء أن يصف ما أظهره الأمير فى ذلك المساء من 
حرارة وحمامة وتألقي وسطوع ٠‏ لقد بل من المرح أن مرحه اتقل الى 
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أولثك الذين كانوا يرونه ٠‏ هذا ما قالته أختا أجلايا فما بعد ٠‏ لقد كان 
متدققاً فى الكلام » وذلك أمر لم يحدث له منذ ستة أشهر > أى منذ ذلك 
الصاءم الذى تعرف فه الى آل اساتشين ٠‏ ولقد كان واضحاً أنه منذ 
عوديه الى بطرسبرج قد قرر عامداً أن ينطوى على نضسه وأن يلتزم 
الصمت ٠‏ حتى انه قشل ذلك المساء بزمن قصير قد قال للأمير « شتش ٠١‏ » 
على مرأى ومسمع من الجسم انه يعتقد أن عليه أن يلتزم الصمت ء لأنه 
لا يحق له افساد الفكر والحط من قدره بسوء أسلوبه فى التسير ٠‏ أما فى 
ذلك المساء قانه كاد يكون الشخص الوحبه الذى تكلم ٠‏ كان حاضر 
اللديهة طلق اللسان يجيب عن جسم الأسثلة بوضوح كامل وانشراح 
تام وافاضة مسهبة ٠‏ ومن جهة أخرى > لم يشتمل حديثه على أى شىء 
يشف عن عواطف حبه + انه فى البداية لم يسر الا عن أفكار جدية 
وآراء رصينة كانت فى بض الأحان عويصة ٠‏ وأبدى كذلك ملاحظات 
شخصية ونظرات خاصة ٠‏ ولقد كان يمكن أن يكون هذا كله محل هزء 
وتهكم لولا أن الأمير كان يتكلم « بلغة منتقاة » ويسر عن فكره بالفاظ 
مختارة م كما شهد له الخحضور بذلك فما بعد ء 

ولئن كان الحئرال يحب حديث المواضم الحدية > فقد وجد هو 
والىزابت برو كوففنا أن أحاديث الا مير مسرفة فى الحدء حتى أن 
وجههما قد تجهما قبل نهاية السهرة ٠‏ 

ولكن الأمير بلغ من الانتعاش والميًا أنه أخذ بروى فى النهاية 
حكايات فكهة ونوادر مضصكة كان هو أول من يضحك لها ء فأخذ 
الآأخرون يضحكون 'لا لأن الحكايات والنوادر مضحكة محسبء» بل كذلك 
لان عدوى المرح كانت تسرى الهم منه قوية” لا تغالب ء 


أما آجلايا فانها لم يكد يفتر 'غرها عن ابتسامة طوال السهرة * 


ûû 


ولكنها فى مقابل ذلك لم تنقطم عن الاصناء الى الأمير لظة” واحدة 
وكانت :تأمله بنهم ما ينفك يشتد ويقوى ٠‏ 

قالت اليزابت بر وكوفيفنا لزوجها : 

انظر كيف تأمله ! انها لا تحول بصرها عنه لظة * انها تشرب 
كل كلمة من كلمائه ٠‏ انها كالمفتونة أو كالمسحورة ٠‏ فاذا قال لها أحد 
انها تمحبه كلبت الدنا رأسا على عقب ء وجعلت كل شىء غاليه سافله ٠‏ 

أجاب النرال فالا“ وهو يرقم منكبيه : 

ها العمل ؟ هذا هو القدر ! 

وظل المنرال مدة طويلة يكرر هذا الجملة التى كان يحب أن 
برددها » 

يحب أن تضيف الى هذا أن الثرال » من حبث هو رجل أعمال » 
کان بتتطر نظرة عدم الارتساح الى كثير من جواب الموقف الراهن + 
ولا سما خلوه من الوضوح ٠‏ ولكنه كان قد قرر أن ,يصمت > وأن يفكر 
فى الأمور على نحو ما 'نفكر ٠٠١‏ اليزابت بروكوففنا ٠‏ 

لم تدم نشوة الأسرة الا مدة قصيرة > ففى الفداة وقمت بين أجلايا 
وبين الامير مشاجرة جديدة + ولكرر ذلك فى كل يوم من الأيام التى 
لته ٠‏ فكانت أجلايا تظل تستهزىء بالأمير وخر منه حتى لتكاد تعامله 
كما عامل مھر ج ٠‏ 

صحح أنهما كانا فى بعض الأحبان بتنزهان فى الديقة يحت 
العربشة ٠‏ ولكن لوحتل أن الأمير كان فى مثل هذه الأحوال يقرأ لها 
جريدة أو كاب طول الوقت تقريا ٠‏ 

وینما کان يقرأ لها الطريدة ذات يوم » قاطعته قائلة : 

غريب ! لقد لاحظت منذ مدة طويلة أن قافتلك ناقصة نقصاً يدعو 
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الى الأسف الشديد حقاً ؟ فاذا سثلت عن أمر من الأمور عجزت عن أن 
تقول ماذا فعلت الشخصية الفلانية »> ومتى وهم الحادث الغلانى > وما هو 
موضوع الكتاب الفلانى ٠‏ ذلك أمر يدعو الى الثقسفقة علاك والرثاء 
لك فلا + 

فأجابها الأمير : 

ب فلت لك ان حظى من التعليم ضشل ء 

فماذا بقى لك اذن ؟ اى اعشار يمكن أن أحمله لك بعد هذا ؟ 
هنا واصل القراءة » بل كفى الآن > أكفف عن القراءة ٠‏ 

وفى ذلك المساء نفسه أثارت أزمة جديدة سريعة بدت للجميع لغزاً 
لا يلنهم ٠‏ فحين عاد الأمير « شتف ١ء٠‏ » > أظهرت له كثيراً من المودة 
واللطف > وسألته طويلا” عن أوجين بافلوفتش ( لم يكن الأمير لبون 
لقولايفتش قد وصل بعد ) ٠‏ وفجاً ةأباح الأمين « شتف ٠٠١‏ » لنفسه 
أن يلمح الى « تغير جديد قريب سبحدث فى الأسرة » » وذكر فكرة كانت 
قد أفلتت من اليزابت بروكوففنا حى أنه ربما كان من الاأفضل ارجاء 
زواج أديلائد فللا لتم الاحتفال بالز اين فى أن واحد ممأ ه كلما 
سمعت أجلايا هذه الكلمات غضبت غضيا شديداً فعا لا يتصوره 
الخال » ووصفت هذا كله بأنه « اقتراضات سخفة » > بل مضت الى أبمد 
من ذلك فقالت فما قالت : د انها لا تنتوى أن تحل محل خليلات أى 
انسان » ۰ 

فوجىء الحم بهذه الكلمات » وفوجىء بها الأبوان خاصةء ولحت 
البزابت بروكوفيفنا » أثناء اجتماع سرى هع زوجها » على ضرورة أن 
رسال الأمير ايضاحاً حاسماً فى أمر تاستاسا قلسبوفنا ٠‏ 

فحلف ايفان يدوروفش على أن ما قالته أجلايا لم يكن الا 
, اندفاعة » أثارها فها شعور بالمحجاء و « الحفرء ؟ وأن هذه الاندقاعة 


ينانا 


ما كان لها أن حدث لولا أن الأمير « شتف ٠٠١‏ » تكلم عن الزواج > 
لأن آجلايا عرف هى نفسها حق العرفة أن الكلام عن علاقة بين الأمير 
وناستامسا فلسوفنا لس الا تممة كاذبة > وأن امتاسا فبلسوفنا ستتروج 
روجويين ٠‏ وأضاف المترال الى ذلك أن الأمير لا شأن له فى هذا 
الوضوع كله > وأن الصلة الى زعم بعضهم أنها قامت ببنه وبين استاسيا 
لا وجود لها الآن » بل ولم يكن لها وجود فى يوم من الأيام اذا أردا أن 
نقول الحققة كلها ٠‏ 

أما الأمير فانه لم يفقد شلا من صفاء مزاجه وبيحة شه وظل 
يتمتع بهناءته وسنادته ٠‏ صحيح أنه كان يلاحظ فى بعض الأحان تيا 
عن الزن وعن نناد الصير فى على اجلايا » ولكنه كان يمرو هذا التعير 
الى بواعث أخرى > فكانت هذه السحابة تشب عن بصره من ثلقاء نفسهاء 
كان قد اتتنع فلا یمکن أن يرعرع اقتناعه ثىء ٠‏ ولمله قد غلا فى هدوء 
الال وطمأينة النفس ؟ وهدًا على الأقل ما شعر به هبيولت الذى لبه ذات 
بوم فى الحديقة العامة + 

لقد استوقف هيوليت” الأمير” يومئذ وبدأ كلامه بأن قال له : 

- هيه ! ألم أكن على حق يوم قلت لك انك موه ] ؟ 

فد الأمير البه يده وهنأه على أن وجهه يدل على صن صحتهاه 
وكان يبدو على المريض نفسه أنه استرد بعض أمله وشساعته م وذلك 
ما يحدث للمصدورين فى كثير من الأحان ٠‏ 

ولقد كان هببوليت ينتوى -خاصة > حين اقترب من الأمير > أن يقول 
له كلاماً جارحا عن هة السعادة التى تبدو عليه ٠‏ ولكئه سرعان ما زايلته 
هذه الفكرة وأخذ يتكلم عن ننسه ء فأفاض فى ارسال الشكابات تلو 
الشكايات متكررة لا نهلية لها ولا انساق ببنها * وتم كلامه قائلا” : 
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لا مستطع أن تتصور مدى ما يتصفون به هناك من شدة النرق 
والصغار وسرعة الاهتماج وقوة الأثرة وحب الظهور وتفاعة النفوس٠‏ عل 
تصدق أنهم قبلوا ايوائى على شرط صريح هو أن أموت بأقصى سرعة 
ممكنة ٠‏ لذلك تراهم الآن غاضبين غضباً شديداً لأتى لم ألنظ آخر 
أنفاسى بل تحسنت صحتى ٠‏ يا للمهزلة ! أراهن على أنك لا تصدق 
كلامى: ! 

امتنع الأمير عن الاجابة ٠‏ 

وأشاف هصوليت يقول باهمال : 

ب حتى لسفطر بالى أحاناً أن أعود أسكن عندك ! أت لا تصدق 
اذن ألهم لا بتورعون عن ايواء اسان بشرط أن لا يتأخر موته م هه ؟ 

قال الأمير : 

- كنت أتصور أنهم حين دعوك الهم كانوا يسعون الى هدق آخر 
وينفنون خطة أخرى ٠‏ 

هىء هىء ! ما أنت بالسيط الى الحد الذى يحلو للناس أن 
يزعموء ! لم يحن المين بعد » والا لكشفت لك بعض الأمور عن جائيا 
الصغير هذا وعن الأمال التى تملا رأسه ٠‏ انهم يحاولون نسفك يا أمير ٠‏ 
وحم يىذلون فى سسل ذلك جهوداً کر ٠‏ لذلك يشفق علك المرء 
وبرثى الك حين يراك تنام نوما هادا هذا الهدوء ٠‏ ولكن من المؤسف 
بك لا تستطيع أن كون غير هنا ! 

سأله الأمير ضاحكا” : 

أهذا ما يحملك نرثى طالى ! هل ترى اذن انى أكون أسعد 
حال اذا كنت أكثر قلق" ؟ 

خير للائسان أن يكون تسسا و « عارفاً » » من أن يكون سعدا 
و ٠٠١‏ مخدوعا ٠‏ يدو بك لا تمخثى منافسة” من تلك اللهة » هه ؟ 


إن 


ان لمحانك الى المنافسة فها شىء من الاستهتار يا هيبوليت ٠‏ 
يؤسفنى انی لا پحق لى أن اجك ٠‏ أما جبريل آرداليونوفتش » فلا بد 
أن تسم لي بأنه يصمب عليه أن يحافظ على الهدوء بعد كل ما فقد » هذا 
اذا كنت تمرف شثونه ولو بعض المرفة ٠‏ يخْمّل الى“ أن من الأفضل أن 
بنظر الى الأمور من هذه الزاوية ٠‏ ما يزال فى وسعه أن يصلح نفسهه 
ان أمامه سنين طويلة » وان الحاة غشية بالدروس غنى” لا حدود له ء٠٠‏ 
على أن ۰۰ء على أن ١٠ء‏ 

هنا ألخذ الأمير يتمتم متلمثماً وقد فقد تسلسل أفكاره نحأة » فقال : 

٠٠١‏ أما مسألة فى ٠٠١‏ فان 
الأفضل ترك هذا الحديث يا هسولت ٠‏ 

- لنتركه الآن ٠‏ لا سما وأنك لا مستطيم أن تستفنى عن اظهار 
كرمك والندليل على سماحتك ٠‏ نعم يا مير > أنت لا بد لك من أن تلمس 
بيدك ٠‏ وهيك لمست بدك فايك لن تصدق ء هأ هأ ٠٠٠!‏ ولكن قل لى. : 
ألا تحتقرنى الآن احتقاراً عمقاً ؟ 

لاذا ؟ ألأنك تألت وتتألم أكثر منا جما ؟ 


لا ء بل لأنثنى غير جدیر بالامی ٠‏ 


نتى لا أفهم حتى ماذا تقصد ء 


ان من أمكنه أن تألم أكثر من الآخرين هو بهذا نفسه جدير 
بلك الزيادة من إلحن ٠ ٠‏ حين قرأت آجلايا ايفانوفنا اعترافك > تمنت أن 


تراك » ولكن ٠٠١‏ 
قاطعه هسولت » كأنما ليشي مجرى الحديث بأقصى سرعة » قاطعه 
الا : 


انها ترسجيىء ووم ذلك ستل علها ووه أفهم » أفهم ١‏ %+ 
بامناسبة : يقال انك أنت الذى قرأت لها » بصوت عال »> كل تلك الثرثرة 


1+ 


المشوشة المضطربة ٠‏ الق أثنى كنبت ما كثبت ٠٠١‏ وفعلت ما فعلت > فى 
نوبة هذيان + اننى لا أتصور كيف يستطيع امرقٌ أن يكون ‏ لا أقول 
تاس ( فلو قلت ذلك لكنت أذل نفسى ) بل أقول صبائيا ومغتراً 
وحقوداً الى الد الذى يمكنه فه أن يؤاخذنى على هذا الاعتراف وأن 
يستعمله سلاحاً ضدى ! لا تخف » فلست أتكلم عنك أنت ٠٠١‏ 

ب ولكن يؤسفنى أن أراك تشرأ من تلك الأوراق يا هسولت > فان 
فها سرة صدق واضحة ! حتى الفقرات السيخنة منها وهى كثيرة ( هنا 
صر وليت وجهه ) ء انما يكثّر عنها الألم ء لأن الادلاء بهسذه 
الاعترافات قد أوجب هو تفه مواجهة الألم أيضاً ٠٠١‏ وامله كان فعلاً 
كيرا من أفعال السالةء لا شك أن الفكرة الثى انقدت لها كانت ستوحى 
عاطفة 'ملة » مهما تكن المظاهر + كلما فكرت فى هذا مزيداً من التفكير » 
التتعت به مزيداً من الاقتناع » أحلف لك ٠‏ انى لا أحكم عليك + انى 
آفول لك رأيى ؟ ويؤسفنى اننى صمت” حتذاك ٠٠٠‏ 

احمر وجه هسولت ٠‏ وقد خطر ساله فى لظة من اللحظات أن 
الأمير يهزل > وأنه يمد له شاكا أو ينصب له فخا ٠‏ ولكنه تأمل وجهه 
فلم يسعه الا أن يؤمن بأنه صادق مخلص ٠‏ فعاد الهدوء الى أسارير 
وحهه + وقال : 

ویب أن أموت ! 

وأوشك أن شف الى ذلك فوله : « کف يجوز أن يموت رجل 
مثلى ؟ » + لكنه أمسك > وتابع کلامه يقول : 

- لا تستطيع أن تتخيل مدى القشعريرة التى يحدئها في شى 
صاحبك جانا ؟ لفد اعترض على“ ذات يوم قائلا إن.الذين سمعوا اعترافى 
قد يكون بينهم لائ أو أربمة سيموتون قبلى ! يا لها من فكرة ! هو يظن 
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أن هذا يعزينى ٠‏ ها عأ ٠٠٠!‏ هم أولا” لم يموتوا بعد ٠‏ ثم هبهم لفقوا 
فلى فعلا > فلا شك أنك مث لی بأن ذلك لا سر ی عنى كيرا ٠‏ انه 
يقس الناس بنفسه ٠‏ على أنه مضى الى أبعد من ذلك أيضاً ٠‏ لقد شتمنى 
فائلا” بساطة : ان على المرء فى مثل هذه الالة » اذا كان يحترم نفسه > 
أن يموت صامثاً » وان هذه القضية كلها لا تشتمل من جانى الا على 
أناية ! لقد غلا قلسلا“ » هه ؟ والق أن الأنائية فه هو ! ما أعم آناية 
أمثال هؤلاء الناس > بل قل ما أكثف أنائمة أمشال هؤلاء الناس الذين 
لا يشعرون هم ذلك بأنهم أنايون ٠٠۰1‏ هل قرأت »> يا أمير » شيئاً عن 
موت رجل اسمه ستيفان جليبوف * فى القرن الثامن عثير ؟ لقد وهم 
انسحت بصرى امس مصادقة #++ 

من هو ستيفان جليبوف هذا ٩‏ 

هو رجل راقم على الخازوق فى عهد بطرس الأكبر ٠‏ 

e‏ رباه ! عرفت من هو ! لقد ظل على الازوق خمس عشرة 
' ساعة > فى برد شديد » لا يغطه الا معطف على كتفه ع ثم مات صامداً 
بقوة نفسية اخارقة ٠‏ حم قرأت هذا ٠٠١‏ ولكن ما الذى ثريد أن تقوله ؟ 

أسأل الله أن ييب لعض الناس ميتة” كتلك الميتة ! ولكن أن 
لا يهبها لنا نحن ٠‏ أتراك نظن هم ذلك أننى غير قادر على أن أموت كما 
مات جلبيوق 6 

قال الأمير مركا : 


لاء لاء أبداً ٠٠٠‏ كل ما أردت أن أعسّر عنه هو أنك ٠٠٠‏ يل 
قل انتى لم أرد أن أزعم أك لا تشبه جليبوف > وانما أددت أن أشير 
الى أبك 2-00 فى ذلك الزمان يمكن أن موه 


نض 


ب حزرت : تريد أن تقول ائنى فى ذلك الزمان بمكن أن أكون 
مثل أوسترمان * لا مثل جلسوف ٠‏ ألس هذا ما تريد أن تقوله ؟ 

سأله الأمير مدهوشاً : 

- أى” أوسترمان 6 

تمم هبوليت بقول متحيرا : 

أوسترمان > الدبلومامى أوسترمان > الذى عاصر بطرس الأكرء 

و نسم ذلك صمت قله اراك ٠‏ 

ثم قال الأمير بلهجة بطئة بعد لظة تأمل : 

- لا » لبس ذلك ما ردت" أن آقوله ٠‏ ليس يخبّل الى انه يمكن 
أن تكون مثل أوسترمان موه 

اكنهر وحه صوليت + 

فأسرع الأمير ,يضف مستدركا : 

على كل حال ء سأقول لك الآن لاذا قامت فى ذهنى هذه الفكرةء 
ان آناس ذلك الزمان ( ويمياً ان هذا قد خطف اتشاهى دائما” ) كانوا 
يسختلفون اختلافة كيرا عن أناس المهد الذى تيش فه ٠‏ لكأنهم كانوا 
من جنس آخر ء نعم » حقا » لكانهم ينتمون الى نوع انسائى غير النوع 
الذى ننتمى الله نحن ٠‏ فى ذلك الزمان م كان الانسان اسان الفكرة 
الواحدة ان صح التعبيرء أما معاصرونا فلأن أعصابهم أكثر توتراً > ولأنهم 
أكثر تطورا وأشد حساسية فهم يستطيعون أن يتبعوا فكرتين أو ثلاث فى 
أن واحد ٠٠+‏ ان الاسان الد یٹ أوسع وأرحب + وآئی أزكد لك أن 
هذا هو ما يمنعه من أن يكون كتلة واحدة متسقة الجوائب كما كان انسان 
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القفروث الخوالى ٠+‏ انلى 4+ ابلنى لم أقل کلامی الا بهذا المنى € 
ولس ê?‏ 

انك محاول الأن أن تعزينى عن معارضتك اياى بتلك السذاجة* 
هآ هأ ٠٠٠!‏ انك لطفل تناما يا أمير ! على وجه العموم »> ألاحظ أنكم 
جمعاً تعاملوتتى كما يعامل فنحان من خرف ووه لا باس !++ لست 
أزعل ٠‏ على كل حال-» لقد جرى حديئنا محرى مشحكا ٠۰۰!‏ أنت فى 
بعض الآحان طفل حت يا أمير ٠‏ واعلم" من جهة أخرى يا أمير اتنى 
كنت أطمم فى أن أ ن شا أفشل من أوستربان ٠‏ لا يستحق المناء أن 
يبعثالرء حا من بين الأموات فى سيل أن يكون رجلا“ مثل أوسترمان 
۰ وعلى كل حال يجب فى رأبى أن أموت بأقضى سرعة ممكنة » وإلا 
لرأيتى أتمنى أنا نى أن ٠٠١‏ دعلى ! الى اللقاء ! ولكن قل لى : ماهى 
فى رأيك أفضل ميتة ؟ أقصد ٠٠١‏ ما أقرب ميتة الى الفضلة فى ظلرك ؟ 

قال الأمير بصوت عدب : 

- مر بقربنا وأنت تغفر لنا سعادتنا ! 
هدا النوع حتماً ! ومع ذلك ء فاك ١ء٠‏ كاك ٠٠۰‏ ها ** ها ء۰٠‏ 
طسب ! آء ! با لئاس اللغاء ! الى اللقاء ! الى اللقاء. ! 


TIL 
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التبا الذى تقلته باربارا آردالونوفنا الى أخيا 
كان صححاً كل الصحة : متقام سهرة فى قللا 
آل ابانتشين > ومن المتوقع أن تحضرها الأميرة 
سل و كوس كايا + لقد و حتهت الدعوات لذنك 
المساء فملا” ٠‏ لكن باربارا تكلمت فى الأمر > على عادتها م بحرارة تريد 
فلبلا عن الخد اللازم ٠‏ صصح أن السهزة قد 'تقررت بسرعة متعجلة > 
ووسط اضطراب شديد لا محل له ٠‏ ولكن مرد ذلك الى أنه « لا شىء 
فى هذه الأسرة: يثم كما يتم فى غيرها » > وکل شىء يضر ينفاد الصبر 
لدی اليزابت بروكوفغنا التى كانت دلا تريد أن تمقى فى الشك »+ كما 
يْفسّر با يسانيه الأبوان من قلق وهم وخوف على سمادة ابنتهما الحبيةء 

م ان الأميرة يبلوكوسكايا كانت على وشك أن ضافر فعلا" ؟ واذ 
أن لحمايتها وز كبيراً فى المجتمع > واذ كان المأمول أن تهتم كنياً 
بالأمير ٤‏ فقد كان الأبوان يعوّلان على ما تنعم به تزكنه « السيدة العجوز > 
من قدرة كبيرة على فت أبواب المجتمع الراقى أمام خطيب آجلايا + فاذا 
كان فى هذا الزواج جاب غير طبعى أو غير عأدى كان فى وسع الحماية 
التى نسسنها الأميرة ببلوكوسكايا عليه أن تخفى ذلك الجانب ٠‏ ولقد 
كانت عقدة العقد لدى الأبوين أنهما كانا لا يستطعان أن يفصلا فى هذا 
السؤال : « هل يشتمل هنا الزواج على شىء غير طبعى > والى اى حد؟ 
أم هو طبنعى جداً فلا غرابة فيه ؟ » ٠‏ لذلك فان الرأى الصريح الصديق 


ھ۳ 





الذى يمكن آن يقدمه أشخاص لهم قبمتهم وكناءتهم ووزنهم يمكن أن 
يكون موائياً جداً فى هذا الأوان الذى لم يبرم فيه شىء حاسم يعد > 
بفضل موقف اجلايا + 

وعلى كل حال كان لا بد من ادخال الامير » عاجلا أو آجلا > الى 
المجتمع الراقى الذى لا يعرف الأمير عله شيئاً حتى الآن + ففى وسعك 
أن نقول بتعير آخر أن المراد كان هو « عرض » الأمير ٠‏ على أن ذلك 
لا ينفى أن السهرة ستحتفظ بطابع البساطة » وأنها لن تضم الا « أصدقاء 
للأسرة » عددهم مجدور جد ٠‏ والى جانب الأميرة لوكو كايا كان 
يؤمل حضور زوجة شخص مرموق هو رجل من کار أصبحاب المناصب 
العلا ٠‏ أما من بين الثبان فكان لا ينتظر الا حضور أوجين بافلوفتش 
الذى كان عليه عند حضوره أن يرافق الأميرة بلوكوسكايا ٠‏ 

ولقد علم الأمير » قبل ثلائة أيام » أن هذه السيدة ستعجىء > لكنه لم 
يسمع عن السهرة الا قل موعدها يبوم واحد ٠‏ وقد لاحظ طيعا ما كان 
يدو على أفراد الأسرة مناشفال »> وأدرك من بعض الاشارات أنهم ليسوا 
واثقين بأنه مبحدث فى فوس الناس أثراً حسناً ٠‏ ولكن أفراد أسرة 
اياتشين جمعاً کانوا بعلو یه عاجزآ من شدة سداجته وساطته عن ادراك 
أنواع القلق التى بحدثها لهم > لذلك كانوا فى قرارة أنفسهم ينظرون 
البه شاعرين بغم وخوف * 

أما هو فكان لا يكاد هتم أى اعتمام بهذا الحديث » وكان ما يشغل 
باله غير هذا تماما ٠‏ ان أجلايا تزداد ازفا وجهامة وتكثر نزواتها ساعة” 
بعد ساعة ٠‏ فكا نذلك يقتله قلا ٠‏ ولا علم أن أوجين بافلوفتش حطر 
الاستقئال أيضاً »> أظهر فرحا شديداً وقال انه يود أن براه ملذ مدة 
طويلة ٠‏ فاذا بهذه الكلمات » لسبب لم يستطع أن يدركه » تمسوء الجميع 
وترعجهم > واذا بآجلايا تخرج من الغرفة غاضية” ٠‏ وفى وقت متأخر 
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من الفيل » بعد الساعة الادية عشرة » ببنما كان الأمير يهم أن ينصرف > 
اتنهزت آجلايا هذه الفرصة تأعادته لتقول له بضع كلمات فى خلوة : 

أود أن لا تنحيىء انا غداً طوال النهار » وأن لا تظهر الا فى 
الساء » بعد أن يلتثم شمل جع المدعوين ٠‏ حل تعر ف أثنا نقيم استقبالاة ؟ 

قالت اجلايا هذه الكلمات بلهحة فها تململ وقسوة ٠‏ هذه أول 
مرة شير فها الى « السهرة » ٠‏ كانت هى أيضا تكره فكرة السهرة هذه 
ولا نكاد تطقها ٠‏ لقد لاحظ الجميع ذلك ٠‏ ولملها كانت تشعر برغية 
مسعورة فى أن تختلق مشاجرة مع أبويها فى هذه الناسبة > غير أن 
شعوراً بالكبرياء والماء صداها عن ذلك ٠‏ وقد أدرك الأمير فوراً أنها 
توجس هى أيضاً بعض الخاوف فى شأنه > لكنها لا تريد أن تعترف 
بالداعى الها والباعث عليها ٠‏ وأحس” هو نفسه فجأة بنوع من الرعبء 

وال يسحسها : 

ب نعم > أعلم + انى مدعو ٠‏ 

وأحست حرج من الى الى أبمد من ذلك ٠‏ 

قالت له وهى تنفحر غاضة » دون أن تدرى لاذا » ولكن دون أن 
تستطيع السبطرة على تقسها : 

هل يستطيع المرء أن يكلمك جاداً ولو مرة” واحدة فى حاتك ؟ 

تستطعين ذلك ٠‏ اننى مص الك ٠‏ يسرئى هذا ٠‏ 

كذلك متم الأمير ٠‏ 

فصمتت آجلايا لحظة” » ثم قررت أن تتكلم » ولكن بنفور واضح 
لا يخفى ٠‏ قالت : 

لم أشأ أن أناقشهم فى هذا الأمر : هناك حالات لا يستطيع المرء 
فها أن سمعهم صوت العقل ٠‏ لطالا كرحث بعض القواعد النى تحكم 
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سلوك الناس فى المجتمع الراقى والتى مخضع لها ماما بل ستعيد لها 
استعاداً ٠‏ آنا لا أتكلم عن بابا : فان المرء لا يطالبه بشىء ٠‏ ولا كذلك 
ماما » فان لها خلقاً اسلا وطبعاً يتصف بالشهامة حتما : حاول أن تطلب 
منها شيثاً دائثاً فترى ! ولكنها تنصاع مم ذلك لهذا المجتمع الدنىء الذى 
هو المجتمع الراقى ٠٠١!‏ لا أتكلم عن الأميرة ببلوكوسكايا : فهذه عجوز 
شريرة وطسعة سثة رديئة ؛ ولكتها تملك شكيمة فوية فتعرف كيف 
تمسكهم جميعاً يبديها ٠‏ ان لها هذه الحصلة على الأقل ٠‏ آه ! يا للحطة ! 
والأمر مضحك حقاً : لقد كنا ننتمى دائماً الى الطقة المتوسطة » الى الطقة 
التوسطة كل التوسط ٠‏ فما بالنا بريد دقع أنفسنا الى المجتمع الراقى ؟ ان 
اختى” تهويان هما أيضاً الى هذه الآفة + لقد أفسد عقلهما الأمير «شتشهء: 
لاذا سررت ذلك السرور كله حين عرفت أن أوجين بافلوفتش أت ؟ 

قال الأمير : 

اسمعى يا آجلايا ٠‏ بخگل الى“ أنك تخافين كثيراً أن « أتبهدل , 
دا ... فى ذلك المجتمع ؟ 

الت أجلايا وقد احمرت احمراراً شديداً : 

_ أخاف عليك ؟ لاذا يجب أن أخاف عليك ؟ هل يهمنى أن أن ٠٠‏ 
تجلل أنت بالحزى ؟ ما شأنى أنا وهنا ؟ ثم كيف يمكئك أن مستعمل مثل 
هذه التعابير ؟ ما معئى كلمة « نهدل » ؟هذا لفظ منحط عامى مستذل ؟ 

كلمة من كلمات ٠٠٠‏ التلاميل ء 

- نعم ٠ه‏ كلمة من كلمات التلاميذ ٠‏ كلمة بشعة ٠‏ واضح أنك 
تنوى استعمال ألفائل من هذا النوع فى اسلديث غدا ٠‏ ما علاك الا أن 
اتبحث فى المعجم » متى عدت الى الست > عن ألفاظ أخرى من هذا الطراز: 
انك بذلك تضمن لنفسلك أن تحدث فى أثرا راما ٠..!‏ خسارة” أنك 


انا 


تجيد الدخول الى صالون ! أين تعلمت هذا ؟ هلتستطم كذلك أن تحسن 
احتسساء فنجان من الشاى حين ينظر الجميع الك ليروا كيف عى 
تفعل ذلك © 


احسب انی أستطيع چ 

- يؤسفنى هذا : لأنه يفقدنى فرصة التندر عللك والضيحك ملكء 
حطم على الأفل اناء المزف الصيئى الموجود فى الصالون ٠‏ انه غالى 
الثمن ٠‏ هلا سرراتى فحطمته ؟ انه هدية ؟ حطّمه فجن ماما وتطفق 
تبكى أمام الجسيع من شدة تعلقها به وحرصها عليه ٠‏ قم بحركة من تلك 
الخركات المعهودة فيك : خط الاناء واكسره « تعمد أن تحلس قربه ٠‏ 

بالعكس ٠‏ سأحاول أن أجلس بعداً عنه الى أقصى حد ٠‏ شكراً 
على أنك مهتتى الى هذا » 

هذا أنت اخائف مند الآن من حركاتك واشارات يديك الكثيرة ! 
وأراهن على أبك ستختار « موضوعاً » للحديث تسترسل فه مطناً 
مسهناً .٠+‏ موضوعاً جدياً » رفع > يتاح لك فه أن تتفهق ! ما أجمل 
ذلك ! 

أعتقد أن هذا يكون شماه ٠٠١‏ اذا لم يحىء فى محله ولم 
يناسب المقام + 

اسمع ما سأقوله لك الآن مرة” واحدة الى الأبد : اذا تكلمت فى 
موضوع كموضوع عقوبة الاعدام أو الوضع الاقتصادى فى روسيا > أو 
النظرية القائلة بأن « الجمال سسئقذ كل شىء » ٠٠١‏ فسسرنى هذاء لأنه 
يتح لى أن أستهزىء به واضحك منه كثيراً » ولكننى أحنارك منذ الآن : 
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اذا قعلت شتا من هذا فلا تظهرن أعامى بعدئذ قط ! هل تسمعلى ؟ اللى 
اتكلم جادة لا هازلة » اننى أتكلم فى هذه المرة جاداة ! 

وقد كالت هذا التهديد بلهحة «١‏ الحد > كملا" ٠‏ حتى لقد كان فى 
أقوالها وفى نظرتها تسبير غير معهود لم سبق للأمي أن لاحظه فيها يوا 
حتى ذلك المين ولا يشبه ركبة فى مزاح حتما | 

أرى أنك تتصرفين تصرفاً مسجعلنى أ صاب قطعاً بنوبة « ثرائرة » 
٠‏ وقد أكسر الاء احرف أيضاً ٠‏ منذ قل كنت غير خائف من شىء» 
أما الآن فقد أصبحت أخاف كل شىء ٠‏ أا الآن على يقبن من أننى لن 
أحدث فى نفوس اللضور آثراً حسنا ٠‏ 

ما علشك اذن الا أن تصمت ٠‏ اجلس وابق ساكناً ساكتا ٠‏ 

- مستحيل . انى مقتنع بأن الثوف سسدفعنى الى الكلام وسسجعللى 
أكسر اناء الحزف ٠‏ وقد تزل قدمى فأقم على الأرض أو أرتكب أية 
خراقة أخرى من هذا النوع » فقد سبق أن حدث لى ذلك ٠‏ وسأظل أحلم 
بهذا طوال الذل ٠‏ لاذا كلمتنى فى هذا الأمر ؟ 

نظرت اليه أجلايا مظلمة الوجه ۰ 

فقال الأمير بلهحة قاطعة : 

هل “علمين ؟ انتنى أفضل أن لا أجىء غداً ٠‏ استمرض وكفى ! 

فضربت أجلايا الأرض بقدمها واصفر وجهها غضم وفالت : 

رباه ! هل وای أحد شا كهذا فى يوم من الأيام ؟ يقرر أن 
لا يجى: برها السهرة مقامة من أجله هو ! آه ٠٠.‏ يا وب ٠0!‏ ما أعظمها 
سعادة أن يعامل المرء رجلا“ مثل .٠١‏ أن يعامل المرء رجلا“ يبلغ من البعد 
عن العقل ما سلنه هذا الرجل ٠٠١‏ 

قاطعها الأمير بقوة قائلا” : 


PY: 


ب طب ۰۰ طب ۰ء سأجىء ٠٠‏ سأجىء ٠٠١‏ لك عل عهد أن 
أجىء وأن لا أنطق بكلمة واحدة طوال السهرة ٠‏ ذلك ما سأفعله ء 

وسسكون هذا حسناً جداء ولكنك قلت منذ برهة: «سأستمرض»»ء 
فمن أآين تحىء بأمثال هذه التمابير ؟ أأنت تتعمد تعمداً أن تكلمتى بهذه 
اللئة ؟ انلك تقصد مضايقتى ومناكدتى > أليس كذلك ؟ 

عفوك ٠‏ هذه أيضاً كلمة من كلمات التلاميذ ! لن أستعملها بعد 
الآن + أا أفهم حق الفهم أن تساورك حاوف فى شأنى (لا ٠٠‏ لا تزعلى)» 
وهذا يسرنى سروراً عظيما ٠‏ انك لا تستطمين أن تتصورى مدى 
ما أشعر به الآن من خوف » ومدى ما تشر نى به كلماتك من فرح* ولكن 
ذلك الخوف كله لا قمة له ٠‏ أؤكد لك أنه سخف ء شهد الله يا أجلايا 
أن الفرح وحده مسبقى ٠‏ اننى لأحب كثيرة أن أراك طفلة الى هذا الحد» 
طفلة” تبلغ هذا الملغ من نبل النفس وطبب القلب ! اء يا اجلايا ٠٠٠‏ 
ما أروعك ! 

كانت آجلايا على وشك أن تقضب » غير أن عاطفة كانت هى لفسها 
لا توقعها قد اجتاحت كل روحها فى تلك اللحظة على حين فحأة ٠‏ قالت 
تسأله بنتة : 

- ألن تلومنى ذات يوم ٠٠١‏ فى المستفيل ٠٠١‏ على هذه الأقوال 
الفنظة التى خاطتك بها الأن ؟ 

- دعبك من هذا ! ماذا تظنين ؟ ولكن ما لى أرى وجهك يصطبغ 
بالحمرة من جديد © هذه نظرتك تعود الى الاظلام ! انها مظلمة مسرفة 
فى الاظلام أحاناً يا آجلايا ! لم تكن لك هذه النظرة فى الماضى ٠‏ اننى 
أعرف مصدر هذا ٠.٠‏ 

اسكت ءءء اسكت هءه 

- بل الأفضل أن أتكلم ٠‏ اننى أريد أن أفاتحك فى هذا الأمر منذ 
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مدة طويلة ٠‏ وقد سبق أن كلمتك فيه ٠٠١‏ ولكن ذلك لم يكف > لأنك 
لم تصدفنى ٠‏ ان هناك شخصا يقف يثنا ٠٠١‏ 

اسكت ٠‏ اسكت ٠‏ اسكت ٠‏ اسكت ! 

هكذا قاطعته أجلايا بشدة > ممسكة ذراعه امساكا قوياً عنفاً > 
وفد اعتراها بوع من الرعب + 

ولوديت فى تلك اللحظة > كتراكنه وولّت هاربة” »> سعدة” بهذا 
المخرج ء | 

أصب الأمير بحمى طوال الليل ٠‏ من الغريب أن الحمى أخذت 
تحتاحه كل ليلة منذ بعض الوفت ٠‏ وفى هذه المرة وصل الى حالة فرسة 
من الهذيان > فكانت تمحاصره هذه الفكرة : ماذا لو أصابته نوبة صرع 
فى الغد أمام جميع الضيوف ؟ ألم يسبق أن أصيب بنوبات فى حالة 
القظلة ؟ جمّدته هذه الفكرة رعناً ٠‏ وظل طول الليل يرى نفسه فى 
سهرة مدهشة لا مشل لها وسط أناس غرباء ٠‏ أن الثىء الأسابى هو أنه 
أخذ يسهب فى الثرثرة ٠‏ كان يعرف أن عليه أن يصمت > ومع ذلك ظل 
يتكلم طول الوقت محاولاة اجار سامعيه على شىء ما + وكان أوجين 
بافلوفتش وهصوليت بين المدعوين > وكان يدو أن بينهما علاقة وثمقة 

واستشقظ بعد الساعة الثامنة على صداع وأفكار مشوشة ومشاعر 
غربة ٠‏ ان رغغنة عارمة جامحة لا يعرف لها سما ممقولا” تمد الان به > 
وهی أن يرى روجويين ٠‏ لاذا ؟ لس يدري ٠‏ ثم ها هو ذا يقرد أن 
يذهب الى هبوليت دون أن يكون هنالت باعث واضح على ذلك ٠‏ كان 
قلبه قد بلغ من الاضطراب أن جميم أحداث هذا الصباح > رغم أنها 
أحدثت فى نفسه آثراً قوي » لم تستطع أن تستنفد كل انشاهه ٠‏ ومن 
بين هذه الأحداث زيارة لسديف له ء 


فض 


لقد جاءه لسديف فى وفت مبكدّر » بعد الساعة التاسعة بقليل » وكان 
تملا بعض الشىء ٠‏ كان الأمير قد لاحظ » رغم أنه أصسح فى الآونة 
الأخيرة فلل الاتاء » أن لسديف صار رث الشاب منذ غادر المترال 
ابفولمين بسته > أى منذ ثلائة أيام + ذلك أمر يخطف اليصر ولا يحتاج 
الى ملاحلة قوية + ان لسديشف ثديد الوساخة والرثاثة الآن > كملاسه 
ملطخة باليقع > ورباط عنقه مقلوب > ويافة ردتجوته فها تمزقات ٠‏ وهو 
بحدث فى بته كثيراً من الصخب واللبة حتى ليتسمع زعقه من خلال 
فناء الدار ه وقد جاءت فيرا الى الأمير باكية” فى ذات يوم » فروت له 
أموراً شتی * 

أخذ لديف يتكلم أمام الأمير بلهيجة غريبة كل الغرابة ء لاطا 
صدره متهما" نفسه بفغلة سيئة لا يدرى السامع ما عسى تكون ٠٠١‏ وختم 
كلامه قائلا” بلهحة المأساة : 

لقد حصل ٠٠‏ وتلقت جزاء خاتى وحطى ٠٠‏ تلقت صفعة !ه٠‏ 

قال الأمير : 

صنعة © ممن 5 ٠٠١‏ وفى مثل هذه الساعة المكرة ؟ 

فأجاب ديف وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : 

فى مثل هذه الساعة المكثّرة ؟ لا شأن للساعة فى الأمر ٠٠٠‏ حتى 
ولو كانت العقوبة عقوبة جسمية ٠٠١‏ ولكنها عقوبة معلوية ٠٠١‏ عقوبة 
نفسة لا جسسة > نلك العقوبة التى تلقتها !ه٠٠‏ 

قال لسديف ذلك وجلس فحأة دون احتفال فى هذه المرة » وأشذ 
پروی فصته ٠‏ واذ كانت القصة مفككة” جدا > فقد قطب الأمير حاجسه 
وها للانصراف + غير أن بح كلماث خطفت اشاهه على حين فحأة > 
فليث فى مكانه كالمتجمد من الدهشة ٠.٠‏ لقد كان الد لديف يروى 


أموراً فر به a‏ 


¥ 


يبدو أنه تكلم فى أول الأمر عن رسالة ما > ذكر بصددها اسم 
آجلایا ايفانوفنا ٠‏ ثم أخذ > دون أى تمهيد »> يتهم الأمير نفسه بألفاظ 
مر َة » ويفهمه أن الأمير قد أهانه » لأنه ‏ أى الأمير قد شر فه فى أول 
الأمر بأن محضه مته فى أمور تعلق « بشخص » ما ( يقصد ناستاسا 
فبلوفنا ) > ثم قطع صلته به قطعاً كاملا" وأبعده ابعاداً مشيناً مھیتا > حتى 
لقد تملص تملصاً فظة من الاجابة عن « سؤال برىء يتعلق باحتمال 
حدوث شير قريب فى المنزل » ٠‏ واعترف لديف وهو يذرف دموعاً من 
دموع السكارى أنه بعد تلك الاهانة أصبح لايطيق الصبر علىهذا الوضع» 
لا سيما واه كان یعرف ۰۵ء۰٠‏ أشاء كثيرة > من رواجويين > ومن ناستاسا 
فلسوفنا »> ومن صديقة لها > ومن باربارا اردالونوقنا ٠٠٠١‏ وحتى من ٠٠‏ 
من أجلايا ايفانوفنا نفسها ٠‏ « تصور أن هذا حدث بواسطة فيرا > بواسطة 
بنتى السة فيرا » بنتى الوحدة ٠٠١‏ نسم نسم +٠٠‏ على أنها لبست وحيدة > 
ما دام لى ثلاث بنات + ولكن من ذا الذى كتب الى اليزابت بروكوفيفنا 
لبطلعها على الأمور فى سرية تامة ؟ هىء هىء ! من أعلمها بجميع الوقائم 
والحركات ٠٠١‏ التعلقة بناستاسسا فلسوفنا ؟ هىء هىء هىء ! من هو ذلك 
المراسل الذى لم يذكر اسمه > هه ؟ هلا قلت لی ان كنت تمرف 1 ٠۰‏ » 

صاءح الأمير فالا : 

- هل ,يمكن أن تكون أنت ٠..؟‏ 

فأجاب لببديف برصانة السكير وكير يائه 

- نعم أنا ! وقى هذا اليوم نفسه > فى الساعة الثامنة والنصف > أى 
منذ لصف ساعة ءءء لا بل منذ ثلاثة أرباع الساعة > أبلغت تلك الأم 
النسلة جداً أن هناك مغامرة ٠٠١‏ ذات دلالة ٠‏ ابلنتها ذلك بطاقة نها 
اليها الخادمة من باب الخدم ٠‏ فاستقملتتى ٠‏ ۰ 

سأله الأمير وهو لا يصدق أذابه : 


Y4 


رابت النزابت برو كوقيفنا منذ فليل.؟ 

رأيتها منذ برحة 6 وتلقنت منها صفعة ٠٠١‏ صفعة معنوية طعا ٠‏ 
فلقد ردت الى الرسالة بل لقد رمتها فى وجهى دون أن تنضها ثم 
أمسكت تلابسى وأخرجتنى من الغرفة ٠٠١‏ ممنوياً لا جسماً ٠٠‏ على أنها 
أوشكت أن تفعل ذلك جسما ! 

ما هى نلك الرسالة التى رمتها فى وجهك دون أن نفضها ؟ 

- ولكن أأنا لم ٠٠١‏ هىء هىء هىء ! كيف لم أقل لك ذلك بعد ؟ 
بدو لى أننى ذكرت لك هذا من قل ٠٠٠١‏ المسألة هى أنلى كنت قد 
استلمت رسالة” لأوصلها الى المرسلة الله ٠٠٠‏ 

رسالة الى من ؟ الى من © 

لقد كانت بعض « ايضاحات » لسديف عسيرة القهم الى أبعد الخدودء 
وكان يصعب على المره أن مستخرج منها أى ثىء ٠‏ كل ها استطاع الأمير 
أن يسزه هو أن الرسالة كانت قد استلمتها فيرا لبديفا من خادمة يغية أن 
توصلها فيرا الى الشسخص المرسلة الله ٠٠١‏ ه كما فى السابق »> كما فى 
السابق » لتوصلها الى شيخص معين من السخصة نفسها ( اننى أطلق كلمة 
«الشسخص» على احدى المرأتين » واطلق اسم الششخصية على المرأة الثانية 
اشارة” الى صغار الأولى » والى الفرق الكبير بين ابلة جرال 'سلة جداً 
وبين امرأة هى غادة كاملا ) ٠‏ المهم أن الرسالة قد كثتها ه واحدة > 
٠‏ بدأ اسمها بحرف أ » ء۰ 

صاح الأمير اثلا : 

أهذا ممكن ؟ أتراها كتيتت الى باستاسيا فلسوفنا ؟ ذلك 
متتمل اووه 

- حصل ٠‏ كل ها هنالك أن الرسائل ان لم تكن قد أ7رسلت الى 


يفا 


ناستاسا قملسوفنا فقد أرسلت على الأقل الى روجويين » والأمران واحد 
٠‏ حتى ان هناك رسالة من تلك النى يدا اسمها بحرف «1 » قد بعثت 
الى السد تيرشيف لتولى ايصالها ٠‏ 

أضاف لديف هذه الجملة الأخيرة وهو يشمز بعيله وييتسم ٠‏ 

واذ كان لديف يقفز فى كل لظة من موضوع الى موضوع 
غير أن هناك نقطة ظلت غامضة جداً : أكانت الرسائل تشعث بواسطته أم 
بواسطة فيرا ؟ انه حين أكنّد أن الكتابة الى روجويين والكتابة الى ناستاسيا 
فبلبوفا سمان > قد ترك للسامع أن يفهم أن هذه الرسائل > اذا كان ثثمة 
رسالل > لا لتقل بواسطته ٠‏ فما يزال يصعب عل المرء أن يعرف ما هى 
المصادفة التى جملت تلك الرسالة تقح فى يديه ٠‏ أغلب اللن أنه سرقها 
من فيرا بطريقة من الطرق ٠‏ حتى اذا تم" له الاستتلاء عليها بالاختلاس 
حملها الى اليزابت بروكوففئنا وهو يضمر نة ما ء ذلك هو الافتراض 
الذى انتهى به الأمر الى الصوره + 

لقد فقدت عقلك ! 

فأجابه لبديف بشىء من المكر : 

- لم أفقده ماما أبها الأمير امن ١ء٠‏ والحق أن الفكرة الأولى 
التى خطرت لى هی أن أ عطك أنت الرسالة » خدمة” لك ٠٠‏ لكننى 
فكرت فرأيت أن هذه الخدمة أو "لى أن تقدام هناك » وأن من الأفضل أن 
أحمل كل ثىء الى علم تلك الأم التى هى أل الأمهات طراً ٠٠٠‏ لا سيما 
ونی سيق أن مهتها هرة” فى کتاب لم أذيله بتوفعى ولا ذكرت فيه 
اسمى ٠‏ وفى المطاقة التى بمنتها المها فى الساعة الثامنة والنصف من هذا 


فسن 


الصاح وقّمت هذا التوقع أيضاً : ه مراسلك المجهول »> فسرعان 
ما هلوا باهتمام شديد أن أدخل من سلم الخدم على الأم التى ھی آل 
الأمهات طرا ٠.٠‏ 

> و 

تعرف التتمة : لقد أوشكت أن تضربنى » حتى للكاد يمكللى 
أن أعدةنى مضروباً ٠‏ أما الرسالة فقد رمتها فى وجهى + صححيح أنها 
تساءلت لطلظة” هل تحتفظ بالرسالة » لكتنى ريت ء٠٠‏ أو لاحظت أنها 
عدلت عن هذه الفكرة > قرمت الرسالة قائلة : « ما دام قد كلف شخص 
ملك بايصال الرسالة » فهلم” أوصلها ! ٠ » +٠‏ حتى لقد شعرت بأنها 
مهانة ٠‏ فلولا أننها شعرت بذلك لاستحت أن تقول مثل هذا الكلام أمامى» 
انها امرأة شديدة الاندفاع ٠‏ 

آين الرسالة الآن ؟ 

معى : هذه هی ! 

قال لديف ذلك وأعطى الأميَ رسالة أجلايا الى جبريل 
آرداليوتوفتش ٠‏ انها الطاقة التى كان على جبريل آردالونوقتش أن 
يوصلها الى ألكته منتصراً بعد ساعتين ٠‏ 

قال الأمير : 

- لا يحوز أن تقى هذه الرسالة فى حوزيك + 

فقال لسديف بحرارة : 

ب انثنى أعطيك اياها > أعطك اباها ٠‏ أا أعود الآن الى خدمتك 
مخلصاً » آنا الآن ملك يديك > رأساً وقلاً ٠‏ أعود الى خدمتك بعد خالة 
طارئة عارضة ! اطعن قلبى »> ولكن دع لى اللحية + كما قال 'توماس 
موروس * فى اتنحلترا وفى بريطانا المظمى ٠‏ هذا ذئى * > كما قال 
أبو روما » أى بابا روما » لكنتى أسميه أا دائماً « أبو روما » ٠‏ 


ب 


قال الأمير ملحا : 

يحب ايصال هذه الرسالة فور ٠‏ أنا أتولى ذلك ٠‏ 

. الس الأفضل > يا أيها الأمير اللطيف الاحساس > المرهف 
الشعورء الؤدب » أن ++** 

قال لسديف ذلك وهو يحمّد وجهه تجمدة غرية مزعجة > 
وتحرك على كرسه كأن أحداً وخزه بابرة فحأة » وغمز بعيله غمزة 
ماكرة » وأشار بديه الى شىء ما + 

قال له الأمير بلهحة التهديد : 

ماذا تمملى ؟ 

فهمس لبديف يقول بلهحة المسارةة والبوح : 

- يحب فتح الرسالة أولا” ٠‏ 

فوئب الأمير وقد عر وجهه عن غضب يلغ من القوة أن لبديف 
أوشك أن يولى عارباء ولكنه حين بلغ الباب» توقف ينتظر الصفح والعفوء 

هتف الأمير يقول بلهجة تير عن حزن عميق : 

- آه يا لبديف ! هل يمكن حقاً أن يبلغ امرؤٌ من الفوضى والحطة 
ما بلغت أنت ؟ 

استردت ملامح لديف هدوءها ٠‏ وسرعان ما اقترب من الأمير 
يقول لاطما صدره » والدموع فى عله : 

_ أا منحط ! أنا منتحط ! 

۔_ هله دلاءات ٠‏ 

بالضيط : دناءات ٠‏ هذه هى الكلمة الناسة ٠+‏ 

علام هذا السسلوك ٠٠١‏ العجب ؟ ما أنت فى حقيقة الأمر الا 


YA 


جاسوس ! لاذا تكتب رسالة بير لوقع > لترواع امرأة طببة هذا الطب 
تة هذا النبل ؟ ولاذا لا يكون من حق أجلايا أن تكتب الى من اء 
الكتابة اليه ؟ هل ذهبت اليوم الى هناك لتشكى ؟ ماذا كنت تنتظر من هذه 
الخطوة التى قمت بها ؟ ما النى دفمك الى هذه الوشابة ؟ 

- الفضول هو النى دقعنى الها وورطني فها ٠٠٠‏ وكذلك الرغة 
فى أن أخدم اسانة نبيلة ٠‏ نعم ٠٠١‏ 

كذلك تمتم لبديف ثم أردف يقول : 

- أن الآن فأنا لك وحدك » أا ملك يسيك من جديد ٠‏ اشنتني 
اذا شن 

سأله الأمير باستطلاع يمازجه اشمترال : 

هل ذهيت الى اليزابت بروكوفتقنا وآنث على هذه الال ؟ 

لاء لا ٠٠١‏ كنت أتشضر لفسا وأكثر التماشاً » بل كنت كذلك 
أسلم سلوكاً وأقوم أدبا * ولم أصبح على الخال التى ترانى يها الآن الا بسد 
تلك الهانة التى التنى وذلك الاذلال الذى صاش ٠‏ 

طب » كفى »> دعلی ! 

ومع ذلك اضطر الأمير أن' يكرر هذا الرجاء عدة مرات قبل أن 
يقرد زائره الانصراف + وحتى بعد أن فتح لديف الاب عاد الى وسط 
الغرقة سائراً على رعوس الأصابع > واستأئف تسد وجهه حاکاً الحر کات 
الدالة على ضرورة فض الرمالة ٠‏ ولكنه لم بجرق أن يقرن الاشارة 
بالقول > ثم خرج وعلى شفشه ابتسامة وادعة ودودا٠‏ 

من كل ثرثرته التى يصعب فهمها كيرا > تبرز واقمة «اليسسية 
خارقة : هى أن أجلايا تعانى أزمة شديدة من كلق وحيرة واضطراب ٠+‏ 
ان أمراً ما يعذّبها عذاياً فوا ( همس الأمير يقول : « الغيرة » ) + وهناك 


۳۷۸ 


مالاحظلة أخرى تفرض ننسها هى أن أناساً سثى الئة لا بد أنهم بلقون 
الروع فى نفسها ؟ وانه لغريب كل الغرابة أن نسحضهم كل هذه الثقةء 
لا ريب فى أن أعدافاً خاصة > أعدافاً لملها مشدّومة ۰ء اعدا غررسة 
على كل حال قد نبنت فى هذا الرأس الصغير الذى تعوزه الخيرة والتجربة 
ولكئه شديد. ا حمسا كثير الكيرياء وه 


هذه الاستتتاجات أغرقت الأمير فى ذعر رهب » حتى بلغ من 
الاضطراب أنه أصبح لا يدرى ماذا پقرر + كان بحس أنه ازاء احتمال 
يجب منعه بأى من ٠‏ ونظر مرة أخرى فى عنوان الرسالة المختومة : 
آه ۰ءء اله من جهته لا يساوره شك ولا يخامره كلق > فان قنه تتحميه 
من ذلك ٠‏ وابما يأنى الخوف الذى توقظه هذه الرمالة فى نفسه من أنه 
لا يثق بجبريل آرداليونوفتش ٠‏ ومع ذلك أوشك أن يقرر نسايم الرسالة 
عنفسه » حتى لقد نرج من بته وقد وى هذه النية » ولكنه عدل عن هذا 
الرأى فى أثناء الطريق ٠‏ ويمصادفة تشبه أن تكون عمداً اتفق أن لقى 
كوليا حين كاد يلغ بست بتسين ٠‏ فكلفه بأن يوصل الرسالة الى أنذيه كما 
لو كانت مرسلة” اله من آجلايا ايفائوفنا رسا + ولم يلق كوليا أى 
سال » وحمل الرسالة الى أخيه » فلم سخطر يبال جانا أن الرسالة يمكن 
أن تكون قد تنقلت بين أبدى ذلك المدد كله من الوسطاء ء 

وحين عاد الأمير الى الست رجا فيرا لوكبانوفنا بأن تتجىء اليه وقال 
لها ما كان يحب أن يقوله لهدىء روعها ويخفف اضطرابها » ذلك أنها 
كاتنت قد ظلت حتى ذلك المين نسحث عن الرسالة باكبة + وقد شنّْدهت الى 
آبعد حدود الشده حين علمت أن أباها سرقها مها ٠‏ ( وقد بلحت له فيا 
بعد بأنها سبق أن توسطت عدة مرات سرا بينروجوين وآجلايا اإيقانوقناء 
لم يكن قد دار فى خلد الفتاة أو خطر بالها أن فى ذلك شا مخالفاً 
لمصالح الأمبي ٠ ) ٠.٠١‏ 


A 


كان الأمير ملل الأفكار كثيراً ٠‏ فلما حرعوا يقولون له تقلا عن 
كولا ان الجنرال مريض > لم يکد يفهم ماذا يقصدون + ولكن اتصرافه 
الى هذا الحادث أحسن المد احساناً كيرا ٠‏ لقد فضى الئهار كله » حتى 
الساء» فى ببت ثا الكسندروفا (الذى نقل اله المريض طبعا) ٠‏ ولم يكن 
لضوره أى فائدة تلذكر > غير أن هناك أناساً يحب المرء أن يكونوا بشربه 
فى بعض الظروف الشاقة الصعبة ٠‏ لقد كان كوليا متأثراً أشد التأر > 
وكان يبكى بكاء من أصابته نوبة عصبة ٠‏ ولكن هذا لم يمنعه من أن 
يكون فى عمل متصل طوال الوقت : فقد مى سحث عن طبيب ووجد 
اة أطاء م وسعى راكضاً الى المدلى والى الملاق ٠‏ وأأنش المثرال > 
لكنه لم يسترد شعوره » وقال الأطباء « انه فى خطر على كل حال » ٠‏ 
لم تثرك فاريا ونا ألكسندروفنا المريض + وكان جانا مضطرباً مصموقاء 
ولكنه لا بريد أن بصعد »> حتى لقد کان يخاف أن بری أباه ٠‏ انه عقف 
يديه ألا وحسرة > واستطاع فى حديث مفكك جرى بينه وبين الأمبي أن 
يقول ان « هذه مصية تنزل فى مثل هذا الوقت بما يشسه العمد ! » وتراعى 
للأمير أنه فهم التلمبحة التى تتضمنها هذه الكلمات ٠‏ 

كان هوت قد ترك منزل بتنسين» وفى حو المساء هرع لببديف»٠‏ 
كان قد نام نوما متصلا منذ ه الايضاح » الذى م فى الصاح حتى هذا 
الوقت ٠‏ وكان قد ذهب عنه سكره ثقريبا" > وكان يذرف على المريض 
دموعا” صادقة کأند أخوه ٠‏ و کان تم شه بصوت عال دون أن محدد 
الخطأ الذى ارئكه > وكان يتعب ننا الکسندروفا بما يكرره عليها فى كل, 
خخلة من أله وحده سب كل شىء ولا أحد سواه ..٠‏ وأن سلو که لم 
تدفعه الله الا لذة الفضول ء٠٠‏ بل أن « الرحوم » ( لا يدرى المرء لماذا 
كان يصر على أن يصف الجترال بهذا مع أن المنرال ما يزال حاً ) كان 
رجلا عمقرياً ! كان لسديف بلح على عبقرية المترال جاداً جدا -خاصاء 
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كأن لهذم الواقعة فى اللحظة الراهنة شأنا كبيراً وفائدة ضخمة ٠‏ فقالت له 
نينا ألكسندروقنا أخيراً » وقد رأت صدق دموعه » قالت له بلهحة ودود 
دون أن يدو عليها شىء من لوم : ه طب ٠٠٠‏ أسأل الله لك العون ! 
لا نمك ! لا تيك ! سغفر الله لك ! » فكان لهذه الكلمات واللهحة التى 
قيلت بها أثر كير فى لبديف > أثر بلغ من الشدة أنه لم بتراك بعد ذلك 
نينا ألكسندروقنا طوال السهرة ( وفى الأيام التاللة ء الى أن مات الحنرال» 
ظل يبقى عندهم من الصباح الى المساء تقريباً ) ٠‏ وقد أوفدت اليزابت 
فدوروقنا من" يسأل عن أناء الشيخ مرتين أنناء ذلك النهار ء 

وفى الساعة التاسعة من المساء حين ظهر الأمير فى صالون آل 
اياتشين الذى كان فد امتلأ بالمدعوين منذ ذلك المين » أخذت اليزابت 
برو وفنا مسأل عن المريض فوراً باهتمام كبير »> حريصة” على معرفة 
التفاصيل ٠‏ فلما سألتها الأميرة سلوكوسكايا : « من هو هذا الريض ؟ 
ومن هى ننا ألكسندروفنا ؟ » كان جوابها يشتمل على كثير من الحد 
والوقار ٠‏ فأأعجب الأمير بهذه الادرة اعساباً كيرا ٠‏ وكان هو نشسه» 
فى الايضاحات التى قدامها الى اليزابت بروكوففنا » يتكلم بطربقة درائمة» 
كما عبتّرت أختا آجلايا عن ذلك فيما بعد : لقد تكلم « بتواضع > وهدوء» 
ورصانة » ووقار » دون أن يقول كلاماً زائدا لا محل له ولا داعي الله » 
ودون أن يحرك يديه باشارات لا جدوى منها + وكان قد دخل الصالون 
دخولا” موقا كل التوفق » ناجحا كل النجاح ء وكانت ثابه لا مأخذ 
عليها البتة ! » ٠‏ لم تتمثئر قدمه فسقط على الأرض > كما كال يخثى 
بالأمس ٠٠١!‏ حتى لقد أحدث فى نفوس جميع المضور أجمل "اثر ٠‏ 

وقد لاحظ من جهته فور » بعد أن جلس وتلفت ينظر فما حول 
أن هذا الجمع لا يشبه فى شىء > الأشباح” النى أخافته منها آجلايا بالأمس 
ولا الكوابيس التى وافته فى الليلة البارحة + هذه أول مرة فى حسائه 
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بكتشف فها زاوية مما يلطلق عليه هذا الاسم المرواع  :‏ المجتمع 
الراقى »> ٠‏ لقد كان مئذ مدة طويلة » بسيب ما العقدت عليه نشسه من 
مات ومشاريع ومیول © يحترق شوقاً الى دخول تلك الدائرة المسحورة ؛ 
وكان لذلك يساءل متحيراً أشد التحير عن الاحساس الأول الذى سوف 
بحسه فى هذا المجتمع ٠‏ وكان احساسه فاتناً رائساً ٠‏ لقد بدا له فى الوهلة 
الأولى أن هؤلاء الناس كافة ابما خللقوا لحتمعوا > وأن آل ابانتشين 
لا يقمون « سهرة »» وأنه لس ازاء مدعوين بل ازاء اصدقاء «ميمين» > 
وأنه هو نفسه فى موقف رجل يعود بعد فراق قصير الى أشخاص يحضم 
الود ويشاركهم آراءهم ٠‏ أن آداب سلوكهم التى “تثمين بالفتئة والرقى > 
وبساطتهم وصدقهم الظاهرى ء ان ذلك كله قد أأحدث فى نفسه أثراً يشبه 
أن يكون سحريا” + لم يستطع حتى أن يخطر بباله أن هذه الطببة وهذا 
الل فى آداب السلوك وهذا السمو فى الفكر وهذا الشسعور الرفم 
بالكرامة ء أن ذلك كله قد لا يكون الا اخراجاً مسرحا ٠‏ والحق أن 
أكثر المدعوين كانوا رغم مهابتهم الظاهرية أناماً تافهين الى حد بعيد > 
وكان غرورهم يملعهم من جهة أخرى أن .يدركوا أن عدداً من مزاياهم 
لس لهم فبه أى فضل لأنه غير شعورى أو لأنه مسثعار أو لأنه موروث ؟ 
بل ان الأمير » فى غمرة افتتانه بالاحساس الأول ء لم يره حتى أن 
ينترض هذا الافتراض ٠‏ اله » على مسل الثال » يرى شا من كبار 
موظفى الدولة ( يمكن أن يكون فى السن جنّداً له ) » يقطع حدشه 
ليصنى الى كلام شاب غر مثله ليس بذى خبرة + حتى ان هذا الشيخ 
لا يصنى الله فحسب » بل بدو عليه أيضاً أنه يحترم رأيه » فهو يظهر 
له كثيراً من الود واللطف » وهو يشى له بشاشة فها كثير من الصدق > 
رغم أنهما لا يعرف أحدهما الأخر 2 وائما يلتقان أول مرة + لعل هله 
التهذيب الناعم الرقيق هو الذى أتشّر فى طبعة الأمير الخارة الحسكامة ٠‏ 
ولمله حين جاه كان فى حالة نفسية هته للتفاؤل ٠‏ 
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والحققة هى ان الروابط التى كانت تصل بين جسم هؤلاء 
الأشخاص وبين أسرة ايائتشين > كما تربطهم بعضهم ببعض» كانت أوعى 
كثيراً مما تلن الأمير حين قدت الهم وتسركف بهم ٠‏ ان بينهم أناساً ما كان 
لهم أبداً أن يمدوا آل ايبانتشين انداداً لهم بحال من الأحوال ٠‏ بل ان 
بينهم ناسا" يكره بعضهم بعصا أعمق الكره + ان العجوز بلوكوسكايا 
كانت طوال حائها «تزدرى» امرأة ذلك التسخ الذى هو من كار موظفى 
الدولة ٠‏ وكانت هذه الأخيرة من جهتها لا تحب اليزابت بروكوشفنا ٠‏ 

ان « الموظف الكير » الذى كان حامى الزوجين اباتشين منذ 
مذ شابهما والذى ,ستل الآن فى بتهما مكان الشرف > كان له فى نظر 
الحنرال ايبانتشين شأن يبلغ من العلو والرقعة أن الحنرال ايبانتشين ما كان 
ليستطيع بحال من الأحوال أن يشعر ازاءه بعاطفة غير عاطفة التقديس 
والرهة > فلو ظن فى لخظلات من اللحظات أنه ند له فكف عن اعتاره 
الها من آلهة الأولب شل جوبشر » اذن لاحتقر نفسه صادفاً مخلصاً ٠‏ 

وكان بين الحضور أيضا أناس لم يلتق بعضهم بعض منذ سئين > 
ولا يحمل بعضهم لعض من عاطفة غير عدم الاكراث م هذا اذا لم وحمل 
بعطهم لبعض عداوة ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أنهم يلتقون الآن التقاه من" 
كانوا بالأمس ممأ > فهم فى أشهى صحة وأمتع مجالسة ٠‏ 

ولم يكن عدد المجتمعين كيرا على كل حال ٠‏ هناك > عدا الأميرة 
بلوكوسكايا » و « الثسيم الجليل » الذى كان فى الواقم شخصية لخطيرة 
الشان »> وزوجته > هناك رجل آخر يلفت الااشاه » هو جرال يحمل لقب 
بارون أو كونت > واسمه ألمانى ٠‏ أن هذا الرجل الصموت الى حد خارق 
كان يمشتهر بأنه يعرف شئون الدولة معرفة معحزة » حتى لقد كان يعد 
عالاً من العلماء ان صح التعير ه انه واحد من أولئك الادارين الفطاحل 
الذين يعرفون د كل شىء ء الا روسا » ء والذين يصدرون فى كل خسة 


TALE 


أعوام « فكرة يهز* الناس عمقنها ويكون لها دوى” كير » والذين يذهب 
كلامهم مذهب الأمثال ويصل الى مسامع أعلى الشخصيات مقاماً * انه واحد 
من أولئك الموظفين الأعلين الذين يموتون فى المادة بعد عمر فى الوظيقة 
طويل جداً ( بل طويل طولاة عبجبيا ) ع والذين يكولون قدا وصلوا 
الى رتب عالبة واحتلوا مناصب رائعة وملكوا ئروة ضخمة » دون أن 
يكونوا قد اموا مع ذلك بأية أعمال ساطعة باهرة » حتى انهم يظهرون 
بعض اللفور من الأعمال الساطمة الياهرة .٠»‏ 

ان هذا المئرال هو 4 فى الوظيفة ء الرس الماشر لصاحينا اللترالك 
ابفان فدوروقتش ايانتشين الذى كان بعاطفة الشكر الخارة ويدافم حب 
الذات أيضاً يرى أن لرئسه عليه أيادى بيضاء ويعتقد أنه مدين له بفضل 
كبير » رغم أن الآخر لم يكن يمد نفسه مسصنا الى ايفان فدوروفتش أو 
منعماً غليه » حتى لقد كان لا يكترث به كثيراة ٠‏ وهو رغم رضاه عن 
ادمات التى يقدمها اليه ايفان فدوروفتش» مستمد لأن يستدل به شخصاً 
آخر على الفور اذا ظهر له أن ئمة اعشارات » ولو كانت ثانوية > تجمل 
الاستغناء عنه أمراً مناسياً + 

وكان الحفل يشم شخصية أخرى -خطيرة الشأن هى رجل متقدم 
فى السن سدو عليه أنه يمت بقربى الى اليزابت بروكوففنا » ولكنه فى 
حققة الأمر لا نربطه بها أية قرابة ٠‏ ان له وائية وعركزا حسد عليهماه 
هو رجل غنى كريم المحتد > قوى البنية » مزدهر الصححة ٠‏ وهو الى ذلك 
محدث بارع ه وقد اشتهر أنه رجل مستاء ( بالمعئى المقبول لهذه الكلمة )> 
بل أنه وجل ساخط ( وتلك سمة كانت فه ذات سحر وثثلة ) وكانت 
آدابه فى السلوك آداب رجل ارستوقراطى الحليزى > وكانت ميوله 
وأذواقه امجليزية أيضاً ( من ذلك أنه كان يحب أن يأكل الشواء داما» 
ويحب الر كات الفبخمة » ويحب الخدم بأزيائهم الرسمية ) ٠‏ وهو على 
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علاقة حميمة بالشسخع الجليل » « الموظف الكير » » يبذل فى سبيل تسليته 
كل جهد ٠‏ وكانت اليزايت بروكوفيفنا » من جهة أخرى > نداعب خالها 
شكرة” غريية هى أن هذا البارون ( الذى كان لا يلمد" من المتمسكين 
كثيراً بأهداب"الفضيلة » وكان يمد من هواة الجنس اللطيف ) قد يريد 
ذات يوم أن يحقق سعادة ألكسندرا بطلب يدها ٠‏ 

وتحت هؤلاء المدعوين الذين هم أعلى أفراد الخحفل مقاماً وأكثرهم 
مهابة » تأنى فة من المدعوين أصغر سنا » لكن أفرادها أناس مرموقون 
أيضآ ٠‏ فمن هؤلاء الأمير « شتش ٠٠١‏ » وأوجين بافلوفتش »> ومنهم الأمير 
« ن ٠٠١‏ ء العروف بما حقق من انتصارات مع النساء فى أوروبا ٠‏ اله 
فى محو الخامسة والأربعين من العمر » فارع القامة ممشوق القد » يبلك 
موهبة مدهشة فى اللديث و تمتم بقدرة عجية على سرد القصص ورواية 
الحكايات ٠‏ وهو رغم أن ثروته تضاءلت قليلا" » ما يزال بؤئر أن يقضى 
أيامه فى الخارج محتفظاً بهذم المادة * 

وهناك آخيراً فثة” الثة تضم أوانك الذين لا يتتمون الى « الدائرة 
المغلقة » من المجتمع » ولكن يكن أن نراهم فيها أحاناً » فمن هؤلاء مثالا 
أسرة ايبائتشين نفسها ٠‏ كان آل ايبانتشين » بما لهم من حس سليم ولباقة 
يستوحونها سلوكهم > يحبون فى الناسسبات القليلة التى يقيمون فيها 
حفلات استقال » أن يجمعوا بين أفراد المجتمع المالى وبين أفراد طبقة 
أدنى تمثل صفوة « المجتمع المتوسط » ٠‏ فكان الناس يحمدون لهم هذا 
الحساب ويصفونهم بأنهم يعرفون مكانهم ويحسئون التصرف » وذلك رأى 
كان آل إسائتشين يسترون به ٠‏ 

فالى نلك الطبقة المتوسطة كان ينتمى أحد المدعوين وهو مهندس' 
برئية كوؤلونيل » يتصف بالد وتربطه بالأمير « شتش ٠٠١‏ » صداقة فوية» 
غالأمير « كته ٠٠١‏ » هو الذى عرفه بأسرة ايباتتشين وآدخله الى بيتهاء ٠‏ 
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وكان الرجل قليل الكلام فى المجتمع > يرين ابام بده البمنى خاتم” 
ضخم أغلب الطن أنه هدية امبراطورية ٠‏ 

وأخيراً فقد کان بين الحضور أدب شاعر أصله ألانى لكن أدبة 
روس ٠‏ انه رجل فى نحو الثشامنة والثلائين من عمره » لاثق المظهر 
فلا ضير فى ادخاله الى المجتمع الراقى» ان هيثته حسنة» رغم أن فى وجهه 
شيا يبعث على النفور ٠ه‏ وهو يعلى بهندامه عناية كاملة » وينتمى الى أسرة 
ألانة ان تكن بورجوازية فانها تحظى ‏ باعتار كير + ولقد كان يحسن 
الاستفادة من الظروف واتتهاز القرص ليندس تحت لحماية شخخصية من 
الشخصات المالية » وأن بحافظ على الحظوة لديها ٠‏ وقد نرجم فى الماضى 
عن اللغة الألاية الى اللغة الروسية كتاب شاعر جرمانى كير + وصدر 
الكتاب المترجم باهداء مغد ٠‏ وكان يحسن الانتفاع بعلاقات الصداقة مع 
شاعر روسی شهير توفى الآن ( ان هناك فئة كيرة من الكتاب يحلو 
لأفرادها أن بعرضوا ما كان بنهم وبين مؤلف مشهور من صداقة حميمة » 
متى مات ذلك الولف ) > وقد أدخلته الى أسرة ايماتشين منذ مدة قصيرة 
زوجة « القسخ الملل » الوظف الكبير » + كانت هذه السيدة عدا 
حاسة الأدباء والملماء + والحق أنها قد ديرت رابا لكاتب أو كاين 
بواسطة أئاس من اصحاب الناصب الرفيعة الذين كان لها عليهم فود ء 
ولقد كان لها فى الواقم تار ووزن + انها فى الخامسسة والأربعين من 
عمرها ( فهى ادن شابة بالنسبة الى زوجها الذى كان شا ) > ولقد كانت 
جميلة وكانت ما تزال تحب وذلك هيل شائع فى كثير من النساء اللواتى 
بلفن عمرها ‏ أن ترتدى ملابس فيها كثير من البهرج ٠‏ وكان ذكاؤها 
دون الوسط » وكانث تقافتها الأدبية مشكوكا ها ٠‏ ولكنها كانت مولعة 
أشد الولم بحماية الأدباء م كولعها بارئداء ألحلى اللابس ء وكات تهدى 
الها كنب كثيرة وترجمات كيرة + وقد نشر كانان أو ثلاثة م بسد 
استثذائها » الرمائل التى كانوا قد 'كنوها الها فى موضوعات هامة جداء, 
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ذلك هو المجتمم الذى حسبه الأمير فضة” خالصة أو ذهباً تقبأ بغير 
شائية « وعدا هذا فقد اتفق أن كان جمع هؤلاء فى ذلك المساء ء زاخرين 
بالتفاؤل مفتتتين بأنفسهم 8 كان كل واحد منھم مقتنما بأن يانه تمر 
أسرة ابائتشين فخراً وشرفا” ٠‏ ولكن الأمير » وا أسفاه » لم يكن يدرك 
هذه اللطائف ولا كانت مخطر له على بال ٠١‏ لم يدر فى لخلده مثلا” أن 
آل ايباتتشين » وقد اتخنوا قراراً يبلغ من الخطورة مبلغ هذا القرار الذى 
يتوقف عله مصير ابنتهم » ما كان لهم أن يتجرأوا على اعفاء أنفسهم من 
تقديبه » هو الأمير ليون قولايفتش » الى هذا الموظف الكبير الخ > 
الذى بعد حامى أسرئهم ؟ وأن هذا الشيخ الذى يمكن أن يحتفظ بأكمل 
هدو له وام سکنته اذا علم أن كارئة كبيرة قد حلت بأسرة اباتشين » 
لا بد أن يستاء أشد الاشاء وآن بعد نفسه مهانا الى أبعد حدود الاهائة 
ْو زواج الأبوان ابنتهما دون أن ,سيراه ودون أن يحصلا على موائقته 
ان صمم التسير ٠‏ أما الأمير « ن ٠٠١‏ » » هذا الشاب النتدّان » الى 
لا شك فى أنه يفيض مرح وصراحة” > ققد كان مقتئعاة اقتناعة مطلقا” 
بأن ظهوره هذه الللة فى صالون أسرة اباتشين حادث شه شروق 
الشمس ٠‏ اله يضعهم فى موضم أدئى مله بمائة ثُدم ؟ ولا شك أن هذه 
الفكرة البريثة النسلة هى التى كان سشمد ملها طلاقته المحسة وبشاشته 
الودود فى معاملتهم ٠‏ كان يعلم أنه سحب عليه فى نلك السهرة أنبروى 
شقا للبهج الحفل ويفتنه » فكان يستعد لهذا الأمر ويتهأ للقبام بهذا الدور 
وقد :وقدت قريحته وواقاء الهامه ٠‏ ان الأمير لبون فقو لايئتش حين 
أصغى بعد قليل الى ما حكاء هذا الشاب قد ألحس” أله ما سمع فى بوم 
من أيام حمانه شيعا يمكن أن بقارن بهذه الفكاهة التألقة »> وهذا المرح 
الدهش وهذه السذاجة التى تكاد تكون مؤثرة فى فى دون جوان مثل 
الأمير « ن ٠ » ٠٠١‏ لته عرف الى أى حد كانت هذه المكاية قديمة 
عتبقة > ذابلة ذاوية » معادة مكرورة ٠‏ ان هذه القصة التى رواها الأمير 
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دن +٠٠‏ © يمكن أن تعد عند آل اسانتشين السذاج السطاء فكاهة 
جدبدة وار سالا متألقاً بصدر صادقاً علو القاطر عن محدث بارع فتأن 
فكه > ولكنها فى أى صالون آخر لا بد أن يحكم عليها بأنها باعئة على 
أكبر الضجر وأشد الملل والسأم + وحتى الشويعر الألانى » رغم كل 
ما اصطنعه من تودد وتواضع > كان ,يبل كذلك الى الاعتقاد بأن حضوره 
يشر ف الدار ٭ 

ولكن الأمير لم يلاحل من الموقف الا وجهه الحسن > أما وجوهه 
الأخرى فهو لا يراها ٠‏ ولم تكن آجلايا قد تأت بذلك كله ٠‏ حتى انها 
كانت هى نفسها فى ذالك الساء رائمة المسن باهرة الجمال ٠‏ كانت الفتبات 
اثلاث يرتدين يابا أبقة »> ولكن بغير غلو واسراف > وقد صففن 
شعورهن تصففاً جديداً غير مألوف لهن أو معهود فهن ٠‏ 

وكانت آجلايا جالسة” قرب أوجين بافلوفتش تكلمه وتمازحه بلهجة 
حسمة جدأه وكان أوجين بافلوفتش أكثر رصانة مما علهد فيه > ولا شك 
أن ذلك كان منه مراعاة ومداراة للشسخصيات المرهموقة التى يضمها الحفل* 
على أنه رجل معروف فى اجتماعات المجتمع الراقى منذ مدة طويلة » وكان 
ينظر البه على أنه واحد من أبناء ذلك المجتمع ٠‏ وقد حضر فى ذلك المساء 
وعلى قبعته شريط أسود » وهذا ما جلب له ثناء الأميرة بلوكوسكايا : 
ففى طروف كهذه الظروف ما كان لرجل آخر من أبناء المجتمع الراقى 
أن يفمل مثل هذا حداداً على وفاة عم كذلك العم ٠‏ وقد أظهرت اليزابت 
برو کوففنا رضاها عن ذلك وارناحها له أيض ٠‏ ولكن كان مدو علها 
كثير من الهم وااشغال الال ء 

ولاحظ الأمير أنآجلايا نظرت الله مرة أو مرائين باتشناه» وبدا عليها 
الرضى عنه ٠‏ وشبتا بعد شىء أحس بقلبه يتفتح سعادة” ٠‏ ان الخواطر 
«الخالية» والمخاوف التي اجتاحته من قبل ( بعد حديثه مع ليبديف ) بدو 
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لا صلة بينها وبين الواقم » أحلام غير ممقولة بل ومضحكة ! ( وقبل 
ذلك > طوال النهار ء كانت أعز” رغة فى قله » وان تكن رغبة غير 
شعورية » هى أن يبرهن لنفسه على أنه لم يكن ثمة مجال لتصديق تلك 
كاسان بلغ قمة السعادة ٠‏ وشا فشستاً ء استولى عليه نوع من الالهام 
مستعد لأن ينطلق فى كل -لظة ١٠ء‏ ومع ذلك » لثن عاد يتكلم فهو انما 
تكلم مصادقة” جب عن سؤال > دون أب نة مستة فما يدو + 
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ان راس اع 


كان الأمير امل أجلايا وقد غمرته السمادة + 
متابعا مع الأمبر « ن ٠٠١‏ » وأوجين بافلوفتش 
حديئا مرحا » كان الرجل المسن الذى يصطنع 
سلو كا“ امجليزيا» كان يتحدث فى الطرف الآخر 
من الصالون مع « الموظف الكيير » » فاذا هو أثناء الاندفاع فى 'الكلام 
ينطق باسم انقولا آندريفتش بافلتشيف فحأة ٠‏ فالتفت الها الأمير على 
الفور وأخذ يتابع حوارهما ٠‏ 





كان الكلام يدور علىالأنظمة المحديدة وعلى مانشأ عنها دناضطرابات 
فى توزع أملاك كيار المالكين بمقاطعة « ز ٠٠١‏ » ء ولا بد أن القصة الى 
كان يرويها الرجل الشغوف بعادات الاتجليز كانت فى ذانها باعثة على 
الضحك لأن « الوظف الكبير » قد أخذ يضحك أخياً حين سمع صاحيه 
يعر عا فى نفسه من مرارة ٠‏ كان الرجل المشغوف بمادات الانجليز 
يتكلم بسهولة ويسر > مصنعاً مط ألفاظه وتلين حروفه » وكان يروى 
كيف أن تلك النظم الخديدة فد أجيرته على أن يسع بنصف الثمن أرضاً 
رائعة كان يملكها فى تملك المقاطعة > رغم أنه لم .يكن فى حاجة الى مال ؟ 
وكف احتفظ فى الوقت نفسه بأرض خراب پاب لا يجنى منها الا 
الخسارة» عدا اضطراره الى ملاحقة دعوى فى شأتها لدى القضاء ٠‏ « ومن 
أجل أن أتحائى ملاحقة دعوى أخرى تتعلق بالأراضى الى خلفها 
بافلتشيف » آثرت أن أزهد باليرات أصلا” ٠‏ بكفى أن يثول ال“ ميرات 
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أو ميرائان من هذا النوع حتى #صير حالى الى دمار ٠‏ لاح أن نصيبى 
من ذلك الارث كان يقدتر بثلائة آلاف هكتار » أطاناً ممتازة ! » ٠‏ 

لاحظ ايفان فردورو فتشس الاهتمام الشديد الذى كان صرف به 
الأمير الى ذلك الحديث » فافترب منه فحأة وقال له بصوت خافت : 

أسمع ۰+ أن ايفان بتروفتش يمت بقرابة الى المرحوم ليقولا 
اندر ينتش بافلتشیف ٠‏ أظن أنك ا نبحث عن أقرباء له » الس كذلك ؟ 

كان ايفان فدوروفتش ستی ذلك الین لا پتجه بنظره وعنايته الى 
أحد غير رئنسه المثرال ٠‏ لكنه وقد لاحظ منذ برهة أن ليون ضقولايفتش 
عهمل اهمالا” تاماً > شعر من ذلك بشىء من القلق ٠‏ لهذا حاول أن 
بشركه فى الحديث بعض الاشراك ؛ بتقديمه الى «الششخصات» مرة أخرى 
وبتر کته لديها ٠‏ فلما وفع بصره على ايفان بتروفتش قال : 

ان لبون نقولايفتش انما شنّه مقولا اندريفتش بافلتشيف > 
حين مات عنه أبواه ٠‏ 

فأجاب ايفان بتروفتش بقوله : 

ي ++ شر +٠++‏ فنا + انی لأتذكرك تذكراً واضحا ٠‏ لقد 
عرفتك وتذكرت حتی وجهك منذ تولى ايفان فدوروفتش تعریف کل ما 
بالآخر ٠‏ الق أنك لم تتغير كثيرآ » رغم أن عمرك لم يكن يتسجاوز العاشرة 
أو الحادية عشرة ة حين رأيتك ٠‏ حتى أن فى ملامحك شتا رسخ فى 
ذاكرتى يدي نا 

سأله الأمير بما يشبه الشده : 

ب عرقتنى طفل 6 

فتابم ايفان بتروفقتش كلامه ,يقول : 
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ملف زمن بعد جداً ٠۰۰!‏ كان ذلك فى زلاتوفرخوفو > حصث 
كنت تقيم عند قريبانى ٠‏ كنت فى ذلك العهد أ كثر من الذحاب الى هناكء 
آلا تتذكرنى ؟ لا عحب ٠٠١‏ لقد كنت عندئذ فى حالة مرضة لا أدرى 
ما هى ٠٠٠‏ حتى انى أذكر أن دهشة شديدة قد اعترتى حين رأيتك ٠٠‏ 

قال الأمير مؤكداً بحرارة : 

آنا لا أتذكر شلا ! 

وأضاف ايفان بتروفتش > بكثير من الرصائة والوقار > بضعة أقوال 
أخرى أدهشت الأمير وأثرت فى نشسه +٠‏ قال ان الأستين الحجوذين 
التين تمان بقرابة الى المرحوم بافلتشيف وكانتا تمشان في أراضه 
بزلاتوفر خوفو > واللتين علهد اليهما بتربة الأمير > هما فى الوقت نفسه 
قرستان له ٠‏ وكسائر الناس > كان ايفان بتروفتش لا يكاد يعرف شلا 
عن البواعث التى خضع لها بافلتشيف حين اهتم ذلك الاهتمام كله بالأمير 
العغير الذى كفله بافلتشيف وجعل نفسه وضنا عله ٠‏ « لم يخطر بالى 
أن أسأل عن هذا الأمر فى ذلك الوقت » ٠‏ كذلك قال ايفان بتروفتشء 
ولكنه برهن مع ذلك على أن له ذاكرة ممتازة » فهو لم ينس حتى أن 
كرى قريشه > وهى مارتا مكتشينا e‏ كانث شديدة القسوة على الأمير 
الذى عهد به الها » وأضاف ايفان بتروفتش الى ذلك قوله : « حتى لقد 
بلغت" من قفسوتها النى شاجرثها مرة” يسببك > لأننى كنت أشجب 
أسلوبها قى التربية > القائم على أن تلهب بالسياط جسم طفل مريض ٠+‏ 
وهذا ٠٠١‏ كما تلم ٠٠١‏ » ولا كذلك أختها الصغرى انالا ليكيتشينا > 
فقد كانت نفسها زاخرة: بالحنان على الطفل المسكين ٠٠١‏ » لا بد أن تكونا 
الآن كلتاهما في مقاطعة ز » حيث أورثهما بافلتشيف أرضاً ممتازة ( ولكن 
أما تزالان على قد الحماة ؟ لا أدرى ) ٠‏ أظن أن مارتا يكتشا كانت 
تنتوى أن الدخل الدير ٠‏ على أننى لا أؤكد ذلك ٠‏ من الائز أن أكون 
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قد سمعت هذا الكلام عن امرأة أخرى ٠٠1 ٠٠١‏ لمم ٠١‏ تذكرت ١ء٠‏ 
لقد قل لى هذا عن زوجة طسب ٠.٠٠‏ 
كان الأمير يصنى الى هذه الأقوال وقد سطعت عنتاه فرحأ واشوة 

وحناثاً ٠‏ وأعلن من جهته بحرارة شديدة أنه أن يغفر لنفسه فى يوم من 
الأيام أنه تنقل في داخل البلاد خلال هذه الأشهر الستة ثم لم يتح له 
أن يمضى الى زيارة مريشه + لقد كان فى كل يوم ينوى أن يفعل ذلك > 
ثم تحول الظروف بينه وبين انفاذ ما يعقد النية عليه ٠٠١‏ غير أنه فى هذه 
المرة قد قرر جازماً أن يذهب الى مقاطعة ز ٠٠٠‏ وأضاف الأمير : « أأنت 
تعرف اذن تاثالا 'مكتشسنا ؟ يا لها من امرأة عظيمة ء قديسة ! وكذلك 
مارتا كتشينا ٠٠٠‏ معذرة +٠‏ يخيّل الى" أنك تخطىء الظن فها قلطلا 
۰% صصح أنها كانت فاسة » ولكن جب أن متعذر ۰ كنف 
لا سفقدها صر ها طفل” أبله تمامآ فى ذلك الأوان ؟ ( هىء هىء ! ) ٠‏ 
انى كنت أبله كل البلاهة حينذاك ٠‏ ألا تصدق ؟ ( ها هأ ! ) ١ء‏ ثم ٠.‏ 
م انك قد رأبتنى فى ذلك العهد > و ٠٠١‏ ألا تلاحظ أننى لا اتذكرك؟ 
ألا يدل هذا على أنتى ٠۰۰‏ آء ٠٠١‏ يا رب ! أصحح أنك قريب قولا 
اندر يفتش بافلتشيف حقا © 

قال ايفان بتروفتش مبتسمآ وهو يتفرس فى الأمير : 

أءء. ۇ ٠*٠١‏ كد لك ذلك ! 

أرجوك ٠٠١‏ ما أردت أن أقول اننى أشك فى صدق كلامك !ء. 
ثم ٠٠٠‏ هل يمكن الشك فى هذا ( هىء هى: ! ) ٠٠١‏ ولو قليلا ؟ نعم > 
ولو فلبلا 5 ( هىء هىء ! ) ٠‏ وانما أردت أن أقول ان المرحوم قولا 
اندريفتش بافلتشيف كان رجلا رائماً م كان اناا عظما ! ما كان 
أكرمه ! أحلف لك ١ ٠٠١‏ 
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لا اقول ان الامير كان يشر باختناق »> بل اقول إن د امتلاء قله 
بالسعادة قد سد حلقه » على حد التمير الذى استعملته آديلائد فى الغداة 
حين اتحدتت مع لخطيها الأمير « شتش ٠٠١ » ٠٠٠‏ 

قال ايفان بتروفتش ضاحكاً : 

ولكن لاذا يستحيلآن أمت يقرابة لرجلكريم كرما ى ٠٠‏ ظيماة 

اضطرب الأمير وشعر بخجل شديد فأسرع يقول بتعجل وحرارة 
ما قکان يتزايدان : 

يا ٠٠ء‏ آنا .+ هذه حماقة جديدة ارتکها ٠۰‏ هلم اة 
جديدة أقولها ٠۰۰‏ لأننى ٠۰‏ لأننى ٠۰‏ لأننى ٠٠‏ يملا أن لسائى قد خان 
فكرى ! ولكننى أعود فأسألك ما عبى تكون قبمة شخصى أنا بالقياس الى 
أمور كهذه الأمور > بالقاس الى أمور ضيخمة عله الضخامة ؟ بالشاس 
الى رجل عظيم هذه العظمة 1 ذلك أنه شهد الله كان أعظم الرجال 
٠‏ الس كذلك ؟ الس كذلك ؟ 

كانت أعضاء الأمير كلها ترشن ٠‏ أما من ين جاءه هذا التأثر 
الماغت ولاذا اجتاحته هذه العاطفة كلها فجأة > دون 'ناسب بنها وبين 
موضوع الحديث » فذلك أمر يصب تعليله ٠‏ ولكينا مستطيع أن نقطع بأنه 
بلغ من الانقعال فى تلك اللحظة أنه كان بحس بشعور الشكر كاو 
محرفاً » دون أن يعرف ماذا يشكر ولا من يشكر » حتى لكأن الشكر 
لايغان بتروفتش تفه ولسائر الحضور أيضاً ٠‏ كان الأمير يطفح سعادة» 
نظر اله ايفان روقش بمزيد من التفرس ٠‏ وحداق اله « الموظف 
الكين » بكثير من‌الاشاه كذلك» وألقت عليه الأميرة بلوكونسكايا نظرات 
نفض غضياً وحنقاً » وأخذت تقرص شفتها ٠‏ واتوقف الأمير « ن ٠١‏ 66 
وأوجين بافلوفتش > والأمير « شتف ٠٠١‏ » > والآسات » وسائر 
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الماضرين » توقفوا جميعاً عن الكلام وأصاخوا بأسماعهم ٠‏ وكانت أجلايا 
دی اشارات رعب » وكانت اليزابت بروكوففنا فد خرجت عن طورها 
الأفضل أن سقى الأمير صامتاً طوال السهرة » فلما رأينه منعزلا كل 
الانعزال فى ركن من الصالون راضياً عن حظه مفتونة به» ألخذ يساورهن 
الحوف ؟ حتى لقد خطر ببال آديلائيد أن تقطع الغرفة كلها مقتربة” منه 
على حدر لتقوده الى ماعتها النى تصم الأمير « ن ٠٠٠‏ » قرب الأميرة 
ببلوكونسكايا ٠‏ حتى اذا اندفع الآن فى الحديث تضاعف قلقهن وازدادت 
مخاوفهن ٠‏ 

قال ايفان بتروفتش بلهسجة فخمة وقد كف عن التبسم : 

انك لعلى حق حين تصفه بأنه كان اساناً راما ١ء٠‏ نعم » لقد 
كان اساتاً ممتازاً ٠‏ 

وأضاق بعد صمت قصير : 

انساتاً ممتازاً وجديراً بالاعتبار ٠‏ 

وزاد على ذلك بعد برهة أخرى فقال : 

ب بل ويمكن القول انه كان جديراً بكل احترام * ومما يتلجم صدر 
المرء حقاً أن يرى أنك من جهتك ٠.٠‏ 

فال « الموظف الكير » وهو بحاول أن يستجمع ذكريانه : 

ألسى بافلتشف هنذا هو ذلك الرجل الذى كانت له حكاية ٠٠‏ 
خاصية هوه هعم فس :4 القس oe»‏ سيت أسمه 4# ولكن أثارت 

قال ايفان بتروفتش : 
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القس جورو > رجل يسوعى ٠‏ سم ء أولئك هم رجالنا الممتازون 
الحدبرون بالاعتار ! ولكن بافلتشيف كان اسل الحتد وكان يملك ثروة» 
وكان موظفة بالبلاط ٠٠١‏ ولو بقى فى الوظفة لأمكن أن ٠٠١‏ ولكنه 
ترك وظائفه وئرك جميع علاثانه فجأة لبعتنق الديانة الكانولكية وريصبح 
يسوعاً حتى لقد فعل ذلك بما يثسه الحماسة ٠‏ بصراحة : لقد مات فى 
الوقت المناسب ٠‏ نسم ء جميع الناس الوا هذا حين مات ٠٠١‏ 


مروعة : 


بافلتشيف ٠+٠‏ بافلتشف اعتنق الكائولكة ؟ مستحيل ! 
قدمدم ايفان بشروفتش بلهجة رصيلة : 


- كيف « مستحيل » ٩‏ هذا كثير يا عزيزى الأميي ٠‏ يجب أن توافق 
على أن ٠٠‏ ولكنك تقدر التو قدراً كبيرآ واللق أنه كان اساناً ذا كلب 
كبير » وذلك هو السبب الذى أعزو اله خاصة” كل ما حققه ذلك المحتال 
جورو من نجاح لديهء ولكن فى وسمك أن تسألنى أا عن التاعب والهموم 
التى أصابتنى فى أعقاب هذا الأمر ١‏ ولا سيما مع جورو ذاك نفسه ! 

وأضاف ايفان بتروفتش يفول ملتفتا نحو الرجل العحوز مسخاطباً 
أياء : 
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ب تصور انهم أرادوا حتى أن دعو( حقوقاً فى الميراث٠‏ فاضطررت 
أن أعمد الى أشد الاجراءات لأسعهم صوت العقل وأردهم الىالصوابء 
ذلك أنهم يعرفون ما يضعلون ٠‏ هؤلاء ناس مدهشون ! ولكن ٠۰‏ المد 
لله ! لقد حدث الأمر بموسكو » فاتجهت قوراً الى الكونت وأرجمناهم 
الى الرشاد ٠‏ 
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هنف الأمير بقول هن جديد + 

لا تستطع أن تتصور مدى ما أحدثته فىنفسى من ألم واضطراب! 

ب آسف ٠‏ ولكن ذلك كله لم يكن فى حقيقة الأمر الا سفاسف > 
وكان یمکن أن ينتهى بسلام > كما يحدث عادة" ٠‏ انى مقتنع بذلك ٠‏ 

ثم أضاف يقول مخاطباً العحوز من جديد : 

- فى الصف الاشى دخلت الكوتيسة لك ٠٠١‏ أحد الأديرة 
بالخارج > فيما يقال ٠‏ ان مواطنينا لا يملكون أية قدرة على القاومة حين 
يتسلط عليهم أولئك المحتالون > ولا سيما فى الخارج ء 

- أظن أن مرد ذلك كله الى أننا متعبون ٠‏ ثم ان لأولئك الناس 
أسلوباً فى التشير يمتاز بكثير ٠٠١‏ بكثير من الرشاقة والأناقة م هذا عدا 
أن لهم شخصية قوية > فعرفون كيف يخفونك ويرو عونك ٠‏ لقد 
أخافونى أنا نضى ٠‏ اعترق لكم بذلك ٠‏ حدث هذا سنة 1499 بمديئة 
فبينا ٠‏ ولكتنى لم أسقط بين أبديهم > بل ولسّت هارباً ٠‏ هأ هأ ! ,يمينا لقد 
ولت هارياً !٠٠ء‏ 

هنا تدخلت الأميرة سلوكوسكايا فحأة فقالت : 

- لقد سمعت با صديقى العزريز أك فى ذلك الوقت قد هربت من 
قينا الى باريس فى صحية امرأة جميلة هى الكونتيسة ليفيكى ٠‏ فمن أجل 
تلك المرأة » لا تخلصاً من يسوعى » انما ركت الدمة ٠‏ 

أجاب العجوز مبتسماً للاوة تلك الذكرى الجميلة ؛ 

طب ٠.٠‏ ولكن هذا لا ينفى أن ذلك حدث بسب يسوعى ٠٠‏ 

ثم ضاف يقول بلهسجة لطيفة ودود > مخاطباً الأمير ليون تيقولايفتش 
الذى كان يصنى الى الحديث فاغر الفم من الدهشة > وكان ما يزال يبدو 
مصعوقاً : 


۳4۹۸ 


- يبدو عليك أن لك عواطف ديله فقوية جدآً » وذلك أمر ندر أن 
نراء الآن لدى الشاب * 

كان واضحاً أن العحوز برغب فى معرفة الأمير معرفة أكمل > وأن 
هناك أساباً تدفعه الى بدء الاهتمام به اعتماياً قوب ٠‏ 

وال الأمير فسأة : 

كان بافلتشيف رجلا" صافى الذهن راجح العقل » وكان مسحي 
حقا ٠‏ فكيف يمكن أن يملق ديانة 444 لست مسحية ؟ ذلك أن 
الكاثولكية دين ليس من المسبحية فى شىء ! 

كانت عثاه تسطمان وكان بحل بصره على من حوله كأنه یرید أن 
بشمل المحضور كافة” بنظرة واحدة + 

جمحم العجوز يقول وهو يرشق ايفان ,تروش بنطرة تنم على 
الدهشة : 

- ألن أن فى هذا بعض الفلو ! 
کرسسه : 

أفلست الكاثوليكة ديانة عة ؟ فما هى اذن © 

استأنف الأمير كلامه قاثلا” بانفمال شديد ولهحة قاطعة الى أقصى 
ادود : 

ھی أولاة” دياية لبس فها شىء من السيحة + هده نقطة أولى ٠‏ 
أما النقطة الثانئة فهى أن السبحة الروماية أسوآ من الالحاد نفسه فى 
رأيى ! سم »> ذلك هو رأبى ! ان الالاد يقتصر على المناداة بالعدم > 
أما الكانولكة الرومانية فهى نمطي الى أبعد من ذلك : الها تشر بمسيح 


۳۹۹ 


شوهته وأفسدت صورته وسوآت وجهه > الها تشر بمسبح هو نقيض 
الحقبقة ٠‏ انها تشر بنقيض المح > أؤكد لكم ! هذه قاعتى الشخصية 
منذ زمن طويل » وما أكثر ما عذبتنى أنا نفسى ٠١‏ ان الكائوليكية الروماية 
تؤمن بأن الكنيسة لا يمكن أن تبقى على الأرض ما لم تمارس سلطة 
ساسية شاملة > وتكتب : « لا 'ستطيع » * ! بل أن الكنيسة الرومانة فى 
رأبى لست ديائة ٠‏ وائما هى استمرار للامبراطورية الرومانة الغربية» 
فكل شىء فبها خاضع لهذه الفكرة ؟ حتى الايمان ٠‏ لقد استولى البابا على 
أرض »> وأصح لك ملك زمنى » وأشهر السيف ء ثم لم يتغير شىء منذ 
ذلك اللين » اللهم الا أن يكون السف قد أأضف اليك الكذب والمكر 
والخديعة والتعصب والخرافة وااسفالة ٠‏ لقد عبثوا بأقدس عواطف الشعب 
وأنقاها وأكثرها سذاجة وبراءت » وحماسة وحرارة ٠‏ لقد باعوا كل شىء 
بالمال » كل شىء ٠٠١!‏ باعوا كل شىء سلطة زملبة حقيرة ٠‏ فكيف 
لا تكون هذه العقدة نقشضااسسحة ؟ وكف يكن أن لا تكون الكاثولمكية 
سبب الالحاد ؟ لقد خرج الالاد من الكائوليكة الرومائئة /فسها ! وبأناع 
الكائوليكة انا بدأ الالماد : هل كان يمكن أن يصد فوا أنفسهم ؟ ثم قوى 
الالحاد بالكره الذى حمله لهم الئاس ٠‏ ان الالخحاد ثمرة أكاذيبهم وعجزهم 
الأخلاقى ٠‏ الالحاد ! ما بزال الالماد فی بلادثا لا ری الا فى بعض فدات 
المجتمع »> لا رى الا لدى ٠ه‏ اللجنثئة جذورهم » على حد التعبير الموفق 
الذى استعمله أوجين بافلوئتش ٠‏ أما هناك » فى أوروبا > فان جماهير 
كبيرة من الشعب قد بدأت تفقد الابمان ٠‏ كان عدم ندينها فى الماضى ناشت 
عن الكهل والكذب ٠‏ أما الآن فهو لاثىء عن التعصب وعن كره 
الكنسة والسيحة ! 

توقف الأمير عن الكلام لامثا ء لقد تكلم بتدفق شديد ء هو الآن 
شاحب اللون مختئق الصدر ء تنادل الحضور نظرات دهشة ء وأخراً 


for» 


أخذ الشبخ الصغير يضحك ضحكا صريحاً ٠‏ وأخرج الأ « ن ٠٠١‏ 
نظارته وأنقذ يحدق بها الى الأمير لبون مقولايفتش ٠‏ وترك الشويعر 
الألانى الركن الذى كان قد ليث شه حتى ذلك الين فاقترب من الائدة 
وعلى شفشه ابتسامة عداوة * 

قال ايفان بتروقتش بصوت ممطوط > وقد لاح فى وجهه الضجر 
بل والاترعاج ؛ 

6 ا + ت ۰ه تيا ٠١‏ لغ ٠٠‏ كثيراً ! ان تلك الكنسة يمثلها 
كذلك رجال ستتحقون كل احترام > رجال فضلاء ۰۰۰ 

- أنا لم أتكلم عن ممل الكنيسة كأفراد + وابما تكلمت عن الكنيسة 
الرومانية فى حققتها » آنا انما تكلمت عن روما ٠‏ هل يمكن أن تزول 
الكنيسة زوالا" تام ؟ أنا لم أقل هذا قط ! 

موافق ٠‏ ولكن كل ما تقوله معروف فلا داعى الى الكلام قه ٠‏ 
ئم ٠.ه‏ ثم ان هذا كله من اختصاص علم اللاعوت ٠٠+‏ 

لاء لا »> لس هذا من اختصاص علم اللاهوت وحده » أؤكد 
لك ! هذا أمر يمسنا كلنا مسا أقرب كيرا مما تتصور اه هنا انما يكمن 
خطؤنا : ما يزال يصعب علدنا أن نألف فكرة أن هذه المسألة لست مسألة 
لاهونية فحسب ! لا تنسوا أن الاشتراكية هى أيضا ثمرة الكانولكة ٠‏ 
فالاشتراكبة > كأخيها الالحاد > انما و'لدت من اليأس ٠‏ انها ود" على 
الكانولكية ٠‏ انها نرهى الى امثلاك السلطة الروحة التى فقدها الدين > 
تهدف الى ارواء الثلماً الشديد الذى يحرق اللفس الاساية ؛ وهى تنشد 
السلام لا فى المسبح بل فى العف ! انثا ترى عنا» كما نرى فى 
الكائولىكىة » اسا بريدون تأمين الحرية بواسطة العف ء وير يدون 
تحقيق الاتحاد بالسيف والدم ! « ممنوع” الايان بالل ٠‏ مملوع” التملك؛ 
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ممئوع أن يكون للمرء شخصية ٠‏ الأخوّة أو الموت © ولو قلطم مليونا 
رأس » ٠‏ وقديماة قل : تعرفونهم من أعمالهم ! ألا لا يذهين” بكم القلن 
الى أن هذا كله لا أذى كه »> ولا خطر علدنا منه ! لا ٠٠٠‏ يجب علا أن 
حمل > وأن تعمل بأقصى سرعة ٠‏ يشقى سحا > للمسبح الذى حافظنا 
عليه ولم يستطعوا حتى أن يعرفوه » رشتى لهذا السح أن يشرق ويتألق 
فى مواجهة الغرب ٠‏ علنا أن نتصب أمامهم > لا للعض صتارة البسوعية 
قنصطادنا »> بل لننفث فيهم حضارتنا الروسية ٠‏ ولا يقل" أحد” لا انهم 
بعرفون كف ييشرون باناقة ورشاقة » كما قال واحد ملا منذ برهة ووه 

أجاب ايفان بتروفتش قائلا" وقد لاح فى وجهه قلق شديد > وأخذ 
بلقى على ما حوله نظرات دهشة + بل وطفق يظهر علامات رعب : 

- ولكن اسمح لى » اسمح لى ٠٠١‏ لا شك أن آأراءك آراء محمود: » 
ولا شك أنها تزخر وطنة » ولكن ذلك كله فه غلو كثير » فمن اير أن 
لقف عند هذا المد لا تحاوزه ٠٠١‏ 

- لا » ليس ثمة شىء من غلو » بل ان ما أقوله هو دون الققة > 
لأأنى عاجز عن التعير عن فكرى كله > ولكن موه 

اس ۰۰ مح لى ! 

صمت الأمير جامد على كرسيه ء راقماً رأسه » راشقا ايفان 
بتروفتش بنظرة مشتملة ٠‏ 

قال الشبخ الصغير بلهجة ودود دون أن يخرج عن هدوله : 

- يدو لى أنك أخذت فعلة صأحبك المحسن الك مأخذ الفاجعةه 
ان أعصابك مهتاجة ٠٠٠‏ وربما كان مرد ذلك الى العزلة التى تمش فهاء 
فلو عاشرت الناس ( وأنا آمل أن .بحسن المجتمم الراقى استقبال شاب 
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ممتاز مثلك ) لهدأت ثاثرتك ولوجدت أن هذا كله أبسط كيرا مما 
تتصور !ء٠٠‏ ثم ان هذه الالان تادرة حدا ۰ وفى رأبى أن بعضها 
يرجم الى شعينا » ون بعضها الآخر يرجع الى ١ء٠‏ السأم ٠+‏ 

صاح الأمير يقول : 

سم ٠٠١‏ هذا هو الأمر تماما ٠‏ هذه فكرة عظيمة ! انه «السام» ! 
ان « سأمئا » هو السيب ٠‏ لبس الشبع هو السيب بل السام ! هنا جافيت أنا 
الصواب ٠‏ فنحن أناس عطاش لم يرتو لظمؤنا ٠‏ بل قل أن لما محموماً 
يلتهمنا التهاما ! و ٠٠١‏ لا تظنوا أن ذلك ظاهرة تبلغ من تفاعة الشأن أنها 
لا تستحق منا'الا الضحك ٠‏ معذرة »> يحب على الرء أن .بحسن الاحساس 
بالأمور قل وقوعها » والتنيؤ بالأشباء قبل حدوثها + ان مواطلشنا متى لمسوا 
الشاطىء > ومتى اطمأنوا الى أنه هو الشاطىء فلا ء بلغرا من السرور 
والحود أنهم ما يلبثون أن يصلوا من ذلك الى أقصى التطرفء لم هذا؟ 
أن حالة بافلتشسيف تدهشكم ء فانتم تتصورون أنه فقد عقله أو أنه هوی 
من فرط طببته ٠‏ ولس الأمر كذلك فى المققة ٠‏ ان تحمس النفس 
الروسة فى مثل هذه الظروف لا يثير دهشتنا تحن وحدثا ء بل يثير دهشة 
أوروبا كلها ه حين تقل رومى الى الكاثولكة فاه لا بد أن مسح 
يسوعياً » و لابد أن يصبح من أكثر البسوعبين 'تطرقا وتعصياً ٠‏ واذا 
اعتنق الرومى مذهب الالاد > فانه لا يتردد فى المطاله باستتصال الابمان 
بالل بحد السيف ! فما سيب التعصب المثاجىء ؟ ألا تمرفون ذلك ؟ سسسه 
أن الرومى يمتقد أنه اكتشف وطا جديداً » لأنه لم يدرك أن له وطنا 
هنا » فاذا هذا الاكتشاف بملؤه فرحا ٠‏ لقد وجد شاطىء الأمان » لقد 
وصل الى البر ٠‏ فها هو ذا يهرع البه ويشمره بالقبلات ! انه لا يفمل ذلك 
من باب الغرور ؟ ان الروس لا يصبحون ملاحدة أو يسوعيين لأن شعوراً 
سكبنا” بالزهو قد سبطر على أنفسهم ٠‏ وائما هم يصبحون ملاحدة أو 


4 


بسوعين بتأثير ظمأ نفسى > بتأثير حنين الى عالم أرفع وأسمى » الى أرض 
ثابتة وطدة » الى وطن يحل محل الوطن الذى كفوا عن الايمان به 
لأنهم لم يعرفوه فى يوم من الأيام ! ان الشعب الروسى سهل الانتقال الى 
الالحاد > انه أسهل اتتقالاة الى الالحاد من أى شعب فىالعالم ٠‏ ومواطنونا 
لا يصبحون ملاحدة فحسب »> بل هم « يؤمنون » بهذا الالحاد أيضاً » كأنه 
دين جديد ‏ لا بلاحظون انهم بذلك انما ,يؤمئون بالعدم ٠‏ الى هذا اليد 
نحن عطاش الى الايمان * « من لم يكن تحت قدميه أرض > لم يكن له اله 
أيضا » ٠‏ لست هذه الفكرة منى أناه وائا عثّر لى عنها #اجر التقيت به فى 
سفر + القيقة أنه لم يقل هذا الكلام بنصه > واا قال : « من يجحد وطنه 
يححد الهه أيضاً » ٠‏ تصوروا أنه قد وجد فى روسا أناس مثقفون ثقافة 
عالة اتتموا الى ملة « الخلين » * ٠.‏ والحق أننى أتساءل لماذا تسد هذه اللة 
أسوا منالعدمين والسوعبين والملحدين ؟ ألا ان عقدتهم قد تكون أعمق 
من عقيدة هؤلاء ٠‏ ولكن ذلكم ما يمكن أن يؤدى اليه قلق النفس !ء٠٠‏ 
أروا رفاق كريستوف كولومب العطاش اللتهين » أروهم شسواطىء 
« العالم الحديد » ؟ اكشفوا للااسان الرومى عن « العالم » الرومى ؟ 
أنيحوا له أن يحد ذلك الذهب ء ذلك الكنز الذى تخفه الأرض عن 
بصره ؟ أظهروه على ما سيتحقق للانساية كلها من 'تحدد وائيعاث ريبما 
يفضل القكر الرونى والاله الرونى والمسيح الرومى ؟ افعلوا ذلك كله 
تروا أى” عملاق قوی عادل » حكيم حلم » سنتصب قائماً أمام العالم 
اللذهول المروتع ٠‏ ذلك أنهم لا يتوقصون منا الا السيف » السيف 
والعنف » فهم اذ يقرسوئنا بمقياس أنفسهم لا يستطبعون أن يتصوروا قوتنا 
فى صور غير صور الهمحة ٠‏ ذلك ما كان حتى الآن » ولسوف ينمو هذا 
الظن الخطأ مزيداً من النمو فى المستقبل ٠‏ و ٠٠١‏ 


غير أن حادثا وقم فى تلاك اللحظة فقطم كلام الخطيب على نحو لم 
يكن فى الحسبان ٠‏ 

ان هذا الحديث الطويل المحموم كله » ان هذا السيل التدفق من 
الكلام الشطرب المصطخب الذى يسر عن فوضى من الأفكار المتحمسة 
الملشوثة المتصادمة » انما كان اذن علامة استعداد عقلى لدى الشاب » 
استعداد خطر كل الخطر » فار وعَلى الآن علىحين فجأة دون سبب ظاهر + 

وقد دهش من بين الحضور جميع” اوفك الذين بعرفون الأمير 
( حتى لقد شمروا بسخجل وخزى )»> دهشوا من اندفاعته هذه النى لاتفق 
وما عهدوا فيه من وضع متخبط بل خجول ينسم فى جميع الظروف 
بكياسة نادرة ولافة كاملة وشعور قطرى بما يلق التزامه من آداب + ولم 
يفلحوا فى فهم علة هذا اروج عن عادائه الممهودة فه > وهو خروج 
لا يمكن تعليله حتماً بما اتكشف له من أمر بافلتشيف ٠‏ أما فى ركن 
السدات فقد علد“ اسان فقد عقله وأصابه جنون + وقد اعترقت الأميرة 
ببلوكوس كايا فيما بعد أنها « كانت ستهرب لو دام ذلك المشهد برهة 
أخرى » ء وأما « الشسخان الصغيران » فقد كادا يفقدان سطرتهما على 
نفسيهما منذ لمظة الشده الأولى ٠‏ اصطع الحترال الموظف الكبير هشة 
الاستاء والقسوة دون أن يتتحرك عن كرسيه + ولزم الكولوئيل هدوءاً 
ثاماً » فلم بحرك ساكناً ولا اهتزت نفسه ٠‏ وشحب لون الألانى » لكنه 
ظل يتسم ابتساما زائفاً وهو ينظر فيما حوله ليرىكيف يتصرف الآخرون 
وبماذا عساهم يردون + وعلى كل حال › كان يمكن أن تنتهى هذه 
الفضحة كلها على أبسط نحو طبيعى » ربما فى دققة واحدة ٠‏ حتى لقد 
قام ايفان فدوروفتش الذى شده شدها قوياة م ولكنه ثاب الى لفسه 
واسترد هدوءء قبل الآخرين > قام بعدة محاولات لوقف الأمير > فلما لم 
بفاءح اقترب منه بشات وعزم + فلو انقضت دفقة واحدة أخرى لكان 
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من الممكن »> اذا اقنضت الضرورة ذلك » أن يقرر اخراجه بلطف ومودة 
وصداقة » زاعما له أنه مريض > وذلك زعم قد يكون صادقة > وهو على 
كل حال زعم كان ايفان فيدوروفتش من جهته مقتنمة به كل الاقتتاع 
فلا يخالجه فيه ريب ٠٠١‏ ولكن الأمور جرت مجرى آخر !ء٠٠‏ 

كان الأمبر > منذ دخل الصالون > قد.مغى بجلس فى أقصى مكان 
عن الاء الخزف الصتى التى خوفته أجلايا من كسره ذلك التخويف 
كله ٠‏ شىء لا يكاد يصدتقه العقل : ان الأمير » بعد الذى قالته له أجلايا 
بالأمس > قد ترسخ فى انفسه اتتناع لا سبل الى مثاليته بأنه لن يستطيع 
تحاشى کسر هذا الاناء مهما يذل من جهد لتفادى هذه المية ۾ ذلك 
توجس غريب لا يصدتفى ٠‏ فالكم ما حدث : فى أثناء السهرة كانت قد 
اجتاحت نفس الأمير مشاعر” أخرى » فوية ممتعة فى آن واحد » هى انلك 
المشاعر التى سق أن 'تحدثنا عنها ٠‏ وقد صرقته هذه المشاعر عن توجسه 
وأنسته ااه ٠‏ فلما سمع أحداً ينطق باسم بافلتشيف > وقاده ايفان 
فدوروفتشس الى ايفان بتروفتش لقدمه اله ويعرآفه به مرة” أخرى › 
اقترب من المائدة وجلس على مقسد قرب اناء الخرف الصنى > الضخم 
الرائع » الموضوع فوق قاعدة فى مستوى كوعه تقریباً » ووراءه فللا ٠‏ 

وحين نطق بالكلسات الأخيرة من خطابه نهض فجأة » وأجرى 
ذراعه بحراكة واسمة طائشة » ولفت كتفيه على غير ارادة منه ء اذا همء 
اذا بصرخة تدوثى منطلقة” من أفواه الحضور جميما ! لقد ترنح الاثاد > 
وترجح فى أول الأمر ولاح أنه يهم أن يسقط على رآس أحد الشبيخين 
الصخيرين » لكنه لم يلبث أن مال الى الجهة الأخرى التى كان فها 
الألانى » فلولا أن أسرع الألمانى يشب من مكانه مرتاعا لسقط عليه » 
لكنه وقد استطاع الألانى أن يفر منه ثل لمح البصر سرعة” > هوى على 
الأرض » وأحدث سقوطه قرفمة شديدة رد عليها المضور بصسحاڻ + 
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وتنائر حطامه الثمين على السحادة هنا وهناك ! استولى على الخفل ذعر 
ودهشة ٠‏ أما.الأمير فمن الصعب بل ومن اقل القول أن نصف عواطفه ! 
لكننا لا نستطيع أننعفى أنفسنا من الاشارة الى أن احساساً خاصاً قد 
اجتاحه فى تلك اللحظة عيئها وسرعان ما 'نميز عن احسامات أخرى غيرء» 
ألئمة أو مرعبة ٠‏ ان الاحساس الذى شدهه وأسره أكر من أى 
احساس آخر » لم يكن هو الشسعور بالحجل أو الفضبحة أو الرعب أو 
المفاجأة » بل هو الشعور بتحقق النبوءة ! لو سألته أن يملل لك ما يشتمل 
عله ذلك الشعور من قوة الأسر لما استطاع أن يحبيك ولكنه كان بحس 
أن هذا الشعور قد حاصر قله وملا نفمسه برهة تكاد تكون عة ٠‏ 
وانقضت -لظة : بدا له أن كل شىء يتسم من حوله وأن الرهية دد أمام 
احساس بالضباء والفرح والنشوة والوجد ٠‏ القطعت من ذلك أنفاسه 
و «٠١‏ ولكن ذلك لم يدم الا مدة قصيرة ء المد لله ! لم يكن الأمر 
ما کان يظن ٠١‏ استرد ثثقسة 6 واظر حوله ٠‏ 

لسك وهلة طويلة كمن لا يشعر بالاضطراب الذى بحط به ؟ بل 
قل انه كان يفهم ويرى رؤية واضحة كل ما كان يجرى » ولكنه كان 
يحس كأنه فى حارج الحادثة » کشخص لخفى من شخخوص الکایات 
الحراففة » يرقب فى حجرة تسلل الها أناساً غرباء يهمه أمرهم ٠‏ رأى 
حطام الاناء يمع > وسمع أحاديث سريعة » وأبصر اجلايا محدقة” الله : 
كان وجه آجلايا شاحباً وكانت هيئتها غريبة > غغريبة جد + ولكن نظرتها 
لا تعسّر عن أى كرء » ولا تسر عن أى غضب ء كانت تأمله مرتاعة > 
غير أن عشها زاخرتان بالعطف والمحبة > ينما هى تلقى على الآخرين 
نظرات سإطمة ٠٠١‏ فاجتاحت قله بهحة لذيئة على حين فجأة ٠‏ 

وفى النهاية لاحظ مهو أن جميع الحضور قد جلسوا > حتى لقد 
كانوا يضحكون فكأن شتا لم يحدث ! وانقضت دققة فاشتد القحك ٠‏ 
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انهم يضحكون الآن من اتشداهه ء ولكنهم يضحكون باشين مرحين » 
يضحكون بمودة ومحةاء وهؤلاء أشخاص عدة يكلمونه بعبارات فيها 
كثير من الملاطفة » ولا سيما البرابت بروكوفيفنا التى تكلم ضاحكة وتقول 
كلمات رقيقة غاية الرقة + وها هو ذا يحس بايفان فدوروفتشس يربت 
على كتفه فسأة بكثير من الصداقة ٠‏ وكان ايفان بتروقتش يضحك هو 
أبضاً ٠‏ ولكن الشيخ الصغير كان أكثر الحضور بشاشة ولطفاً ومحبة 
ومودة : انه يتناول يد الأمير ويشد عليها برفقويربث علها بيده الأخرى» 
ويناشده أن يهدأ بالا ويطب نفساً > كما يفعل المرء مع طفل اعتراء 
خوف > فكان لذلك وقم” جيل فى نفس الأمير ٠‏ أخذ الأمير يتأمل وجه 
الشبخ مفتوناً » وبلغ من شدة الابتهاج أن أنفاسه تقطعت فهو لا يقوى على 
أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 


_ كيف 5 أصحيح حقا أنكم تغفرون لى ؟ و ٠٠١‏ انت ابضصا 
يا البزابت برو كوقفئا ؟ 
انه لا ستطيع أن يصداق بهجة كهذه البيحة ٠‏ 

قال ايفان بتروفتش : 

لا شك فى أنه كان الاء رائماً ٠‏ اثثى أعرفه منذ خمس عشرة 
سلة ٠٠١‏ العم ٠٠١‏ ملد خمس عشرة سلة ٠٠١‏ 

وقالت النزابت بروكوققنا بصوت عال : 

أهذه كارثئة ؟ ان الانسان نفسه الى زوال > فلا يتحسر المرء على 
جرة من فخار ! 

ثم أضافت تقول وقد لاح فى وجهها تعير عن الخوف : 
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أصحيح أن الأمر أحدث فيك هذا الاضطراب كله يا لون 
مقولايفتش ؟ هنا ريا صديقى ! كفاك كفاك ! انك لتخفنى سق ! 

سألها الأمير ؛ 

- وهل غفسرتم لى « كل شىء » ؟ لا كسر الاناء وحده » بل 
« كل ثىء » ضا ؟ 

وهم الأمير أن ينهض > ولكن النسخ الصغير أمسك يده > وأبى 
أن يتركه ٠‏ 

همس يقول من فوق الائدة لصاحبه ايفان بتروفتش > ولكن صوئه 
لم يكن من الخفوت بحيث لا يسمعه الأمير : 

« أمر غريب جداً وخطير جد » ! 

قال الأمير : 

- ألم أسىء اذن الى أحد منكم ؟ انكم لا تستطعون أن تتصوروا 
مدى السعادة التى تغمرنى حين أتصور لى لم أمىء الى أحد منكم »> ولم 
أجرح شعور أحد منكم ! على أن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك : 
فأنى” لثلى أن سىء الى واحد مثلكم ؟ ان جرد افتراض هذا اعانة لكم ! 

- هدىء نفك يا صديقى + انك مالغ ٠‏ لا داعى الى اظهار هذا 
الشكر كله » بل لا محل لهذا الشكر كله التة + هى عاطفة جملة > لكتها 
جاوز ادود ٠‏ 

أنا لست شاكراً لكم فحسب » بل أنا معجب بكم أبضاً » وانى لسعيد 
بتأملكم ٠‏ لعلئى أعبدّر عن شعورى انعبيراً غباً »> ولكن لا بد لى من الكلام > 
لا بد لى من الاقصام عمنًا یجول فى خاطری » ولو من أجل تضبى ٠‏ 

كانت تعترى الأمير حر كات اندفاعية تدل على الاضطراب والمى؛ 
من المائر جداً أن كلماته لم تعبر دائماً عما كان يود أن يقوله ٠‏ كان 


و 


عدو عليه أيه بريد ان يستأذن فى الكلام ٠.‏ ووثم بسر د على الأميرة 
بل و كوسكايا ٠‏ 

قالت الأميرة ببلوكوسكايا : 

- لا تتحرج يا عزيزى » لا تحرج ٠‏ أكمل » أكمل » لا تلتهثه 
ولكن تكلم بغير خشة أو رهمة ٠‏ ان هؤلاء السادة قد رأوا أناساً كيرين 
أغرب منك وأعجب » فلن تدهشهم ٠‏ يلم الله أن فهماك أمر عير > 
لكنك قد كسرت هذا الاناء تأخفت الجميع * 

كان الأمير يصنى اليها مشا م وفجأة سأل الشيخ” الصغير قائلاة 

أأنت الذى أنقاذت من النغى > منذ للا أشهر » الطالب 
بودكوموف والموظف شغابرين ؟ 

فاحسر الخ فللا > وجمحم بكلام يدعوه فه أن بهدىء نقسة + 

وأردف الأمير يقول مخاطا ايفان بتروفتش : 

- وعنك أنت سمعت أنك فى مقاطعة ن قد وهيت أخشاب بناء 
لفلاحين يسكنون فى أراضيك حين ابتتحنوا بحريق > رغم ألهم بعد 
اتعتاقهم كانوا قد أساءوا معاملتك ٠‏ 

فدمدم ايفان بتروفتش يقول : 

- أوه ! هذه مالفة ! 

على أن وجهه تد عبر عن ارتباح واعتزاز ‏ والق أنه لم يخطىء 
فى هذه المرة حين ”محدث عن مبالفة » ذلك أن الأمر لم يكن الا شائعة 
كاذبة وصلت الى مسامم الأمير ه 

واستأنف الأمير كلامه ملتفتاً الى الأميرة سلوكونسكايا فقال لها و 
تسم إسامة مشرفة : 

- وأنت يا أميرة » ألم تكرمى وفادتى وتساملينى معاملة الابن اعتماداً 
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على رسالة توصة من البزابت بر وكوففا 6 ألم تسدى الى“ كذلك نصبحة 
لن أنساها ما حت » كما تنصح أم ابنها ؟ 

فالت الأميرة فى غضب : 

ماذا أصابك ؟ انك لشاب طب ولكنك مضحك ٠‏ فاذا نفحك أحد 
فرشين أخذت تكيل له الشكر كانه أنقذ حاتك ؟ أتظن أن هذا حسن ؟ 
الواقع أن هذا مستقبح مستهجن ! 

وأوشكت الأميرة سلوكوس كايا أن تغضب مزيدا من الغضب > 
ولكنها أخذت تضحك على حين فسأة » و كان فى ضحكها هذه المرة بشاشة 
ومودة * فهدأً وجه اليزابت بروكوفيفنا أريضاً »> وأشرق محينًا ايفان 
دوروفتشس + 

تمتم المنرال بلهجة الارتيساح والفرح مردداً كلمات الأميرة 
سلوكوسكايا التى أثرت فه تأثيراً كيرا : 

_ لقد قلت حقاً أن ليون مقولاينتش رجل يل من ال ٠٠١‏ رجل 
يمكن أن ٠٠١‏ على شرط أن لا يلتهث ويحتنق أنناء الكلام » كما سهت 
الأميرة الى ذلك ١ء٠‏ 

وكات اجلايا وحدها اندو حز يبه * ومم ذلك كان وجهها ما يزال 
مصطتاً بحمرة » ربما من أثر الاستاء * 

كرر الشخ الصغير يقول لايفان بتروفتش : 

_ حقاً انه لطف جداً ٠‏ 

كان الأمير فى حالة اضطراب ها ينقك يزداد ٠‏ وها هو ذا يستانئف 
الكلام. فقول بتدفق يتسارع أكثر فأكثر > ندفق غير عادى > تدفق مندقم 
حار ميحيوم : 

لقد دخلت الى هنا ممذب القلب + و ٠٠١‏ وكنت خائفة متكم > 
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وكنت لخائفاً من نفسى ٠‏ كلت لخائفاً من نى خاصة ء حين عدت الى 
بطرسرج كنت قد آلبت على تشى لأعرفن” ألاس الطقة الأولى مهما 
كلف الأمر > أوللك الدين يتتمون الى أسر عريقة أتتمى أنا الى واحدة 
منها بالورانة ٠‏ آنا الآن بين أمراء مثلى » الس كذلك ؟ كنت أريد أن 
أنعرف الكم ٠٠١‏ كان ذلك أمراً لا بد منه ء لا بد منه قطعاً ! لقد طالا 
سمعت عنكم سوءا كثيراً » لقد سمعت عنكم من السوء أكثر مما سمعت 
عنكم من اير ٠‏ حدانت عن ضبق فك ركم » عن فقر اهتمامانكم » عن 
رجعية عقلكم » عن ضحالة *قانتكم » عن سخافة عاداتكم ٠‏ آم ٠١‏ ما أكثر 
ما يلكتب عنكم من أمور ! لذلك كنت زاخر النفس بحب الاطلاع وشدة 
القلق حن جئت الى هنا اليوم ٠‏ كان يلبغى لى أن أرى بعينى »> وأن أفكر 
بعقلى » وأن أكون لنفسى اقتناعا شخصية عن السؤال التالى : هل صحح 
أن الطبقة العليا من المجتمع الروسى تافهة لا مساوى شيا ولا تصلح 
لثىء > وأن زمانها قد مضى > وأن حويتها قد تضمت ء وأنها أصبحت 
عاجسزة عن أى شىء الا أن نموت > وأنها رغم ذلك ما تزال مصرة 
اصراراً عليد بدافع الفيرة القيرة على أن تحارب رجال ٠٠١‏ رجال 
المستقبل » وأن تسد أمامهم الطريق » دون أن تدرك أنها هى نشسها 
تتحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة ؟ صصح اننى كنت لا أصدق كثيراً عذه 
الآراء » لآن بلادلا روميا لم تضم فى .يوم من الأيام طبقة ارستقراطية 
حقا » اللهم الا رجال البلاط الذين اتميزوا برهم الرسمى أو تميزوا 
بمصادفة + ولكن تلك الطبقة قد زالت الآن زوالا ناما > الس الأمر 
كذلك © 

قال ايفان بتروقتش وهو يضحك ساخراً بخبث ومكر : 

_ دعك من هذا الكلام ! لس الأمر كذلك ! 

فدمدمت الأميرة بيلوكونسكايا تقول 'افدة الصير : 
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ها هو ذا تاتف ۰۰ء 

فقال الشسخ الصغير بصوت خافت : 

دعوه يتكلم ! * ان جسمه كله يرجف ! 

كان الأمير قد خرج عن حالته الطيمية قطعاً ٠‏ وانطلق يقول : 


فماذا رأيت هنا ؟ رأيت أناساً يفيضون لطافة فكر > وصراحة 
قول » وقوة ذكاء + رأيت شلا وقوراً ينشه الى صبى مثلى انشاهاً زاخرآ 
بالعاطفة والحبة » ويصنى الى كلامه حتى النهاية ٠‏ وأرى آنا قادرين 
على أن يفهموا وأن يغفروا ٠‏ وهؤلاء اناس روس طسون لا يكادون 
يقلون طببة وملا الى المودة والصداقة عنأولئك الذين لقبتهم هناك؟ وهم 
لا يقلون عنهم قبمة على كل حال ٠‏ فهل شمة مفاجأة أحلى من هذه 
المفاجأة ؟ آه ٠٠٠‏ اسمحوا لى أن أفصح عن شعورى هذا ! سمعت الثاس 
كثيراً يقولون ان كل شىء فى المجتمع الراقى لا يعدو أن يكون آدابا 
سطحة ومحافظة على الشكل بالية » أما نسغ الحماة فقد جف ٠‏ وكيراً 
ما اعتقدت أنا بصدق هذا الكلام ٠‏ ولكننى أرى الآن رؤية العين أن هذا 
لا يمكن أن يصدق على بلادنا * هل يمكن أن يصداق الرء أتكم الآن 
جميعاً يسوعيون ودجّالون ؟ منذ قليل سمعت قصة الأمير ن : لست 
تشتمل على فكاهة زاخرة بالصدق والعفوية ؟ الست تشتمل على طية 
حقيقية 5 هل يمكن أن تخرج أقوال كهذه الأقوال من فم رجل ٠٠١‏ 
هيت » من قم رجل جف قلبه ویست موهيته ؟ هل کان فى وسع أموات 
أن يستقملونى كما استقلونى ؟ الس فى هذا عنصر للمستقيل يجيز لا 
أن تصور أجمل الآمال ؟ هل يمكن أفراداً مثلكم أن لا يدركوا وأن 
سقوا فى خلف ؟ 

فال « الوظف الكبير » » وهو يتسم ابسامة فيها قليل من السخر : 
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أرجوك ٠‏ هدىء نفسك يا صديقى العزيز ٠‏ سنتكلم عن هذا كله 
فى يوم آخر » وسبسرئى كثيراً أن ٠۰۰‏ 


وتتحنح ايفان بتروفتش والتفت علىمقعده؛ وعاد ايفان فدوروفتس 
يضطرب ويتحرك ٠‏ ان رئيسه المنرال شتغل بالحديث مع زوجة الموظف 
الكبير » وأصبح لا يولى الأمير أى انتباه ٠‏ ولكن السيدة تصفى الى الموظلف 
الكبير باحدى اذثيها » وكثيراً ما كانت تلقل بصرها الى الأمير ٠‏ 


تابح الأمير کالامه يقول باتدقاعة محمومة جديدة ممخاطساً الخ 
الصنير بلهحة الثقة بل وبلهسة السارة : 

- لا ء لا ء ان الأفضل أن أتكلم ! ان آجلايا ايفانوفنا قد حظرت 
على" بالأمس أن أتكلم » حتى لقد حددت لى مواضيع يجب أن لا أقاربهاء 
فهى تعلم أننى أكون مضحكاً حين أعالج أمثال تلك المواضع ٠‏ أنا فى 
السنة السابعة والعشرين من عمرى > ولكنى أدرك أن سلوكى سلوك 
طفل ٠‏ لا يجوز لى أن أعبر عن فكرى ٠‏ قلت هنا ملذ زمن طويل ٠‏ 
لم أستطع أن أتكلم بصراحة > مفتوح القلب » الا فى موسكو » مم 
روجويين ٠.٠٠‏ قرأنا بوشكين معا > فرأناء كاملا" ٠‏ كان هو لا يعرقه ؟ 
كان لا يعرف حتى اسم بوشكين ٠‏ ما زلت أخثى أن نفسد هيثنى المضحكة 
فكرى » وأن تحط من قدر « الفكرة الرلسة » ٠‏ ان حركاتى واشاراتى 
غير موققةء انها تحىء فى غير حلها وأوائها » فتثير الشحك وتفسد الفكرة» 
ينقصنى أيضاً حس الاعتدال والقصد + وذلك أمر خطير > بل هو .أخطر 
شىء ٠٠١‏ آنا أعلم أن خير ما أفعله هو أن أبقى ساكناً لا أتتحرك ء وصاماً 
لا أتكلم + فحين أسكن وأصمت يمكن أن أبدو للناس عاقلا" بل عاقلا” 
جداً » ويتاح لى عدا ذلك أن أفكّر ٠‏ ولكن من الأفضل الآن أن أتكلمء 
انكم تنظرون الى“ بترحيب كبير وبشاشة عظيمة > لذلك قررت أن اتكلي». 
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ان فى ملامح وجوهكم فتنة رائمة ٠‏ لقد وعدت آجلايا ايفانوفنا بالأمس أن 
أصمت طوال السهرة ٠٠٠۰‏ 1 

قال الشيخ الصغير وهو يتسم : 

محتقا" » ؟ 

_ غير أن هناك لظات أقول فها لنفسى ان هذا التفكير خطأ » 
فالصدق المخلص ساوى حركة موفقة ٠‏ ألس كذلك ؟ الس هذا 
صححا ٩‏ 

٠ أحاناً‎ - 

۔ أريد أن أشرح لكم كل ثىء » كل شىء > كل ثىء !1 1 ۰۰۰ 
نسم ٠۰1‏ أتظنون اننی امرؤٌ خالى ؟ مثلى ؟ لا > لا ؛ یمیا ان أفكارى 
كلها بسبطة كل الساطة ٠٠١‏ ألا تصدقوالى ؟ أتتتسمون ؟ اسمعوا ٠٠١‏ 
أنا فى بعض الأحان جبان لأننى أفقد الايمان بنضى ٠‏ منذ قلل > حين 
كنت آنا الى هنا م نساءلت : « كيف عسانی أكلمهم ؟ ما هى العبارات الت 
أستهل بها الحدريت حتى يفهموا على ولو فللا © » شمرت بخوف شديدى 
ومنكم أنتم انما خفت + فهل كان من حقى أن أخاف ؟ ألم. يكن خوفى 
شا مخجلا” معي ؟ أى ضير فى أن يوجد أمام اسان تقدمى جمهور 
كبير من الرجعيين والشريرين ؟ على أن فرحى الآن نأثىء عن اقتناعي 
بأن ذلك الجمهور لا وجود له فى الواقع »> وأن ليس ثمة الا عناضر 
زائخرة بالحياة ٠‏ ثم انه ما ينبغى لنا أن يب الاضطراب فى نفوستا أن 
تتصور أننا مضحكون > الس كذلك ؟ الق أننا مشحكون ٠‏ فحن خفاف 

تشون » وسحن ذوو عادات سشقة مؤسفة > وحن تشحر وتثمل »> 
لا نجد أن نرى ولا أن نفهم ٠‏ نحن جمبعاً هكذا » جما » تم » وأنا » 
وهم أيضاً ٠‏ آء ٠٠١‏ لا يزعلتكم أن تسمعونى أقول لكم وجهاً لوجه 
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انکم مضحكون ؟ واذا كان الأمر كذلك ‏ أفلا يمكن أن تعد “را سناع 
تقدم ؟ بل اننى لأقول لكم ان من الخبر فى بعض الأحبان أن يكون المرء 
مضحكا » فيكون الناس أمل الى الصفح والتواضع ٠‏ انه لم يوهب لا أن 
نفهم كل شىء جملة واحدة ؟ والامسان لا يبلغ الكمال دقعة" واحدة ! فمن 
أجل الوصول الى الكمال » يجب فى أول الأمر أن لا يهم المرء أشاء 
كثيرة ء فمن يدرك سرعة مفرطة يدرك ادراكا فاسداً فى أغلب الظن ٠.‏ 
انی اقول هذا لكم » لكم ا الذين أمكن أن تفهموا أشاء كثيرة جدا 
۰ دون أن نفهموها + لقد أصحت الآن لا اخثى من جانكم شيا ٠‏ 
فانكم تصغون بغير غضب الى صبى مثلى يكلمكم بهذه اللهحة > اليس 
كذلك ؟ قط ! أوه +44 أسوف تستطيعون أن تنسوا ههه لسوف 
تستطيعون أن تشفروا لأر نك الدين أساءوا اكم 3 ولأو انك الذين لم 
يسيئوا اللكم > على حد سواء ؟ والأصعب أن تغفروا للدين لم سوا 
الكم فى شىء » وذلك لسبب بسبط هو أنهم لم يذنيوا فى حقكم «البتة»» 
وان شكواكم منهم لا تقوم اذن على اساس ٠‏ ذلكم ما كنت انتظره من 
أهل المجتمع الراقى » ذلكم ما كنت أتمحل أن أقوله لكم حين كنت آي 
٠+‏ أتضحك يا ايفان بتروفتش ؟ أنت عتقد أنتى دعوقراطى » اننى داعة 
من دعاة المساواة > انى هنا حام « عنهم » > وأنتى ٠‏ عليهم » خاثف > اليس 
كذلك ؟ ( اضاق الأمير هذا وهو بطلق ضحكة تشنحية ؟ ولقد كان فى 
كل لحظة بطلق ضحكة صخيرة متقطعة متتحمسة ) ٠‏ فاعلم اذن انثى عليكم 
خائف » علكم جميعاً وعلينا جميعاً فى آن واحد ٠‏ أا نشى أمير من سلالة 
قديمة أجلس! لآن مم أمراء ٠‏ الى أتكلم عن سلامتنا المشستركة > عن 
خلاصنا المشترك » حتى لا تندئر طبقتنا وتغيب فى الظلمات بغير نفم > لأنها 
لم تنبا بالمستقبل ولم ترد على أن تشاجرت وفقدت كل ثىء ٠‏ لاذا نزول 
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ونخلى مكاننا للآخرين بنما نحن تستطيع أن تحتف بمكائنا فى الطليعة 
على رأس المجتمع ؟ لنكن تقدميين فنبقى نحن الأوائل ٠‏ فلتصبح خداما 
لتكون نحن الأعلين” ٠‏ 

وهم“ فجأة أن ينهض عن مقعده > لكن الشيخ المجوز ظل ممسكا 
به يحداق الله بسنين بزداد قلقهما لحظة بعد لحظة * 

- اسمعوا ! أنا أعرف أن الكلام لا ينفع ٠‏ وأن الأفضل أن ندعو 
الى الي بالقدوة والعمل ء٠٠‏ ولقد بدأث ٠٠‏ و ٠ء‏ و ههه هل يمكن 
حقاً أن يكون المرء شقا ؟ أوه ٠+!‏ ما قمة حزنى وشقائى اذا كنت أحس 
أننى أملك القدرة على أن أكون سعدا ؟ اعلموا انی ۷ أفهم أن مر 
امرؤٌ بشحرة دون أن يشعر لمرآها بالسعادة » أو أن يكلم انساناً دون أن 
يسعد بحبه ٠٠١‏ أواء ! ان الكلمات تعوزنى للتسير عن هذا ٠٠١‏ ولكن 
ما أكثر الأشياء الحملة الثى ثراها عند كل خطوة مخطوها » والتى بحس 
بحمالها كل انسان مهما يكن متدئاً ! انظروا الى الطفل > انظرو! الى فجر 
الاله الحالق > انظروا الى الشب الذى يشت فى الأرض > انظروا الى 
الأعين التى تتأملكم وتحكم ٠٠١‏ 

فى أثناء هذا الخطاب الطويل كان الأمير قد نهض وهو يتكلم * 
وكان الشسخ الصغير ,تابعه بنظراته مرتاعا ٠‏ ولواحت اليزابت بروكوففنا 
بذراعها وصاحت تقول : د | ٠٠١‏ رباه ! ..٠‏ » ه كانت قد حزرت 
ما يجرى »> قبل سائر الحضور ٠‏ وهرعت أحلايا سحو الأمير فأمكنها أن 
تصل الله فى اللحظة المناسية لتثلقى سقوطه بذراعها ٠‏ كانت الفتاة 
مصعوقة من الرعب > منقلة السحنة من الحزن > وقد سخعت العويل 
الوحشى « للروح النى راتحت الشاب المسكين وطرحته أرضاً ٠»‏ ان الأمير 
بسحو الآن على السحادة وقد أسرع أحدهم قدس” تحت رأسه وسادة ٠‏ 

لم يكن أحد يتوقع هذه الحاقة ٠‏ وحاول الأمير « ن » وأوجين 
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بافلوفتش والقيخ الصنير > بعد ربع ساعة > أن يعيدوا الى السهرة حاتها 
ونشاطيها » ولكن ها انقضى نصف ساعة حتى انفض المدعوون جمعاة 
دون أن يفواتهم طعا أن يعبروا عن مواساتهم وأسفهم ممزوجين بتعليقات 
على الحادث ٠‏ فال ايقان بتروفتش فما فال ان رأيه هو ه أن الشاب 
متعصب للسلافية * »> أو هو يدين بشىء من هذا القبل » ولكن جالته 
لست خطرة » ٠‏ ولم ينطق الشبخ المجوز بكلمة واحدة ٠‏ صحح أن 
الجسم قد زعلوا كثيراً أو فللا فى غد أو فى غداة غد ٠‏ حتى ان ايفان 
بتروفتش شمر بأن كرامته هد أهينت » ولو اهائة يسيرة ٠‏ ورس ايفان 
فيدوروفتش أظهر لمرءوسه شيا من الفاء مد من الوقت ٠‏ و « الموظاف 
الكير » > « حامى » أسرة ايانتشين أصدر هو أيضاً » من جهته , 
ملاحظات متقسدمة عن رب الأسرة ء ولكنه أضاق الها بسارات لطيفة أنه 
شديد الاهتمام بمصير آجلايا ٠‏ الواقع أنه رجل لا خلو من طبة » ولكن 
من الأسباب التى أثارت اهتمامه بالأمير فى ذلك المساء > ما كان قد سمعه 
عن قصة العلاقات السابقة التى قامت بين الأمير وبين :استاسا فلسوفنا ٠‏ 
ان الأشباء القلدلة التى سمعها عن هذا الاأمر قد يره حيرة شديدة > 
وكان بود لو يلقى أمثلة حول هذا الموضوع ء 

قالت الأميرة سلوكوسكايا لالبرابت بروكوففنا بعد السهرة > لظة 
الاصراف : 

ما عسى أقول لك ؟ انه حسن واه سىء ٠‏ واذا أردت معرفة راي 
صريحة قلت لك انه الى السوء أقرب ٠‏ انك لثرين بنفسالك ما نوعسه 
رجلا : انه مريض ! 

قررت المزابت بروكوففنا فى قرارة ننسها أن الأمير « لا يمكن » 
أن يكون لابنتها خطبباً ٠‏ وفى اليل حلفت لنفسها أنه « لن يتزوج آجلايا 
ما بقبت هى على قد الحياة ٠ » ٠‏ وقد استيقظت فى الصباح على هذه الال 
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نفسها وهذا العزم نفسه ٠‏ ولكتها وقمت فى تنافض واضح عند الغداء بعد 
الظهر بقليل ٠‏ 

ذلك أن آجلايا قد أجابت عن سؤال ألقته علها أختاها ( بكثير من 
اللافة والكياسة فى الواقع ) » فقالت بلهحة باردة لكنها متغطرسة : 

- آنا لم أقطع له عهداً قط ء ولا عددته خطببى فى يوم من الأيامء 
انی لا أكثرث به أكثر مما أكترث بأى شخص ٠‏ 

فما كان من اللزابت بروكوففنا الا أن مرت تقول بلهحة حزن : 

- لم أكن أتوقع منك لغة كهنه اللغة ! أا أعلم أنه لا يصلح لك 
زوجا » والحمد لله على أن الأمر اننهى هذه النهاية ! ولكننى ما كنت 
لأصداق أن يصدر عنك كلام مثل هذا الكلام ! كانت فكرتى علك محتلفة 
عما أراء الآن فك كل الاختلاف ٠‏ آلا من جهتى كان بمكنى أن أطرد 
جمع ضوف الأمس ولا احتف.ل بأحد غيره ٠‏ ذلك هو رأيى فه أموو 

قالت اللزابت بر وكوضفنا ذلك وصمتت فسأة كالرتاغة مما قالت ٠‏ 
ثىء فد تقرر فى ذهن اجلايا ٠‏ ان أجلابا أيضا كانت تننظر ساعتها » 
ساعتها الماسمة ؟ وكان كل تلميح طائش أو الماع متهور يحدث فى قلبها 
جرحا عيقاً ٠‏ 
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بداية ذلك الصاح سشأئرة لدى الأمير أيضاً 
باحساسات ألمة ٠‏ ولقد كان يمكن تفسير تلك 
الاحساسات بحالته المرضية ء غير أن حزنه كان 
يخالطه شىء يبلغ من صعوبة التحديد أن ذلك 
بعينه کان سيب عذابه ۰ صحيح أنه كان ازاء وقائم محسوسة ملموسة > 
دققة دقة” أليمة مشجبة » لكن حزنه يمضى الى أبعد من كل ما كان 
يتذكره أو يتخيله * وكان يدرك أنه لن يستطيم وحده أن يهدىء قلقه. 
وشيثاً فئسثاً ترسخ فى نفسه اتنظار حادث خارق حاسم سيقم له فى ذلك 
اليوم ذانه + ان النوبة التى اعترته فى اللملة البارحة أحرى أن معد نوبة 
بسسطة ؟ حتى انها لم تخلف من الاضطرابات غير نوع من السويداء > 
وثىه من الثقل فى الرأس » وآلام فى الأعضاء ٠‏ وكان ذهنه صافا » رغم 
أن نفسه كانت متألة ٠‏ لقد صحا من نومه فى ساعة متأخرة » فسرعان 
ما عاودته ذكرى السهرة الماضة واضحة وضوحاً تاماً ٠‏ حتى لقد وعى 
أنه تقل الى منزله بعد النوبة بنصف ساعة ٠‏ 





وعلم أن أسرة ايانتشين أرسلت مسأل عن صحته ء ثم أرسلت 
تسأل عن صحته مرة ثانية فى الساعة الادية عشرة والنصف ٠‏ فأبهحه 
ذلك ٠‏ وكانت فيرا لسديفا من أوائل الأشخاص الذين زاروه وقدموا 'له 
خدماتهم ٠‏ لقد أجهشت تبكى فجأة منذ رأته ٠‏ ولكنها أخذت تضحك 
ان هدا الأمير روعها + وتأثر هو ثرا قوياً بهذا العطف الدى أظهرنه 
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له الفتاة كتناول يدها وقتَّلها م فاحمرت الفتاة وهتقت تفول هرواعة وهى 

آم ٠۰۰‏ ماذا تفعل ؟ ماذا تفل ؟ 

ولم تلبت أن غادرت الغرفة «ضطربة” اضطراباً خاصاً » ولكن وقتها 
قد اسم لأن تروى للأمير أن آباها أسرع فى الصباح المنكر الى ست 
«التوق » ( بذلك سمت النرال ايفو لين ) »> لسأل هل مات فى اللبل٠‏ 

وحين عاد سد يفف الى داره سل الظهر م حاء الى الأمير بنفسه » 
فالا انه « لن يمكث الا دققة واحدة > وانه لا بريد الا أن يطمئن عن 
صحة الأمير « الغالية » > الخ ٠‏ هذا عدا أنه يريد أن يزور « خزائته 
الصغيرة » ٠‏ وكان لا يتوقف عن الشكوى والأنين واطلاق الصبحات تلو 
الصبحات > فلم يلبث الأمير أن طرده » ولكن ذلك لم يمنعه من أن يتجراً 
فلقى أسئلة عن النوية التى اعترت الأمير فى الدلة الارحة » رغم أنه كان 
واضحاً أنه يعرف الأمر يأدق تفاصله + 
يمكث الا دققة واحدة ٠‏ ولكن كولا كان صادقاً حقاً » وكان بسشد به 
اضطراب عارم وقلق اتم ٠‏ وقد بدأ كلامه بأن سأل الأمير صريسا جازماة 
ملحا أن يوضح له كل ما كانوا يخفونه عنه > وأضاف أنهم قد أعلموه 
بالأمس كل شىء ريا ٠‏ لقد كان اتفعاله عشيفا عمتا ٠‏ 

أطلعه الأمير على حشقة الأمر بكل ما يحمله قله من مودة ويضمره 
من محة ٠‏ عرض عله الوقائم بدقة امة ٠‏ فكان وقعها على الفتى المسكين 
كوقم i‏ 0 يتلق بكلمة واحدة > ولفق نكي صامتا”, 
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.بوم من الابام » والتى لا بد أن تكون منعطفا حاسما فى حباة مراهق ٠‏ 
وأسرع يطلعه على الطريقة النى سعالج بها الأمر » مضبفاً الى قوله أن 
موت العجوز » فى رأيه »> ربما كان يرجم خاصة الى الارتباع الذى 
خلغه فى قله العمل السىء الذى اقترفه » وأن هذا التأئر قد لا يقدر عله 
سائر الاس ٠‏ 

سطعت عنا كولا حين أنهى الأمير كلامه » وقال : 


ها أحقر جانا وفاريا وبتنسين ! لن أشاجرهم > لكن كلا منا 
سسير بعد الوم فى طريقه ! آه يا مير »> لقد شعرت مندذ أمس بعواطف 
جديدة كثيرة ٠‏ هذا درس لى ! اتنى أرى الآن أن على" أن أكفل معشة 
أمى وان آھیء لها ما تحتاج اليه ٠‏ انها على كونها فى منجى من العوز عند 
فاريا » فلس ٠۰١‏ 

وتذكر كوليا أنهم ينتظرونه فأسرع ينهض ؟ ثم سأل الأمير عن 
صحته متسجلا » فلما أجابه الأمير عن سؤاله قال له بحرارة : 


- أليس هناك شىء آخر ؟.لقد شمعت أنه بالأفس ٠٠١‏ ( على اتنى 
لا شان لى آنا بهذا ) ٠٠٠‏ ولكن اذا احتجت فى أى يوم من الأيام الى 
خادم وفى مخلص » لأى أمر من الأمور > فان هذا الخادم واقف الآن 
أنامك ٠‏ يخكل الى“ أننا لسنا سعيدين » لا أنت ولا أناء أليس كذلك ؟ 
ولكن لك ولكننى لا أسألك ووه لا أسألك ووه 

وحين انصرف كوليا نرق الأمير فى أفكاره مزيداً من الشرق 
المميق ٠‏ ان صحه كافة يتبأون له بالشقاء ؟ انهم جمسساً قد خلصوا الى 
تتائجهم ؟ هم جیما يلوح عليهم أنهم يعرفون شتا يجهله هو ٠‏ لببديف 
يلقى أسثلة مستخفية ؟ كوليا يلح تلميحات ماشرة > فيرا نكى» وحرك 
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الأمير يده أخير؟ باشارة غضب فالا" لنفسه : د لعن الله سوء الطن ٠‏ أنه 
مرض !>»* 

وق حو الساعة الثانه » استرد وجهه هدوءه حين رای السدات 
اماتشين بحن الله زاثرات « مدة دقيقة واحدة » ء ان زيارة دقيقة 
واحدة هى التى جاءت بهن قعلا” ٠‏ لقد أعلنت اليزابت بروكوففنا بعد 
الغداء رأساً » أنهم سبخرجون لنزهة يشتركون فيها جمعاً ٠‏ قالت ذلك 
بلهحة آمرة » قاطعة » جافة > دون شرح أو تمليل ٠‏ وخرج الجميع > أى 
الأم والآسات والأمير « شتف ٠ » ٠٠٠‏ وسرعنان ما سارت اليزابت 
بروكوقفنا فى اتجاه هو عكس الاتيجاه الذى يسيرون قنه كل يوم ٠‏ 
فأدرك الجميع ما تنتوى > لكنهم لزموا الصمت مخافة أن يثيروا فضب ماما 
التى كانت مشى فى طلعتهم دون أن تلتفت > كأنها تريد أن تحائى 
اللوم أو الاعتراض ٠‏ واسّهتها آديلائد أخيراً الى أنه لس من الضرورى 
أن .بركضوا هذا الركض كله للقام بنزهة > وأنهم عاجزون عن مجارانها 
فى السير بهذه السحلة ء 

قالت الزابت برو كوففنا وهى تلتفت الى وراء : 

د بالمناسبة : لحن الآن ريون من ببته ٠‏ وهو قريينا على كل حال» 
مهما يكن رأى آجلايا » ومهما ريحدث من بعد ؟ لا سيما وأنه الآن شقى 
ومريض ٠‏ أا على الأقل سوف أزوره حتماً ٠‏ فمن شاء صحنى » ومن شاء 
أكمل نزهته ٠‏ 

دخل الجميع طبعاً ٠‏ وبادر الأمير يمّذر مرة أخرى عن كسر الاناء 
الذى نهشم بالأمس ٠٠١‏ وعن الفضيحة التى وقعت ء٠٠‏ 

فأجابت اليزابت ألكسندروفنا تقول : 


دعك من هذا ٠‏ لم يحدث ثىء ذو بال ٠‏ لسن تحطم الاناء هو 
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ما يؤلنى > وانما تؤلتى حالتك أنت ٠‏ انك 7 تسرف الآن اذن بأن فضيحة 
قد وقمت : لا يدرك المرء ما حدث الا فى الغداة ٠٠٠!‏ على أن هذا سه 
لا قمة له ء لأن كل واحد يرى الآن أنك غير سول ٠‏ هنا » الى اللقاء ! 
اذا شعرت بقدرة على القام بنزهة فافمل > ثم نم فلبلا مرة أخرى + هذه 
نصحتى لك ٠‏ واذا بدا لك أن تزورها كما كنت تزورثا فى الماضى 
فلا تحجم ٠‏ عليك أن تق الى الأبد بأنك ستظل صديق أسرتتا أو صديقى 
أنا على الأقل > مهما يحدث من أمر » ومهما ينتج من تاج ٠‏ ألا أضمن 
نشى على الأقل ٠٠١‏ 

وبادر الجميع يشتون عواطف الزابت بروكوقيفنا » ويون عليهاء 
ثم خرجوا ينصرفون ٠‏ غير انهم باستعجالهم الساذج فى قول كلام بلاطف 
امسكين ويواسه ويقوى عزيشه فد ارتكبوا قسوة لم مستطع اليزابت 
بروكوقفنا حتى أن تفطن الها ٠‏ ان دعوته الى أن .يزورهم « كما كان 
بزورهم فى الاغى » > وكذلك فصر صداقته عليها هى ( « صديقى أا على 
الال » ) » ان ذلك كان بمثابة تنبه ٠‏ 

ولقد تذكر الأمير وضع أجلايا ٠‏ صحح أنها ابتسمت له ابتسامة 
أخاذة حين دخلت وحين خرجت > ولكنها لم تنطق بكلمة واحدة » حتى 
حين أكد الآخرون صدافتهم ٠‏ ومع ذلك سنت نظرها عليه مرنين + كان 
وجهها أشد شحوباً مما علهد فيه من شحوب » كأنها قضت للة مسهّدة . 
وقرر الأمير أن يزورهم حتماً فىمساء ذلك اليوم نفسه « كما كان يزورهم 
فى الماضى » + ونظر الى ساعته محموماً ٠‏ 

بعد خروج آل امائتشين بثلاث دقائق > ذخلت فيرا ٠‏ وقالت له : 


ليون مقولايفقش » عهدت الى أجلايا ايفانوفنا مند هنهة بأن 
اش الك رسالة سرابة ج 
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اتفعل الأمير انفعالا” بلغ من القوة أنه أخذ يرتحف + وكال رسألها : 

رسالة مكتوبة ؟ 

لاء ان وقتها لم يكد يسع لأن تحملنى الكلمات التى أقولها 
لك : انها تر.جوك ملحة” أن لا تغب عن بيتك طوال النهار دققة واحدةء 
الى الساعة الشابعة أو حتى الساعة التاسعة ٠‏ النى لم أسمع كلامها دققاً 
واضحاً فى هذه النقطة ء 

- ولكن لم هذا ؟ ما ممناه ؟ 

لا أدرى ٠‏ لكنها كلفتنى أن أنقل الك هذه الرسالة آمرة أمراً 
صارماً ؟ 

- أهى استعملت نسير « الأمر الصارم » ؟ 

لاء لم يكن تعيرها واضحاً هذا الوضوح كله ٠‏ ان وقتها لم يكد 
يتسع لأن تكلمنى ملتفتة + من حسن الحظ اننى دنوت منها ٠‏ ولكن المرء 
يقرأ فى وجهها أنها تأمر أمراً »> سواء أكان الأمر صارماً أم لم يكن 
كذلك ٠‏ لقد ألقت على نظرة اتخلم لها قلبى ٠٠١‏ 

ألقى الأمير سؤالين أو لالة أسثلة أخرى > لكنه لم يلم أكثر مما 
علم ٠‏ وفى مقابل ذلك اشتد فلقه ٠‏ حتى اذا خلا الى نفسه تمده على 
الديوان وعاد الى تخمينانه : « قد يكون علدهم أحد قبل الساعة التاسمة > 
فهى تخشى أن أقارف شذوداً آخر وأن أثير فضحة جديدة أمام الزوار» 
كذلك قال لنفسه أخيراً وعاد يتتظر حلول المساء تاقد الصير تاظراً 
فى ساعته * 

لكن حل اللغز قد جاءه قل حلول المساء بمدة طويلة م جاده فى 
صورة زيارة حديدة بل فى صورة لغز ثان لا يقل عن الأول افلاقاً : 
فبمد انصراف آل ايباتشين بنصف ساعة تماماً حضر اله هبوت * 
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كان هسولت منساً مرهقاً مهدا" > فلم يستطع أن يقول كلممة 
واحدة بل تهاوى على أحد المقاعد تهاويا كمن أغمى عليه > واعترته نوية 
سعال رة أخذت تهره هرا قوية » و کان السعال مصحوبا” بيصقات دمه 
ان عبنيه تلتمعان > وان بقعا حمر تظهر على خديه ٠‏ دمدم له الأمير ببضع 
كلمات لم يجب عنها > مقتصراً أثناة مدة طويلة على تمحريك بده باشارة 
معناها أن ينترك مرتاحة ٠‏ حتى اذا استرد شتا من فوته > قال بجهد 
ظاهر وصوت أبح : 

أنا ذاهب ! 

أترريد أن أصحيك ؟٠٠*‏ 

لكنه توقف فحأة اذ نذكر أنه ملم من الخروج منذ قليل ٠‏ 
الحتئق نفسه : 

لست ذاهياً من عندك ٠‏ بالعكس : لقد رأيت من اللازم أن أجىء 
اليك لأحدثك فى أمر من الأمور ٠٠‏ ولولا ذلك ما أزعجتك ٠‏ أا ذاهب 
من عندهم ٠‏ وأحسب أن المسألة فى هذه المرة جد لا هزل + انتهى كل 
شىء ٠‏ لا أقول هذا التمامآ للشفقة ء أؤكد لك ء٠٠‏ حتى لقد استلقت 
هذا الصاح على فرائى مقرراً أن لا أغادره قل حلول د تلك اللحظة » 
أن محثى كان لا بد مله ٠.‏ 

- منظرك مؤلمء كان أحرى بك أن نستدعيتى لا'أن قحسل نفسك 
عنام المحىء + 

- طبباء كفى هذا الآن ٠‏ لقد رائيت الطالى > فقمت بما انوجبه آداب 
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المجتمع > ومقنضيات الكياسة والذوق والتهذيب ٠٠*٠١‏ نسيت : كيف 
صحتك أنت ؟ 

_ صحتى الآن حسنة ٠‏ ولم تكن أمس كذلك ٠٠١‏ تنماماً | 

أعرف ٠‏ ذأ كر لك هذا ٠‏ وكان الاء الخزف الصنى هو الضحةء 
حسارة أننى لم أكن هناك ! ولكن فلنصل الى الأمر الذى أريد الكلامقيهه 
أولا : لقد سعدت اللوم برؤية جبريل "آردالمونوفتش يوافى أجلايا 
ايفانوفتش فى موعد مضروب قرب الدكة الحضراء ٠٠١‏ وأأعحت أعظم 
الاعحاب بمدى ما يمكن أن يظهر فى هيثة انسان من حماقة وغاء ٠‏ وقد 
ذكرت هذه اللاحظة لأجلايا ايفاتوفنا نفسها بعد اتصراف جيريل 
اردالولوفتش ٠٠۰‏ 

م أضاف هسوليث يقول وهو ينظر مرتابا الى وجه محدثه الذى 
لم يكن يعبر عن شىء : 

أظن أك أنت لا يدهشك ثىء يا امیر ٠‏ يقال ان من علامات قوة 
الفكر أن لا يدهش المرء شىء ٠‏ أما ألا ففى رأبى أن ذلك يمكن أن 
يكون علامة غاء عمق أيضاً ٠٠١!‏ على كل حال » لست أعنيك أنت حين 
أفول هذا الكلام ٠٠١‏ ممذرة ٠٠١‏ انثى الوم غير موفق فى اختبار 
تعابيرى ٠‏ 

بدا الأمير يتكلم فقال : 

كنت أعلم منذ امس أن جبريل آرداليونوفتش ٠٠۰‏ 

لكنه لم يليث أن صمت فجأة وقد اضطرب اضطراباً واضحاً مع أن 
نولت قد ساءئه قلة اطماله ٠+‏ 

- كنت تعلم ذلك ؟ هذا نأ حقاً ٠٠١!‏ على كل حال » لا تكلف 
نفك عناء أن تحكى لى ٠٠١‏ ألم تشهد لقاء اليوم أأيضاً ٠٠.5‏ 


يفف 


لا بد أك تعرف الحواب » ما دمت قد حضرت اللقاء ! 

لعلك اختيات وراء دغل ٠‏ على كل حال > أنا مسرور لك طبءا» 
لأنى كت أظن فى السابق أن جبريل آردالونوفتش قد حل عندها 
لالت ٠ه‏ 

أرجوك أن لا تكلمئى فى حذا الأمر يا هسولت »> خاصة” بهذه 
الليحة ٠‏ 

لا سسما وأنك تعرق كل شىء ٠‏ 

أنت مخطىء ٠‏ لم ؟'طلع على شىء تقريبة ؟ وان آجلايا ايفانوفنا 
لتعلم حتما اننى غير مطلع على شىء ٠‏ كنت أجهل حتى أمر ذلك الموعد. 
تقول ان لقاء قد تم ببنهما على موعد مضروب » لس كذلك ؟ طب ٠.٠‏ 
دعنا من هذا + مي 

- ولكن كيف يستطيع المرء أن يفهم عنك ؟ ثارة” تقول انك كنت 
تملم > وتارة” انك لم تكن تسلم > ثم تضيف : ١‏ طب ٠٠١‏ دعنا من 
هذا ٠ » ٠٠١‏ ولكن لا »> حذار من فرط الثقة ! لا سيما اذا كنت لا تعلم 
شتا ٠‏ وان فرط ثقتك انما مرده الى أنك لا تعلم شا" ٠‏ هل تسرف 
حسابات ذينك الشخصين : الأخ واخته ٠٠١5‏ ربما كنت لشته فها 
وتتصورها > هه © 

ولاحفل حيوليت حركة تململ من الأمير فأسرع يضيف قوله : 

ب طيب » طب ٠00‏ اا انما جثت الى هنا لأمر شخمى أريد أن٠٠‏ 
أوضحه سطان يأخذنى ووه رهب" عدد الاسشاحات الى جا عل 
أن أقدمها ! هل تريد أن تصنى الى“ ؟ 

تكلم > اننى أصفى الك ٠‏ 

- لكننى أغير رأيى مرة أخرى : سوف أبدأ مم ذلك بالكلام على 
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جانا ٠‏ هل تنخيل هذا ؟ لقد ضسرب لى موعد قرب الدكة الخضراء » 
أنا أبضاً ! على أننى لا أريد أن أكذب : يجب أن أذكر س آنا الذى 
لمحن على أن تحدد لى هذا الموعد واعداً بالكشف عن سر ٠ه‏ لا أدرى 
هل وصلت قبل الأوان ( أظن اتنى سيقت الساعة فملا ) » ولكننى ما ان 
جلست الى جاب آجلایا ايفانوفنا حتى ريت جر يل آردالمونوفتش وفاريا 
آردالوتوفتش مقبلين وقد تأبط كل منهما ذراع الآخر كأنهما يقومان 
بنزهة ء فلما رأيانى شلدها بل وارتنكا » لأنهما كان لا يتوقعان أن أكون 
هناك ٠‏ واحمرت أجلايا » بل صدقنى اذا قلت لك انها اضطربت وفقدت 
سطرتها علىنفسها فلبلا » سواء أكان ذلك لوجودى أا أم محرد أنها 
رأت جبريل آردالونوفتش الذى كان فى غاية الحمال حقاً ٠‏ الهم آنها 
احمرت احمراراً شديداً » وختمت الموقف بأن غمرت بسنها غمزة 
مضحكة »> ونهضت نصف نهوضص» وردت على تعصة جريل اردالليونوفتش 
وعلى ابتسامة الملاطفة والداراة التى ابتسمتها باربارا ارداليونوقا > ثم 
قالت لهما بليحة مفاجئة حاسمة ؛ « انما أردت أن أعر لكما شخصياً عن 
سرورى بصدق عواطفكما ٠‏ فكوا على ثقة باننى متى احتجت الى هذه 
العواطف لن يفوتنى أن ألا الها وأعتمد عليها ٠ » ٠‏ قالت لهما ذلك ثم 
صرفتهما باشارة من رأسها » فانصرا لا أدرى أمهزو مين أم منتص رين + + 
أما جانا فلا شك آنه كان غباً كل الغباء ٠‏ انه لم يفهم شيا » واصطبغ 
وجهه بحمرة قائية ( ان سحنته تكتسى فى بعض الأحيان تسيراً غريباً ) ٠‏ 
وأما باربارا آرداليونوفنا فأظن أنها أدركت أن علها أن تتسل بأقصى سرعة 
وأن أجلايا لا يمكن أن يطلب منها أكتر من ذلك ٠‏ فاقتادت أخاها ٠‏ 
انها أعقل منه » وائى لقتم بأنها الآن تحقق انتصاراً ٠‏ وأما أنا فقد جثت 
لأنفاهى مع آجلايا على موضوع لقائها المزمم مع لاستاسيا فلسوفنا ٠‏ 
صاح الأمير يسأل : 


مع لاستاسا فيليبوقنا ؟ 

- على مهلك » على مهلك ! يدو لى أنك فقدت هدوءك فدات 
تتدهش > هه ؟ يسرنى أن أرى أنك تريب أن تشه الرجال ؟ ولسوف 
أسلشّك فى مقابل ذلك ٠‏ انظر كم يربح المرء حين بخدم ويعاون آنسات 
شابات 'سلات ٠‏ لقد تلقت منها الوم صقعة 1 

- صفعة معلوية طا ٠ ٩‏ 

كدلك اله الأمير بير ارادة ٠‏ 

نعم > صفعة معنوية لا مادية ٠‏ أظن أنه ما من يد يمكن أن قرتفم 
على انسان فى مثل حالنی > ولو كانت يد امرأة + حتى جانا لا يمكن أن 
يضربنى + ومع ذلك فقد اعتقدت أمس فى لمظة من اللحظات أنه سيرتمى 
على" للشسعئى خرباً ٠٠١ 1٠٠٠‏ يمنا اننى أحرر الآن ما يحول فى ذهنكه 
انك تقول لنفسك ؛ ٠‏ طب ء بحب أن لا يلضرب ٠‏ ولكن من الممكن فى 
مقابل ذلك بل ومن الواجب أن يلخنق أثناء نومه بوسادة أو بشطاء 
مبتل ٠٠١‏ » ء انثى أثرأ الآن هذا الخاطر فى وجهك ٠‏ 

قال الأمبر محتحة باشمثزاز : 

- لا أدرى ٠٠‏ ولكنتى حلمت هذه الللة أن شخصا يختقنى بغطاه 
ملل ٠٠١‏ وسأقول لك من هو ذلك الشخص : تصور أنه روجويين ! 
ما رأيك ؟ هل يمكن خنق اسان بشطاء متل ٩‏ 

-لا أدرى دوه 

سععت أن الأمر ممكن ٠‏ طب ٠‏ طب ٠ه‏ دعنا من هذئاء 
ولا نتكلمن فيه ٠‏ والآن أريد أن ألقى هذا السوّال : لاذا أعد أنا نماماً ؟ 
لاذا وصفتنى هى اليوم بأنتى نمام ؟ لاحظ أنها لم نمل ذلك الا بعد أن 
أصنت الى كلامي حتى آخر كلمة » وبعد أن ألقت عل أسئلة ++ كذلك 


ييف 


هن“ النساء ! من أجلها هى انما كنت على علاقة بروجويين ( وهو شخص 
طريف شائق على كل حال ) ٠‏ ومن أجلها انما هبات لها لقاء مع استاس 
قلوتا ٠‏ أثرائى جرحت شعورها وسات الى كبر يائها حين أسمعتها أنها 
أنها تريد أن تستفد من « بقايا » ناستاسسا فلسوفنا ؟ أا لا ألكر هذه 
الحقئقة * وقد رددت لها ذلك الكلام مراراً + لكلنى اما فعلت ما ملت 
من أجلها وفى سبيل مصلحتها ٠‏ كتبت لها رسالتين بهذا الممنى وبهنه 
اللهجة » وعبّرت عن رأبى بهذا الأسلوب أثناء لقائنا الوم أيضاً ١ء٠٠‏ 
وفى مرة أخيرة رأيت من واجبى أن أقول لها ان هذا يشتمل على مذلة 
لها * ثم ان كلمة « بقايا » هذه ليست الختراعاً منى > وانما آنا استعرتها 
٠.‏ = - 31 

من غيرى » وجميع من فى ببت جانا يستعملونها على. الأفل ء وقد أيلدت 
هى نفسها ذلك ٠‏ فلماذا وصفتتى اذن بانتى نمام ؟ رأيت” > رأيت : ان 
رغة محمومة فى الضححك على تستمر بها الآن نفسك ؟ وائى لأراهن أنك 
تطسّق على حالتى هنه الأبات السخفة : 

وف يوم نهايتى الحزيئة 

قد يسطع الب على شفتى 

بابتسامة وحاع * 

ها ها ها ! 

لاحل مدى تتاقض جانا : انه يتكلم عن بقايا ؟ أفليس يسعى هو 
نفسه الى الاستفادة من « بقايا > 8 
لث الأمير صامتاً برهة” طويلة ٠‏ كان مصعوفاً ه 


ولمتم أخيراً بقول : 


ذكرت لقاء مع ناستاسا فلسوفنا » ألس كذلك ؟ 

- دعك من هذا الكلام » هل يمكن أن تجهل حقاً أن لقاء متم 
الوم بين أجلايا اينانوفنا وناستاسيا فلسوفنا ؟ بفضل المساعى التى قمت 
بها آنا » فقد تولى روجويين » تة لطلب من أجلايا ايثانوفنا > دعو 
تاستاسا فبلسوقنا الى المجىء من بطر سيرج خصيصاً »> وهى الآن فى صحية 
روجويين » بالقرب من مسكئك » فى الست الذى سبق أن أقامت فيه » 
عند داريا ألكسقنا ٠٠١‏ صديقتها ذات السمعة المشبوهة +٠٠‏ فالى ذلك 
الست المشبوه انما ستذهب الوم أجلايا ايقانوفنا لاجراء حديث ودی مم 
ناستاسا فلسوفنا » ولحل مشكلات ممنتلفة ٠‏ انهما نريدان أن تتكلما بلغة 
الرياضات + اكنث لا تعرف هذا ؟ بشرفك ؟ 

- غير معقول ! 

- هذا أحسن ! ولكن أين لك أن تعرف بالأمر ؟ ومع ذلك > فى 
جحر كالجحر الذى نمش فبه » لا يكن أن تطير ذبابة الا وييلغ نيأ 
طيرانها جسع الاس ! الخلاصة ٠٠١‏ لقد نبهتك » وفى امكانك أن تكون 
لى شاكراً ممتناً ٠‏ هينًا » الى اللقاء ! ربما فى الحاة الآخرة ! فى المالم 
الثانى ! كلمة أخرى : اذا كنت قد تصرفت معك تصرفاً وضعا دنيئة » 
فذلك ٠٠١‏ لأنتى لس ثمة سب يدعولى الى أن أضحى فى سسلك 
بمصالمى ٠‏ قل لى من فضلك : لاذا عسائى أوثر مصالحك عل مصالى ؟ 
الها انما أهديت أا « اعترافى » ( أكنت لا تعرق ذلك ؟ ) » قسرعان 
ما فلت هدبتى راضية ! هىء هىء ! لكننى تصرفت معهنا هى تصرفاً 
لا وضاعة فيه ولا دناءة ٠‏ لم أرتكب أى خطأ فى حقهاه بل هىالتى درت 
لی « مقلباً » ووضعتنى فى موضم حرج +٠‏ على اننى لم اقترف ذا حتى فى 
حقك أنت ٠‏ وان أبحت لنضى تجاهها أن ألح ذلك التلسح الى «القاناء 
والى أشياء أخرى منهذا القبل» فائنى فىمقابل هذا أحدد لك بوم الموعد 


۲ 


وماعته ومكانه » فأكشف لك الأوراق كلها !ء٠٠‏ صحح أتتى أل هرا 
عن غضب وحقد > لا عن انل وشهامة ٠‏ استودعك الله ! التى ثرثار ثرثرة 
انسان عى” اللسان أو مسلول الصدر ء افتح عبننك > اثخذ اجراءاتك »> 
تصرف بأقصى سرعة » اذا كنت جديرا بأن تسمى رجلا ٠‏ سيتم اللقاء 
هذا الساء ٠‏ ذلك أمر مؤكد محقق ٠‏ 

اتحد هسولت نحو الاب > لكنه وقد ناداه الأءير وقف فى العتبة ٠‏ 

سأله الأمير : 

- فى اعتقادك اذن أن أجلايا ايفانوفتا ستذهب الوم الى ناستاسيا 
شلسوفا ‏ شخصها ؟ 

كانت بقع حمر لصبځ خدیه وجنه ۰ 

أجابه هببولت وهو يلقى نظرة وراءه : 

لا أعرف انماما * ولكن ذلك جائر ٠‏ على أن الأمر لا يمكن أن 
يكون غير هذا ٠‏ فان ناستاسا فلب وفنا لن تذهب الها > ألس كذلك ؟ 
والحديث لا يمكن أن يجرى عند أهل جانيا حيث يمحتضر النرال ٠‏ 
ما قولك فى المنرال ؟ 

قال الأمير معترضاً : 

اسمع + يكفى هذا السبب وحده حتى يكون الأمر مستحبلاة > 
كيف يمكنها أن مرج ولو أرادت ؟ انك لا عرف عادات ٠٠ء‏ هذا 
المنزل ؟ انها لا تستطيع أن تذهب الى ناستاسا فبلسوقنا وحيدة ء تلك 
مزحة ! 

سأقول لك شلا يا أمير : لا أحد يقفز من التافذة + ولكن حين 
يشب حريق فان أحسن رجل مهذب وأرقى سدة مرموقة لا يترددان عن 
القفز من النافذة + اذا مسحت الاجة فستكون آستنا مضطرة” أن تسلك 
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هذا السسل > وأن تذهب الى #استاسا فلسوننا + ولكن قل لى : حل 
السات ايبانتشين لا سمح لهن فى دارهن أن يذهين الى أى مكان ؟ 

- لسن هذا ما أردت أن أقوله ٠٠٠‏ 

طبب ١‏ اذا لم يكن الأمر كذلك » فسوف يكفيها أن تهبط درجات 
المدخل » وأن سير دما » ولو نرتب على ذلك أن لا تمود الي الدار فى 
يوم من الأيام ٠‏ هناك ظروف يحرق فبها الااسان سفله ويمتئعم حتى عن 
العودة الى منزل أبويه + لست الياة وجبات غداء ووجات عشاء وأمراء 
أسماؤهم ٠‏ شتف ۰۰ء » فحسب ! ۰ء٠‏ يدو لى أنك تنظر الى آجلايا 
ايفانوفنا نظرتك الى صبة صغيرة أؤ تلمبذة فى مدرسة داخلةء لقد قلت 
لها أنا هذا » وأحسب أنها وافقتتى على رأبى ٠‏ انتنظر الساعة السابعة أو 
الثامنةء. لو كنت فى مكانك لأوفدت شخصاً يرقها فيعرف لظلة خروجها 
من الدار ٠‏ فى وسعك أن ترسل كوللا على الأقل * ق أله سسىره أن 
يعمل جاسوسا » فى سيل مصلحتك طب ٠٠٠‏ هذه أمور نسبية جدآ ٠١‏ 
ها ها !٠ءء‏ 

قال هسبوليت ذلك وخرج ٠‏ لم يكن ثمة سب يدعو الأمير الى 
تكلف أى اسان بأن پتتصس له » حتى ولو کان یرضی لنفسه استعمال 
مثل هذه الوسسلة ٠‏ لقد أدرك الأن بعض الادراك لاذا أمرئه أجلايا بأن 
لا يغادر ببته ء لعلها تتتوى أى تمجىء اليه ؟ أو لعلها أرادت أن #حسه فى 
الت حتى لا يجىء بثما ھی على معاد ٠‏ نسم ربما كان هذا هو الأمر اه 

شعر الأمير بدوار » وبدا له أله برى الغرفة كلها ترقص من حوله». 
استلقى على الديوان وأغمض عشه ٠‏ 

ان القضة مجرى محرى حاسماً نهائماً » بطريقة أو بأخرى ٠‏ لا » 
انه لا ينظر الى اجلايا نظرته الى صبة صغيرة أو الى تلسذة فى مدرسة 
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داخلة ٠‏ اله يدرك الأمر الآن : لقد طلا شعر بمخوف » وان شتا من هذا 
النوع هو ما كان یخشاه فلا" ٠‏ ولكن لاذا تريد آجلایا أن تراه ؟ سرت 
رعدة فى جسمه كله ٠‏ واعترته حمى شديدة من جديد ٠‏ 

لا » انه لا يعدها طفلة ! فى الآونة الألذيرة كانت لها آراء وأقوال 
روعته ٠‏ وفى مرات أخرى > كان يلوح له أنها تيذل جهداً فوق طاقة 
الاسان فى سسل أن تسبطر على نفسها »> فى سيبل أن تكبح اندفاعاتها ؟ 
وانه لتذكر الآن أن ذلك كان يملؤه رعا ٠‏ صحح أنه جهد فى هذه 
الأيام الأخيرة أن لا يوفظ تلك الذكريات »> وأن يطرد الأفكار السوداءء 
ولكن ماذا كان يختفى فى قرارة تلك النفس ؟ هذا سؤال عذ ابه مدة 
طويلة » رغم كل ما كان يشعر به بحو أجلايا من ثقة ٠‏ على كل حال > 
سوف ينحل كل شىء ويتضح كل ثىء فى هذا المساء نفسه ! فكرة 
فظعة ! هرة” أخرى «١‏ تلك المرأة » ! اذا بدا له دائماً أن تلك المرأة 
سوف تظهر فى آخر لظة فتحطم مصيره كما ينقطم خط مهترىء ؟ أما 
أن هذا التوجس لم يبارحه فى بوم من الأيام فذلك أمر لا يتردد اليوم فى 
أن يؤكده حالف أغلظ الأيمان ٠‏ لن حاول أن ينساها فى الآونة الأنخيرة» 
فما ذلك الا لأنه كان بخشاها ٠‏ ماذا اذن ؟ أهو بحها أم هو يكرهها ؟ 
انه لم يلق على نفسه هذا السؤال مرة” واحدة أثناء النهار ٠‏ كان قلبه من 
هذه الثاحبة شا : كان يعرف من ذا يحب ٠ه‏ لس لقاؤهما هو مايخقه» 
لا ولا وجه الغرابة فى هذا الموعد » ولا الأسساب الداعة اليه ء المجهولة 
لديه » ولا النهاية النى سنتهى الها هذا الاجتماع أية” كانت تلك النهاية 
وانما هو يخثى نامتاسا فلبوفنا نشسها ٠‏ لقد تذكر بعد بضعة أيام أنه 
أثناء تلك الساعات من الحمى » كان يلوح له دامًاً أنه يرى عشها ونظرتهاء 
وأنه يسمع صوتها » صوتها الذى ,يلفظ أقوالا” غريبة » ولكن لم يبق فى 
ذاكرته الا أشاء قللة بعد تلك اللحظات من الحمى والقلق والخؤف٠‏ لقد 
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احتفظ باحساس غامض بأن ثيرا جاءته بمشائه > وأنه أكل الطعام الذى 
جاه به » ولكنه لا يتذكر أنام بعد ذلك أم لا ٠‏ كل ما يعلمه أن وضوح 
الادراكات لم بعاوده فى ذلك المساء الا حين ظهرت آجلايا فجأة فى 
الشرفة ٠‏ فنهض عن ديوانه وائباً » وهب“ يستقبلها فى وسط الغرفة ٠‏ 
كانت الساعة هى السابعة والربع « لقد جاءت أجلايا وحبدة + وهىتلس 
نابا بسيطة كالما ارتدتها متمجلة وخلعت علها برئساً حضفاً ٠‏ وكان 
وجهها شاحاً شحوبه أثناء لتائهما الأخير > ولكن عنها نسطمان سسريق 
قوی بارد ٠‏ انه لم يلاحظ فى نظرتها نصيراً كهذا التسير فى يوم من 
الأيام ٠‏ 

تفرست فه بانناء ٠‏ ثم الت له بصوت خافت ولهحة تمدو هادئة : 


ابت متأعب كل التأهب »> قد ارتديت سابك وحملت فستك 
يدك ٠‏ انى استنتج من ذلك أنك قد أ بلفت ٠+‏ أعرف من الذى أبلغك : 
هو هييوليت > ألس كذلك ! 

تمتم الأمير يقول وهو الى الموت أقرب منه الى الحياة : 

اعم ووه حدانى ٠۰۰‏ 

- طب ٠٠١‏ فلنذهب : انك لتعلم حق الملم أن علك أن تصحلى 
حتماً ٠‏ أظن أنك تقوى على الحروج ٠‏ 

- أقوى ۶ه نعم ٠٠۰‏ ولكن ٠ه‏ هل هذا ممكن ؟ 

وسكت فجأة » وأصبح لا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة + تلك 
هي اللمحاولة الوحدة التى فام بها لصد هذه الطاشة وثشها عن عزمها ٠‏ 
ثم تبعها بعد ذلك كما شيع عند ستّده ٠‏ أنه رغم كل ما کان عليه فكره 
من اضطراب وتشوش وبلبلة قد أدرك أنها ستذعب « الى هناك »> ولو لم 
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يصحها ء فال و لى اذن أن يصحها ٠‏ لقد أدرك قوة التصميم والعزم 
لدى الفتاة » وأحس أنه غير تادر على أن يوقف هذه الاندفاعة الوحثسة ٠‏ 

سارا صامتين > ولم يكادا يتبادلان كلمة واحدة طوال الطريق ٠‏ 
ولكنه لاحظ أنها تسرق الطريق معرفة جيدة ء فلما اقترح عليها أنيسلكا 
شارعاً صغيراً بصداً بعض العد لكنه غير مطروق كثيراً أصفت الى كلامه 
وبدا علها أنها تزن ما للاقتراح وما عليه > ثم أجابت باقتضاب : « الأمران 
واحد ! ٠»‏ 

حتى اذا صارا قرب منزل داريا ألكسيفنا ( وهو مبنى كبير عتيق من 
خشب )> رأيا سيدة مرئدية ماب فخمة تخرج منه فى صحة فتاة » ورأيا 
المرأنين تركان عربة رائعة كانتت تنتظرهما أمام درجات المدخل ٠‏ كاتا 
تضحكان وتتحدثان فى صخب » ولم تنظرا الى القادمين الحديدين فكأنهما 
لم نرياهما ٠‏ فما ان ابتمدت المربة حتى فيح اللاب من جديد » وظهر 
روجويين الذى كان بنتظرهما فأدخلهما ثم أغلق الباب وراءهما ٠‏ 

قال روجويين بصوت عال وهو يلقى على الأمير نظرة غريبة : 

ب لس فى الدار كلها الآن أحد غير 'محن الأربعة ! 


كانت استاسا فلسوفنا تنتظرهما فى الميجرة الأولى + وكانت هى 
أيضاً تلس شاباً بسيطة جدآ » سوداء جميعاً ٠‏ ونهضت لتستقلهما » لكنها 
لم 'نقسم ولم نمدد يدها للأمير > وثيتت نظراتها القلقة على أجلايا نافدة 
الصبر ٠‏ جلست المرأتان متنائتين : فأما آجلايا فقد جلست على الديوان 
بركن عن الغرفة وأما ناستاسسا فلسوفتا فقد جلست قرب النافذة ٠‏ وليث 
الأمبر وروجويين واقفين ؟ وما دعاهما أحد الى الجلوس على كل حال ٠‏ 
ونظر الأمير الى روجويين مرة أخرى بارتباك وحيرة بمازجهما ألم 
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وريخالطهما عدذاب 3 ولكن روحويين احتفظت شفتاه باإتسامهة واحدخ لم 


٠ انع‎ 


وأخيراً طافت بوجه #استاسا فسوفنا سحابة” مشئومه ؛ ان نظرتها 
التى ما ترال محدقة” الى الزائرة ثابتة” علها قد اتخذت الآن تعيراً عن 
عناد » وفسوة » وعنكره وبغض تقر سا وكانت اجلايا ظاهرة الاضطراب 
ولكن على غير تهيب أو رعبة ٠‏ انها حين دخلت لم تكد تلقى نظرة على 
منافستها » وكانت مسسلة” جفنيها على وضع الانتظار وكأنها نفكر ٠‏ هرءة” 
أو مرئين أجالت بصرها على الغرفة > كأئا عرضاً يشير عمد > فعسّر وجهها 
عندئذ عن الاشمئزاز كأنها مخثى أن تسخ فى مكان كهذا اكان + لبس 
مؤكداً أنها كانت شاعرة” بكل حر کاتھا » ولكن اذا كانت هذه المح ر کات 
قد صدرت عنها عفوآ فذلك أدعى الى ايذاء الشعور وجرح الكرامة ٠‏ 
وأخيراً عزمت أمرها على أن تواجه بشات وقوة تلك النظرة الساطعة التى 
كانت تلقيها عليها ناستاسيا فبلسوفنا والتى لم تلبت أن قرأت فها كره 
المنافسة واضحاً جداً على الفور ٠‏ لقد فهمت المرأة المرأة ٠‏ فارتمدت ء 

وقالت بعد حظة > 'لكن بصوت خافت جداً > حتى أنها توقفت عن 
الكلام مرتين أثناء النطق بهذه الخملة القصيرة : 

لا شك أنك تعرفين السبب الذى حملتى الى استدعائك ٠‏ 

فأجابتها ناستاسيا فبلسوفنا بلهجة جافة قاطعة : 

لا > لا أعرقه + 


فاحمرت أجلايا ٠‏ لعلها قد بدا لها فحأة أن وجودها الآن قرب 
هذه المرأة » فى ببت « تلك المخلوقة » > أمر" مذهل لا يصدقه المقل > 
ولعلها كانت نشعر بالماجة الى سماع جواب ناستاسسا فبلسوقنا ٠‏ فما ان 
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سمعت أوك برات صوت استاسیا فیلیبوفئا حتى سرى فى جسمها کله 
نوع من رعدة ٠‏ ولاحظت «الأخرى» ذلك كله طبع > لم يفتها منه شىمء 


قات الحلايا 0-7 وهى تطرق ممحدقة إلا الأرض بنظرة متجحهمة 
كالحة > قالت بصوت يكاد بكون ذاقنا : 

2 5 تفهمار كل شىء ee:‏ ولكتك بتظاهر ین باك لا همان 5 

فأجابت ناستاسيا فيلبوفنا وهى تبتسم ابتسامة لا تكاد تدرك : 

ب لاذا عسامى اهر هذا التظاهر ؟ 

قالت اجلايا بخراثة نكاد تكون مضحكة 

فستفلين وضعى + لأننى فى بتك ٠.٠‏ تيحت سقفك ٠‏ 

هتفت ناستاسيا سلسوفنا تقول سحدة وقوة : 

- أنت المسئولة عن هذا الوضع » فأنا لم أستدعك > وانما انت التى 
دعوتنى الى هذا اللقاء الذى ما زلت أجهل سه ٠‏ 

رفست آجلايا رأسها فى استعلاء وغطرسة ء وقالت : 

صونى لسانك ٠‏ أنا ما جلت الى هنا لأقائلك بهذا السلاح الذى 
هو سللاحك ووه 

اها ممه اذن لقد جئت الى هنا لتقائلى على كل حال ٠.1‏ تصورى 
انی كت أتضلك »++ أصفى روحاً ٠+1‏ 

وتمادلت المرأتان نظرة لم تحاولا أن مخفا ما فيها من بغض ٠‏ ومع 
ذلك كانت احدى هانين المرأتين هى تلك المرأة نغسها التى بعت الى 
الأخرى برسائل تشتمل على ذلك التأئر كله وتلك العاطفة كلها ٠‏ لقد 
تنددت تلك المودة كلها فى أول لقاء » منذ أولى الكلمات + فكيف يفسر 
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هذا ؟ وكأن أحدآ الأشخاص الأربعة الموجودين فى تلك الغرفة لم يخطر 
باله أن يحب لهذا الأمر ٠‏ فالأمير الذى كان بالأمس لا يصدق أن يكون 
'حدوث” هذا المشهد ممكنا ولو فى الخلم > يراه الآن وكأنه قد تنبا به مذ 
زمن طويل ٠‏ ان الحلم العجبب الشاذ قد اكنسى على حين فحأة صورة واقع 
محسوس ملموس + وكانت احدى ال رأتين فى تلك اللحظلة تشر نحو 
غر يمتها باحتقار بلخم من القوة وبرغبة فى اظهار هذا الاحتقار تلغ من 
العنف ( ولعلها لم تحىء الا لهذا الغرض ء كما زعم ذلك روجويين فى 
الغد ) أن الأخرى ما كان لها نيما بظهر أن تستطع التزام أى موئف 
عقدت عله عزمها من قبل أو أن تحافظ على أية فكرة انطوت عليها 
نفسها » رغم كل مافيها من غرابة الطبم واضطراب الفكر ومرض النفس» 
مادامت غر يمتها نواجهها بهذا الاحتقار السمومء وأيقن الأمير بأن تاستاسا 
فلسوفنا لن تكون هى الادئة فى الابان على ذكر الرسائل ٠‏ لقد أدرك 
من الشرر الذى كان خرج من عشها أن أمر هذه الرسائل يلها الآن 
أشد الايلام ٠‏ ولكنه كان مستعداً لأن يدقع نصف حساته ملا لاغفال 
آجلايا أمر الالماع الى هذه الرسائل أيضا ٠‏ 

غير أناجلايا بدا علها فسأة أنها ثابت الىرشدها واستردت سطرتها 
على نشسها ٠‏ قالت : 

- لم تفهمى عنى ٠‏ أنا لم أجىء الى هنا ٠٠٠‏ لأشاجرك » رغم أثنى 
لا حبك كثيرآ ٠‏ وائما حت ٠٠١‏ لأكلمك بطريقة انسانية ٠‏ اننى حين 
دعوتك الى هذا اللقاء » كنت قد حددت موضوعه > ولن اشى عن 
عزمى ولو لم تفهمينى البتة ٠‏ واذا لم تفهمينى فذلك بضيرك أنت 
ولا يضيرنى أنا ء لقد أردت أن أجب عن مضسون الرسائل الى بشت بها 
الى“ » وأن يكون جوابى كلام لا كتابة” فذلك فى رأيى أنسب» فاسمعى 
اذن جوابى على رسائلك ء لقد أخذتنى بالأمير لون لقولايفتش شففقة منذ 
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الوم الأول الذى عرفته فيه » وقويت هذه العاطفة فى نضى حين علمت 
بكل ما جرى أثناء سهرتك ٠‏ أخذتنى به شفقة لأنه اسان يبلغ من بساطة 
الفكر أنه ظن أن فى وسعه أن يكون سعدا ٠٠١‏ مم امرأة ٠0+‏ لها مثل 
هذا الطبع وهذا الحلق ٠‏ وقد وقع ما كنت أخشى منه عليه : لم تستطيعي 
أن تبیه » وسسّيت له عذاباً كثيراً > تې هجرته ٠‏ ولثن لم تستطبعى أن 
تحببه فان مرد ذلك الى فرط زهوك ١ء٠‏ لا ٠٠٠‏ لقد أخطأت التعير ٠٠‏ 
فما شغى أن أقول الزهو ٠٠‏ بل الغرور ١ءء‏ وحتى كلمة الغرور لست 
هى الكلمة المناسسة » فائما الأحرى أن أقول الأنانةء انك أثائية الى حدءء 
الجنون ٠‏ وان الرسائل التى بعثت بها الى تنهض دللا على ذلك ٠‏ لم يكن 
فى امكانك أن تحبى اساناً يبلغ مبلغه من البساطة ٠‏ حتى ان من الكائز 
أن تكونى فى قرارة قك قد احتقرنه وهزانت به وضحكت علمه + كنت 
لا تستطيعان أن تحبى الا عارك والا الفكرة الثابتة التى استبدت بنفسك 
وهى أنك فد دست وأآهنت ٠‏ فلو أنك لم مسقطى ذلك السقوط كله » 
أو لو أنك لم تسقطى البتة » لما زادك ذلك الا شقاء ٠٠٠‏ 

نطقت أجلايا هذه الكلمات بنوع من التلذذ » وكانت تتدفق فى 
الكلام تدفقاً سريعاً » ولكنها تستعمل تعابير سبق أن تصورتها واجترتها 
منذ أن كانت لا تصدق » حتى فى الحلم » امكان” حدوث هنا اللقاء ء 
وكانت نراقب بنظرة كارهة سغضة ما محدث آقوالها من أثر فى وجه 
ناستاسا فلسوفنا الذى اضطرب واتقلب ٠‏ 

تابعت اجلايا كلامها تقول : 

هل تتذكرين رسالة” كتبها الى وقال لى فبها انك تعرفنها بل 
وانك قرأتها ؟ اننى حينقرأت تلك الرسالة انما فهمت كلثىء » وأدركت 
كل شىء حق الادراك ٠‏ وقد أيّد هو نفسه » فى الآوثة الألخيرة »> كل 
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كلمة من الكلمات التى أقولها لك الآن + وانتظرت بعد تلك الرمالة ٠‏ 
حزرت أك ستضطر ين أن جس الى هنا ء لايك لن مستطعى الاستفناء 
عن بطرسيرج : انك ما تزالين أصفر سنا وأبرع جمالا” من أن تطقى 
الحساة فی الأقاليم وود 

وأضاقت تقول بشما كان وجهها بحمر احمراراً شديدا ( ولم يفارق 
هذا الاحمرار وجهها طوال مدة كلامها بعد ذلك ) : 

_ لست هذه الكلمات کلماتی أنا على كل حال !ء٠‏ وحين القت 
بالأمير من جديد تألمت له ألا قوياً وأحسست أنه أ هان ٠‏ لا تضحكى. ٠‏ 
واذا ضحكت كان ذلك دللا" على أنك غير جديرة بأن تفهمى هذا ٠٠٠‏ 

ردت تاساسا فيلسوفنا تقول بلهجة حزينة قاسية : 

انك لترين بعنيك اننى لا أضحك ٠‏ 


.- لست اكترث على كل حال ٠‏ اضحكى ما شئت أن تضحكى ٠:‏ 
وحين سألته بنضى قال لى انه أصح لا بحبك منذ مدة طويلة حتى ان 
ذكراك وحدها أصبحت تؤله » ولكنه يرثى لالك > واذا فكر فيك شعر 
بأن قلبه قد « طمن الى الأبد » ٠‏ بيجب أن أضيف أيضا أثى لم ألاحظ 
طوال حباتى رجلا يضارعه فيما تتصف به نفسه من بساطة انبيلة وفيما 
يبزخر به قلبه من ثقة لا حدود لها ٠‏ فبعد أن سمعت كلامه » أدركت أن 
فى امكان أى اسان أن يخدعه اذا أراد > وأن من يخدعه يمكن أن 
بطمئن كل الإطمشان الى أنه سيغفر له ويصفح عنه ٠‏ لذلك أحبيته ٠٠‏ 

صمتت أجلايا مصعوقة »م وهى تتساءل كف أمكنها أن 'تنطق هذه 
الكلمة ٠‏ لكن كبرياء قوية سطعت فى نظرتها فى الوقت نفسه ٠‏ وبدا عليها 
أنها لن تكترث شىء بعد الآن ء ولو أخذت « هذه المرأة » تضحك منها 
للاعتراف الذى أفلت من لسائها ٠‏ قالت : 
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- هذا كل شىء قد قلته لك > ولا شك أنك تدركين الآن ما أتنظرء 
مناك > هه 9 

أجابت 'استاسا فلسوفنا بهدوء ورفق : 

ربما كنت أدركه ٠‏ لكثنى أحب أن أسمعه منك ٠‏ 

فاشتعمل وجه آجلايا فضي > وقالت بلهجة جازمة وهى تقطمع 
كلمانها : 

أردت أن أسألك بأى حق أجرت لنفسك أن تتدخلى فى عواطفه 

0 18 . ع 

تحوى ؟ بای حق تجرات أن تكتبى لى نلك الرسائل ؟ بای حق 'تصرحين 
له فى كل لظة » له ولى أنا > بأنك تحسنه » بعد أن هحرته وفررت مله 
ذلك الفرار المهين ٠‏ والمشان أبنأ ؟ 

أجابت ناستاسا فلسوفنا تقول مكدودة ميجهدة : 

- آنا لم أصرح بأننى أحبه > لا لك ولا له » ولكن ٠٠٠‏ ولكنك 
على حق نديدنا لقد فررت منه ٠‏ 
ih:‏ + 

صاحت أجلايا سألها : 

ب كنف ؟ لم تصرحی بأنه تتحبينة > ١‏ لا لى ولا له » ؟ ورسائلك ؟ 
من ذا الذى رحاك أن تكونى سمسارة زواج > وأن تحضينى على تروجه ؟ 
ألس هذا تصريحاً بحب ؟ لاذا تضعين سك بيئنا ؟ لقد اعتقدت فى أول 
الأمر أنك انما تريدين أن تحملينى على كرحه والنفور منه بتدخلك فى 
شثوننا بشة أن أقطم صلتى به ٠‏ ثم لم أفهم حققة تفكيرك الا بعد ذلك : 
لأنت انما تخلت أن تحققى عملا باهرا باللجوء الى تلك الأساليب 
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من الرياء والنفاق ٠٠١‏ أكنت قادرة على أن تحبسه »> أنت يا من تمحبين 
غرورك ذلك الب كله لاذا لم ترحى من هنا وكنفى »> بدلا من كتابة 
نلك الزسائل الى” 4 لاذا لا تزوجين الآن هذا الرجل الشريف الذى 
يات كيرا » والذى شر فك بأن قهم الك يده خاطاً ؟ ان السيب 
واضعح كل الوضوح : فلو تزوجت روجويين للا استطمت بعد ذلك أن 
تصطنعى دور المرأة المطعونة » ولا بقى لديك ما تتسوغين به حقدك ٠.‏ 
بالعكس : ان تزوجك روجويين يمكن أن يكون لك مدعاة فخر ! لقد 
قال عنك أوجين بافلوفتش انك قد قرأت شعراً كثيراً ؟ وانك قد حصّلت 
من الثقافة فوق ما يتناسب مع ٠٠١‏ وضعك ؟ وانك تؤئرين أن تقرئى على 
أن تعملى ؟ فاذا أضفنا الى هذا ما يعتمل فى نفسك من غرور ألحصنا بذلك 
جسم البواعث والأساب ٠٠١‏ 

وأنت » ألست عاطلة عن العمل أيضاً ؟ 

كانت الأمور قد أسرعت نجرى مجرى غير متوقع » وتسير سيا لم 
یکن فى الحسبان ٠‏ لم يكن فى الحمسان » لأن ناستاسا فبليبوفتا » حين جاءت 
الى بافلوفسكت > کات ما تزال ثراودها أحلام » وکات مانزال تعلل نفسها 
ببعض الأوهام » رغم أنها كانت تتوقم الشر أكثر مما تتوقم الير طبعاً ٠‏ 
ولكن اجلايا قد انجرفت فوراً كمن ينحدر من أعلى اليل » ولم تستطع 
أن تقاوم ما فى الانتقام من اغراء فظع ٠‏ حتى لقد دهشت لاستاسيا 
فبلبيوقنا من رؤيتها على هذه الال ٠‏ فكانت وقد تحيرت وارتمكت منذ أول 
لحظة تنظر الها ولا تصدق عشها ٠‏ أهى امرأة أسرفت فى قراءة قصالئد 
الشعر كما افترض أوجين بافلوفتش > أم هى امرأة فقدث صوابها وكفى» 
كما أيقن الأمير بذلك ؟ مهما يكن من أمر فان ناستاسيا فبليبوفنا رغم كل 
ما تحرص على ابدائه من استهتار وقح فى بعض الأحان » كانت أكثر 
حياء > وأكثر رقة » وأكثر ثقة مما يمكن أن يظن المرء ٠‏ صحيعم أن 
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نفسها كانت تنطوى على كثير من صور الال وتهاويل الوهم مولكن المرء 
ييجد فيها عواطف فوية عميقة الى جانب ما يجد من حب النزوة والميل الى 
الجموح ٠‏ ولقد أدرك الأمير ذلك : ان تعبيرآ عن ألم شديد يرتسم الآن 
فى وجهها ٠‏ ولاحظت آجلايا هذا فاختلجت كرهاً ومقتاً ٠‏ واسرت تقول 
بغطرسة لا توصف > جواباً على الملاحظة التى أبدثها تاستاسا فلسوفنا : 

_ كيف تحسرين أن تكلميئى بهذه اللهحة ؟ 

تأجابت :استاسا فلسوفنا مدهوشة : 

لعلك لم تسمعنى سماعاً واضحاً ٠‏ ما اللهجة الى كلمتك بها ؟ 

فاذا بآجلايا تقذفها فحأة بهذا الكلام : 

لو أنك أردت أن تكونى امرأة شريفة فلماذا لم تعمدى بكل 
بساطة الى قلعم صلتك بالرجل الذى أغواك » توتسكى > مستفنية” عن هذه 
الأوضاع المسرحية كلها ؟ 

تأجابتها ناستاسا فلسوفنا وقد أخذت ترتجف ارتحافاً شديداً > 
واصفر لونها اصفراراً رهبياً : 

ماذا تعلمين عن وضمى حتى تسمحى لنفسك بأن تتحكمى على" ؟ 

أعلم أنك بدلا" من أن تلتسى عملا ينين منه رزقك > قد 
هربت مع روجويين الترى الواسع الثراء > لتصطنعى بعد ذلك دور ملاك 
سقط ٠‏ لس يدهشنى أن توتسكى قد أوشك أن يتحر يسيب هذا الملاك 
السافط ! 

قالت ناستاسيا قبلييوقنا بلهجة الاشمئزاز والألم : 

- حسيك ! انك تفهمينتى على نحو مافهمتلى خادمة داريا الكسسيفناء 
التى ذهبت فى هذه الأيام الأخيرة الى محكمة: الصلح تقاضى خطبيها ٠‏ أن 
خادمة داريا الكسسفنا قادرة على أن نفهمك أنت فهما أصح ٠٠١‏ 
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أظن أنها فتاة شريفة تعش من عملها ٠‏ لاذ تتكلمين عن خادمة 
بهذا الاحتقار 4 

أنا لا أحتقر الذين يعملون » وائما احتقرك أنت حين تتحدثين 
عن العمل ! 

لو أنك أردت أن تكونى شريفة لعملت غسسّالة * 

ونهصت المرأنان شاحتان شحوياً شديداً » ورازت كل مئها الأخرى 
ينظرها ازدراء ٠‏ 

صاح الأمير يقول مصعوقاً : 

هدثئى نفسك يا أجلايا ٠‏ هذا ظلم ! 

وکان روجوين قد کف عن الإإتسام » لكته كان يصغ زاماً 
شفته »> عاقداً على صدره ذراعيه ۰ 

قالت ناستاسا فلسوقنا وهى ترتعش غضاً : 

انظر ! انظر الها ! انظر الى هذه الآمسة ! ما كان أغانى ! لقد 
كنت أتصورها ملاكاً ! أجِئت الى هنا دون أن تصطحبى مربيتك يا أجلاريا 
ابنانوفنا ۰۰۰5 هل تريدين ٠١+‏ هل تريدين ۰۰۰ هل تریدین أن أقول 
لك على الفور » بصراحة > دون لف أو دوران ء لاذا حتت الى“ ؟ لقد 
كنت خائفة ٠‏ ذلك هو سب محثك ! 

خائفة منك أن ؟ 

كذلك سألتها أجلايا خارجة عن‌طورها » وقد شدهها شدهاً ساذجا 
وتحاً أن ترى غريمتها تحر أن تقول لها هذا الكلام ء 

أجابت تاستاسيا فىلسوفا : 

نعم » خائفة منى أنا ! لثن جثت الى هنا فلأنك كنت خائفة منى * 
المرء لا يحتقر من يخشاه ه ما كان أضّي حين أمكنتي أن أحترمك » 
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حتى الى هذه اللحظة ؟ لقد أردت أن تعرثى بنفسك من منا يحها أكثر 
مما يحب الأخرى ٠‏ ذلك أنك شورة غيرة فطعة > رهمية ٠٠١‏ 

نمتمت أجلايا تقول زافرة : 

ب سيق أن قال لى انه يكرهك ... 

جائر ه۰ جائز أن لا أكون جديرة به ١ء٠٠‏ لكنلى أعتقد أنك 
كذبت ! لا يمكن أن يكرهنى » ولا يمكن أن يكون قد قال لك هذا الكلام! 
على أننى ستمدة لأن أغفر لك ٠٠٠‏ مراعاة لوضعك ٠٠٠‏ رغم انی كنت 
أرى فك رأيا أفضل !ء٠‏ كنت أظنك أذكى وأجمل ! ما كنت أظن 
ذلك ! ٠.٠‏ على كل حال » خذى كنرك ۰٠۰‏ خثيه ٠١‏ انظرى ٠٠‏ 
انه يتأملك مقتوناً غاا عن نفسه ٠٠‏ خذيه » ولكن على شرط : اخرجى 
من هنا فوراً ! اخرجى فى هذه اللحظة نفسها !ء٠٠‏ 

قالت ناستاسا فبلسوقنا ذلك وتهالكت على مقعد وأجهشت باكة ٠‏ 
لكن عينيها ما لبثتا أن سطعتا فجأة ببريق جديد ء فا هى ذى تنظر الى 
أجلايا محداقة > ثم تنهض قائلة لها : 

وغل نريدين أن آمره ٠٠١‏ فى هذه اللحظة نفسها ٠٠١‏ أن أغره 
۰ هل تسمعين ۰۰ء أن آمره بأن يهجرك قوراً وأن شقى معى الى 
الأبد وأن يتروجنى ؟ يكفى أن أمره بهذا حتى يذعن للأمر ء٠‏ أما أت 
فترجمين الى دارك راكضة وحدة ٠‏ هل تريدين أن أثمل هذا ؟ 
هل تريدين 6 

كذلك قالت ناستاسا فلسوفئا صارخة” كالمجنوئة > ريما دون أن 
صد ق أنها قادرة على النطق بمثل هذه الأقوال ٠‏ 

وكات آجلاياقد اندقت الحو الباب منعورة > ولكنها توقفت فى 
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العشة جامدة” تصغى ٠‏ وتابمت استاسيا فلسوقنا كلامها تقول : 
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س هل كر یدین أن أطرد روجويين ؟ أكنت نظنين أننى سأتزوج 
روجويين ارضاء لك ؟ لسوف أصرخم أمامك قائلة : « ارحل 
با روجويين ! » »> وسوف أقول للأمير : « هل تذكر وهدك ؟ »> ٠‏ رباء ! 
ماذا هوانت شأنى وحتكرت قیمتی فى نظرهم ؟ أنت یا أمير > ألم تؤكد 
لى أنك ستبعنى حبثما أذعب وأنك أن تهجرنى فى يوم من الأيام مهما 
يحدث لى ؟ ألم تؤكد أنك تحينى وأنك سوف تغفر لى > وأنك تحترمنى 
٠٠‏ نعم ٠١‏ لقد قلت هذا أيضاً ؟ وأنا انى فررت منك ء لا لثىء الا أن 
أدعك حرا طلقاء ولكننى عدلت الآن عن هذاه لاذا عاملتنى كما تعامل 
امرأة داعر ؟ اسأل روجوين هل أا امرآة داعر ؟ اسأله فقول لك !ء٠‏ 
أبعد أن جللدنى الآن بالمار > على مرأى متك ومسمع > تيح وجهك 
على وتمضى معها متأبطاً ذراعها ؟ آلا فلتتصب” عليك اللعنة اذا فعلت ذلك 
لأنك الرجل الوحد الذى محضته ا'نقتى ٠‏ 

ثم هتفت تقول باندفاعة جنون : 

اڏھب يا روجويين ! 

كانت الكلمات تخرج هن صدرها بكثير من امشقة والمناء » وقد 
تشوهت ملامح وجهها ومست شفتاها : واضح أنها كانت لا صدق كلمة 
واحدة من هذا الكلام الذى اطلقته فى نوبة افتخار > ولكنها كانت تريد 
أن 'نطبل الوهم برهة أخري ٠‏ لقد بلفت النوبة من القوة والمنف أنها 
كان يمكن أن تمتها > فى تقدير الأمير على الأقل ٠‏ 

وصرخت تقول لجلايا أخيرا وهی الومىء الى الأمير باشارة من 
بدها : 

هذا هوه انظرى اليه : ان لم بحىء الى" فوراً » ان لم يرض أن 
يتر كاك من أجل » فما علبك الا أن تأحنيه + انلى أتنازل عنه > فلا أريده 
بعد الآن ٠٠١!‏ 
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لشت المرأتان ساكنتين جامدتين كأنما تنتظران جواب الأمير الذى 
كانتا تنظران اليه زائفتى الهيثة ٠‏ ولكن لعله » هو » لم ,يدرك كل ما كان 
فى ذلك التحدى من عنف ؟ بل انه لم يدركه حتما ه فمن ينظر اليه 
يتحقق من ذلك ٠‏ كان لا يمثّر أمامه الا ذلك الوجه الذى يلوح فه 
الأس والمئون والذى كان منظره « قد طعن قليه الى الأبد » » كما سق 
أن قال ذلك یوما لأجلايا ٠‏ ثم لم يطق احتمال رؤية هذا الشهد أكثر من 
ذلك > فهاهو ذا يلتفت الى أحلايا » فسألها بلهسحة الرجاء والعتب مشيراً 
الى اساسا فلسوفنا : ا 


أهذا جائز ؟ آلا ترين كم هى بائسة شقة © 


ولم يستطع أن يقول أكثر من ذلك ٠‏ فان نظرة” ألقتها عليه أجلاءا 
ند عقلت لسانه ٠‏ ورأى فى هذه النظرة ألا يبلغ من الشدة ء ورأى فها ش 
كرهاً يلم من القوة أنه ضم” يديه احداهما الى الأخرى » وأطلق 
صرخة » وهرع سحو الفتاة * ولكن كان قد فات الأوا نء انها لم نطق أن 
يتردد ولو ثانبة واحدةه فغطت وجهها بديها » وانطلقت "مخرج منالغرفة 
صائحة : د آم ومه رباه ! » ٠‏ وكان روجويين قد يعها ليفتح لها الياب٠‏ 

وهرع الأمير وراءها أيضاً » غير أن ذراعين قد احتضنتاه عند العنبةء 
كانت ناستاسا فلسوفنا تحدق فه منقلبة السحئة مكفهرة الوجه » وتمتمت 
شفتاها اللزرمّتان تقولان له : 

أتركض وراءها 6 وراءما ؟ 

وسقطت فى ذراعيه مشا عليها ٠‏ فأنهضها وحملها الى الفرفة 
ووضمها على مقعد من القاعد » وليت ماللا علها متتظراً مشدوهاً ٠‏ وكان 
يوجد على مائدة صغيرة كأس ماءا* فتناوله روجويين ححين عاد » ورش 
شثا من ماله على وجه المرأة الشابة + ففتحت عينها » وظلت خلال دققة 
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لا تی شيت » لكنها لم تلبث أن استردت شعورها فجأة »> تارتيشث 2*2 
وأسرعت الى الأمير تصبح قائلة له : 

- أنت لى » لى أا ! هل انصرفت الآنسة المتكبرة ؟ هأ هأ هأ ! 

كذلك فهقهت فى نوبة ضحك تشتحى » وتابعت ضحكها وكلامها : 

هأ ها هأ ٠٠ء‏ كنت قد تنازلت عله اتلك الآسة ! لاذا فعلت ذلك؟ 
لاذا ؟ كنت مجلولة ! ٠٠١‏ يا روجويين > امض فى سسلك ٠٠١‏ اذهب ! 
هأ عا هأ ءءء 

وبعد عشر دقائق كان الأءير جالسا قرب تاستاسا فلسوفنا يحضنها 
بعينيه » ويمسح وجهها وشعرها بديه فى ركق كما يفمل المرء بطفل ٠‏ 
وكان يضحك ضحكا مجلحلاة حين يسمعها تضحك » وكان يوشك أن 
بجھش باكا اذا رآها تمكى ٠‏ وكان لا يقول شتا » وائما ينتبه الى 
تمتمتها المحمومة المفككة التى لا ينهم منها شيا البتة > ولكنه يصغى الها 
ميتسماً ابتسامة رفقة لطيفة ٠‏ حتى اذا لاحظ بزوع نوبة جديدة من 


الحزن والدموع واللوم والتشكى »> عاد بلاعب شعرها ويمسح خدیها 
بخان 0 و يحاول أن يواسها وأن يستّلها ية صغيرة ٠‏ 
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القم رات )اسع 


اسبوعان على الأحداث التى رويئاها فى الفصل 
السابق ٠‏ وقد تغيرت أحوال شخصات فصتا 
أثناء تلك المدة تغيراً كيرا جدا » حتى ليصعب أن 
نمضى فى الطريق الى آخرء دون الدخول فى 
بعض التفسيرات ٠‏ ولكننا تشعر نحن أنفسنا بأن من المسير علينا فى كثير 
من الالات أن تعلل هذه الأحدات ٠‏ 





أغلب الطن أن مثل هذا التسه سبدو للقارىء غريباً وغير مفهوم 
فى أن واحد : فكف يمكن أن يسرد المرء أحداثاً لس فى ذهنه فكرة 
واضحة عنها » ولس له وأى شخمى فيها ؟ فمن أجل أن لا نضع أنفسنا 
فى موضم أدعى الى شبهة الضلال والزيف أيضاً م سنحاول أن نوضح 
فكرتنا بمثال » آملين أن تحمل القارىء السمح ينهم الأزق الذى تنجد 
فسا أمامه ؟ وسكون لهذا مزبة » هى أن الخال الذى اخترناه لن يكون 
استطراداً وخروجاً عن الموضوع » بل سبكون التنمة الماشرة للقصة ٠‏ 

تعد خمسة عشير يوماً » أى فى مطلع شهو موز - يوليه ( بل وأئناء 
هذين الأسوعين ) » اتخذت قصة بطلنا » ولا سما حدثها الأخير » اتخذت 
فى ألسن الناس صورة عجية كان سهم جدا أن يتناقلوها ٠‏ قصة 
لا يكاد بصدقها المقل ء ولكنها لا تكاد وضع موضع شك » انتشرت شا 
فشيثاً فى جميع الشوارع النى جاور فللات لببدينف وبتتسين وداريا 
الكسيفنا وآل ايبانتشين » أى فى المدينة كلها تقرياً » بل وما حولها 
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أبضأ ٠‏ ان المجتمعم كله » أو كله على وجه التقريب ( أهل البلدة أو 
سكان الفبللات أو الوافدين من المدينة لسسماع الموسيقى ) قد أشاعوا 
القصة نفسها بألف شكل وشكل ؟ ومن تلك الأشكال كلها يخرج أن 
أمدآ قد تام بفضيحة فى أسرة محترمة مسروفة » فترك آنمسة من تلك 
الأسرة رغم أنه كان قد أ خطتثه لها › ومفى بد بتقسث بأذيال امرأة 
ظطيعة + “ افد قطع جبع سلاته » واستخف بسجميع التهديدات > ولم يكترث 
ای اكتراث باسشاء ٠‏ الناس وامتعاضهم » تأعلن عل خلاف ما وجه أبسطل 
مسادىء اللبافة الاجتماعة أنه ينتوى أن يتروج تلك المرأة الضائمة » 
ببلدة بافلوفسك نقسها » على مرأى ومسمع من جميع اللا » راقعاً رأسهء 
شامخاً بأنفه » محدة الى اليشر فى أعتهم بشي مالاة ء 

لقد ز سنت هذه القصة بتفاصل قاضحة كثيرة + وأ قحم فيها أفراد 
مغرو فون محتر مون »> وصسّغت بألوان تضفى عليها هالة من الخال والسحر 
والسر > وداعمت من جهة أخرى بوفائم #ابتة لا سيل الى جحودها > 
فلا غراية أن أيقظت اعتماماً عاماً وأثارت لغطأ كثيراً ٠‏ 

وقد قبل فى تأوبل الحادث كلام كثير » ولكن التأويل المرهاف 
البارع أكثر من سائر التأويلات ( وهو فى الوقت نشسه أقربها الى 
التصديق ) هو ذلك الذين أشاعته تقوثلات بعض أولئك الأفراد الرصينين 
المقلاء الذين راهم فی کل طىقة من طىقات المجتمع والذين لا يعدمون 
أن حدوا وسلة” لتأويل حادث من الحوادث للآخرين » فهذه هى 
رسالتهم فى الياة بل هذا هو عزاؤهم وتلك هی سلواهم فى كثير من 
الأحان ٠‏ 

ففى روابة هؤلاء أن الشاب ينتمى الى أسرة كريمة المحتد » فهو 
أمير »> وهو غنى تقرياً » وهو محدود الفكر > ولكنه ديموقراطى ومتشسع 
لذلك المذهب العدمى الماصر الذى أوضحه السيد تورجلف + فهذا 
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الشاب الذى لا يكاد يحسن التكلم بالروسية قد وفع فى غرام ايئة الجنرال 
اياتشين » وظفر بأن حمل الأسرة تستقبله فى بيتها استقيال سخطيب ٠‏ 
ولكنه قد خدع هذه الأسرة بأسلوب يذكدّر بأسلوب ذلكالشاب الغرئسى» 
طالب اللاهوت » الذى شرت عغامرته مد مدة قصيرة + أن طالب‌اللاهوت 
هذا قد طلب عند #خرجه أن يصب كاهناً » وكان بست اة معيتة » فبعد 
أن قام تجميع الطقوس والشعائر » وتلا جميع الأدعة والصلوات» وحلف 
جيم الأيمان » وتم تنصيبه كاهتاً > اشر فى الغداة رسالة” مفتوحة الى أسقفه 
يعلن فها على رءوس الأشهاد أنه لا يؤمن بالله » وأنه يرى أن من الحطة 
والدناءة من جانبه أن يخدع الشعب وأن يستفله ويسش عالة عله > نهو 
لذلك يكل عما فعله بالأمس > وينشر رسالته هذه فى الحرائد اللدراليةه 

فعلى غرار ما فعله ذلك الملحد ء انتظر الأمير سهرة” فخمة أقامها 
أهل الفتاة > وقدموء أثناءها الى كثير من الششخصمات البارزة المرموقة > 
فأعلن أفكاره صراحة” أمام جسم الناس »> وأعان عدداً من وجوه القوم 
وصفوة رجال المجتمع » وطرد خطببته على مرأى ومسمع من الملا بطريقة 
مهينة مشبنة ٠‏ وحين كلف الخدم باخراجه من المنزل راح يقاومهم مقاومة 
عنيفة فهشم أثناء ذلك الا راما من خرف صلى ٠‏ 

وهناك سمة بارزة من سمات الأخلاق السائدة فى عصرنا تضاف الى 
هذه القصة » هى أن ذلك الشاب الطائش كان يحب خطته ابنة المترال 
حا صادقاً » ولكنه قطع صلته بها لا لسبب آخر غير اشهار تشيعه للمذهب 
العدمى ٠‏ وهو من أجل أن يجمل الفضيحة أبهر للأبصار تحدى الناس 
فتزوج امرأة ضائمة لببرهن بذلك على اعتقاده الراسخ بأنه لس ئمة 
نساء ساقطات وساء فاضلات » وانما هنالك الرأة المتحررة فحسبء فهو 
لا يمن بالتصنيفات البالية التى يأخد بها اللجتمع الراقى > وانما يؤمن 
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« بقضية المرأة » وحدها دون سواها > بل هو يزعم أن للمرأة الساقطة 
فى نظره قيمة أكبر من مة المرأة النى لم سقط ٠‏ 

لقد بدا هذا التأويل معقولا” جداً » محتملا” كل الاحتمال > وأخذ 
به أكثر المصطافين فى بافلوفسك» ومما يسر عليهم ذلك مزيدا منالتتسير 
أن الوقائع البومية كانت تأتى مصدقة” له + صحح أن كيرا من التفاصيل 
ظلت أموراً لا سبل الى فهمها ٠‏ لقد كان يقال إن الفتاة المسكينة قد بلغت 
من حب خطبها ( وكان بعضهم يسميه « مغویها » ) أنها هرعت اليه غداة 
تركها ولقت به فى بیت عشيقته ٠‏ وذهب بعض آخر الى غير هذا فقالوا 
انه استدرجها الى بست ثلك المرأة متعمداً » بداقع العدمية وحدها > أى 
لبجللها بالمار وليلطخها بالدس ء 

مهما يكن من أمر فان الاهتمام الذى أثاره هذا الحادث كان يشتد 
يوما بعد يوم » لا سيما وأنه لم يبق أى شك فى أن ذلك الزواج المشين 
قد اصح وشكاً ٠‏ 

والآن > اذا سألنا أحد” ايضاحات أو تثسيرات ( لا عمنًا يتصف به 
المادث من أله بنتمى الى الذهب العدمى + لا +++ ) > وانما عن مدى 
انطاق هذا الزواج 'على رغات الأمير » وعما كان الأمير برغب فه حقا » 
وعن حالته النفسة فى تلك الآونة > وعن أمور أخرى من هذا اللوع » 
لوجدنا أنفسنا مرتكين فى الاجابة أشد الارتماك » يحب أ سترف بذلك» 
ولكتنا تعلم أن الزواج قد تقرر فملا > وأن الأمير قد كلف لديف 
وكللر وصديقاً للبديف قدام اليه وعر ف به فى هذه المناسية > كلفهم 
بأن يشخدوا جميع التدابير وأن يعدوا جميع الاجراءات فى الكنسة وفى 
البت معا » وأمرهم بأن لا يحفلوا بالنفقات وأن لا يبالوها ٠‏ وقد ألمت 
استاسيا فيلبوفنا على أن يتم الزفاف فى أقرب وقت ٠‏ والح“ كبللر على 
أن يجعله الأمير فتى الشرف فى عرمه » فلبى الأميي طلبه »> ووقع اختار 
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لاستاسيا لوقا على بوردوفسكى فتى” من جيتها > فارتطی بوردوفسكى 
هذا الاختبار متحمسا * وحلدّد أول تموز ‏ يولله «وعداً لفلة الزفاف» 

وعدا هذه الوفائع الدفقة الصحبحة كل الصبحة » فحن علم كذلك 
نفاصل يرا أشد اليرة لأنها تناقض ما سبق ٠‏ لهذا يحق أن نقدمر 
أن الأمبر ما ان كلف لربديف والآخرين باعداد كل الترئيبات حتى سى 
أن هناك زواجا وزفافة وعريسا وفتبان شرف وما الى ذلك ! ولعله لم 
يسرع الى تكليف فيه بده الأمور الا يكف هو عن التنكير نيها 
والاتشغال بها » وريما لمحوها من ذاكرته محواً تاماه ١‏ 

ولكن اذا صدق هذا ففى أى ثىء كان يقكر 4 ما هو الشىء الذى 
کان یرید أن يحتفقل بذكراه ؟ ماذا كانت يانه ؟ لا شلك فى أن الأمير لم 
يتعرض لأى شغط أو اكراء (من جانب ااستاسا فاسوفنا مثلاً) ٠‏ صحبح 
أن :استاسا فلسوقنا هى التى أرادت تسجل الزفاق > وأنها هى التى 
تخلت هذا الزواج » لا الأمير ؟ ولكن الأمير فد وافق موائقة حرة لم 
يجبره عليها أحد » حتى انه وافق وهو ذاهل الهيثة كأن الأمر أمر عادى 
لس على شىء من خطورة الشأن ٠‏ 

اننا نشرف عددا كيرا من وقائم لا تقل فرابة عن ذلك > ولكتنا 
رئ أن تلك الوقائم لن تساهم فى ايضاح الحادث بل ستزيده: بتراكمها 
غموضا على غموض ٠‏ وانضرب مع ذلك مثالا آخر ٠‏ 

نحن علم علم اليقين أن الأمير قد قضى فى أثناء هذين الأسبوعين 
أباماً وسهرات كاملة مم تاستاسيا قلببوفنا وأنه كان يصصبها فى زهاتها 
ويرافقها اسماع الموسقى ٠‏ كان بخرج معها كل يوم فى عرية + واذا 
ااقضت ساعة دون أن براها أخذ يقلق علها ( كانت كل المظاهر ندل اذن 
على أنه پحھا حا صادفاً ) ٠‏ كان ببقی الى جاتبها ساعات طوالا” يصغى 


الها وهى ”تكلم بابتسامة رقيقة عذية أب كان الموضوع الذى تكلم فيه ٠‏ 
وكان هو يصمت طول الوقت قرا * 

ولكننا نعلم أيضاً أنه فى تلك الأيام نفسها قد ذهب عدة مرات > بل 
مرار]” كثيرة » الى منزل آل ايائتشين على حين فجأة » دون أن يكتم ذلك 
عن ناستاما فلسوثنا التى كانت تلك الزيارات تهوى بها الى حضيض 
الكمد والكرب والبأس ٠‏ وتحن تعلم أن آل اباتشين قد رفضوا استقباله 
الى آخر يوم من أيام اقامتهم فى بافلوفسك > وأنهم اعترضوا دائماً على أن 
يتم لقاء بنه وبين أجلايا ٠‏ فكان بنصرف دون أن يقول كلمة واحدة » 
شم بعود فى الغد وكأنه سی رفض الأمس > ثم يُرفض مرة أخرى طعاء 

وحن عرف أيضاً أن الأمير » بعد هرب آجلايا من بست لاستاسا 
فلسوقنا بساعة أو بأقل منساعة » قد مغى الىمنزل أسرة اانتشين ممتقداً 
أنه سلقى الفتاة هناك ٠‏ فما كان أشد الذعر الذى أحدثه فى امازل 
وصوله » لأن آجلايا لم تكن قد رجعت بعد > وعلم أهل الدار منه أول 
نبأ عن الزيارة التى قامت بها آجلايا فى صحبته للاستاسيا فبليبوفنا * وقد 
حلكى بعد ذلك أن البزابت بروكوففنا وبنتها وحتى الأمير « شتف ٠0‏ » 
قد عاملوه بقسوة وخشولة وعداوة > وأعلنوا له بألفاظ غاضة انهم 
لا يريدون أن يعاشروه بعد الآن ولا أن يعرفوه » لا سما حين وصلت 
باربارا آزدالونوفنا تبلغ اليزابت بروكوفيفنا فجأة أن آجلايا موجودة 
عندها منذ ساعة وأنها فى حالة رهية وأنها لا تريد الرجوع الى الست 
فما يبدو + 

وقد ثست صدق هذا التبا الأخير الذى بث الاضطراب فى نفس 
البزابت بروكوفيفنا أكثر' من أى شىء آخر ٠‏ والواقع أن آجلايا حين 
خرجت من عند استاسيا فبليوفنا كانت تؤثر أن نموت على أن تظهر أمام 
أنظار أهلها من جديد ٠‏ لذلك لأت الى ننا الكسندروفنا ٠‏ ورأت باربارا 
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آردالسونوفنا من جهتها أن من الواجب أن تمادر الى ابلاغ البزايت 
بروكوففنا كل” ما جرى بغير ابطاء + فهرعت الام وابنتاها فور الى عند 
نينا لكسندروفا » ولق بهن“ الأب > ايفان فدوروفتش > الى هناك منذ 
عاد الى اليت ٠‏ وركض الأمير لبون ليقولايفتش وراء السسدات ابانتشين 
رغم أنهن صرفنه ورغم أنهن وجهن اليه كلمات جارحة + ولكن باربارا 
آردالونوفنا أمرت هناك بمنعه من الوصول الى آجلايا ٠‏ 

وقد اتنهت القضية على النحو التالى : حين رأت أجلايا أمها وأختها 
يبكين بسبها ولكنهن لا يوجهن الها أى لوم » ارئمت فى أحضائهن 
ورجعث معهن الى الست فوراً ٠‏ 

وحلكى أيضاً ‏ غير أن هذه الشائعة ظلت غير واضحة ‏ أن جبريل 
آردالونوفتش قد ملنى بسوه الل مرة أخرى : فانه حين خلا الى آجلايا 
أثناء ذهاب باربارا أردالونوفنا الى اليزابت بروكوفيفنا م ظن أن عليه أن 
ينتهر هذه الفرصة لبحدث اجلايا عن حه + فلما سمعته آجلايا ست 
حزنها ودموعها وانطلقت تضحك فى قهقهة مجلجلة > ثم ألقت عليه 
السؤال التالى : أهو مستعد > فى سبلل اللرهان على حبه » لأن يرق 
اصعه على لهب شمعة ؟ يدو أن جر یل آردالولوفتش قد حير وشلده 
وصعق لهذا الاقتراح » فلما رأت أجلايا ما تعر عنه هته من هذا كله > 
اعثرتها نوبة ضحك فظيع » وهربت الى الطابق الأعلى » الى عند نينا 
الكسندروفنا » حيث وجدها أهلها بعد ذلك بقلل ٠‏ 

وقد نقل هسولت هذه الواقعة الى الأمير فى الغد ٠‏ ان هسبوليت الذى 
أصبح لا يستطع أن يثرك مرقده قد استدعى الأمير .خصصاً لينقل اله 
تلك الواقمة ٠‏ لا نعرف كيف اطلع هو عليها ٠‏ ولكننا :سرف أن الأمير 
حين سمح حكاية الأصبع والشمعة قد أخذ يضحك ضككاً بلغ من الشده 
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أن هبوليت نفسه تحير تحيراً كيرا ٠‏ غير أن الأمير لم يليت أن أخد 
يرجف » وأجهش باكاً هه 


ولقد كان الأمير خلال تلك الأيام » على وجه العموم > فريسة 
قلق شديد واضطراب خارق وخوف غامض ٠‏ حتى ان هببوليت أعلن 
صراحة أن الأمير يشعره بأنه رجل أصابه اختلال عقلى ٠‏ على أن هذا 
الطن كان صعب بناؤه على أساس محسوس حتى ذلك الین ء 


انشا » حين تعرض هذه الوقائع جميعها ونرفض أن نفسّرها ء» 
لا نهدف الى أن نض صفحة بطلنا وأن نيرىء ساحته وأن نسو 
سلوكه فى نظر القارىء ٠‏ بالعكس : حن مستعدون لأن شارك فى هذا 
الاستاء الذى أثاره سلوك الأمير حتى فى نفوس اصدقائه ٠‏ ان قيرا لببديفا 
نفسها قد أحنقها هذا السلوك هدة” من الوفت ٠‏ وان كوليا وكللر قد 
أظهرا امتعاضهما كذلك ٠‏ ولم يشير كبللر رأيه الا حين اختاره الأمبر 
فتى الشرف لزفافه ٠‏ أما لبديف فقد بلغ استتاؤء من الصدق أنه دفعه الى 
أن يدبر للأمير مكيدة منتحدث عنها فما بعد ٠‏ 


اننا من حنث الممدأ نؤيد بلا تحفظ بعض الأقوال التى تتصف بالشدة 
والصرامة بل وتتصف كذلك بعمق النفاذ السيكولوجى » أعنى الأقوال 
التى وجهها أوجين بافلوفتش الى الأمير بثير لف أو دوران » أعناء حديث 
ودى قام ببنه وله بعد انقضاء ستة أيام أو سبعة على الحادث الذى وقع عند 
ناستاسيا فبلسوفنا ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه الناسبة أن الأشخاص الذين 
تريطهم بأسرة ايبانتشين صلات ماشرة أو غير مباشرة قد اعتقدوا أن من 
واجبهم أن يشاركوا الأسرة فى قطع أى صلة بالأمير ٠‏ فالأمير مشتش٠»‏ 
ملل“ فد أشاح عنه وجهه حين لقيه » وام یردد تحيتهه ومع ذلك لم يسكش 
أوجين بافلوفتشس أن يتعرض لشر اذا هو زار الأمير » رغم أنه قد استأف 
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تردده على آل أماتتشين کل بوم ٤‏ وان الأسرة استقلته بمودة ظاهرة 
واإضحة + 

ففى غداة اليوم الذى غادر فيه آل ايارنئشين بافلوفسك» ذهب أوجين 
باقلوفتش الى الا مير + وكان حين دخوله عله عالاً بالأفاويل التى كانت 
تروج فى المدينة ؟ بل لعله كان قد أسهم من جهته فى نشرها ٠‏ وقد سر 
الم مؤت سردد يا وسرعان ما أدار اديت على آل باتني 
عقدة لسان أوجين بافلوفتش وأتاح له أن يمغى الى م هدنه رأسآ + ش 

كان الأمير ما يزال يجهل رحل آل اسانتشين : ه فحين امأه أوجين 
بافلوفتش بذلك تحمد دهشةة وام متقع لونه ٠‏ ولكنه بعد داق م هز“ رأسه 
شطري الهثة شارد الذكر وقال ملا مذ : + د لم يكن من ذلك بد» ؟ 
م أسرع يسأل عن « محل اقامتهم الديد ٠»‏ 

وكان أوجين بافلوقتشس أعناء ذلك يرشه باشاه » فأدهشه أن رای 
الأمير سرع فى سؤاله هذا الاسراع 3 وأدهعشه ما رآه من سذاحة فى 
الأسثلة التى بلقها عليه م وما لاحظه فيه من اضطراب ء وما لاح له فى 
كلامه من مرة صدق غريب » وما كان يظهر عليه من قلق واضطراب 
الكياسة والشاشة واللطافة ٠‏ لقد أعلمه أشاء كثيرة » وكان أول من 
يبحمل الله الأناء من عند آل اياتتشين 

أكد” له أوجين بافلوفتشس أن أجلايا قد مرضت فعلا > وأنها قضت 
ثلاث لال فى حمى وأرق » وأن صدتها الآن قد “سنت فتحت من 
الخطر » ولكنها ما تزال فى حالة شديدة من حالات فرط الاهتباج ٠٠١‏ 
وأضاف : « من حسن الل على كل حال أن سلاما ثاماً يسود جوت النزل! 
انهم بحاولون أن لا يتكذموا عن الماضى » لا بحضور آجلايا فحسب » بل 


- 
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حتى فى غابها + والأبوان يزيدان أن تقوم الأسرة فى اريف برحلة 
الى الجارج ء بعد زواج آديلائيد رأساً ٠‏ وقد استقبلت أجلايا أولى 
التلسحات الى هذا المشروع صامتة” فلم تعقب عليه بشىء » » 

أما هو »> أوجين بافلوفتش ء فقد بسافر الى الخارج أيضأ ٠‏ وحتى 
الأمبر « شتف ٠١‏ » قد يقرر أن يشب مع آديلايد شهراً أو شهرين > 
اذا سمحت له أعماله بذلك ٠‏ فلا يقى عندئذ الا المنرال + والأسرة كلها 
قم الآن فى كولينو » على مسافة عشرين فرسحاً من بطرسبرج > يمنزل 
ديفى واسم فى احدى الأراضى الى تماكهاء ولم تكن الأميرة بيل وكونسكايا 
قد سافرت بعد الى موسكو م ويظهر أنها تأخرت متعمدة ٠‏ لقد المت 
البزابت بروكوضنا الماحاً شديداً على استحالة البقاء فى بافلوفسك بيد كل 
ما حدث + وكان أوجين بافلوفتش ينقل الها الشائمات التى مسرى فى 
المدينة » يوماً يوماً ٠‏ وأعتقد آل اياتشين أن الذهان الى فللا ايلاجين 
مستحل أيطا ء 

آضاف : أوجين بافلوفتش يقول : 

- لا شك أنك تسم يا أمير بأن الوضم قد أصبح لا يطاق ٠٠١‏ 
ولا سيما عند من يعرف ما يجرى فى بيتك كل” ساعة > وبمد زيارانك 
اليومية ه هناك » » رغم الاصرار على رفض استقبالك ٠‏ 

أجاب الأمير وقد عاد بهر رأسه : 

ب نعم > نسم > أنت على حق + كنت أريد أن أرى آجلايا ايفانوفناء 

فصاح أوجين بافلوفتش يقول فحاة بلهجة مؤثرة حزيئة : 

ب آه پا عزيزى الأمير ! كف أمكنك أن سمح اذن بحدوث كل 
ما حدث ؟ صحبح أن الأمر كان لك مفاجأة غير متوقمة ٠٠١‏ قال أسلّم 
بنك لم يكن فى وسمك الا أن ,بطش صوابك ٠‏ ولم يكن فى وسمك أن 
تصد تلك الفتاة عن الانقماد لنوبة الحشون التى اعترتها ء فذلك كله فوق 
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طاقتك ! ولكن كان عليك أن تدرك مدى خطورة وقوة العاطفة ٠٠١‏ التى 
كانت تدفم تلك الفتاة اليك ! انها لم تش أن بلشاركها أحد فك 2 وأنت 
٠‏ أنت تركت هذا الكثز وحطمته ٠‏ 

قال الأمير وقد أرهقه الزن : 

ب نعم »انعم » أنت على حق + أسمع : ان أجلايا كانت هى الامسان 
الوحيد الذى ينظر الى ناستاسيا فليبوقنا هذه النظرة ٠٠+!‏ ما من أحد 
غيرها كان یری فيها هذا الرأى » وبحكم علها هذا اللكم .., 

هتف اوجين بافلوفتش يقول باندفاع : 

د ولكن هذا بعينه هو ما بير التق : أن الأمر كله لم يكن فيه شىء 
من جداء معذرة با أمير ٠٠١‏ لكننى ٠٠١‏ لكننى فكرت فى المسألة» فكرت 
ها ملا ٠‏ وأنا أعرف جمم المقدمات ٠‏ أعرف كل ما حدث قل ستة 
أشهر ٠‏ لم يكن فى الأمر كله شىء من جد » لم يكن أثمة الا فكر يعيث 
وخبال يهوم » ووهم > ودخان ٠١‏ والغيرة المروآعة » الغيرة التى عصفت 
بقلب فتاة غير ذات 'سجربة > هى الى استطاعت وحدها أن تحملها تأخذ 
الأمر مأخذ اليد ومأخذ الأساة ! 

وهنا شعر أوجين بافلوفتش اراح كامل © فأطلق لسانه حرا يعبر 
عن أسشانه شين 'تحفل ٠‏ فاذا هو برسم للأمير صورة” للعلاقات بئه وبين 
ناستاسيا فبلبوفنا بأقوال ذكة واضحة > وبنفاذ سيكولوجى عميق > كما 
أسلفنا من قل ٠‏ ان أوجين بافلوفتش قد أوتى موهبة الكلام فكانت هذه 
الموعية تلاحّظ فه دائماً » ولكنه ارتقى هذه المرة الى مرتمة البلانغفة 
النادرة ٠‏ قال : 

_ لقد كان فلك منذ المداية شىء من كذب ٠‏ ومن كان الكذب بدايته 
فلا بد أن يكون الكذب نهايته ٠‏ ذلك قانون من قوانين الطسعة ٠‏ اللي 
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لا أرى رأى أولئك الذين يعدونك أبله ٠‏ حتى الى اسناء حين أسمع 
كلامهم ٠‏ انك أذكى من أن توصف بهذه الصفة ٠‏ ولكن لا بد أنك 
نّم أنت نفسك بأن فك غرابة” نميزك عن الناس كافة * لقد خلصت 
آنا الى هذه النتبحة : أن سبب كل ما جرى یکمن قبل كل شىء فيما أسميه 
« اللاخرة الفطرية » ( لاحظ تعبير « الفطرية » با أمير ) » وفيما تتصف 
به من سذاجة ثاذة غير سوية ٠‏ واثى لأضف الى ذلك أبك يعوزه حس 
الاعتدال عوزاً خارقاً ( تلك آفة فيك كثيراً ما اعترفت بها أنت نفسك ) ؟ 
وشغى أن نذكر أنخيراً ذلك الل التدفق من المعانى المجردة المكتسية 
الى يمتلىء بها دمافك والتى حستها باخلاصك وبراءتك آراء أصيلة 
حققية صادقة طمعية ماشرة ! عليك أن تعترف.أنت نفساك با أمير بأن 
علاقانلك مع ناستاسا وفنا قد قامت منذ البداية على فكرة « الديوفراطة 
الاصطلاحية » ( استعمل هذا التعير للايجاز ) وتأثرت بما تتصف به 
د قضية المرأة » من فتنة وسحر ( أقول هذا لمزيد من الايحاز أيضاً ) ٠‏ 
اعلم" اننى مطلع على جميع تفاصيل الحادث الغريب الفاضح الذى جرى 
فى بیت :استاسا فلسوفنا حين جاء روجويين بأمواله * سأحاول > اذا ششت» 
أن أحشّلك وأن أ ظهرك على صورتك كأنك تراها فى مرآة ٠‏ فالى هذه 
. الدرجة من الدقة أعرفحققة القضمة والسب الذى جملها تجرى هذا 
المجرى ! حين كنت شاباً تش فى سويسرا > كان بك حنين الى وطنك > 
وكانت روسا تحذبك كأنها بلد مجهول »> كأنها أرض موعودة ٠‏ وقد 
فرأت حنئذ كنا كثيرة عن روسا ٠‏ ولعلها كانت كتا ممتازة ء لكنها قد 
أضرتت بك ٠‏ فلما عدت الى الأرض التى و'لدت فها كنت ممتشاً 
بالحماسة ظامثاً الى الشاط ٠‏ كارئميت على العمل ارتماء ان صح التصيره 
وهات ذا » منذ وصولك أول يوم » تلحكى لك حكاية حزينة مؤلة هى 
حكاية اسان أهين وأوذى ٠»‏ لقد حكيت هذه الحكاية لك أنت ء أنت 
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الرجل العف” الطاهر الذى بتصف بروح الفروسة + والاسان الذى 
فصت علبك قصته الأليمة تلك » كان ادرأة ! وفى ذلك الوم نفسه ترى 
نلك المرأة نفسها » فسحرك جمالها > جمالها الخارق الشسطاتى ( هات 
ذا ترى الى أعترف بحمالها ) ٠‏ أضف الى ذلك حالة أعصابك > ومرض 
الصرع > وما يحدثه ذوبان الثلج ببطرسبرج من أثر حزيين فى النفس٠‏ 
أضف الى ذلك أيطا أنك أنناء ذلك النهار الأول الذى قضته فى مدينة 
مجهولة شبه أسطورية فى نظرك » قد شهدت مشاهد عدة ولقيت نامسا 
كثيرين + لقد تعرفت » على نحو لم يكن فى للسان قط » بثلاث حملات» 
الأنسات اسانتثبين > ومنهن أجلايا ٠‏ أضف الى ذلك أيضا ما كنت شه من 
تب » وأضف اليه الدوار » وأضف اله صالون ناستاسيا لوقا واله” 
الذى كان يسوده » و ٠٠١‏ فماذا يمكن أن تتوقم من نفسك فى تلك 
اللحظة ؟ هلا فلت لى »> من فضلك ء+ء 

قال الأمير هار رأسه ود أحذ وجهه يحمر : 

نعم > نعم > تکاد تکون على حق ٠‏ فلا" > لم أكن قد نمك فى 
الدلة السابقة بالقطار » ولا فى الللة التى قبلها ٠٠١‏ وكنت أشعر أثلى 
فى غير حالتى الطبيعية ٠٠١‏ 

تيم أوجين بافلوفتش كلامه قائلاة : 

فهذا بعنه ما أردت أن أخلص البه ٠‏ واضح أنك » وقد أسكرتك 
الحماسة » ارئميت على هذه الفرصة ارتماء لتبرز عظمة نفسك أمام الناس 
مملاً على رعوس الأشهاد أنك على كونك أميرا بالولادة » وعلى كونك 
رجلا“ طاهراً » لا ثرى أن أى عار قد لمق بامرأة لم 'تُسقطها خطئتها هى 
بل أسقطتها خطيئة رجل منحل كريه من أبناء المجتمع الراقى ٠‏ أمر 
مفهوم -جداً ! ولكن لست هذه هى المسألة يا عزيزي الأمير ٠‏ ان الشيء 
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الذى ,بحب أن 'سرفه هو ؛ أكانت عاطفتك حقيقية » صادقة » طبيعية > أم 
كانت ناشئة عن حماسة دمائة ؟ ما رأيك ؟ لثن عفر فى المعبد لامرأة من 
هذا النوع » فبا من أحد قال لها انها أحسنت صنعاً » ولا انها مستحق 
جميع الأمجاد وجميع أنواع الاحترام ! ألم تر أن عقلك قد أرجع 
الأمور الى تصابها من 'تلقاء نفسه بعد ثلائة أشهر ؟ لنسكّم بأنها بريثة 
( هذه مسألة لا أريد أن ألح عليها ) ٠‏ هل يثفى هذا أن أعمالها لا تسو 
أى تسويم ما يراه الرء فيها من عب لا بطاق وزهو شيطانى لا يغتفر» 
ووقاحة شديدة » وأنائبة مفرطة لا يرتوى لها ظظلمأ ٠‏ معذرة” يا أمير > اذا 
أنا اندفعت واسترسلت »> ولكن ء٠٠‏ 

تمتم الأمير قول من جديد : 

- نعم » ذلك كله ممكن ٠‏ جائز أنك على حق ٠٠١‏ انها فى حالة 
شديدة من حالات فرط الاهتاج فملاة ٠‏ وآنت على حق يقبا » ولكن ٠ه‏ 

أتريد أن تقول انها تستحق الشفقة يا أميرى الطب ؟ ولكن هل 
من حقك » شفقة” بها وارضاء لها » أن تعجال بالعار فتاة أخرى كريمة 
المحتد طاهرة » وأن تذلّها أمام « تينك » العلين اللتين مفيضان احتقاراً 
وكرهاً ؟ فأين لقف الشفقة بعد هذا ؟ الس ههنا غلو” لا يصدقه المقل ؟ 
حين يحب المرء فتاة فهل يستطيع أن بحر شأنها ذلك التحقير أمام 
غريمتها » وأن يهجرها فى سبل أخرى على مرأى من هذه الأخرى > 
بعد أن خطها خطة” شريفة ؟ ٠٠١‏ ذلك أنك خطبتها وأعلنت خطتها 
بحضور أبويها وأختبها ! أفمكن بعد هذا أن توصف بأنك رجل شريف 
ا أمير ؟ ثم ٠٠‏ ألم #خدع فتاة تستحق السادة حين أكدت لها أك 
محيها ؟ 

جمجم الأمير يقول بجزن لا يغالب : 

- نعم > نعم > أنت على حق ٠‏ آه ٠۰۰‏ آنا أشمر بأنثى آل ! 
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هتف أوجين بافلوفتش يقول مستا : 

ولكن هل يكفى هذا ؟ هل يكفى أن تصح قلا : 15 ١ء٠‏ أا 
آثم ! » ٠‏ أنت آثم » ولكنك مستمر فى أخطائك وذنوبك ٠‏ أين كان اذن 
فاك » قليك « المسسحى » ؟ لقد رايت وجهها فى :لك اللحظة : فهل كان 
بسر عن الألم أقل من وجه د الأخرى » » وجه « صاحيتك » التى تبث 
الللدلة والاضطراب ؟ فكيف » وقد رأيت هذا النظر » سمحت بحدوث 
ما حدث > كنف 6 

نمتم الأمير المسكين يقول : 

- ولكن ٠٠٠‏ ولكننى لم أسمح شىء ۰.۰۰ 

كفب لم سمح بشىء ! 

- يمينا لم أسمح شىء ٠٠01‏ وما زلت حتى الآن لا أفهم كف 
حدث ذلك كله ٠٠١‏ لقد ٠.٠‏ لقد ركضت عندئذ وراء أجلايا ايفانوقتا » 
ولكن أغمى فى تلك الفحظة على ناستاسا فبلسوفنا » ومنذ ذلك المين لم 
سحوا لى أن اقترب من آجلايا ايفانوقنا » 

_ كان بحب عذيك أن تركض وراء أجلايا وأن ترك الأخرى 
مشمى عليها ! 
ب نعم > نعم > كان يجب على ٠۰۰‏ كانت ستموت من ذلك ! كانت 
ستنتحر » انك لا نعرفها ٠٠‏ و ٠٠‏ على كل حال ٠٠‏ مهما يكن من أمرء٠‏ 
كنت سأقص كل شىء بعد ذلك على آجلايا ايفانوفنا » و ٠٠‏ اسمع بأو جان 
بافلوفتش : بلوح لی أنك لست على علم بكل شىء + هلا قلت لى اذا 
لا يسحون لى الاقتراب من أجلايا 5 لو سمدوا لى أن أفمل » لشمرحت لها 
كل ئیء ٭ اعلم” هذه المقيقة : هما كلتاهما لم تتكلما عندئذ عما كان ينبغى 
الكلام عليه » وذاك هو السب فى أن الأمور جرت بنهما هذا اللجرى» 
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ستل على ” استحالة مطلقة أن أشرح لك هذا شرح و واضحاً » ولكن قد 
أفلح فى شرحه لآجلايا ٠‏ أه ءءء رباه ! راء ! انك تمكلمنى عن وجهها 
فى تلك اللحظة كف کان ء هربت ۰۰ء آہ ٠۰۰‏ يا رب ب ! انی أتذكر 
كف كان وجهها فى تلك اللحظة ٠٠٠!‏ قم بنا ٠٠٠‏ فم ابا ٠٠١‏ 

كان الأمير قد قام بفتة” وهو يحاول أن يجر أوجين بافلوفتش 
من كمد 

الى أين ؟ 

الى عند آحلايا اينانوقنا ٠‏ لنذهب الها قوراً !ء٠٠‏ 

- ولكننى قلت لك انهم رحلوا عن بافلوفسك ٠‏ ثم ٠٠١‏ ما عسانا 
فاعلين عندها ؟ 

دمدم الأمير يقول ضاماة يديه بحركة التوسل والضراعة : 

انها سوق تفهم » سوف تفهم ! سوف تفه أن الأمر لبس «هذاء» 
بل هو شىء آخر انماما ! 

كيف يكون شيا آخر ناما 6 انك سوف زوج مم ذلك ! ماتزال 
اذن تعائد ٠٠١‏ الست مقلا على زواج ؟ 

بلي ٠١١‏ سأئروج 9% سأتزروج إمو. 

فكيف تقول اذن ان الأمر لس « هذا » ؟ 

- لا » لس الأمر هذا » لس الأمر هذا ٠٠١‏ ليس هاما أن أتزوج 
۰ ما زواجى بشىء ٠.٠1‏ 

- كيف يمكنك أن تقول أن زواجك لس هاما ؟ ما زواجك مزاحة 
على كل حال ! انك تتروج امرأة” تحبها > من أجل أن محقق سعادتهاه 
واجلايا ترى هذا والعرفه ٠‏ أهذا أمر لا قمة له ولا شأن ؟ 
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- سعادتها ؟ لا » لا ٠‏ اتنى أتروج هكذا ٠٠١‏ أتزوج وكفى ٠‏ 
هى تحرص على أن أتروجها ٠‏ وما قيمة .أن أنرويم ؟ اننى ٠٠٠‏ هذا كله 
لا شأن له عندى ٠‏ لو قعلت غير ما فعلت لانت حتماً * اننى أرى الآن أن 
فكرة زواجها بروجويين كانت جنوتاً ٠‏ الآن فهمت ما لم أكن أنهمه من 
قبل ٠‏ اسمع ما سأقوله لك : اتنى حين اشتجرتا لم أستطع أن أتحمل رؤية 
وجه تاستاسا قلوفنا ٠‏ 

ثم أضاف الأمير فالا وهو يخفض صوله كأنه يفضى بسر : 

أنت لا تعلم يا أوجين بانلوفتش ٠٠٠‏ النى لم أفل هذا لأحد فى 
يوم من الأيام » أبدا > أبداً > لم أقله حتى لآجلايا ء٠‏ ولكن القبقة هى 
انی لم أطق أن أحتمل رؤية وجه تاستاسا فلسوتا ٠٠١‏ انك منذ قليل 
قد أحدت أيما اجادة وصف السهرة الثى تمت فى بتها ٠‏ غير أن هناك 
أمراً تفصياباً غاب عنك لأبك كلت تتجهله : هو أثثى نظرت الى «وجههاء. 
وقبل ذلك » فى الصباح > حين ريت صورتها لم أستطع أيضاً أن أحتمل 
تير هذا الوجه ٠٠١‏ انظر الى وجه قرا »> بنت لديف : أن لها عن 
مختلفتين عن عبنى ناستاسا فلسوقا كل الاختلاف» اننى ٠٠١‏ انى أخاف 
من وجه تاستاسيا فلسوفنا ٠‏ 

أضاف الأمير هذه الجملة الأخيرة بلهحة تدل على أكبر الرعب ٠‏ 

سأله أوجين بافلوفتش : 

تخاف من وجهها ؟ 

فأجاب الأمير كائلا” بهمس وقد امتقع لونه : 

ب العم ٠‏ انها مجنولة ٠‏ 

فسأله أوجين بافلوفتش وقد لاحت فى وجهه حيرة شديدة : 

- أأنت متأكد من هذا ؟ ۰ 
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نعم ء متأكد ٠‏ الآن أنا متأكد ٠‏ لقد افتنعت بهذا اقتناعاً راسحاً 
فى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ 

فصاح أوحين بافلوقتش يقول مرتاعاً : 

قماذا تفعل اذن أيها الشقى ؟ أأنت تتروج اذن بتار نوع من 
ا لوف ؟ ذلك أمر لا يفهم المرء منه شما ٠٠٠‏ وربما كنت لا تحها أبضاً؟ 

بلى بلى ! اننى أحبها بكل نضى ! ما هذا الكلام الذى تقول !ء٠‏ 
انها طفلة ٠‏ هى الآن أشبه بطفلة تماماً ! آه ٠٠‏ انك لا تسلم شيئا ! 

وفى الوقت 'شه أكدت لأجلايا حبك ؟ 


العم ١٠ء‏ لعم أووءه 

- كيف تفسر هذا ؟ أتزعم اذن أنك اتحمهما كلتهما فى أن واحد؟ 

سم هه نعم مهه 

فكثّر فيما تقول يا أمير ! 

بدون أجلايا سوف يوافنى +٠٠‏ يجب أن أراها حثماً ٠‏ سوف 
يوافيتى الموت وأنا ائم بعد حين ٠٠٠‏ لقد قدكرت أن أموت هنه الليلة 
أثناء النوم ٠‏ آه ٠.٠‏ ليت أجلايا تملم > ليتها تعلم كل شىء ٠٠١‏ أقصد 
أن تعلم كل شىء تماماً ! ذلك أن الأمر الأساسى هنا هو أن يعرف المرء 
كل شىء ! لاذا لم يكتب لا قط أن ملم « كل شىء » عن شخص آخر 
حين يكون هذا لازماً » اذا ارتكب هذا الشخص الآخر ذما:!٠٠+‏ على 
كل حال > أصحدت لا أعرف هاذا أقول » لقد اختلطت فى عقلى الأمور + 
انلك ألقتنى فى اضطراب رهب ٠٠٠‏ هل يمكن أن تكون ممحفظة” الى 
الآن بذلك التسير الذى رأيته فى وجهها حين هربت ؟ آه ۰۰۰ نمم ٠۰۰‏ 
أنا آم ! الأرجح أن جسم الأخطاء قد صدرت عنى أنا ء اننى لا أعرف 
ماذا كانت تلك الأخطاء على وجه التحديد > ولكتنى مسئول +٠٠1‏ هناك 
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ثىء لن أستطيع أن أشرحه لك يا أوجين بافلوفتش > لأننى لا أملك 
لفاظ 


التى يمكن أن تعر عنه ٠‏ ولكن ٠.٠‏ آجلايا ايفانوفنا ستفهم ! 
نعم » لقد قد رت" دائماً نها سوف تفهم ٠٠۰‏ 
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لاايا أمير » لن تفهم ! ان أجلايا ايفانوقنا قد أحيتك حا انساناًء 
كما تحب امرأة ۰۰ء لا كما يحب روح صرف ء هل تريد أن أقول لك 

لا أدرى ۰ءء جاتر ١٠ء‏ حار !++ انك على حق فى نقاط رة 
با أوجين بافلوفتش ٠‏ انلك ذكى ذكاء متفوقاً يا أوجين بافلوفتش ٠‏ آم ٠١‏ 
هذا رأمى قد عاوده الصداع ٠‏ لتذعب الها 0 ذهب الها ه لاشدتك الله 
+٠‏ + لاشداتك الله ! 

ولكننى قلت لك ابها غادرت بافلوفسك ! هى الأن فى كولمنو ٠‏ 

_فللذعي الى كولنو ٠‏ لنسافر حالا” ! 

اهيب ۰+ ل ٠ه‏ محل ! 

كذلك قال أو جين بافلوفتش بصوت ممطوط ٠‏ ونهض ٠‏ 

- اسمم ٠‏ مأكتب رسالة” تحملها أنت الها ! 

لا يا أمير » لا ! اعفنى من مثل هذه المهمات ٠‏ لا أستطع أن آتولى 
حمل الرسالة ٠‏ 

٠ وافترقا‎ 

مطى أوجين بافلوقتش وهو يحمل احساماً غرياً + لقد وصل الى 
اقتناع راسخ بأن الأمير ممختل العقل فللا ء ا ما ا 


£14 


« وجه » يخشاه كل هذه الخشة ويه كل هذا الحب ؟ ولس مستحلا 
فى الوقت سه أن يموت لفراق آجلايا فملا > فلا تعرف الفثاة مدى 
ما کان يحمله لها من حب ۰ هأ هأ !۰۰۰ و کف يمكنه أن يحب أمر أتين؟ 
وأن يحب كلا منهما حمسا يختلف عن حه للأخرى ؟ ذلك هو الثىء 
الطريف +٠‏ يا للأبله المسكين ! ما عبى يصير اليه الآن ؟ ٠ » ٠٠١‏ 


نفف 


القصرالعاشض 


ذلك لم يبت الأمير قل زواجه لا فى حالة القظة 
ولا « أنناء النوم » كما تنبا بذلك لأوجسين 
بافلونتشى ٠‏ لعله کان ينام نوما" غير هادىء ولعله 
كان يرى أحلاماً سئة + ولكنه أثناء النهار » فى 
مماشرة الئاس » كان يبدو حسن الصحة بل وراغى النفس ٠‏ واذا بدا 
فى وجهه كثير من الاستغراق أحمانا فان ذلك يحدث له حين يكون 
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لقد استلعجلت اعدادات الزواج الذى كان سيتم بعد زيارة أوجين 
بافلوفتش بثمامة أيام + فكان يستحيل على أصدقاء الأمير احص > اذا 
كان له اصدقاء خلّص ء كان يستحيل عليهم وهم يرون ذلك الاستسجال 
كله الا أن يمدلوا عن الأمل فى أن تصل جهودهم الى « انقاذ » المجلون 
السكين مما عقد العزم عليه + وسرت شائعة تقول ان زيارة أوجين 
بافلوفتش انما تمت باحاء من الثرال ايفان فدوروفتش وزوجته اليرابت 
بروكوشئنا ٠‏ ولكن لثن دةعهما فرط" طيبتهما كلهما الى أن ,يتمنا «انقائه 
الختل المسكين من الوهدة التى وقع فيا ء فلقد اضطرا أن يقتصر على 
تلك الحاولة الوحيدة الوجلة > فلا وضعهما ولا عواطفهما » فى أغلب 
اظن ( وذلك أمر ليمى ) ء تسبح لهما بأن بيذلا جهوداً أكبر + وقد 
سبق أن قلنا ان المحسطين بالأمير عارضوه هم أتشهم ٠‏ واكتفت فيرا لمبديفا 
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بأن سكب الدموع حين محلو الى نفسها ٠‏ ثم انها كانت نمكت فى اليت 
أكثر الوقت > فقت زياراتها للأمير ٠‏ 

وفى لك الأثناء كان كوليا يقوم بآخر واجاته تحاه أببه ٠‏ لقد مات 
أبوه بنوبة جديدة وافته بعد النوبة الأولى بنحو ثماية أيام ٠‏ وشارك الأمير 
مشاركة كيرة فى حداد الأسرة ٠‏ فقضى فى الأيام الأولى ساعات كاملة 
قرب نبنا الكسندروفنا ٠‏ وسار فى إطتازة وشهد الدفن وحضر القداس 
الذى أقم على روح الفقبد فى الكنيسة ٠‏ وقد لاحظ أشخاص كيرون 
أن وصوله الى الكنسة وانصرافه منها قد أثارا همسات تادلها الناس 
فى الطفل على غير ارادة منهم » وحدث مثل” هذا في الشارع ونی المد تة 
العامة + فكان الاس > اذا مر الأمير سائراً على قدميه أو داكا عربة » 
تتتعش الأحاديث بينهم وبدل بعضهم بعضاً عليه > وينطفون أسمه وينطقون 
اسم ناستاسيا لوقا + وقد بسحثوا عن ناستاسا فلسوفنا فى جتازة الحترال» 
لكنهم لم يحدوها ٠‏ ولم تشارك « أرملة الكابتن » فى النازة » فقد استطاع 
لديف أن يصدتها عن الخروج من الببت ٠‏ وأحدثت صلاة الجنازة فى 
نفس الأمير آثراً اليما قوياً ٠‏ فلما سأله لسديف عن ذلك أجاب بصوت 
خافت انه لأول مرة يشهد دف على الطقوس الروسسة ء باستثناء احتفال 
ممائل يذكر أنه رآء أثناه طفولنه فى كنيسة قرريةاء 

قال لبديف هامسا : 


كيف يصدق الرء أن الرجل الراقد فى هذا الابوت هو ذلك 
الرجل نفسه الذى اتتخئاه ركسا منذ مدة فصيرة ؟ هل تتذكر ؟ ولكن 
عمن سحت ٩‏ 

لا أبحث عن أحده ولكن ختل الى أتتى ٠٠١‏ 


- أتراك “نبحث عن روجوين ؟ 
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أعو ها 6 

ب هو فى الكنسة ٠‏ 

خمّل ال فعلا انی ريت عشه » ولكن كيف ٠۰۰١‏ ماذا جاء به 
إلى هنا ؟ هل دعوه ؟ 

كذلك سأل الأعير مدمدماً وقد لاح الاضطراب فى وجهه ء فأجابه 

- لم يخطر بال أحد أن يدعوه + ثم ان الأسرة لا تسرفه ٠‏ كل 
اسان يستطيع أن يدخل الكنسة » لاذا دهشت هذه الدهشة كلها ؟ 
انی ألقاه فى هذه الأيام كثيراً ٠‏ فى الأسوع الماضى رأيته ادبم مرأت » 
هنا فى بافلوفسك ۰ 

تمتم الأمير فالا : 

لم أره حتى الآن مرة واحدة ٠٠١‏ منذ ذلك اليوم ء 

واذ أن ناستاسيا لم تقل للأمير يوماً انها لقبت روجويين مرة واحدة 

٠‏ منذ ذلك الوم » » فقد استنتج الأمير من ذلك أن روجويين قد غاب 
واختفى عامداً ٠‏ وبدا الأمير مشغول الال غارقاً فى التفكير طوال ذلك 
النهار + ولا كذلك تاستاسا فلسوفنا فقد كانت مرحة مرحاً غير مألوف > 
مرحأ امتد طوال السهرة ٠‏ 

وكان كوليا قد 'تصالح مع الأمير قبل موت أببه > وافترح عله أن 
بنخذ كلا من كبللر وبوردوفسكى فتى شرف لفلة الزفاف ( فالأمر هام 
ومستمجل لا يحتمل أى تأخير ) ٠‏ فأما عن كبللر فقد ضمن كولا حسن 
سلو که وأضاف الى ذلك أنه ربما کان « مفداً » ٠‏ وأما عن بوردوفسكى 
فلا حاجة الى أى نزكية له ء لأنه رجل ١‏ هادىء ومتواضم » ٠‏ وقد قام 
لبديف ونيا الكسندروفنا بتنسه الأمير الى أنه ء اذا كان قد عزم أمره على 
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على الزواج فلا يمكن ثيه عله » يستطم على الأقل أن يعفى نضسه من 
الاحتقال به هنا بافلوفسك > فى هذا الفصل الذى يكثر فيه تواقد أيناء 
الجتمع الراقى الى بافلوفسك ٠‏ أليس الأفضل أن يتم الاحتفال بالزفاف 
فى بطر سبرج: 2 بل وفى الببت أيضاء ؟ ولم يفت الأمير أن يدرك السبب 
الذى يكمن وراء هذه المخاوف »> ولكنه اقتصر على أن أجابها موجزاً بأن 
ناستاسيا فلسوفنا ترغب فى اقامة الحفلة هنا قطعاً ٠‏ 

حين علم اكبللر فى الغداة أنه اختير فتى شرف لفلة الزفاف جاء 
يمل آمام الأمير ٠‏ توقف ولا فى اة > فما ان أبصر الأمير حتى رقع 
يده المتى ونصب ابهامه فى الهواء »> وهتفا يبقول بصوت من يحلف 
يمنا وبقطم على نفسه عهدآ : 

لن أشرب قط ! 

مم دنا من الأمير وشد على يديه كلتهما وهو يهزهما هزاً قوياً > 
وقال انه فى حقيقة الأمر قد غضب فى البداية حين علم بما حدث » حتى 
لقد أعلن غضيه أثناء لعة بلياردو ؟ ولكن هذا الغضب انما يرجم الى أن 
ما يحمله للأمير منصداقة 'تتصف ينفاد الصير واستعدال الأمر كان يحمله 
بتمنى أن ,برى الأمير يتزوج أميرة من أسرة روهان أو من أسرة شابو 
على الأقل ٠‏ ولكنه أدرك الآن أن أفكار الأمير أسل النتى عشرة مرة” على 
الأقل من أفكار جميع من بحبطون به « حملة واحدة » ! لأن ما يسعى اله 
الأمير ليس هو الشهرة ولا هو القنى حتى ولا هو الحد > وائما هو 
المقيقة ٠‏ ان سول الشخصات السامية معروفة > وان للأمير من سعة 
ثقافته ما بسحسله شخصية من نلك الشسخصات السامة »> بوجه عام ٠‏ « ولكن 
الأوبائن والأوغاد لهم رأى آخر يختلف عن هذا الرأى كل الاختلاف» 
ففى المدينة »> فى السوت »> فى الاجتماعات » فى الفللات > فى حفلات 
الموسسقى > فى الاناتء فوصالات الللاردو > لا يتكلم الناس ولا يشرانرون 
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الا عن الحدث المقبل » حى لقد سمعت أنهم يهشون لك زيطة موسيقة 
قبحة نحت نوافذك ء وذلك فى الللة الأولى +٠٠!‏ اذا كنت > ييا أمير فى 
اة الى مسدس رجحل شريف قأنا مستمد لأن أبادل مادلة” ملة نصف 
دستة من طلقات الثار قبل أن تغادر مطحم عرساك فى صباح الغد » ٠‏ حتى 
لقد نصح كللر الأمير باعداد مضئة من مضعخات اطفاء الحريق فى فناء 
الست» كتدبير وقائى ضد الممهور الفضولى عند العودة منالكنيسة» ولكن 
لسديف اعترض على هذا الاقتراح قائلا” أن ببته سهدام من أساسه اذا 
استتسلت هذه الضلخة ء 

قال ىللار : 

_ أؤكد لك يا أمبي أن لديف هذا يدبر لك مؤامرات + انهم 
يريدون أن بحجروا علك ويجعلوك تحت وصاية ٠‏ هل نستطيع أن 
تخل هذا ؟ سوف يحرمونك من ممارسة حريتك واستعمال مالك » أى 
من الشئين الذين يمتّرائنا حسما عن الدواب ! لقد سمعت للك ء سمعته 
تماماً ! هذه هى اللقيقة خالصة” ! 


تذكر الأمير تذكراً غامضاً أنه سبق أن سمع شيثاً من هذا القبل > 
ولكنه لم .يلق اليه بالا بطبعة الالء ولم يزد الآن علىآن ضحك للاحظة 
کنلار » ثم سرعان ما نسيها فورآً + 


ووافم الأمر أن لسديف كان يتحرك ويسعى هنا وهلاك منذ مدة ٠‏ 
ان خطط هذا الرجل ثنشأ فى نفسه دائماً بنوع من الوحى والالهام > 
ولكنه من فرط حرارته واندفاعه فى انفادها پعثر جهوده فى كل اتجاء » 
د ستعد عرد الهدف الذى يكون قد رسمه لنفسه فى البداية ٠‏ لذلك لم 
ينجح فى حبانه كثيرآ + وقد جاء يعترف للأمير فيما بعد > .يوم الزواج 
تیا ( لقد كان ہوسا عندہ أن يأتى الى من تأمر عليهم » عبر لهم عن 
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لدمه واثوبته » لا سا حين تمخفق مؤامراته ) » فأعلن له أولا أنه قد 
للق لكون “اليران » ولكته لتمثر حظه تمثراً لا فشر قد بقى لديف 
لا أكثر » ثم كشف له عن تفاصيل مكيدته التى أثارت اهتمام الأمبر 
وشافته كيرا ٠‏ قال انه بدأ يبحت فى أول الأمر عن حماة يستند اليهم 
ويعتمد عليهم عند الحاجة > فذهب لهذا الفرض الى الحنرال ايفان 
فدوروفتش ٠‏ بدا على الخنرال الارتماك > ثم قال له انه م رغم ما يتمتاه 
لشاب من خير كثير ء ومهما تكن رغيته فى ائقاذه قوية » فائه لا ستطيع 
أن يتدخل » لأن الأعراف لا مسمح له بذلك ٠ » ٠‏ ولم شأ اليزابت أن 
نراه ولا أن تسمع عنه ٠‏ أما أوجين بافلوفتش والأمير « شتف ٠١‏ » فقد 
رفضا هما أيضاً ٠‏ ولكنه > هو لبيديف > لم يفقد شجاعته ولا خارت 
عزيمته : كان قد استشار رجلا خير من رجال القانون هو شيخ محترم 
كان صديقاً حمسماً له » بل وكان يدين له عض النة ء فانتهى رجحل 
القانون هذا الى أن المححر على الأمير ممكن تماما » بشرط أن يشهد شهود 
اكفاء بأن عقله مختل » وآن جنونه كامل ؟ والمهم على كل حال أن يكون 
هنالك اشخاص من أصحاب النفوذ ذ يمكن الانكال على نفوذهم ٠‏ ولم يفقد 
ليديف صبره » حتى لقد جاء الى بيت الأمير فى ذات يوم بطيب * ۾ کان 
الطبيب هو أبضاً شيا محترماً يصطاف فى بافلوفسك > وبحملل وسام 
القديسة حنة ٠‏ لقد جاء به حت ستار أنه يريد أن بريه منزله » متف" 
معه على أن يدرس حالة المريض وأن يطلعه على التائ التى يصل الها 
لا بصفة رسمة بل بصفة ودية مؤقاً ٠‏ 

لقد تذكر الأمير زيارة الطبيب تلك ٠‏ تذكر أن لديف قد الح 
عليه بالأسن لقنمه بأنه مريض »> فعد أن رفض الأمير رفضاً قاطماً أن 
يستعين بالطب » رأى لديف يدخل عليه بصححية طبيب »> مدعا أنهما 
قادمان من عند السبد تيرتتيف الذى ماءت حالته كثيراً »> وأن الطب يريد ' 
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أن يقول للأمير شيا فى موضوع المريض ٠‏ وقد أثتى الأمير على لبديف»ء 
واستقل الطسب استقالا” يلغ غاية المودة والبشاشة ٠‏ وسرعان ما أخذوا 
بتكلمون عن هيبولت ٠‏ فطلب اليه الطبيب أن يقص عليه مشهد الاتتحار 
تفصيلا” ٠‏ فتكلم الأمير ففتن الطبيب بوصفه للحادث وتأويله ايله ۰ م 
داو اديت عل طقس بطر سير ج» و مر ص الأمير » وسويسرا » وشنابدرء 
فبلغ الطسب من شغفه بما ذكر الأمير عن طريقة شنابدر فى المالة أنه 
بقى معه قرابة ساعتين > مدخناً أثناء ذلك لقائف سحار الأمير الممتازة > 
ومحتسياً ما قدمه اليه لببديف من شراب طيب جاءت به فيرا * ولم يقت 
الطب فى هذه المئاسبة > رغم أنه متزوج ورب أسرة > أن يندق الثناء 
على فيرا اغدافاً بلغ من الحرأة أن الفتاة استاعت استاء عسقة ٠‏ وافترق 
الطب والأمير صديقين ٠‏ 

قال الطسب للسديف وهو يخرج : « اذا ردا أن نشم تحت 
الوصاية أناساً كالأمير فمن هم الذين يمكن أن جلهم أوصاء ؟ » ٠‏ كلما 
عرض له لسديف جانب الأساة فى الحادث الذى يوشك أن يقم »> هزة 
الطبيب رأسه بمكر وضث » وال : « يحب أن ندع للتاس أن يتزوجوا 
كما يشاؤون ! ثم ان الرأة التى #تحدث عنها ليست جميلة جملا 
لا يشارع فحسب ‏ وذلك وحده سسب کاف لأن ,يدير رأس رجل قنى - 
واننا هى تلك عدا ذلك » فما سمعت > أموالا طائلة آلت الها من 
تونسكى وروجويين > وتملك عقود لؤلؤ » وجواهر ماس » وشالات 
نميلة ورياشاً فاخرة + وهنا كله بشهد بأن الأمير > اذ يختارها © لس 
رجلا ضيف العقل غريب الأطوار بل هو على عكس ذلك فتى حصيف 
الرأى » له ذكاء رجل من أبناء المجتمع الراقى » عرف مصلحته ويجد 
اطساب أيما اجادة ! » ٠‏ اعتقد الطب اذن أن من حقه أن سشخرج من 
ذلك كله تششخصاً يشهد للأمير لا عليه > ويز كه تزكية تامة ٠٠١‏ 
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وقد أحدثت هذه النتسحة فى لديف تأثيراً قوياً ٠‏ وها هو ذا الآن 
ييختم اعترافه للأمير اثلا : « لن تجدثى بعد :الآن الا رجلا مخلصاً لك » 
متفائيا” فى ساك » ستعدآ لأن يسفح دمه من أجلك + فلكى أقول لك 
هذا الكلام انما حت النك ٠ » ٠‏ 

وكان الأمير خلال هذه الأيام الأخيرة مشفولا” كذلك بهسولت ء 
كان هيبوليت يستدعيه كثيراً ٠‏ ان أسرة عيبوليت تسكن فى بيت صغير 
غير بد من ببته ء فالأولاد ( أى أخو همولت وأخته ) بتمتعون هنا بلذة 
الحاة فى الريف »> وفى وسعهم أن يهربوا من المريض بالنزول الىالديقة 
على الأقل ٠‏ ولا كذلك أمه » « أرملة الكابتن » المسكيئنة > فلقد كانت 
أسيرة ارادنه وضحة عسفه وطفائه ٠‏ فكان الأمير يقطى وقته فى التوفيق 
ببنهما ورد الصاح الى علاقائهما ٠‏ وقد استمر المريض ينادى الاأمين باسم 
« نونو» > مع عجره عن ملع نقسه من احتقاره لقسامه يدور الوسيط 
المصالح ه وكان غاضياً على كولا غضم شدیدا ء لأن كولا انقطم عن ر بار ته 
انقطاعاً يكاد يكون تاماً » لملازمته أباه حين كان على فراش الموت أولا” » 
وللازمته أمه الأرملة بعد ذلك ٠‏ وقد أخذ هسولت يصب مزاحائه أخيراً 
على زواج الأمير وناستاسا فلسوفنا فى القريب ٠‏ فاستاء الأمير وغشب 
غضياً فوا وانقطم عن زيارته ٠‏ وبعد ذلك سومين جاءت « أرملة الكابتن »> 
فى الصاح البكثر ممثلثة العينين بالدموع » جاءت ترجو الأمير أن ياتى 
الهم » والا فان ابنها سيشرب دمها ٠‏ وأضافت أن هسولت يرغب فى أن 
يكشف له عن سر كير + فأذعن الأمير + فأعرب له هسولت عن رقبته فى 
أن يتصالحا » حنى لقد أجهش باك وهو يقول ذلك الكلام» ولكن ما ان 
جفت دموعه حتى عاد أشد شراسة مما كان » دون أن يرخى العنان 
لنضبه مع ذلك ٠‏ كانت صصته سيثة جداً » وكان كل ثىء يدل على أنه 
ان يلبث أن يموت ٠‏ ولم يكن لديه أي سر يكشف عنه > ولكن طفق 
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بلح فى « تحذير الأمير من روجويين » بائضال لمله كان مصطنعا” + قال 
يصف روجوين : « هذا رجل لا يتخلى عا يملك ١‏ انه لس من طيئتنا 
نحن يا أمير ٠‏ اذا أراد شم فلس يزعه وازع ولا يردعه رادع » ءالخ 
أخذ الأمير يلقى عله أسثلة مفصلة لستخرج منه وقائع محدادة * ولكن 
هبوليت لم يذكر أى دلبل غير احساسانه أو انطباعانه الشسخصية ٠‏ وقد 
أرضاء كثيراً فى النهاية أن ألقى فى نفس الأمير رعاً شديداً ٠‏ كان الأمير 
فى البداية بتحائى الاجابة عن بعض الأسثلة الخاصة التى يلقها عليه 
صبوليت > وكان بقتصر عل الاسام حين سدى الله هسولت تصائح كهذه 
النصائئح : « اهرب ولو الى الخارج ٠‏ سوف جد فى كل مكان كهنة 
أرئوذكسيين ٠‏ فى وسمك أن تتزوج هناك أيضاً » ٠‏ ولكن هيبوليت خلس 
بعد برهة الى هذه الفكرة : « اطق أنى أخشى خاصة على أجلايا 
إيفانوقنا + أن روجويين يعرف مدى ما تحمل لها من حب ٠‏ العين بالمين» 
والسن بالسن > والحب بالحب٠‏ لقد اتترعت مله اساسا لبوفنا فسيقتل 
هو آجلايا ايفائوفنا ٠‏ ورغم أن آجلايا ايفانوقنا لن تمت الك يسيب بعد 
اللوم » فسوف يولك مقتلها كثيراً م الس كذلك ؟ » ٠‏ حقق هبوليت 
هدفه وبلغ مأربه : لقد خرج الأمير من عنده مضطربة أشد الاضطراب» 

هله التمذيرات من روحوبين حدانت عشمة الزواج ٠‏ ئی ذلك 
المساء لقى الأمس ناستاسا فلسوقنا آخر لقاء قل حفلة الزفاف + أصبحت 
الرأة الشابة لا نستطع أن تهدئه ٠‏ انها فى هذه الآونة الأخيرة لا تفلح الا 
فى مفاقمة اضطرابهه كانت قبل ذلك ببضعة أيام > أثناء خلوة بنهما » قد 
روآعها ما رأته فى وجهه من حزن ٠‏ قبذلت جمع ما تملك من جهود لتفرحه 
وشمهحه ٠‏ حتى لقد حاولث أن تسرتى نه بالغناء ٠‏ كانت فى أكثر الأحيان 
تبحث فى ذاكرتها عما يمكن أن يسلمّه + وكان الأمير يتظاهر فى جميع 
الأوثات تقريا بأنه يتهج كثيراً ٠‏ حتى انه كان يتدقع أحيانا فى ضحات 


لحف 


صادق 'نحره اله قوة الفكاهة وحلاوة التكتة لدى المرأة الشابة حين تقص 
ها تقصه متوقدة القريحة » وذلك ها يحدث كيرا ٠‏ فكانت اذا رأت 
ضحكه تسر سروراً عظيما وتشعر بافتخار واعتزاز بنفسها لأنها 
استطاعت أن تحدث فه أثر؟ طا ٠‏ ولكنها تصح الآن أشد حزنا وأكئر 
وجوما وهماً » ساعة بعد ساعة ٠‏ وكان الأمير قد كون لنفسه رأياً نهاناً 
فها » فلولا ذلك لدا له كل شىء قيها الوم لعزا لا سبل الى فهمه طباه 
ولكنه ظل مقتنعاً اقتناعا" قويا بأنها قد تنعت بسن جديدا ٠‏ لقد كان على 
حق حين قال لأوجين بافلوفتش انه يحبها حا صادقة عقا ٠‏ والوائع 
أن حبه هذا كان ,شتمل على شىء من اندفاعة النان التى يشعر بها المرء 
نحو طفل ضعيف هزيل مريض يصعب بل يستحيل ترکه وشأنه ٠‏ ولم 
يشرح الأمير لأحد عراطفه نمحوها فى يوم من الأيام »> وكان يكره أن 
يتكلم فى هذا الوضوع حين يستحيل تحاشيه ٠‏ وكا اذا خلا أحدهما الى 
الآخر لا يتكلمان فى « العواطف » ء فكأنهما قد تعاهدا على ذلك ؟ وكان 
جمبع الاس ستطيعون أن يشاركوا فما يحرى بينهما من حديث هو فى 
العادة مرح زاخر بالنشاط ٠‏ لقد روت داريا ألكس فنا فما بعد أنها لم 
تشعر وهى ثراهما خلال تلك الأيام الا بالمسرة والفرح والافتنان ٠‏ 
وكان الرأى الذى قام فى ذهن الأمير عن الطالة النفسسية والمقلة 
لناستاسيا فلسوفنا » يعفى فكره من كثير من أنواع الخيرة والبليلة الى حد” 
ما ٠‏ انها الآن امرأة مختلفة كل الاختلاف عن التى عرفها منذ نحو اة 
أشهر ٠‏ أصبح لا يدهشه أن يراها تلح على استعجال الزفاف بعد أن 
رفضت فى الاضى فكرة الزواج باكة لاعلة” شاكة لالمة ٠‏ انه يقول 
لنفسه : ه اذن لقد أصبحت لا تمخشى أن نسبب لى الشقاء بالزواج كما 
كانت تخشى ذلك فى الاضى ٠ » ٠‏ فكانت هذه السرعة فى استرداد الثقة 
بالنفس ”بدو له غير طبيعة ٠‏ ان ناستاسا فيلبوفنا لم تستمد هذه الثقة من 
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كرهها لآجلايا فحسب » لأنها قادرة على الشعور بعواطف أعمق ؟ لا ولا 
هى استمدتها من خثية الحاة مم روجويين ٠‏ صصح أن أمشال هذء 
العوامل وغيرها يمكن أن يكون لها أثر ووزن ؟ ولكن الأمبر يرى أن 
السب الأوضح فى هذا الانقلاب الذى حدث للاستاسا فلسوقا انبا هو 
السب الذى اشته فه منذ مدة طويلة : وهو أن هذه النفس السكئة 
المريشة لم تستطع أن تحمل المحلة ٠‏ 

ورغم أن هذا النفسير قد أعفى الأمير من كثير من أنواع الجيرة 
والللة » ولو الى حد ماء كانه لم يوفر له أشاء ذلك الوقت كله شيئا 
من راحة أو هدوء ٠‏ وكان فى بعض الأحان يحاول أن لا يفكر فى ثىء ء 
أما الزواج فكان يبدو كملا أن الأمير يقل عليه اقاله على أمر شكلى 
لا قمة له ٠‏ ان مصير الأمير أهون شاا فى نظر تفسه من أن يفكر 
غير هذا التفكير ٠‏ وأما الاعتراضات والماقشات التى تشبه تلك التى أثارها 
أوجين بافلوفتش »© فما كان فى وسع الأمير أن جد لها أى جواپ > لآنه 
كان يشعر بأنه عاجز فى هذا المضمار كل المحز ء لذلك كان يتحائى أى 
حديث من هنا اللوع ٠‏ 

ثم انه قد لاحظ أن اساسا قبلسوفنا كانت تمرف حق المعرفة 
وتدرك كل الادراك مكانة آجلايا فى ته + انها لا تتكلم فى هذا الأمر» 
لکنه قد قرأ فى « وجهها » حين باغتته مراراً ( قى الأيام الأولى ) وهو 
يهأ للذهاب الى آل اياتشين٠‏ وحين سافرت أسرة اباتشين صفا مزاجها 
وأشرق ماعا ٠‏ انه مهما يكن ضعيف الملاحظة فلل الذكاء » قد خطر 
باله أن ناستاسا فبلسوفنا ربما قررت أن تعمد الى القيام بفضيحة بغية أن 
تحمل آجلايا على ترك بافلوفسك » فأقلقته هذه الفكرة وعذبتهه ولا شك 
فى أن الشائمات التى سرت فى الفبللات عن الزواج قد ساهمت ناستاسا 
لوقا فى ترويجها من أجل أن تحنق غريمتها ٠‏ واد كان من الصعب 
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لاء آل اياتشين فقد أركبت الأمير فى عربتها ذات يوم » وأمرت الحوذى 
بأن يمر بهما بحت نوافذ ببتهم + فكان هذا مفاجأة للأمير رهيبة ٠‏ لقد 
اس ذلك بعد فوات الأوان > كالعادة » أى بعد أن نحاوزت المركسة 
النزل ٠‏ ولم يقل شتا ء ولكنه بمد ذلك الحادث لبث مريضاً يومين > وقد 
حاذرت استاسا فلسوفنا أن تكرر التحربة ٠‏ 

وخلال الأيام التى سقت الزواج أصبحت كثيرة الوجوم والتفكر ٠‏ 
صح أنها كانت تفلح دائماً فى نفض حزتها واسترداد مرحها > لکن 
هذا المرح غدا أكثر رصائة وأقل تعيراً عن نفسه وأضأل اشعاعاً واشرافاء 
وضاعف الأمير اهتمامه بها ورعابته لها ٠‏ وقد ره أنه أصبح لا يسمعها 
تأنى على ذكر روجوين فى لظة من اللحظات ٠‏ مرة واحدة > قل 
الزواج بنحو خمسة أيام » أرسلت ,اله داريا ألكسفنا من يقول له أن 
بى كور لأن حالة تاستاسا فلسوفنا سئة جداً ٠‏ فلما وصل وجدها فى 
حالة تشه الحنون : كانت تصرخ وت رتجف وتصصيح قائلة أن روحويين 
مختىء فى الحديقة المحاورة للفطلا » وانها رأته منذ هنهة > وانه سسقئلها 
فى الل ٠٠٠‏ سسقتلها بالسكين ! ثم لم مسترد هدوءها طوال النهارء ولكن 
الأمبر علم من « أرملة الكابتن » التى كانت عائدة من بطرسبرج بعد أن 
قامت فيها ببعض الأعمال الصغيرة »> علم منها حين مطى يزور هيبوليت 
لحظلة” > أن روجويين قد زارها بطرسيرج وسألها عن بافلوفسك + فلا 
سألها عن الوقت الذى زارها فه روجويين حددت له ماعة” هی على وجه 
الثقريب الساعة التى خسل لناستاسا فبلببوفنا فبها أنها ترى روجويين فى 
الحديقة ٠‏ فما من شك اذن فى أن المرأة الشابة كانت رأت سراباً 
لا أكثر ٠٠٠!‏ وحين ذهيت تاستامسا فلسوفنا بنفسها الى « أرملة الكابتن » 
لتتسألها مزيداً من التفاصيل » حصلت منها على وقائم دققة مطمتة الى 
أبعد الحدود ٠‏ 
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فى عشية يوم الزواج ترك الأمير ناستاسيا فيليوفنا وهى على أحسن 
حال من الحباسة الشديدة : كانت قد نلقت من شاطتها بطر سبرج 
ما ستتزين به غداً فى حفلة الزفاف > وهو لوب الرس > وطرحة 
الرأس وما الى ذلك ٠‏ لم يكن الأمير يتوقع أن يراها تحمس لزينتها هذا 
التحمس كلة ٠‏ وقد أطرى كل ما اشتملت عله هذه الزيلة » قازدادت 
سعادة المرأة الشابة ٠‏ لكنها لم تفلح فى اخفاء ما كان يدور فى ذهنها : 
كانت قد سمعت أن سكان بافلوفساكت مستاؤون وأن عدداً من الخليمين 
يهيئون لها زبطة” تصاحها موسيقى مع سماع قصدة من الشعر نُظمت 
لهذه الناسسةء وكانت هذه الاعدادات كلها قد أيدها باقىالناس وحتّذوهاء 
ومن أجل هذا بعيئه انما كانت تريد أن ترفم رأسها وأن تبهر الملا كافة 
بما فى زينتها من ذوق وأبهة وفشامة ٠‏ « قلبصرخوا ء ولبصفروا » اذا 
تجرأوا ! » ٠‏ كانت عناها تقدح شرراً من مجرد خطور هله الفكرة 
الها + وكانت عدا ذلك تمتى نشسها بأل تتحائى أن تفصح عله ٠‏ كانت 
تتصور أن آجلايا » أو شخصاً ترسله أجلايا »> سيكون مع الحفل فى 
الكنسة متخفاً يفحصها٠‏ ومن ثم كانت تتأهب ذلك التأهب كله ٠‏ 

تلكم هى الخواطر التى كانت املا رأسها فى الساعة الادية عشرة 
من المساء ء حين تركها الأميره ولكن لم تكن الساعة قد بلغت الثاية عشرة 
حين عرع من عند داريا ألكسيفنا من يدعو الأمير أن يجىء « بأقصى 
سرعة لأن الخالة سثة جداً » ٠‏ فوجد الأمير -خطمته غارقة فى دموعها ٠‏ 
كانت قد أوصدت على نفسها الباب + واستولى عليها يأس شديد واعترتها 
نوبة عصبية قوية * حنى لقد لشت مدة طويلة لا تسمع شيثاً مما كان يقال 
لها من خلال الباب الموصد ٠‏ وفتحت أخيراً ء ,ولم تدع لأحد غير الأمير 
أن بدخل > وأسرعت تفلق الباب ثانيه” على الفور > ثم سقطت جائية” على 
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ركتها أام الأمير + ( نلكم هى على الأقل الرواية الى أوردتها قيما بعد 
داريا ألكسيفنا التى استطاعت أن تلمح جزءاً من المشهد ) ٠‏ 

كانت ناستاسا قبلسوفنا تصح قائلة” وهى تقبل قدميه فى الشلج : 

ما هذا الذى أصتسه بك ؟ ما هذا الذى أصئعه بك ؟ 

بقى الأمير الى جاننها ساعة“ كاملة ٠‏ اننا نجهل ما تبادلاه من كلام» 
ولكن داريا ألكسفنا روت أنهما قد افترقا فى نهاية تلك الساعة عادئين 
سعدين »> وأن الأمير أرسل من سال عن آثباء خطسته مرة أخرى فى 
اللل > غير أن ناستاسا فلسوفنا كانت قد نامت ٠‏ وفى الصاح ء قبل أن 
تستقظ ء جاء الى داريا ألكسسفنا من عند الأمير رسولان آخران ٠‏ 
وأعقهما ثالث كلف بأن بلقل الى الأمير ما يلى : « ان 'استاسا فشلسوثنا 
مساطة الآن بحشد من الحاطات والمزيئين وقدوا من بطر سيرج خصيصاً + 
وانها قد برنت من النوبة التى اعترتها فى الشلة البارحة > وانها مشغولة 
بزيتتها كما لشدل بزينتها لزواجها امرأة” جسلة هذا الحمال > وانها 
فى هذه اللحظة بسنها عاقدة” اجتماعا للتشاور فما يحب أن تمختاره لزينتها 
من جواهر الاس > وفنا يحب أن تتبعه من أسلوب فى تصفيف هذه 
الجواهر علها وترتسها » ٠‏ فاطمأن الأمير كل الاطمئئان ٠‏ 


إن كل ما سيلى سرده من تثمة قصة الزواج هذه انما ثقله أشخاص 
مطلمون ٠‏ ويندو أن ما ذكروه صصح ٠‏ قالوا : 

كان بسحب أن يتم الزفاف فى الساعة الثامنة من المساء ٠‏ وقد أكملت 
ناستاسيا وفنا استعدادها منذ الساعة السابعة ٠‏ وكائت أفواج من 
العاطلين المتسكعين قد أخذت #تجمع حول فللا لبديف ثم قرب منزل 
داريا ألكسيفنا منذ الساعة السادسة ٠‏ وحوالى الساعة السابعة أخذت 
تمتلىء الكنسة أيضاً ٠‏ ان مخاوف شديدة قد استولت على فيرا لسديفا 
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وعلى كولا ٠‏ انهما ذائفان على الأمير ٠‏ غير أن هناك أعمالا” كثيرة يحب 
أن ,بنجزاها فى الست ٠‏ فقد كلها بترئيب شقة الأمير استعداداً للاستقبالك 
والأدبة » رغم انه لس مقرراً أن تقام حفلة بمضى الكلمة بعد الاحتفال 
الدبنى فى الكنسة ٠‏ كان لسديف قد دعا ء عدا الأشسخاص الذين كان 
حضورهم الزواج أمرا لا بد منه > كان قد دعا بتنسين وزوجته > وجائباء 
والطسب الذى يحمل وسام القديسة حئة > وداريا الكسفنا .٠‏ وحين 
استغرب الأمير دعوة الطب قسأل لديف عن السب الذى حمله على 
دعوته أجاب هذا معا بنفسه راضياً عن تصرفه : « وسام فى المنق > 
شخصة محترمة > زينة للحفلة » > فضحك الأمير ه 

وقد ارتدی كل من كللر وبوردوفسكى رداء « فراك » > فكان 
مظهر هما لاتا جداً ٠‏ ان كللر وحده ما يزال بوقظ فى نفس الأمير 
والذين حوله شيئا من الشية > لا ينصف به مزاجه من حب للعراك 
ظاهر ٠‏ وكان كلفر بنظر بكثير من العداء الى التسكمين الذين كارا 
تحميعون حول المنزل ٠‏ 


وأخيراً » فى الساعة السابعة والنصف ء مطى الأمير فى عربة الى 
الكنسة ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه المناسمة أنه كان قد حرص على أن 
لا يهم أب عادة من العادات التقليدية ٠‏ كان كل شىء يتم على مرأى 
من الجسع « بالطريقة اللازعة » ه استطاع الأمير أن يشق لنفسه مرا 
فى المنهور المزدحم » وسط وشوثات وهمسات وصبحات تحب 
متكررة ٠‏ کان سير أمامه كبللر » ملقباً نظرات تهديد على يمه وعلى 
شماله ٠‏ واتسحب الأمير الى ما وراء الهيكل مقا > ومشى الملاكم ليجىء 
بالعروس ٠‏ فلما صار هذا أمام ببت داريا ألكسيفنا رأى جمهوراً اكتف 
مرئين أو ثلاثاً وربما أوقم مرانين أو لا من المحمهور الڌى كان يرابط 
حول فللا ألأمير ٠‏ وحين صعد درجات الدخل سمع صبحات من نوع 
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جمله لا يستطيع أن يكلم غيظه فأوشك أن يوجه الى الجمهور تقريعاً 
مناسياً » لولا أن صدده عن ذلك » لسن الخيل » بوردوقسكى وداريا 
الكسفنا نفسها التى كانت قد هرعت تستقمله على درجات المدخل ٠‏ أمسك 
به الاثنان واقتاداء الى داخل المنزل ٠‏ وكان مهتاجا” اعتاجا" شديداً > 
فاستمجلالذهاب » فقامت ناستاسيا وفنا » وألقت على المرآة نظرة أخيرة 
فلاحظلت وقد تقصلت شنتاها فى «ضصكة» > أنها كانت « صفراء كمتة ٠.‏ 
الم انحنث أمام الأبقونة فى تقى وورع > وخرجت فصارت على در جات 
اللاب ٠‏ فحنا الجمهور ظهورها ضوفاء ٠‏ الق أن ما ممع فى أول 
الأمر كان ضحكاة وانصفيقاة ساخرا وربما صفيراً ٠‏ ولكن صيحات أخرى 
انطلقت بعد لظة : 

- ما أجملها امرأة ! 

- ما هى بالأولى ولا بالا خيرة ! 

الزواج ستر كل شیء »> یا حمقى ! 

هاتوا جمالا” كهذا الجمال ان استطعشم ٠‏ مر 

بهذا الكلام الأخير كان يصمح القر يون منها + 

وعتف موظف فى موظقى الكاتب يقول : 

- أبة ! ألا انى مسد لأن أبيع نضى فى سيل أميرة كهذه 

الأميرة ! 

5 آم حائى بللة واحدة أءهء * 

تقدمت اساسا فبلسوقنا ٠‏ كان وجهها شاحباً شحوباً رهياً » لکن 
عبليها ترمان الفضولين بنظرات محرقة كأنها الجمر ٠‏ لم يستطع الجمهور 
أن يحتمل هذه النظرات ٠‏ وحلدّت مسل“ الاستياء صحات حماسة ٠‏ 
وكان باب العربة مفتوحاً » و کان کللر مد“ دراعه الى العروس لساعدها 
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: فى الركوب » فاذا بالعروس :طلق صرهة على حين فجأة > وتثبارح 
درجات المدخل » وتمطى تقتحم الجمهور قدامأاء تحمد الم و کب ذغولا”ء 
وأتعد الناس من أمامهاء وظهر روجوين بغتة على مسافة حمس خطوات 
و ست من درحات المدخل ٠‏ لقد لمحت “استامسا فلسوفنا نظرته بان هذا 

ب آقذئی ! خذنی ! خذنى الى حت شاء ! الا“ ءءء 
عربتها طيراتاً ان صح التسير ٠‏ وفى مثل اح البصر سرعة” > أخرج من 
حنظته ورقة مائة روبل ومد ها الى الحوذى اثلا له : 

الى اللحطة ! فاذا وصلت قل سغر القطار «نقدتك مائة روبل 
أخرى ! 

واففز الى العربة قرب تاستاسا فلسوفنا » وأغلق باب العربةه 

وبدون أى تردد » ضرب الجوذى الل بسوطه فجرت العربة 
سربعة » 

فما بعد ء حين روى كللر الحادث اعتذّر عن أنه ذأهل عن نفسه 
وأمكن أن يؤخذ بغتة” » وقال : « لو أأمهلت ثانية ولحدة ء لعدت الى 
صوابى » ولا سمحت بأن يقع ما وم ! » «وقد أوشات هو وبوردوفسكى 
أن پر كا عربة” أخرى كانت واثفة هناك » لندفعا فى ملاحقة الهاربين > 
ولكنهما لم يليثا أن عدلا عن ذلك > بسحسية أنه « قد فات الأوان ».ولا جمال 
لاعادتها بالقوة » ٠‏ 

قال بوردوفسكى يحسم الأمر مضطرباً كل الاشطراب : 

ثم ان الأمير لن بريدها بعد الآن ! 
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وصل روحويين وناستاسيا فلسوقنا الى المحطة فى الوقت المناسب»* 
وبعد أن نزلا من العربة » فى اللحظة التى هما فها أن ير كبا القطار 
استوقف روجويين بسرعةر فناة” كانت مار وكانت تضم على رأسها 
منديلا” وترتدى خماراً قاتم اللون بالياً بعض الى لكنه ما يزال لاثقاً > 
وقال لها وهو يمد الها خمسين روبلا : 

هل مين خمارك هذا بخمسين روبلا ؟ 

وقبل أن تضق من ذهولها وتفهم ماذا يراد منها » كان روجوبين 
قد در“ الال فى يدها ونضا امار واللديل عن كتضها ورأسها و ألقاهما 
على كتفى ناستاسيا ورأسها + فلولا أن فمل روجويين هذا لكان من شأن 
الشاب الفخمة التى كانت ترتديها ناستاسا فلسوفنا أن تلفت الأنظار فى 
الحطة وأن تمحدث بلبلة ٠‏ ولم تفهم الفتاة السبب الذى حمل هذا الرجل 
على أن بشترى مئها بهذا الثمن اللاهظ خرةا لا قمة لها » الا فما سد ء 

وصلت أناء الطادثة الى الكنسة بسرعة لا يصدتها العقل ٠‏ فحين 
شق كلظر لنفسه ممراً الى الأمير استوقفه عدد كير من الناس الذين 
لا يعرفهم البتة » استوققوه ليسألوه عما حدث ٠‏ كانوا يتكلمون بصبوت 
عال > وبهزون رعءوسهم بل ويضحكون ٠‏ ولم يشأ أحد أن يخرج من 
الكنسة ٠‏ كانوا جمعاً بريدون أن يروا كنف سستقل الخطب الننأ ٠‏ 

اصفى الأمير » ولكنه استقبل النبأ بهدوء » اثلا" بصوت لا يكاد 
يسع : ه كنت خالفاً » ولكننى لم أكن أتوقع هذا مع ذلك ٠ » ٠٠١‏ 
ثم اضاف يقول بعد لحظة صمت : « على كل حال ٠٠١‏ اذا نلرنا الى حالتها 
كان ذلك كله طعا لا غرابة فه ٠ » ٠»‏ ان كللر سيصف هذه النتمحة 
التى -خلص الها الأمير بأنها م فلسفة لا نظير لها » ٠‏ 


غادر الأمير الكنسة دون أن خر ج عن هدوله ورباطة جاشه : 
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ان كثيراً من الناس غلى الأفل قد لاحظظلوا ذلك وعلقوا بعدئذ عليه + وكان 
يدو على الأمير أنه يرغب رغبة قوية فى العودة الى يته والخلو الى نفسه 
بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ ولكنه لم 'يكتّنمن ذلك ٠‏ ان كثيراً من المدعوين 
قد تعوه الى غرفته » فمن هؤلاء بتتسين وجبريل آردالونوفتش والطيب 
الذى نوى مشل غيره أن لا يذهب ٠‏ يضاف الى ذلك أن المنزل كله قد 
هاجمه المتسكعون يريدون اقتحامه قبلا ٠‏ ها هو ذا الأمير ,يسيع كللر 
ولببديف فى مناقشة حامية حادة مع أشخاص مجهولين ثماماً بريدون غزو 
الشرفة عنوة ء ان هشاتهم تدل على أنهم من الموظفين فى دواثر الدولةء 
افترب الأمير وسأل عن الأمر © م أبعد لسديف وكللر برفق وأدب ¢ 
وتكلم بلهحة ملؤها الكامة والتهذيب » متجهاً الى سيد من المتجمهرين 
سمين الجسم شائب الشعر كان قد صعد درجات سم الدخل على رأس 
مجموعة من الغزاة المحتلين > فرجاء أن يشرقه بزيارته ٠‏ فخجل الرجل 
ولكنه قبل الدعوة » وجاء بعده ثان فثالث ٠‏ وانفصل عن الجمهور سسعة 
أفراد آخرين أو ثمانية » خدخلوا كذلك وهم يحاولون أن يصطنعوا هة 
عدم التحرج ٠‏ ولم يقتد بهم الآخرون ٠‏ وما لبث المنسكعون أن سمموا 
يلومون أوائك الدخلاء ٠‏ 


فد مت للقادمين الحدد مقاعد يحلسون علها ء وبدأ الحديث > 
وصلب” الشاى ٠‏ وحدث ذلك كله بتواضم وبشاشة > ولكن بطريقة 
لاق جداً » فلم بلك مؤلاء الضوف الطارئون الا أن ,يدهشوا + وقد 
قامت محاولات عدة لحمل الحديث مرحا > ولتوجهه نحو الموضوع 
« المنشود » » وأألقيت أمثلة فها شىء من عدم التحفظ > وقلت ملاحظات 
فها شىء من « خث ومكر » > فكان الأمير يجب جميع اللاس ببساطة 
كبيرة وطبة عظمة » وكانت أجوبته فى الوقت نفسه تشتمل على وقار وعلى 
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ثقة بحسن اة سامعيه فلم تلبت الأسثلة الناشزة أن اختفت من تلقاء 
ذاتها ٠‏ وشا فشئاً أخذ الحديث يدور على أمور هامة ٠‏ فهاهو ذا واحد 
كثير الكلام منهم » ينتهر فرصة كلمة قلت قحلاف فحأة” باستياء شديد > 
أنه لن يسع أرضه فى يوم من الأيام مهما يحدث من أمر © وأنه سيصبر 
وسصمد الى الثهابة » وأن « كل استثمار خير من أى مال » « ذلك هو 
مذهى الاقتصادى يا سندى ان شت أن تعرفه » ۰ واذ كان ,يخاطب بكلامه 
الأمير فقد أيده هذا بحرارة » دون أن يعأ بلسديف الذى كان يهمس فى 
أذنه أن هذا السيد لا يمنك مالا" ولا عقارآً ء وأنه لم يملك أرضاً فى بوم 
من الأيام قط ٠‏ 

انقضى ما يقرب من ساعة ٠‏ كان الضوف قد فرغوا من احتساء 
الشاى » وصاروا يشعرون بحرح من اليقاء مدة” أطول ٠‏ وجه الطبيب 
والرجل الشائب الى الأمير كلمات وداع مؤئرة ٠‏ واستأذن الباقون 
بالانصراف وودعوه سحرارة وصخب > وأعربوا له عن تمنات وآراء من 
النوع التالى : « ليس لك أن تحزن » عسى أن 'نكرهوا شتا وهو خير 
لكم > الخ الخ » ٠‏ صحح أنه وأجد نهم أناس تس رأوا فطلبوا شمبانياء 
ولكن سرعان ما رده الى الصواب وذكرهم بقواعد الكاسة أولئك 
الذين كانوا أكبر سنا ملهم ٠‏ 

حتى اذا الصرف الحسع مال كبللز على لديف وقال له : 

- لو ترك الأمر لنا نحن > ألا وأنت > لصرخنا وشتمنا > وخضنا 
معر كة > وجللنا أنفسنا بالخزى والعار م وجاءنا الشسرطة ٠‏ أما هو فاه لم 
يلبث أن كسب أصدقاء جدداً > ويا لهم من أصدقاء ! اننى أعرفهم ! 

فقال لديف متتهداً وكان قد سكر : 

- ان ها خفى عن اليكماء والأذكباء قد كلشف عنه للأطفال ٠‏ ذلك 
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قول أدركت منذ مدة طويلة أنه يصدق عله > ولكتنى أضف اله الآن 
أن الله وجسم القديسين قد حموا الطفل نفسه فى هذه المرة وأنقذوه 
من الهوة ! 

وفى ايحو الساعة العاشرة والتصف ترك الأمير لعخلو الى نفسه 
أخيراً + انصرف كوليا آخر المنصرفين » بعد أن ساعد الأمير فى خلم 
ملابسه »> ملايسن العريسى ٠‏ وافترقا بوداع حار ٠‏ لم يتليث كوليا على 
الحادث الذى وقغ فى ذلك اليوم > لكنه وعد بأن يمود فى ساعة مبكرة من 
صباح القد + وقد أكد فما بعد أن الأمير لم شه بشىء > وأنه تركه 
جاهلاً باه حين ودعه ٠‏ وما انقضت برعة قصيرة حتى كاد يخلو الست 
خلوا ناما : ذهب بوردوفسكى الى عند هسولت > ومضى كللر ولسديف 
لا يدرى أحد الى أين ٠‏ ولم ببق غير قيرا لسديفا التى أخنت تيد 
الى الست ترسه الألوف ٠‏ ول أن تلصرف »> مضت تنظر ماذا يفعل 
الأمير ٠‏ قرأتة جالساً الى مائدته »> مسلداً علها كوعه > مخضا رأسه بديده 
فاقتربت منه برفق » ومست كتفه ٠‏ فنظر الها مستغرباً » ولم يستطع أن 
بجمع شتات ذكريانه الا بعد قرابة دفقة ٠‏ كلما ثاب الى نفسه وفهم كل 
شیء > ظهر عله انفعال مفاجىء حاد ٠‏ ورجاها أخيراً > بالاح شديد » 
أن تجىء فنقرع بابه صباح غد فى الساعة السابمة » موعد أول قطاره 
فوعدته الفتاة بأن تغمل٠‏ فاستحلفها عندئذ أن لا تكلم فى هذا الأمر أحداء 
فوعدته أيضاً ٠‏ وأخيراً » حين فتحت اللاب وهمدّت أن تتصرف > احتحرها 
مرة ثالثة > وتثاول بديها قتملهما ثم قلها هى نفسها على جنها وقال لها 
بلهحة غير مألوفة « الى الند ! » ٠‏ ذلك هو على الأقل ما روته فيرا + وقد 
خرجت من علده اخائفة عله خوفا شديداً ٠‏ ولكنها اطأنت فى الغد بض 
الاطمشان حين جاءت تقرع بابه بعد السابعة قلاا لتنبهه الى أن قطار 
بطرسبرج سيسافر بعد ربع ساعة > كما اتفقا على ذلك ء فيدا لها وحى 
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فت الات أنه مرا بل وأنه ب ٠‏ انه لم يكد يكلم تابه لللوم » 
تفتح الباب اله مرتاح ينسم : 0 
ولكنه نام مع ذلك ٠‏ 

قال انه يقددر أن يعود فى هذا اليوم نفسه + ان كل شىء يحمل على 
الاعتقاد بأن كيرا هى الشخص الوحيد الذى رأى الأمير أن من الممكن 
ومن الضرورى أن يطلعه على أنه ينوى السفر الى بطرسيرج ء 


ساعة كان الأمير قد وصل الى يطرسبرج ؟ وبين 
الساعة التاسعة والساعة الماشرة كان يقرع 
جرس منزل روجويين ٠‏ لقد دخل من الاب 
الرئيسى »> وانقضت برعة طويلة قبل أن يجيه 
أحد ٠‏ وأخيراً شق" باب بيت المجوز > أم روجويين > وظهرت خادم 
مسنة مهسة المظهر > فقالت دون أن تفتتح الاب قتحا كاملا" : 





- ليس بارفون سيميونوتش فى بته ٠‏ من ذا تريد ؟ 

- بارفيون سيمونوقتش ٠‏ 

- لس فى الست ء 

وتفرست الخادم فى الأمير باستطلاع غريب ء 

- هل تستطيعين أن تقولى لى على الأقل أهو قضى الليلة هنا أم لا ؟ 
و ٠٠١‏ هل عاد أمس وحده ؟ 

ظلت الخادم تحدق اليه > ولم جب بشىء ٠‏ 

ب هل كانت لاستاسا قشيوفا معه هنا آمس ١ء‏ امس مساء 5٠٠ء٠‏ 

ولكن اسمح لى على الأتل أن أسألك ولا من أنت ؟ 

الأمير ليون بقولايفتش ميشكين ٠‏ أعرف بادفيون ويعرقنى ٠‏ 

- ما هو فى الست »+ 

وخفضت الخادم عليها * 
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وناستاسا قلبيوفنا ؟ 

لا أدرى ٠‏ 

ب اتتظرى ٭ اسمعى ! متثى يعود 6 

لا أدرى أيضاً * 

وأأغلق الباب ٠‏ قرد الأمير أن يرجم بعد ساعة + ألقى نظرة على 
فناء النزل »> والتقى بالبواب ٠‏ 

هل بارقيون مسميوتوقتش فى بيله ؟ 

ب العم * 

فكىف قل لى منذ لظة انه غائب 

فل لك ذلك فى شقته ؟ 

- لاء ان خادمة أمه هى التى قالت لى ذلك + ولكلنى قرعت باب 
بارفون سيميوتوقتش أيضاً فلم يفتح لى أحد ٠‏ 

قال النواب : 

جائر أن يكون قد خرج ٠‏ فهو لا شىء أحداً بشابه حين يشب 
حتى لقد يخرج بالمفتاح أحياناً » فتقى الشقة معلقة ثلاثئة أيام متتالة ٠‏ 

أأنت وائق أنه عاد أمس الى به ؟ 

س عم ۰ يحدث أحاناً أن بدخل من السلم الكبير فلا أراء ء 

هل كانت استاسا فبلسوقنا أمس معه ؟ ش 

لا أدرى ٠‏ انها لا تمحى< الا فى النادر القليل ٠‏ فلو أنها جاعت 
كان من الخائز أن تلاحظ ذلك * 

خرج الأير > وراح يذرع الرصف متحيرا ٠‏ ان نوافذ شقة 
روجويين مغلقة كلها > وان وافذ الشقة التى تشغلها أمه مفتوحة كلها 
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تقرياً * النهار مغىء داقء ٠‏ عبر الأمير الشارع ووقف على الرصيف 
القابل بنظر الى زجاج النوافذ مرة أخرى ٠‏ لم تكن النوافذ منلقة” 
فحسب »> بل كانت الستائر البيضاء مسدلة” جميمها تقرياً ٠‏ 

لك هنالك قرابة دققة ٠‏ شىء غريب : حل البه أنه يرى أسفل 
احدى الستائر يرتفع فيظهر وراءه وجه روجويين ثم ما يلبث أن يغيب ٠‏ 
انتظر الأمير قليلا” > وه أن يصعد وأن يقرع جرس الاب من جديد » 
لكنه عدل عن رأيه وقرر أن يعود بعد ساعة ٠‏ « من يدرى ؟ لمل ذلك 
لم يكن الا وهماً ...؟ »> * ١‏ 

ان الأمر الأسامى فىنظره الآن هو أن يسرع الىحى اسماعيلوفسكى» 
الى آخر عنوان لناستاسا فلسبوفنا ٠‏ انه بعلم أن ناستاسا فلسوفنا > حين 
رجاها أن تترك بافلوفسك قل ثلاثئة أسابع » قد نزلت فى هذا الى عند 
احدى صديقاتها » وهى أرملة معلم مدرسة + ان هذه المرأة ربة أسرة 
محترمة » لجر شقة مفروشة اجميلة وتجنى من كرائها القسط الأكبر 
من رزقها + فمن الال أن تكون ناستاسيا فلسوفنا حين عادت شم فى 
بافلوفسك قد احتفظت لنفسها بذلك السكن ٠‏ ومن الائز خاصة أن 
تكون كد فضت للتها فيها بعد أن صحبها روجوبين اليها فى أغلب الظنء 
ركب الأمير عربة * وحدث نفسه أثتاء الطريق بأنه كان يشغ له أن دأ 
تحريانه هناك » اذ لبس محتملا” أن تكون المرأة الشابة قد ذهبت الى منزل 
روجويين فى اللل رأساً ٠‏ وتذكر عندئذ أن الواب قال انها فى الأوقات 
العادية لا تمحىء الا فى القلل النادر ٠‏ فاذا كانت فى الأوقات العادية 
لا تحىء الا نادراً » فلماذا بحب أن تكون الآن عنده ؟ ولكن الأمير » رغم 
جسم هذه الاستدلالات المءزية الشححعة التى حاول بها أن يقوى نفسه > 
قد وصل الى حى اسماعلوقسكى وهو أقرب الى الموت منه الى الحاة * 

وعناك أذعله أن يعلم أن أرملة معلم المدرسة لم يبلغها شيء من أثناء 
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ناستاسا فلسوفنا > لا اليوم ولا أمس ٠‏ أكثر من ذلك : لقد هرعت الأسرة 
كلها لتراه کاله اسان عجب »© فجميم الأولاد » وهم بنات” تقع أعمارهن 
بين السابعة والخامسة عشرة > ولا يفصل بين واحدة وواحدة منهن فى 
العمر الا سنة واحدة قد جئن فى اثر أمهن وأحطن بالأمير ينظرن الله 
قاغرات الأفواء من الدهشة ٠‏ وسدهن جاءت خالة اله صفراء > صم 
على رأسها منديية أسود »> ثم جاعت جدة الأسرة وهى سسدة طاعلة فى 
السن جداً على عنها نظارتان ٠‏ 

ألمت أرملة معلم المدرسة على الأمين راجة” ممه أن ببدخل وأن 
يحلس ٠‏ ففمل ٠‏ وأدرك فوراً أن جميع هؤلاء الأشيخاص بعر قوانه معرفة 
ثامة »م ويعلمون أنه كان بسحب أن بتزوح أمس ٠‏ وأدرك اهن محتر قن 
رغبة فى سؤاله عن ذلك الزواج > وعن الممحزة التى وقمت فجعلته يجىء 
البهن لسألهن عن امرأة كان ينغى فى هذه اللحظة أن تكون معه فى 
بافلوفسك » ولكنهن بمتنعن عن سؤاله ذوكا وأدباً ٠‏ 

وقد أرضى شوقهن الى الاطلاع ببضم كلمات قالها لهن عن ذلك 
الزواج ٠‏ فكان من شأن صيحات الدهشة والاستغراب والتسجب التى 
رحن يطلتنها آنه اضطر أن يروى لهن الخطوط الكبرى من كل ماحدث؟ 
واستقر رأى هذا المجلس من السدات الملئات بالحكية والماطفة على أن 
عله » مهما كلف الأمر وقبل كل شىء » أن يذهب مرة أخرى الى منزل 
روجويين فما بزال قرع الحرس حتى يفتح له فحصل من روجوبين عل 
جسم الايضاحات ٠‏ فاذا كان روجويين غاا بالفمل ( وهذا ما بحب التأكد 
منه ) أو اذا هو رفض أن يتكلم > كان على الأمير عندثذ أن يذهب الى حى 
سيمونوفسكى > قبمطى هنالك الى بست سدة ألائنة تسش عند أمها وهى 
صديقة لناستاسا فلسوفنا ؟ فلمل الهاربة » وقد عصتف بها الانفعال وأرادت 
أن نختىء عن أعين الناس > قد ذهيت تست عند هان السيدتين ء 
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كان الأمير مهدماً حين نهض » وكان « شاحاً شحوباً ریا > كما 
ذكرت هاتة السيدات فما بعد ٠‏ كانت ساقاء نلتويان تحته ٠‏ واستطاع ان 
يفهم أخيراً من خلال كلامهن الكثير نھن بعرضن عله أن يساعدنه فى 
البحث » وأنهن سألنه عن عنواته بالمدبنة ٠‏ واذ لم يكن له بالمديتة عنوان 
فقد نصحته بأن يستأجر غرفة فى فندق ء ففكر الأمبى للفلة” ثم ذكر لهن 

ومضى متلجها الى منزل روجويين ٠‏ 

فى هذه المرة أيضا لم يفت له اللاب » حتى إن باب مسكن المجوز 
ظل مغلقات كذلك ٠‏ نزل الأمير الى الفناء وأخذ ييحت عن البواب الى أن 
عثر عليه بعد عناء ٠‏ كان النواب منصرقا الى عمله فنظر اليه بغير اكتراث 
ولم يكد يجيه عن أسثله > غير أنه أفهمه على بحو قاطم أن يارقبون 
سيموئوقتش قد « سافر فى الصاح المكر الى بافلوفسك وأنه قد لايرجم 
منها طوال اللهار » + 

قال الأمير : 

سأتتظر ٠‏ أثراه يعود فى المساء ؟ 

- قد لا یعود قبل أسبوع ٠‏ من يدرى ؟ 

لكنه قى الللة هنا على كل حال » أليس كذلك 6 

هذا ۰٠ء‏ نعم [92* 

ذلك كله مشبوه غامض ٠‏ جائر جداً أن يكون البواب قد تلقى 
فى هذه الفترة أوآمر جديدة ٠‏ كان منذ قلبل كير الكلام » وهو الآن 
لا يكاد يفتح فمه ٠‏ مع هذا قرر الأمير أن بعود مرة أخرى بعد ساعتين > 
وأن يرابط أمام المنزل اذا اقتضى الأمر ذلك ٠‏ أما الآن فلا يرال عليه أن 
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يذهب الى الألامة يسألها فسبى أن يعرف منها شتا + وها هو ذا يسرع 
الى حى مسميوتوضكى ٠‏ 

ولكنه لم فلح هئالك حتى فى أن نهم الألانبة شيا * وأدرك من 
بضع كلمات أفلتت منها نها قد حدث شقاق ببنها وبين ناستاسيا فيلسوفنا 
قل خمسة عشر يوم » فلم يمكنها أن تسرف عنها شثاً منذ ذلك اللين ؟ 
وهی تعلن الآن جهاراً أنها أصبحت لا تهتم بها أى اهتمام > د ولو تزوجت 
جميع أمراء العالم » ٠‏ 

أسرع الأمير يودعها + وخطر باله أن من الائز أن تكون المرأة 
الشابة فد سافرت الى موسكو > كما فعلت ذلك من قبل » وأن يكون 
دوجوبين قد مها » هذا اذا لم يكن قد صحبها ٠‏ « ليتنا استطيع على الأقل 
أن نهتدى الى أى أثر +ءء » ٠‏ 

وتذكر أثناء ذلك أن عليه أن يححز غرفة فى فندق ٠‏ فأسرع الى 
شارع لتابايا + فجرت له غرفة على الفور ٠‏ وسأله خادم الطابق هل 
يريد أن يصب وجة خضفة ٠‏ فاذا هو من ذهوله بحسه فالا « لمم »» 
ولكنه ما ان ثاب الله وعبه حتى غضب من نفسه غضباً شديدا > لأنه بتتاول 
هذه الوجبة قد ضينم نصف ساعة سدى ؟ ولم يدرك الا قيما بعد أنه 
ما من شىء كان بحيره على أن يتناول الطعام الذى جاءه به الخادم * وقد 
شعر وهو يتنفس الهواء الخائق فى ذلك الممر الظلم أن احساساً غرينا 
مقلقة بزو نفسه وبجنح الى أن بصير فكرة ٠‏ ولكن الأمير لم .يستطم أن 


بسن تلك الفكرة ٠‏ وخرج من التندق وهو فريسة اضطراب عسق 
و لله شديدة + كان رأسه يدور ٠‏ الى أبن بحب أن يذهب ؟ وأسرع 
مرة” أخرى الى منرل روجويين ٠‏ 

لم يكن روجويين قد عاد ٠‏ قرع الأمير جرس الشقة مدة طويلة > 
فلم يجب أحد ٠‏ فقرع عندئذ جرس شقة السجوز ٠‏ فَفتعم الباب » وقبل 
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له مرة” أخرى ان بارفيون سسميوئوفتش غاب » وانه قد لا يرجم الا بعد 
نلائة أيام ٠‏ وشعر الأمير بحرج وضبق لأنه لاحظ أن النظرة اليه تشتمل 
على استطلاع غريب غير مألوف + وظل البواب فى هذه المرة مختفياً 
لا مسل الى المثور عليه + 

انتقل الأمير الى الرصف المقابل كما فعل فى المرة الماضية » وأأخذ 
يذرعه مدة نصف ساعة أو أكثر > فى ذلك المر الخانق > مشا نظره على 
النوافذ ٠‏ لم يتحرك فى هذه المرة شىء : بقت النوافذ مغلقة » والستائر 
الببضاء ساكئة ٠‏ اقتتم الأمير اقتناعاً حاسعاً بأنه قد نوهم فى المرة الأولى 
توهما ٠‏ ثم ان الزجاج متسخ انساخة شديدا ». ولم يسل منذ مدة 
طويلة > فلا کن أن یری ألحد من ورائه شتا ء هذا اذا کان وراءه أحدهء 

اشستدت عزيمة الأمير بهذه الفكرة م فعاد الى ببت أرملة معلم 
المدرسة فى حى اسماعلوسكى ٠‏ وكن ينتظلرنه هناك ٠‏ لقد ذهيت هذه 
السسدة الى ثثلاثة أماكن أو أربعة » ذهبت حتى الى متزل روجويين» ولكنها 
لم تظفر بأبة نتبحة ٠‏ أصفى الأمير الى كلامها صامتاً » ودخل الى الغرفة > 
وجلس عل الأريكة» وأخذ ينظر فما حوله نظرة من" لا يقهم ماذا يقال ه 
شحنا قوياً » وتكون تارة أخرى ذاهلة” ذهولا شديداً لا يصداق + 
لقد أكدت الأسرة كلها فما بعد أن الأمير أدهشها يومئذ بغرابة حالته + 
له ٠‏ هناك ظاهرة غغرسة : ان ملكة الملاحظطة عنده تكون تارة مشحوذة 
د لعل اختلاله العقلى قد آخذ يظهر منذ ذلك الوقت » ٠‏ ونهض أخيراً > . 
وطلب أن برى الغرف التى كانت تشغلها ناستاسيا فاسبوفنا ٠‏ هما حج ران 
عاليتان مضكتان » مؤثثتان تاثا جملا“ ء قلا شلك أنها كانت تدقع كراءهما 
غالا + وقد روت سدات هذا الست فما بعد أن الأمير أنعم النظر فى كل 
شىء من الأشاء التى رآها فى الشقة + فلما لمح على منضدة صغيرة رواية 
فرنسية هی رواية « هدام بوفارى » التى كانت لاستاسيا فليبوفنا قد 
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استعارتها من قاعة مطالعة كفا زاوية الصفحة التى كان الكتاب مفتوحاً 
علها » واستأذن فى أن يأخذ الكتاب > ثم وضعه فى جه رغم أنه قل له 
ان الكتاب مستعار + وجلس قرب نافذة مفتوحة ٠‏ فلما رأى على مائدة 
لعب ارقاماً مدوئة بالطاشير سال عمن كان يلس هناء فا جب بأن 
ناستاسيا فبلسوقنا كانت تلمب هرة” کل مساء مع روجويين + فهما يلعان 
ار“ : لسة « المستوه »> وتارة” لعبة الويست > وتارة” لعة « الشسه » > أى 
كانا يلسان كل الس ء وهما انما ألفا هذه العادة فى الأونة الأخيرة > بعد 
مغادرة “استاسيا فلسوقنا ضاحية باقلوفسك للاقامة ببطرسيرج ٠‏ لقد 
شكت ناستاسيا فلسوفنا مرة” من السام لأن روجويين كان يقضى سهرات 
كاملة دون أن يقول كلمة واحدة » فلس عنده موضوع يدير علبه 
الطديث > وكانت هی یکی فى كثير من الأحان + فلما جاء فى الند استل 
من جيه ورق لمسب فجأة > فاتطلقت تامتاسا فبليوفنا تضحك > وأخذا 
يلسان ٠‏ سأل الأمير ين الورق الذى كانا يلعان به » فلم تستطم السبدات 
أن ریه ذلك الورق > لأن روحوين كان عند انصرافه کل يوم ,حمل 
الورق القديم ويحىء فى اليوم التالى بورق جديد دائماً ٠‏ 

نصحت السيدات الأمير بأن يعود الى منزل روجويين مرة” أخرى» 
وأن يقرع الاب قرعا أشد ٠‏ ولكن « فى المساءء لا الآن » فلمل شيثاً يكون 
قد عرف قبل حلول المساء » ٠‏ وقد عرضت أرملة معلم المدرسة أن تذهب 
. فى النهار بتفسها الى بافلوفسك لترى داريا ألكسفنا > فلملهم قد علموا 
هناك شتا ٠‏ وداعى الأمير أن بعود فى نحو الساعة العاشرة من المساء » 
ولو لوضم خطة عمل مشتركة يتعاونون على تنفيذها فى الغد ٠‏ 

كان يأس كامل ,يستاح :فس الأمير وغم جسع هذه التشسجيعات ٠‏ 
وها هو ذا بعود الى فندقه سيرآ على الأقدام وقد أرهقه حزن لا سسل الى 
منالبته ٠‏ كان بحس كأنه مسحوق بين فكى كلابة فى بطرسبرج هذه 


++ 


التى كان جوها خاتقاً وكان هواؤها مقلا بالغثار فى الصيف ٠‏ اصطدم 
أثناء سيره بأناس أنظاظ أو سكارى ٠‏ وكان يتفرس فى المارة لا يدرى 
لاذا ٠‏ لمله مشى خطى كثيرة لا فائدة منها » ولمله لف ودار فى غير طائل* 
فلما وصل غرفته كان المساء ,بوشك أن يهبط على المديلة + قرر أن رئاح 
قللا” » لمود بعد ذلك الى روجويين كما نصح ٠‏ فجلس على أربكة » 
ووضم كوعه على مائدة » وغرق فى خواطره وتأملاانه + 

لا بدرى الا الله كم فضى من الوفت وهو على هذا الوضع > ولا ماذا 
دار فى رأسه من أفكار ٠‏ كان خائفاً من أشياء كثيرة » وكان يشم بتفاقم 
هذا الحوف » فعانى من ذلك ألا ممطا” وقلقة شديدا ٠‏ فكثر فى فيا 
لديقا » ثم تصناءل ألا يمكن أن يكون لبيديف قد بلغ الى' علمه شىء عن 
هذا الأمر ٠‏ وقال لنفسه : حتى لو كان لا بعلم شيئا فانه أقدر منى على 
أن يحصل على بعض الملومات بسرعة وسهولة * ثم وافته صورة هببوليت 
فتذكر أن لسديف سيمغى ,بزورهه ثم تذکر أخيراً روجويين نفسه : كان 
قد رآء فى الآونة الأخيرة » مرة فى الخنازة » ومرة” فى الديقة العامة ؟ 
ورآه مرة” كذلك قرب غرقته > فى ذلك امبر الظلم » حيث تربص به 
مخدثاً فى ركن ممسكا ببده سكا ٠‏ تذكر عله » عله اللتين كاتا 
تحدقان اليه فى الظلمات ٠‏ ارتعش : أن الفكرة التى كانت ترتسم فى ذهله 
غامضة” منذ قلل > تظهر الآن له واضحة بلة ٠‏ 


كانت تلك الفكرة هى‌التالنة هربا : اذا كان روجويين فىبطرسيرج 
انه مهما یختبیء زمنا طويلا أو قصيراً » لا بد أن يعود باحثاً عند ساعاً 
الله م سواء أكانت ماه حسنة أم “كانت ناته سيئة » وريما عاد اله وهو 
على تلك المالة النفسية ذائها التى كان عليها فى المرة الأولى + وفى أقل 
تقدر ٤>‏ اذا ارتأى روحويين لسيب من الأسياب أن بسحث عله سوف 
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يبحث عله هنا طبياً » فى هذا الممر نفسه ٠‏ وفانه » وهو لا يعرف لى 
عنواناً » سوف يفترض أننى نزلت نفس الفندق الذى نزلته من قبل ٠‏ 
ومهما يكن من أمر »> فسوف ييحث عنى هنا ٠٠١‏ اذا شعر بحاجة فوربة 
الى رؤتى ٠‏ ومن يدرى ؟ لمله شعر بهذه الحاجة القوبة أشد ما يكون 


الشعور وول هل 


كذلك كان بفكثّر الأمير ؟ وكان هذا التفكير يبدو له محتملا” ٠‏ 
لو سألته أن يحلل تفكيره لا استطاع أن يشرح لك مثلاة لاذا رى أن 
روجويين سشعر بمثل هذه الماجة القوية البه على حين فجأة ء أو اذا 
,سحل أن نفترض أنهما لن يلتقما بعد اليوم أبداً ٠‏ غير أن الفكرة كات 
ألبمة ٠‏ كان الأمبي يقول انفسه : ۰ اذا كان سعدا فلن يأتى ٠‏ واتما ينی 
اذا كان شقياً ٠‏ وهو شقى حتما ٠٠۰‏ هه 


وما دام اقتتاعه هو هذا فقد كان ينغى له أن ينتظر روجويين فى 
ادق » فى غرقته ٠‏ ولكنه كان كمن لا يستطبع احتمال فكرته ادير 
هذه > فيا هو ذا يندفع فيتناول قبعته وبخرج مسرعاة ٠‏ 


الظلام فى الدهليز أوشك أن بصح حالكا“ ٠‏ كلما صار الأمبي قرب 
ذلك اكان المشئوم الذى سبق أن رأى فه روجويين مشهراً سكنه > 
قال ,بحدث 'نفسه : « ماذا لو ظهر من ذلك الركن فجأة وأوثفنى فى 
السلم ؟ » ٠‏ ولكن لم يظهر أحد ٠‏ وتجاوز اللاب » ومغى الى الرصيف» 
ونظر مدهوشا الى ازدحام الناس فى الشوارع اة مغيب الشمس 
( وهذا منظر مألوف سطرسيرج فى أيام القيظ ) ثم اجه نحو شارع 
جوروخوفايا * حتى اذا صار على مسافة خمسين خطوة من الفندق »> عند 
أول مفرق »> شر بأحد يليس كوعه > وسمع صوثاً قول له. هامسا 


قرب أذله + 


- ليون 'يقولايفتس > انبعنى يا أخى > يجب أن تبعنى ٠‏ 

أنه روجويان ٠‏ 

شىء غريب : لقد أخذ الأمير يروى له على الفور > فرحا مرحاً 
متدفقاً فى الكلام حتى لكاد لا ,يتم النطق بألفاظه م كيف اتنظره منذ علظة 
فى دهلز الفندق ٠‏ 

فقال له روجويين فحاة : 

ب كنت هناك قعل ء هلم بنا ! 

فد هش الأمير من هذا المواب » غير أن دققتين على الأقل قد انقضنا 
ببن اللحظة التى فهم فها الحواب واللحظة التى دهش فها من هذا 
الجواب ٠‏ وشعر عندئذ بخوف وأخذ بلاحط روجويين ٠‏ كان روجويين 
يتقدمه لصف خطوة القريباً ٠+‏ وكان ينظر الى أمام > لا يلتفت ية 
ولا يسرة » ولا ينتبه الى المارة أى اشاه » فاذا اقارب من أحدهم تحاشاه 
بحر كة آلية على غير شعور + 

سأله الأمير فبحأة : 

- لاذ لم مسأل عنى فى الفندق ما دمت قد ذهبت اله ؟ 

فتوقف روجويين » ونظر اليه » وفكتّر ء ثم كال وکانه لم يدرك 
السؤال ادراكاً واضحاً : 


- اسمع يا لبون مقولايفتش ٠‏ سر أمامى قدماً الى أن تبلغ منزلى » 


أتعرفه ؟ أما أنا فأسير فى اسلهة الأخرى من الشارع + ولكن احرص على 
أن تمطى معاً ٠٠+‏ اىه ! 


قال هذا وعبر الشارع منتقلا الى الرصيف الآخر » متها" مع ذلك 
الى الأمير ليرى هل سار كما أمره ٠‏ فلما لاحظ أن الأمير واقف ينظر اله 
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ص 


محملقا” دلنّه بده على اتجاه شارع جوروخوقايا » م استائف سيرة متلفتا 
بغير انقطاع ليراقب الأمير ويحضه على أن بنعه ٠‏ حتى اذا تأكد من أن 
لبون قولايفتش قد فهم عنه وأنه لا يعبر الشارع لبلحق به عادت اليه 
طمأنيئته ٠‏ وقد خطر بال الآمير ان روحويين يترصد مرور احد وأنه 
اتتقل الى الرصيف الثانى حتى لا يفلت منه ء فتساعل : « ولكن لاذا لم 
بحدد الشخص الذى يحب ترصده ؟ » ٠‏ وسارا على هذا اللحو فرابة 
خمسمائة خطوة » فاذا بالأمير يأخذ يرئعش ارتعاشاً نويا دون أن يعرف 
لاذا يرتشن ٠‏ وكان روجويين ما يزال يلتفت الله ولكنه لا يلتفت الله 
الآن الا من حين الى حين ٠‏ ونغد صر الأمير فحرك يده ستوقف صاحيه 
وربدعوء الله ٠‏ فسرعان ما عبر روجويين الشارع قادماً تحوه * 

سأله الأمير : 
هل ناستاسيا فلسوفنا عندك فى الست ؟ 

لعي * 

وهل أنت الذى نظرت الى من وراء ستارة التافذة ؟ 

0 

أف ٠٠١‏ أفأنت ١ء٠‏ 

ولكن الأمير لم يعرف كف يكمل جملته » ولا ماذا يلفى من 
سال ٠‏ وكان قلبه عدا ذلك يخفق حفقاناً بلغ من القوة أن الكلام أصبيح 
شق عليه ٠‏ 

صمت روجوين هو أيضاً » ونظر الله نظرة من يحلم > كما فمل 
هند قليل ٠٠۰‏ ثم قال فحأة وهو بها لعبور الشارع :. 

هيا بلا ٠‏ انا ذاهب الى هناك ٠‏ اسبقنى انت + لنش منفصلين ٠٠‏ 
ذلك أفضل ٠٠٠‏ يمشى كل واحد فى جهة ٠٠٠‏ سوف ترى ٠‏ 


لين 


فلما دخلا شارع جوروخوفايا أخيراً » واقتربا من منزل روجويين 
شعر الأمير مرة” أخرى بأن ساقه اتنثدان احته حتى البكاد يعجحز عن 
السير ٠‏ كانت الساعة فريبة من العاشرة مساء ٠‏ وكانت نوافذ المناح الذى 
تيم فيه العجوز ما تزال مفتوحة ٠‏ وكان كل شیء فى بیت روجويين 
مغلقاً » وكانت الستائر المسدلة تمدو فى ضوء الغسق أشد باضا ٠‏ 

ووصل الأمير الى مستوى المنزل وهو ما يزال على الرصيف المقابلء 
فلما رأى روجويين يصعد درجات المدخل ويشير الله أن يأنى بادر الى 
اللحاق به وأدركه ٠‏ 

همس روجويين قائلا" له وهو يتسم ابتسامة” فيها مكر ويكاد يكون 
بها رخى : 

- البواب لا يعلم اثنى عدت ٠‏ قلت له منك قثرة اثلى ذاهب الى 
بافلوفك > وقلت هذا الكلام نفسه للادمة أمى ه سوف سدخل دون أن 
يستمعنًا احد ء٠‏ 

وكان قد أخرج المفتاح فهو الآن فى يده ٠‏ وحين صعد السلم 
النفت نحو الأمير وأشار يأمره بأن يمشى بمزيد من الهدوء والرفق ٠‏ 
وفتح باب شقته دون ضوضاء »> وأدخل الأمير > وتبعه محترسا > تأغلق 
الان ثاسة ووضع المفتاحم فى جيه » 

قال بصوت خافت : 

- هلم" ! 

كان يهمس همسا منذ أن أخذ يكلم الأمير على رصيف شارع 
لبتاينايا ٠‏ ان المرء يدرك أن نفسه مضطربة اضطرابا عميقا" رغم هدوئه 
الطاهر ٠‏ وحين دخلا الصالة التى تقع قبل حجرة المكتب اقرب من 
النافذة »> ودعا الأمير اليه وقد لاح فى وجهه معلى السر ٠‏ ثم قال : 
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اسمع ٠‏ حين قرعت بابى فى هذا الصباح > كنت أنا هنا » وسرعان 
ما حزررت” أن القارع هو أنت. ٠‏ اقتربت من الساب ماشيا” على رعوس 
الأصابع » وسممتك تكلم بافنوتبفنا + وكنت قد أمرثها منذ مطلع الصح 
أن لا جب أى اسان يقرع جرس بابى » أي“ كان العذر الذى يتعلل 
به » سواه کان القارع أنت أم كان شخصاً آنا من عندك > آم كان اى 
شخص آخره وكان الأمر الذى أصدرته الها ستهدفك أنت خاصة”ء 
اذا بدا لك أن تجىء بنقسك سالا عنى » وقد سمتك لهاء فلما 
خرجت » خطر الى أنك ربا رحت ترابط فى الشارع مترصداً مترقاء 
فدنوت من هذه النافذة فأزحت ستارتها لألقى نظرة » فرأيتك واقنا" هناك 
ننظر الى فعلا” ٠‏ هكذا جرت الأمور ٠+١‏ 

وال الأمير بصوت مسق : 

ف ٠٠١‏ فأين لاستاسنا لوقا ؟ 

أجاب روجؤيان بطه بعد ترد قصير : 

هى ۰۰ء هنا ٠‏ 

این 6 

فرقم روجويين عليه الى الأمير » وتفرس فه محدقاً ٠‏ ثم قال له : 

٠» تعال‎ ٠ هنا‎ 

انه ما يزال يتكلم هاسنا » بطثا » ذاهلا” ذلك الذهول نفسه + حتى 
حين روى كيف أزاح الستارة كان رغم ما باح په » يدو عليه أنه بر بد 
أن يتكلم عن شىء غير هذا انماما ٠‏ 

ودخلا -حجرة المكتب ٠‏ لقد أجريت فيها تشيرات مذ الزيارة 
الأخيرة التى قام بها الأمير + ان ستارة من قماش البروكار تشطر الغرفة 
الآن شطرين » فتفصل حجرة المكتب بمعنى الكلمة عن مجدع النوم الذى 
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يوجد فيه سرير روجويين ٠‏ ان الظلام حالك فى الغرفة ٠‏ ان لالى 
بطر سيرج « البيضاء » هى الآن قى نهابتها » فلولا أن القمر كان بدراً > 
لا كان فى وسم المرء أن ,بز أى شىء فى هذه الشقة التى كانت ستائرها 
السدلة تريدها ظلاما ٠‏ الحق أنه ٠١‏ يزال فى امكان المرء أن برى 
الوجوه > ولو رو بة غامضة ٠‏ کان وجه روحويان أصفر كما عهد ٠‏ 
وكانت عئاه تر سالا الى الأمير نظرة ثابتة لكبها جامدة + 

قال الأمير : 

ينغى أن تشعل شمعة ٠‏ 

فأجابه روجويين وقد أسكه من يده وأجبره على الحلوس : 

لا > لا يشغى ۰ 


وجلس هو أمامه + ان كولية يلغ من اقرب أن ركه ورك 
الاي تكاد امس ٠‏ وکات و جد مهما منضدة صر ة مدو وره 


قال وكأنه يشجعه على القاء : 

وحم الصمت دثبقة ٠‏ شم أضاف يقول بلهيجة بصطنعها المرء حين 
يجرى الديث على تفاصل تافهة فراراً من مواجهة المسألة الأساسية : 

فد رت أنك قد مزل ذلك الفندق نفسه ه وحين ولحت الدهلز 
قلت لنضی : من ,يبدرى ؟ لعله هو أيضاً ينتظرنى فى هذه | للحظة هنا كما 
اننظره ! هل ذهبت الى أرملة معلم المدرسة ؟ 


٠٠١ العم‎ 


قدارت ذلك أيغاً ٠‏ قلت لنفسى : سسكون هذا معث هذر أيضا 
٠‏ شم خطر بالى أن أجىء بك الى هنا للقضى هذه الليلة مما ٠٠٠١‏ 

- روجويين > أبن ناستاسا فبلسوفنا ؟ 

بذلك دمدم الأمير فحأ: وهو ينهض ٠‏ كانت أعضاؤء كلها تر 

نهض روجوبيين هو أياً ٠‏ وقال مومئاً برأسه الى الستارة : 

هى هناك ٠‏ ْ 

فهمس الأمير سائلا” : 

أعى نائمة ؟ 

هيه ٠٠١‏ هدًا بنا الى هناك ٠.٠‏ ولكنك ٠۰۰‏ بل هنا بنا ٠.6‏ 

وأزاح الستارة » وتوقف > والتفت نحو الأمير ٠‏ وقال له أخيرآ 
وهو يدعوه باشارة أن يتقدم : 

ادخل ! 

قال الأمير * 

الظلام دامس . 

فقال روجويين مجمجماً : 

- لكنك تستظيع أن نرى ٠‏ 

- لا أكاد أميثّر الا ٠٠١‏ السرير ٠‏ 

قال روجويين بصوت خافت : 

- افترب اكثر * 

فتقدم الأمير خطوة > ثم تقدم خطوة : أخرى ثم توقف ٠‏ ليث دفقة 
أو دقيقتين جامداً لا يتحرك > محاولاة أن يثقب بنظرء الظلام ٠‏ لم يقل 
أحد من الرجلين كلمة واحدة طوال المدة التى بقيا خلالها قرب السريرء 


دن 


كان قلب الأمير سخفق اخفقاناً يبلغ من القوة أن دقاته تکاد تسمم فيصمت 
الوت الذى يخم على الغرفة ٠‏ حتى اذا ألفت عناء الظنمة أمكنه أن 
بميز السرير ٠‏ كان أحد ينام على السرير ساكناً سكوتاً مطلقاه لا صوت 
ينُسمع » لا نسمة ! كان الثائم, مغطى من الرأس الى القدمين ملاءة بيضاء ء 
لكن أعضاءء لا ترتسم الا ارتصاماً غامضاً ٠‏ كل ما يراه المرء من نتوءات 
الملاءة أنه جسم اسان سى تحتها ٠‏ وفى كل جهة من حوله : على 
السرير » فى أسفل السرير > فوق المقمد القابل » وحتى على أرض 
الغرفة > بعثرت اباب متتائرة على غير نظام : فستان فخم من حر بر 
أببض > أزهار » أشرطة » وعلى منضدة صغيرة قرب السرير تلتمم 
جواهر ماس وأضعت هنالك ,اهمال ٠‏ وفى آخر السرير كثلة من 
تطريزات يخرج منها طرف قدم عارية كأنها منحوتة من مرمر > قدم 
جامدة جموداً رها مرعناً * 

كلما أممن الأمير النظر » بدا له صمت هذه الغرقة أعمق وأدل” على 
اموت ٠‏ واستيقظت ذبابة على حين فجأة وطفقت تدندن » وحومت فوق 
السرير » ثم حطت على المنضدة الصغيرة الى جانيه ٠‏ سرت فى جسم الأمير 
رعدة ٠‏ 

قال له روجويين وهو بلمس دراعه : 

٠ فلنخرج‎ - 

خرجا من مخدع اللوم » وعادا يجلسان على مقعديهما متقابلين كما 
كانا ٠‏ ان الأمير يرتحف مزيداً من الارتحاف لحظة بعد لحظة > 
ولا يحول نظرته الستفهمة عن وجه روجويان * 

فال دوجويين أخيراً : 


- أي با لون ضقولايفتشس آمك ترجف ارتحافك عند دلو لوبة 
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مرضك + هل تتذكر کف كان يحدث هذا بموسكو ؟ أو كيف حدث 
هذا مرة” قل موافاة النوبة ؟ اننى أتساغل ما عسائى أفمل بك اذا وقم لك 
شىء من ذلك هيهو 

كان الأمير يصقى الله باتاه » جاهداً أن ينهم عله ء مستمراً على 
مساءللة يعلية ٠‏ 

وكال يسأله أخير؟ وهو يومىء الى جية الاجر بايماءة من رأسه : 

أأنت فعلت هذا ؟ 

فهمس رو جویان خافضاً رأسه : 

م لعي الاه 

ولا خمس دفائق لا يشادلان كلمة ٠‏ 

ثم عاد روجويين الى فكرته كأن سؤّال روجويين لم يقاطعه فيصرفه 
عما كان يسبيله ؟ ثال ابع كلامه السابق : 

اذا وافتك الآن نوبة ء فان صراخك سيسمع فى الشارع أو فى 
فناء المنزل » فدرك السامعون أن فى الشقة اسا » حون يقتحمون الاب 
وبدخلون ٠٠‏ لأنهم جما ينون أننى غائب* اذا كنت لم أشعل شمعة” ع 
ولو لترتب الشقة + تلك هى القاعدة التى وضمتها + جب أن تدش 
أمرئا بححث لا بعلم أحد أننا نبت الليلة ٠٠١‏ 

- انتظر ٠‏ اننى سألت الواب والادمة السجور ألم تجىء ناستاسيا 
فليوفنا لبت هنا ٠*٠‏ فهما اذن يسرفان أنها جام * 
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- لا أجهل هذا ٠‏ لقد قلت للخادمة بافنوتيغا ان استاسيا فبلسوفنا 
جاءت الى هنا أمس ثم سافرت ثانية” الى بافلوفساك بعد عشر دقائق . 
لا يعرف أحد أنها بانت هناء ولقد دخلت معها بالأمس سخلسة” كما دخلت 
معك اللوم ٠‏ كنت أقدر وتحن فى الطريق أنها لن تحب أن تدخل » 
لكنئى أسخطات التقدير ! كانت تتكلم همسأ »> وتصير على رعوس الأصابع» 
وتشمر فستانها من حولها حتى لا بسمع له حفيف » حتى لقد فرضته 
على" الصمت باشارة من يدها حين كنا على السلَّم ٠‏ منك أت انما كانت 
ما تزال خائفة ٠‏ حين كنا فى القطار كان خوفها جنوناً مطقاً ٠‏ وهى التى 
طلبت أن نببت هنا ٠‏ كانت فكرتى الأولى أن أصحها الى عند أرملة معلم 
المدرسة » ولكننى لم أفلح فى حملها على ذلك ٠‏ قالت : « اذا ذهبت الى 
هناك فسهتدى الى“ الأمير فى الفحر ٠‏ لحشى عندك ٠‏ وغدا أفر الى 
موسكو متى طلع الصبح ! » ٠‏ وكانت تتوى أن تذهب من موسكو الى 
أوريل» لقد اضطجعت على السرير رهىتكرر أننا سلمغى الى أوريل٠٠‏ 

اننظر : ماذا تنوى أن حمفمل الآن با بارقون 4 


- عجبب أمرك ! انلك بهذا الارتماد المستمر ترعبتى ! سنست الللة 
هنا معاً * ليس عندى سرير الا ذلك السرير ٠‏ ولكننى ديرت الأمر على 
هذا النحو : تأخذ وسائد الأريكتين فلحمل منها سريراً على الأرض كرب 
الستارة لى ولك »> وهكذا ينام أحداا الى جانب الآخر ٠‏ حتى اذا جاءوا 
وفتشوا الغرفة » عثروا عليها وحملوهاء وسيسألوئنى عما حدث فأقول لهم 
اننى انا الفاعل > فقتادوننى فور ٠‏ أما الآن ء فلترقد الآن قريةت منا ء 
قريبة منك ومئى مسا ٠٠+!‏ 


قال الأمير مدا بحرارة : 


ب نعم > العم ! 


يجب اذن أن لا استرف وأن لا ندع لأحد أن يأخذها ٠‏ 

قال الأمير : 

- أبدا ! بال من الأحوال ! لاء لا !ءءء 

ذلك ها عقدت عليه عزمى يا بنى ٠٠١‏ لن اشح لأحد أن ينترعها 
منا بحال من الأحوال > مهما كلف الأمر ٠‏ سنقضى هذه الللة بهدوء ٠‏ 
لقد ظذلت بقربها النهار كله > لم أخرج الا ماعة” واحدة فى الصاح > ثم 
خرجت فى الساء لأبحث عنك وأجىء بك ٠‏ هناك شىء أخشاه : هو أن 
تنتشر من المثمان رائيحة بسبب هذا الحر الاق ٠‏ هل نشم شتا ؟ 

جائز ٠‏ لست متأكداً ٠‏ ولكن الرائحة ستشئد فى الصاح حتماء 

لقد غطيتها بقماش شمنّم > قماش مشسع أمريكى ممتاز > 
وفرشت اللاءة قوق ذلك الغطاء ٠‏ وحولها وضعت أربع زجاجات مقتوحة 
من سائل جدانوق > وما تزالى الزجاجات فى موضعها ٠٠١‏ 

ب اسم ٠٠١‏ كما كملوا هناك ٠۰۰‏ فى موسكو ٠.‏ 

- بسبب الرائحة يا عزيزى ٠‏ لبنك ترى كيف ترقد ٠٠!‏ غداً فى 
الصاح »> حين يطلم النهار > انظر اليها » هيه > ماذا ؟ أأصبحت لا تستطيع 
اللهوض © 

قال روجويين ذلك مدهوشاً خائفاً حين رأى الأمير يرنمد ارتماداً 
يبلغ من الشدة أنه أصح لا يستطع النهوض على قدميه ٠‏ 

دمدم الأمير يقول : 

ساقانى لا تطاوعان ٠٠١‏ مرد هذا الى الرعب ٠٠١‏ أا أعرف 
ذلك + فمثى زال الرعب أمكنلى أن أنهض ٠٠١‏ 
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انتظر ٠٠‏ سأصنم سريرةا > فتتمدد ٠١‏ وأتمدد أنا بقربك ٠٠١‏ 
واصفيى ١٠ء‏ لأننى يا صديبقى ٠‏ لا أعرق هه يا صديقى ٠١‏ لا أعرف 
الآن کل شىء بعد .مه لذلك ألفت تظرك ۰ حتى عرف أنث ٠۰‏ 
سلقاً ٠+‏ 

كان روجوبين وهو يتمتم بهذه الأقوال الضطربة الفككة قد أخذ 
يهيىء السرير ٠‏ واضح أنه ربما كان منذ الصاح يفكر فى طرقة ترتيب 
الوسائد للجعل منها سربرآ ٠‏ لقد قضى الللة البارحة راقدا على الديوان» 
ولكن الديوان لا يتسع اشحخصين» وهو ,بحر صحرصاً مطلقاً على أن يردا 
مما ٠‏ لذلك أخذ شرع عن الديواتين جميع وسائدهما الختلقه الأحجام» 
ويجرها من أول الغرفة الى آخرها بكثير من العناء » ليصنع منها سريراً 
أمام الستارة + حتى اذا فرغ من ذلك كنما انفق > اقترب من الأمير 
بحنان وحماسة فأسكه من تحت ذراعه وأنهضه وماعده على الوصول 
الى ذلك السرير + فلاحظ عندئذ أن الأمير كان ند استرد قدرته على 
السير وحده » فقال لنفسه : « انقضى اذن رع.ه » ٠‏ ولكن الأمير كان 
ما يزال يرتعد ٠‏ 

أرقده روجويين على الوسادة السرى »> أفضل الوسادتين »> ورقد 
هو على الوسادة اليمنى مر تدا جميع ملايسه عاقداً يديه وراء عنقه * 

واستانف کالیه اللا على حين فسأة : 

_ الحو حار حقا يا صدبقى » وسوق نتشر الرائئحة لا محالة ٠٠١‏ 
انى أخشى أن أفتح النوافذ ٠‏ عند أمى أصص أزهار كثيرة » عندها 
أزهار كثيرة عطرة عنقة ٠‏ خطر بالى أن آتى بها الى هنا ٠‏ لكن ذلك 
بمكن أن ينه بافنوتيفنا »> فهى شديدة حب الاطلاع ٠‏ 


ب هى شديدة حب الاطلاع ٠‏ 

كان يمك شراء باقات أزهار ٠٠١‏ واحاطتها بها احاطة تامة ٠‏ 
لكننى قدارت يا صديقى أنه أمر يمز ى القلب تمزيقا ۰ أن ری 
منطاة بالأزهار هكذا ! !٠٠ء‏ 

قل لى موه 

كذلك بدأ الأمبر سأله مرتیکاً م كاسان يبحث فی ذاكرته عن شىء 
يريد أن يسأل عنه ولكنه لا يكاد يتذكره حتى پنساه ا* 

قل لى ٠۰۰‏ بأى شىء فعلت ؟ بسكين ؟ بتلك السكين نفسها ؟ 

س نعم بلك السكين نفسها ء 

انتظر أيضاً ! أريد أن أسألك يا بارضون +٠٠‏ هناك أسئلة كثيرة 
أربد أن ألقها علك ٠٠٠‏ أسئلة عن أمور كثيرة ٠٠٠‏ ولكن قل لى أولاة 
لأعرف : هل كنت تنوى أن تقتلها قبل زواجنا > بطمنة سكين > على عتبة 
الكنسة ؟ أنسم أم لا ؟ 

أجاب روجويين بخشونة » مدهوشاً من السؤال »> حتى لكأنه لم 
يدركه : 

لا أعرف أكنت أتوى ذلك آم لا ٠٠ء‏ 

- ألم تصطحب سكيتك أبداً حين جثت الى بافلوفسك ؟ 

لم أصطحيها أبداً * 

وأضاف يقول بعد لخظلة صمت : 

- عن هذه السكين » الك كل ما أستطيم أن أفوله لك يا ليون 
بقولايفتش : لقد تناولتها فى هذا الصاح من درج مقفل بالمفتاح © لأن 
كل شىء قد نم بين الساعة الثالثة والساعة الرابعة + كنت أحتفظ بها دائماً 
بين صفحات كتاب ١ء٠‏ و ٠١‏ و ٠١‏ الك شا آخر أدهشنى : لقد نفذت 


تين 


يكد شحس دم ٠‏ لم ينسكب من الدم أكثر من لصف ملعقة ٠٠٠‏ 

قال الأمير وهو ينصب قامته بتأثير الفعال فظيم رهيب : 

هذا أعرقه موه أعرى هنا ٠٠٠‏ قرآت عله .٠ه‏ ذلك ها سمى 
تزيفاً داخلاً ٠۰۰‏ حتى ليتفق أن لا تسكب قطرة دم واحدة ٠‏ يحدث 
هذا حين نفد الطعئة الى القلب مستقمة” ٠٠١‏ 

قاطعه روجويان شول قحأة وهو يجلس على مشضحعه مذعوراً : 

أجابه الأمير وعو ينظر الله »> قائلا” بلهحة الذعر تلك نفسها : 

الا !ەە 

- صوت مشى ! هل تسمع ؟ فى الصالة *٠٠‏ 

أصاح الاثثان يسمعيهما ٠‏ 

وقال الأمير بثقة : 

سمعت ! 

_ صوثت مشى ! 

هل يحب اففال اللاب 6 

٠٠+ تالجم‎ 

أحكما وضع المزلاج > وعادا برفدان +٠‏ وأعقب ذلك صمت طويل* 

وفحأة عاد الأمير يهمس بلهحة التعحل والاضطراب تلك 'نفسها > 
كأنه وقد اسٹرد تسلسل تفكيره كان پخشی أن يضيعه من جدید ه قال 
وهو بش عن مصححمه : 
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ها ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ أردت أن أطلب منك ورق اللمب ! ورق اللمب 
٠٠٠‏ قل لى الك كنت تلاعها بالورق ٠‏ 

قال روجويين بمد لحظة : 

م * 

فسأله الأمير : 

- فأين هو ٠.٠‏ ذلك الورق ؟ 

قال روجويين بعد صمت أطول : 

هو كا ههه خذ ٠٠+‏ 

قال ذلك » وأخرج من جه ورق لمب ملفوفاً بغلاف » ومستعملا 
من قل > ومداه الى الأمير ٠‏ كتناوله الأنير » ولكن دون أن يدو عليه أنه 
يدرك ما يفل ٠‏ ان شعوراً ألما بالأزن قد عاد يخنق صدره ويهصر 
قله « وأدرك أنه فى هذه اللحظة ومذ مدة غير قصيرة كان يقول ويفمل 
غير ما كان ينيغى أن يقول وما ينشى أن ,يفعل ٠‏ مثال ذلك أن ورق اللسب 
هذا الذى يمسكه الآن بديه والذى أسعدم كيرا أن ييحصل عليه لن 
ينفعه بعد اللوم فى شىء ٠‏ وها هو ذا يلهض ويضم بديه احداها الى 
الأخرى بحركة تدل على لوعة لا حدود لها ٠‏ وكان روجويين مشطحماً 
جامداً فلم بيد عليه أنه أبصر هذه الحسركة » غير أن عيلبه اشابتين 
المحملقتين كانتا تتقدان فى الظلام ٠‏ جلس الأمير على كرسى ونظر الى 
رفيقه مرتعاً ٠‏ وانقغى عل هذا صف ساعة ٠‏ وفجأة قال روجويين وهو 
بنفجر فى ضحك صاخب » اسا أن عله أن يتكلم بصوت خافت : 

- الضابط ٠٠١‏ هل تتذكر ذلك الضابط ٠05‏ هل تتذاكر كيف 
جلدته بالسوط فى حفلة الموسقى ؟ هأ هأ هأ ٠٠٠!‏ هل تتذكر ؟ وطالب 
كلية الخحربية ٠٠١‏ طالب الكلية الحرببة ٠٠١‏ الذى وثب ٠٠١‏ 
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اتنفض الأمير وقد اعتراء وعب جديد ٠‏ وهداً روجويين فجأة ¢ 
فمال نحوه برفق » وجلس الى جاه » وأخذ يلاحظه + كان قلبه يدق 
دق قوي »> وكان يتنفس بمشقة وعناء ه 

كف روجويين عن الالتفات اليه م حتى لكأنه سه ٠‏ لكن الأمير 
ظل يرمقه منتظراً ٠‏ وكان الوقت يمغى »> وأقل الصبح ٠٠‏ كان روجوين 
يأخذ يدمدم بين الفينة والفيئة على حين فجأة » فبقول بصوت ثاقب كلمات 
مفككة » ويطلق صرخات تتخللها ضحكات : فكان الأميي عندذ سط 
عليه بده الرتشة > فيمسح له رأسه برفق > ويلاعب بأصابعه شعره 
وخديه ٠٠٠١!‏ ذلك كل ما كان يستطيع أن يضعله ٠‏ وكانت تعاوده 
الرعدات التى تسرى فى جسمه + ومرة أخرى أصبحت سافاء تبان 
تمحته ٠‏ ان احساساً جديداً كل الحدة كان قد غزا فلنه » وملا :شه بقلق 
غير ذى انهاية + 

وطلع النهار أثناء ذلك ٠‏ اضطحم الأبير أخيراً على مرقده > وقد 
هده التعب وأنهكه الألم » وأطبق بوجهه على وجه روجويين الشساحب 
اخامد * وسالت دموع من عه على خدى روجويين > ولكن اعله كان 
لا بحس اسكابها بل ولا يشعر بها ٠.٠٠‏ 

المهم على كل حال أنه حين تبح الاب بعد بضع ساعات و جد القاتل 
هاذياً مغمى عليه » وو جد الأمير جالساً بقربه » جامداً صامتاً على مضحمه : 
فكلما صرخ المريض أو هذى أسرع الأمير يمسح بده اللمرتشة شمره 
وخديه ملاطفاً مهدثا ٠‏ ولكن الأمير كان قد أصبح منذ ذلك إلين لا يفهم 
شيا من الأسئلة التى ألقىت عليه ولا يتعرف الاس الذى دخلوا وأحاطوا 
به + فلو جاء شنايدر فى تلك اللحظة من سويسرا ليرى المريض الذى 
كان يعالحه فى الماضى لتذكر الالة التى كان عللها هذا المريض فى السنة 
الأولى من معالجته بسويسرا » ولقال بحركة تنم على الاس كما قعل 


حينذاك : « أبله | » ٠‏ 
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أرملة معلم المدرسة الى بافلوفسك ومضت راما 
الى بست داريا الكسسفنا التى كانت ما تزال 
مشدوهة منذ الللة اللارحة ٠‏ فقصت عليها كل 
ما كانت تمرفه > وألقتها بذلك الى رعب لم 
يستطمع شىء أن يهدئه ٠‏ وفررت المرأتان فوراً أن تقابلا لديف الذى 
اضطرب هو أيضا من جهتين > جهة أله صديق للأمير » وجهة أنه مالك 
للشقة التى بسكنها الأمير ٠‏ وارتأى ثلائة أششخاص هم داريا الكسفنا 
وفيرا ولسدبف ( بنصحة من لسديف ) أن سافروا الى بطر سيرج ليمئعوا 
بأقصى سرعة ممكنة « ما قد يحدث فبلا" » ٠‏ وهكذا فتحت الشرطة باب 
بت روجويين منذ الغداة فى الساعة الحادية عشرة من الضمحى > بحضور 
لبيديف والسيدات وأخى روجويين > سميون سيميونوفتش > الذى يقم 
فى الماح الآخر من المنزل ٠‏ ومما شحع على اتخاذ هذه المبادرة أك 

أى شىء آخر ما ذكره البواب من أنه رأى بارفيون سيميونوفتش پرجم 
الى الببت متسطلا” بخطى كخطى الذئب > من جهة سكم الباب »> فى صحبة 
دفيق ٠‏ فلم ببق عندئذ أى تردد »> فاقتتحم باب الدخول الذى طالما فرع 
جرسه بالأمس فى غير طائل * 





أرفد روجويين مدة شهرين مصاباً باحتقان دماغى ٠‏ فلما شلفى 
حقّق ممه وحتكم عليه ٠‏ وقد جاءت أقواله فى التحقق صادقة كل 
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الصدق دقبقة كل الدقة مقئمة كل الافناع » فأأخرج الأمير من القضة منذ 
الداية ٠‏ أما فى المحاكمة فقد كان صامتاً طول الوقت ٠‏ لم يعارض 
الحامى البارع البليغ المكلف بالدفاع عنه حين برهن بكثير من الوضوح 
ومن اطق فى آن واحد على أن الجريمة انما ارتكنت على أثر 'يوبة حمى 
دمائية سبقت بداياتها وقوع الكارثة بمدة طويلة » ولست تلك الحمى 
الا تشسحة” للأحزان والأشحان النى زخز بها قلب امتهم ٠‏ ولكن دوجويين 
لم يضف شا لتدعم هذا الرأى > واقنصر ‏ كما فمل فى التتحقيق على 
أن يسط تفاصل المادت بوضوح وجلاء ودقة وتحديد + 

استفاد روجويين من الظروف المخففة فحكم عليه بالسجن مم 
الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً فى سيبريا + وقد سمع الحكم دون أن 
بهتز أو يتأئر » وكان شارد الفكر « حالم » الهيئة ٠‏ وآلت ثروانه الضخمة 
الى أخه ء الا جزءاً يسيراً کان قد پد ده فى مجون الأو نة الأولى + وقد 
سر أخوه سميون سيميونوفتش بذلك سروراً عظيماً ٠‏ 

ان أمه المجوز ماتزال حة » ويبدو أنها تتذكر ابتها الحسب بارفيون 
سسوئوفتش فى بعض الأحان » ولو تتذكراً غامضاً مهما + لقد صان الله 
فكرها وقلبها من ادراك النازلة الفظيعة التى زارت بتها ء 

ويديف وكللر وجانا وتسان وآخرون كثيرون من أشخاص 
روابتنا » ظلوا .بيشون كما كان يعشون فى الاضى + انهم لم بتغيروا 
كثيراً » فلا نكاد جد ما تقوله عنهم + ومات هيبوليت وهو فى حالة 
اضطراب شديد واهشاج رهب » فال الموعد الذى كان يتوقعه بقليل > 
بعد نحو خمسة عشر يوماً من مقتل ناستاسيا قليبوفنا ٠‏ وتأئر كوليا بهذه 
الأحداث كلها تأثراً عميقاً ٠‏ فاقترب من أمه اقتراباً حاسماً ٠‏ أن ننه 
الكسندروفنا قلقة عليه »> فهى تجده مسرفاً فى التأمل والتفكير بالقاس الى 
سنه + ومن يدرى ؟ قد يصح فى المستقبل رجلا ذا شأن ء يجب أن 
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تذكر فى هذه المئاسة أنه هو الذى على بترتيب الاجراءات التى حددت 
مصير الأمير فى الستقئل ٠‏ كان منذ مدة طويلة قد مير أوجين بافلوفتش 
رادومسكى على جميع الناس الذين عرفهم فى الآوئة الأخيرة ٠‏ فكان أول 
من ذهب اله فقص” عليه كل ما يمرفه عن الحادث وعن حالة الأمير 
الراعنة ء ولم يخطىء ظنه : فقد أظهر أوجين بافلوفتش اعتماماً كبيراً 
وعناية حارة بمصير « الأبله » المسكين ؟ وبفضل جهوده ومساعبه وأضع 
الأمير مرة أخرى فى معهد شنايدر بسويسرا * 

وسافر أوجين بافلوفتش هو نفسه الى الخارج منتوياً أن قم فی 
أوروبا مدة” طويلة ٠‏ كان ينعت سه ء مخلصا كل الاخلاص > بأنه 
« رجل لا تاج الله روسيا » + وكان يزور صديقه المريض عند 
شنايدر فى أحان كثيرة » مرة كل بضعة أشهر على الأقل + ولكن 
شنايدر يبدو أكثر هما وغغماً فى كل مرة > فهو يهز رأسه > ويفهم 
الزائر أن أعضاء التفكير عند مريضه معطلة تعطلا” كاملا > وأنه اذا كان 
لا يقطع بأن حالة المريض لا يمكن أن تشفى > فهو متشائم فى مخميئاته 
أشد التشاوّم ٠‏ فكان أوجان بافلوفتشس دو متأثرآ تارا شديداً ء لأنه 
رجل ذو قلب حساس ٠‏ وقد برهن على ذلك اذ قبل أن يكتب الله كولاه 
واذ كان یجب على رسائله أحانا ٠‏ 

وقد ظهرت فى هله المناسبة احدى صفات طبعه ٠‏ وتحن تسمح 
أشنا بأن نشير البها لأنها صفة حسنة ء ان أوجين بافلوفتش > بعد كل 
زيارة من زياراته لمعهد شنايدر > کان عدا ما يكثية الى کولا ‏ يبرسل 
الى شخص آخر سطرسبرج رسالة”.تشرح حالة الأمير الصحة شرحا” 
مفصلا” ولطيفاً الى أبعد الحدود ٠‏ وكانت مراسلاته هذه ب. الى جائب 
ما تشتمل عليه من احترام ‏ تعر ( بجرية متزايدة ) عن بعض الآراء 
يبسطها بصراحة وعن بعض الأفكار وبعض العواطف يعرضها بصدق ٠‏ 
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فذلك اذن أول مظهر لثىء يكن أن يشبه علافة صداقة حميمة» والشخص 
الذى كان ببعث البه أوجين بافلوفتش بتلك الرسائل ( وان تكن قليلة 
متاعدة ) > ويستحق منه كل هذا الاهتمام وكل هذا الاحترام لم يكن 
الا فيرا » بنت لسديف ء لا نعرف على وجه الدقة كف العقدت هذه 
الصلات ٠‏ لا شك فى أن منشأها هو كارثة الأمير التى حزات لها فيرا 
حزثاً مقطت بسسه مريضة ٠‏ أما الظروف الأخرى التى لابست اعقاد 
لك الصلة فحن تحهلها ء 


واذا كنا قد تكثينا عن تلك المراسلات فلأنها قد نقلت فى بعض 
الأحان أناء. عن أسرة ايبانتشين > ولا سما عن أجلايا ايفانوفنا ٠‏ ففى 
رسالة مكتوبة بباريس > غامضة بعض الفمسوض » يذكر أوجين 
بافلوفتشس أن آجلايا ايفانوقنا قد عصف بها غرام قوى فتروجت رجلا“ 
بولندياً مهاجر؟ » رغم ارادة أهلها » وأن أعلها لم بوافقوا على هذا 
الزواج أخيرا الا لاثقاء فضحة ضخمة * وبعد صمت دام ستة أشهر > 
بعث أوجين بافلوفتش الى فيرا رسالة ملأى بالتفاصيل يذكر فها أنه أثناء 
زيارنه الأخيرة لليروفسور كنايدر فى سو سرا » التقى بأسرة ابباتتشين » 
(عدا ايفان فيدوروفتش طب » لأن أعماله تحتحزه فى بط رسبرج ) > 
والتقى كذلك بالأمير « شتف ٠٠١‏ ء ؟ وأن لقاءهم هذا كان غريا: 
لقد استقبلوه جسعا ,حماسة »> حتى ان آديلائيد وألكسندرا وجدتا 
أنه بقع على عاتقهما أن تشكرا له « اهتمامه الملائكى بالأمير الممسكين » ٠‏ 
أما الزابت بروكوففنا فانها حين رأت الأمير مريضاً مذلا هذا 
الاذلال قد طفقت تكى من كل قلهاء لقد زال حقدها عليه زوالا" 
تاماه وأما الأمير « شتش ٠٠١‏ » فقد قال فى هله المناسسية آراء 
صادقة وعسّر عن حقائق و فق فها كل النوفق فجاء كلامه زاخراً 
بسلامة الحس وحسن الفهم ٠‏ وقد بدا لأوجين بافلوفتش أله لم يقم بين 


ori 


الأمير « شتف ٠.٠‏ » وبين آديلاثيد اتفاق تام حتى الآن +٠‏ ولكن بدا له 
فى الوقت نفسه أته لا بد أن يأنى يوم نرى فيه آديلائيد الارة المندفعة 
تذعن بارادتها اذعاناً صادةا أمام ذكاء الأمير « شتش ٠٠١‏ » وتتجربته 
وخبرته ه ثم ان المحن التى ألمت بالأسرة قد أثرت فبها تارا كبيراً ولقنتها 
دروساً كثيرة > ولا سما ملامرة أحلايا مم الكونت اللولندى المهاجر * 
ان ما كانت الأسرة ترجف خوفاً مله حين رضيت أن تزوجه أجلايا قد 
تحقق فى ستة أشهر > مع مفاجآت ما كان لأحد أن يتجرأ نيتصورها أو 
تخطر له ببال ٠‏ لقد اتضح أن هذا الكونت لبس د كوا » ٠‏ واذا کان 
مهاجراً فاله لم يهاجر الا فى أعقاب قصة مشبوهة غامضة ٠‏ لقد استطاع 
أن بستولى على آجلايا بالنبل المظم الذى 'تتصف به نفسه الممزقة ألا على 
وطنه ؟ وبلغ من استلاله على الفتاة أنها حتى قبل الزواج قد أصبحت 
عضواً فى لنة من المهاجرين :شتت فى الارج لاصلاح بولنده ٠‏ وعدا 
ذلك أصبحت مريدة” من مريدات كاهن كاثويكى شهير استولى على قلبها 
وفكرها حتى ملأها بالاندفاع والتعصب ٠‏ أما الثروة الضخمة التى يملكها 
« الكونت » > والتى قدم لألمزابت بروكوشفنا والأمير « شتشد ٠و٠‏ » 
براهين على وجودها نكاد تكون قاطعة > فقد تين أنها لم توجد فى يوم 
من الأيام ٠‏ أكثر من ذلك أن الكونت و صف شه الكاهن الشهير + قد 
أفلحا > بعد زواج أجلايا بستة أشير لا أكثر > أن ينسدا علاتات آجلايا 
بأعضاء أسرتها اقساداً كاملا“ ء فهم الآن لم بروها منذ عدة أشهر !٠ء٠٠‏ 
الحلاصة : هناك أشياء كثيرة يمكن أن تروى > ولكن الزابت بروكوففنا 
وبنشها والأمير « شتف ٠٠١‏ » كانوا قد بلثوا جميعاً من شدة الارتياع لهذا 
«الهول » الرهيب أنهم خشسوا حتى من الماع الى بعض الأسور فى 
حديثهم مع أوجين بافلوقتش » مع علمهم بأن أوجين بافلوفتش كان > 
دون أن يدوه بشىء » مطلعاً اطلاعاً تام على آخر ما وصلت اله أجلاريا 


off 


باندفاعات عواها ٠‏ ان اليزابت بروكوفيفنا السكيئة تود لو مرجع الى 
روسا ٠‏ يقول أوجين بافلوفتش انها قد النقدت بمرارة وحدة وتحيز كل 
ما هو أجتبى ٠‏ « انهم فى أى مكان هنا لا يعرقون کف يحب أن پلخز 
ايز ٠‏ وهم فى الشتاء يتجمدون كالنثران فى قو ٠‏ على الأفل أتسح لى 
الآن أن أبكى على هذا الشاب المسكين كما يبكى الروس » ٠‏ كذلك قالت 
اليزابت بروكوفيفنا متأئرة” وهى تومى: الى الأمير الذى لم .تعرنها ٠‏ 
ثم ختمت كلامها شبه غاضبة وهى تودع أوجين بافلوفتش : ٠‏ كفى 
حماسات سخفة ! آن لا أن نسمع صوت العقل ! كل هذا » كل هذه 
اللاد الأجسة التى تشيدون بها » كل أورويا هذه التى تعظمونها » كل 
هذا لبس الا سراباً ٠٠١‏ ونحن أنفسنا لسنا فى البلاد الأجنسية الا سراباً 


۰۰ تذكروا ما أقوله لكم ٠٠‏ ولسوف ترون بأعتكم ! » * 


orf 


الصفحة 


ظ حواش 


4 جه « مصرق لوميارد » : هو اللأسسة الحكومية التى كانت صندوق 
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ادخار واقراض ثم توقغت عن العمل حيل ظهرت البتوك الحفديئة ٠‏ 
واحدة من الجزر التي يشكلها فرعا نهر نيفا , وفيها قصر من 
القصور الامبراطورية + وكأن فى تلك الجزيرة قيللات كثيرة 
توحد حديقة عامة ٠‏ والقاعة والقصر بتبعان آملاك الدرق الكبير 
اثناء الصيف حفلات موسيقية سسفونية ذات شهرة 'كييرة ٠‏ 


فى رسالة كتبها دوستويفس كى الى ن٠*ن+‏ ستراخوف فى 


۵٠‏ نيسان ‏ أبريل ۱۸۷۰ , يعير عن مثل هذا الرآی بصدد 


لومونوسوف وبوشكين ؛ وينكر على تولوسدوى حق أن بقارن 
تهما 85 


د فاموسوف » ؛ شخصية من شخصيات مسرحية حر يبويدوف 
الهزلية د كثير من الذكاء ضرر » * 


« وحيدين » : بالفرنسية فى الأصل 
بالغر نسية فى الاصل 
جرح بوشكيل فى مبارزته مم دانتيس بوم ۲۷ كانون الثانى 


aft 
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( يناير ) ۱۸۳۷ : ومات يوم ۲۹ فى الساعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ 
ان رصاصة خصمه قد ثقبت أحشاعم ٠‏ 

يجرى المشهد فى فترة « الليالى البيضاء » بمدينة بطرسبرج ٠‏ 
ذكرى بيت هن الشعر ورد فى « فاوستث » جوته + 

القلعة للحنرال مورافييف فى 5 تشرين الثانى (توفمبر) ء لان 
الذخائى والمؤن قد نفدت عند المحاصرين نقادا لآها + 

ربما كانت هذه الفكاهة تقوم على العملة اللفظية التى لا تمكن 
تو حمتها , بن كلمة بوروك الروسية (ومعءناها الرذيلة) ١‏ وكلمة 
يورو هود ( ومعثاها السقيئة اليخارية ) ٠‏ 


بالفرنسية فى الآصل 
أغلب الظن أئه الدكتور بوتكين ١‏ طبيب الاسكتدر الثانى ٠‏ 


قط ذهبيه قيمة الواحدة متها عشرة روبلات ٠‏ 

«جبل العصافير» : تل صغير فى ضاحية بجدوب شرق مرسكو, 
منه تأمل تابوليون وأركان حربه المدينة فى اليوم الحادى عشر 
دن شهر ايلول ( سبتمبر ) سئة ۱۸١۲١‏ ؛ وفى ذلك اثتل كان 
يجمح المحكوم عليهم بالأشفال الشماقة قبل ترحيلهم المسيييرباء 
ان هذا التل هو اليوم مرتم نزهة ررياضة , ويسمى « جيل 
لينين » ٠‏ 

د قومى طليثا » الحيل مرقص ؛ الاصحاح الخامس ؛ 3 

« احرج لعأزر > : انجيل يوحنا , الاصحاح الحادى عشر , ٤٣‏ 


واضح أن أوجين بافلوفتشى يرجع هنا الى « شرح » هييوليت 
( صفحة ۱١۳‏ سطر ٠١‏ ) ولكن بحب أن نذكر أنه دستعمل هنا 
كلية Chtouka‏ التى تعنى د مقليا » 2 فى حيل أن هييوليت 
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كان قد استعمل كلمة 0201018 التى تعنى مزاحا + فتشابه 
اللفظين يبعث المرء على أن يقدر أن الناشر ارتكب خطا مطبعياء 
فلعل المؤلف الما استعمل كلمة واحدة ٠‏ 

م بودكوليوسين » : بطل مسرحية جوجول الهزلية «زواج» ٠‏ 
انه نموذج الطيم الخ لضعيف » مع انتفاضات ١‏ ستقلالية : لقد قفر 
من النافدة فى لحظة الزواج ٠‏ 

بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

« بيروجوف » : شخصية رئيسية فى قصة عتوانها م شارخ 
تفسيكى » ٠‏ 

م لوزدربوف 5-8 شخصية مضحكة هزلية من شخصيات رواية 
جوجول « النفوس الميتة » : لموذج بوهيمى > متشدق » شرير* 
د ياروشكا » : تصغير اسم ياروم » وهو من يسمى بالفرنسية 
جبردم * 

د كابيتوشكا » : تصغير اسم كابيتون ۰ 

ضاحية من ضواحى موسكو 

« الأرشيف الروسى » : محلة تاريخية أسسها سنة ۱۸1١‏ , 
ب ٠‏ بارقليف * ورغم أن عدد النسخ التى كان يطبع منها 
ضئيل ء فقد كانت تعد على الدوام أقضل نشرة من هذا النوع٠‏ 
هو كتاب « تاريخ حملة ١ ۱۸١١‏ واترلو > , تاليف الليوثئان 
كولوئيل شاراس ؛ صدر الكتاب بباريس سنة ١855‏ 
بالفرنسية فى الاصل : 

بالفرنسية فى الأصل 

بالفرنسية فى الاصل 

بالفر نسية فى الاصل 
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« هى ادن بشت صغيرة » ؛ بالفرلسية فى الأصل 

د اياك والكذب , صديقك المخلص تابوليون » بالقرنسية فى 
الأصل + 

م لآن يكوت المرء مم نساء , خير هن أن يخبط هنا وهناك خيبط 
عشواء » : يستغل الحثرال فى هذه العيارة جناسا لفظيا دين 


` كلمة bobami‏ وكلمة لتسقطفط (ومعناها : نساحم - 


م جريسا > : تصغ جریجوری 
« ملك روما » بالفقرنسية فى الأصل 


5. 


« كامئى أوستروف »: جزيرة فى لهر ثيقا شمال بطر سبرج . 
« حاميتها » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 
و بعد كل ما جرى » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 


فريدريك شلوسر ( ۱۸١١ 1۷۷١‏ ) : موؤّرج ألمانى وضع 
كتابا بعنواله « التاريخ العام » ٠‏ 


0 حلاشا 6 لصق لاا 


ان جليبوف » عشيق الرأة التى طردها بطرس الأكبر » واسمها 
أودوكسيا » قد اشترك فى التورة الثى آقامها رحال الكهنوت عل 
هدم الأميرة وابنها الكسى ٠‏ وقد حو كم جليبيرف سنة ۱۷١۸‏ فى 
كيئين , وحکم عليه بالخازوق ۰ 

آندره ايفانوفتش أوسترمان ( ۱۷٤۷ ۱٦۸٦‏ ) »› ابن قسیس 
من فستفاليا , حاء الى روسيا فى السنة الثامنة عشرة من عمرهء 
وقد ألطحيقه بطرس الأكير بوزارة الخارجية » فاشتراكد فى مباحشات 
صلح نيستاد سئة ۷۲١‏ ومعاهدة ۲ مع ايران * وقد 
ترأس الحزب الالمانى فى عهد آنا ايقالوقنا » ونال لقب كونت 
ورتبة مستشار ٠‏ ونفى الى سيبريا بعد أن تم اسقاط ايفان 
الرابع على يد اليزابث بتروفنا ٠‏ 


يفك 


اتصفحة 


ببس بي يقال ان ٿوماس موروس الذى حكم عليه بالاعدام قد تضرع الى 
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الحلاد أن لا ينال يته بسوء » قائلا له : « ليس يهمنى كثيرا 
أن يصيب لحيتى اذى » ولكن يهمك أنت أن يقول الناس عنك 
الك تجيد مهنتك اجادة تامة ؛ لأن القرار ينص على أن عليك 
ان تقطم رأسى لا لحيتى » ۰ 


ي « هذا ذنبى » : بالفرنسية فى الأصل ' 
ي باللاتينية فى الاصل ٠‏ 


و الخليين » Khlistes‏ : ملة يرجم عهدها الى نهاية القرن 
الثامن عشر , وفى عقيدتها يمتزج نوع من التصوف المسف 
والاتحلال الجثسى ° 

و دعوه يتكلم » : بالفرنسية فى الأصل ٠‏ 

ان الدعوة السلافية الثى كان ينتمى البها دوستو يقسكى لاتقتصر 
على أنتكون مذهبا يهدف الى الانيعاث السياسى طجميع السلافيين» 
بل كان كذلك.فلسفة قومية تتضمن حلا روسيا للمشكلات 
الاجتماعية والأخلاقية ٠‏ 

« هذه الأبيات السخيفة ۾ : ان هذه الأبيات جزء من قصيدة 
بوشكين التى عنوائها « انطفاء فرح الأيام المجنونة » » والثى تعد 
من أجمل القصائد الغنائية ٠‏ فلعل الفتى هيبوليت متاثر هنا 
بالتيار «النقدى الأدبى الذى طلم فى ذلك الزمان والذى يمثله 
بيساريف وأمثالة الذين كانوا يسفهون بوشكين . 

«أبيع حياتى بليلة واحدة» : بيت من قصيدة للشاعر بوشكين: 
« ليالى مص » ٠.‏ 


كه 


الاعمال الادبيةالكاملة . 


إن معاصك دوس توب شك فد أساءوافهمه » فکزم 
ريشأ أن برف فيه | لابا اجتاعبايدافع عن"الفقراء؟ 
وال ذ لين المبانين" فاذاعالح مشكلات ماتننك رارقا 
أخذ بعطوم دنر به ورصفه بأنه موهبة ميضبة “ومن 
النقاد من لرددرك أن الواقية ل "الى مکن‌أن 
توصف با أعال دوس توق سک | نما تسب رأعمق أغوار 
النفس الإنسانية » وأن دوستوبفسك كان راكد 
سدق نط رنه الال للنفسى الى أت ها رود 
وأدذلر» وأسه دن هد لمسكره الى فرت 

ما لرا بن اير والسر کرس ` 


٤‏ ار ف سرلرئيف 





